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السو الأول “ 


ARE a a 
الإ متلا مية الساعية بعنوان (( منهج الشيخ الشنةب‎ 
) فى تفسير آيات الاحكام من أضواء البيان‎ 


موجزعام للرسالة : تتكون الرسالة من خسة أيواب a Ea‏ 
الباب التسهيد ى : فى ترجمة الشيخ وفيه فصول ٠ ١‏ 

الأول : فى ما يتعلق بحياته قبل مجيئه الى المملكة. 

الثانىى : جهوده فى الدعوة ونشر العلم بعد استقراره بالمملكة . 

الثالث . عقيد ته 

الرابع : ثره ومراشیه - وفیه سمته وا خلا قه وتلامین ه وأقوال علما* عصره فيه 
الباب الا ول , المنہج الفقهى والمصاد ر وفيه فصلان :- 

الاول. قى التصادر الثانى : فی المنہج 


الباب الثائى : موقفه من القضايا المختلف فيها فى الاد لة النقلية وفيه خسة فصول : 


اكا :ا0 ك ا ا ا 
الراببع : قول الصحايى الخامس : شرع من قبلنا. 
الباب الثالث : موققه من الادلة العقليه وفيه أربعة فصول : 
اال الان الفانن .اة اة 
الالهة + الا ستساتة الرايتع + الا شترا 
ا ی و ع او د لف ی اباط ا ہکا ونه سا کول ب 
الأول : العام والخاص. الثانى : البطلق والمقيد ٠.‏ 
الثالث : المجمل والمبين الرابع : المشترك اللضظن : 
الان و الى لافس ي العكيةة الجا 
الباب الخامس : التعارض والترجيح ا فى ذ لك وفيه لا ثة فصول :- 
الأول : منهجه فى الجمع بين ماظاهره التعارض. 
القاتى. الول جخ التق مالا عر 
الثالث ل E AN ES EES GS OS‏ 
المدلول » وباعتبار أمر خارج ٠‏ 
أهم النتائج التى توصت اليما فى البحث : أن هذا السغر موسوعة فى كثير من الغنون واه 
مؤلف على طريقة لم يسبق لما مثيل فى المؤلغا ت وأن مؤلغه سلغى المشرب طويل الباع فى كل 
فن طرقه فى كتابه وهو مستقل فى ترجيحا ته الفقهية والاأصولية وغيرها . 
اسم اليا ست : 


عبد الرحمن‌عبد العزيز السد يس يعتسد» 


LEE ARA RE 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ان الحمد لله نحمده ونستعینه وئستغفره » ونعون بالله من شرور أتفسنا » 
iol BS COS COS See U Ss‏ 
واشہد أن لا اله.الا الله n‏ » وأشهد أن محمد ا عبد ه ورسوله ء 
( یا أیہا الذ ین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انش مسلون )4( بايا 
الناس اتقوا ركم الذ ى خلقكم من تغس واحد ة وخلق مشہا زوجہا وبث مهما رجالا 
کثیرا ونسا ۶ واتقو الله الذى تسا لون به والاأرحام ان الله کان عليكم رقيبا ) » 
ر یااًیہا .الذ ين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سد يدا يصلح لک أعمالكم ويغفر لكسم 
ن نوپکم ومن يطح الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما ') ما بعد :- ) 

فان كتاب ” أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن" من أجود كتب التفسيسرء 
فيه من العلم فى شتى الغنون الشى * الكثير واا زین و نن کب ال م ر 
بسميزات كثيرة » وكثير من نفائس العلم منتشرة فى اجزائه متفرقة فى أثنائه » تحتاج 
الى من یلم شتاتہا ليستخرج مله مدهح الشيخ ( رحمه الله ) فى كل فن من فنون 
العلم المبثوثة فى الكتاب » وقد كنت أد يم النظر فيه قبل التحاقي بالد راسات 
العليا المساقية بزمن بعيد » وأرى الحاجة الى لم شتات ماهو متفرق فيه ليتضح 
مان کرت » ورغیت فی أن قوم بذلك العمل حين التحقت بالد راسات العلا 
وانتهيت من السنتين المنهجيتين » فتقد مت لمجلس مركز الد راسات العليا المساثية 
الموقر بخطتي للقيام بهذا العمل لتكون موضوع رسالتى ليل د رجة الما جستيسسسر 


وبعك مد اولة .كان عئوان البحث :¢ 


»و eA Aa‏ د »2 1 ت 0 3 ښ” 


(ب) 


خطة اليبحسث ¢ 
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وقد اقتضت طبيعة البحث أن یکون فی خسة آبواب يسبقہا باب تمہید یوتلیہا‎ 


خاتمة وفيما يلى ته تفصيل ذلك :- 


الباب التمہيد ى :۽ فى ترجمة الشيخ (رحمه الله ) وفيه فصول :- 


الفصل الاول , فى ما يتعلق بحياته قبل مجيئه الى المملكة العربية 
السعود ية وفيه ثلا ثة مباحث :- 
المبحث الاول :۽ نسبه وولاد ته ونشاته 
المبحث الثانى ۽ طلبه للعلم ومشائخه فيه 
البحث الثالث : أعباله وجهوده فى نشر العلم قبل قد ومه الى 
المملكة ) : 
اقا ا و ل ا 
الفصل العالث: عقيد ته ( رحمه الله ) 
الفصلالرابع : مآثره ومراثيه وفيه ثلا ثة مباحث :- 
المبحث الا ول : وفاته ومراثيه 
المبحث الثانى ۽ سمته وأخلاقه 


المبحث التالث : تلا ميف ه وأقوال علما* عصره فيه 


الباب الا ول المئهج الفقهي للشيخ (رحمه الله) ومصاد ره فی الاخ وء 


وفیه فصلان :- 
الفصل الا ول ۽ مصاد ره فى الكتاب وفيه ستة مباحث 
المبحث الاول ي مصاد ره من كتب التفسيسر 
المبحث الثائى ۽ مصاد ره من كتب الحد يث وشروحه 


المبحث الثالث ۽ مصاد ره من كتب علوم الحد يث والرجالوالتاريخ 


( ج ) 


المبحث الرايع : مصاد. ره من كتب الفقه 
المبحث الخامس ۽ مصاد ره من کتب أ صول الفقه 


المبحث الساد سء مصاد ره من كتب اللغة والغنون الا غری 


الفصل الثانی 8 فی المنہج وفيه مہا حث :~ 
المبحث الا ول . ۽ فى التعريف بأضواء البيان وطريقة مؤلغه فيه 
البحث الثالث , أسلوه فى مناقشة المخالغين 
البحث الرابع : مقارئة عامة بين تفسيره لأيات الأحكاام 
وتغفاسير من سبقه :- ١‏ - الجصاص 
۽ ۔ الکیا الہراسى "۳ - ابن العريسى 
۽ - القرطبى , 


الباب الثاشى : موقفه من القضايا المختلف فيها فى الأد لة النقلية وفيه 


خمسة فصول :- 
الفصل الأول . فى الكتاب وفينه طلاثة مباحسث 
المبحث الا ول ۽ ضابط القرا*ة الشان ة وموقفه منها 
المبحث الثانى : موقفه من نسخ القرآن بخبر الأ حاد 
المبحث الثالث : موقفه من الزياد ة على الشمص 
الغصل الثانسى ۽ فى السنة وفيه مبحثان :- 
البحث الا ول : موقفه من الا حتجاج بالحد يث المرسل 
البحث الثانى : أفعال الرسول (صلى الله عليه وسلم ) أقسامهسا 
۰ عند ه وموقغه من الا حتجاج بكل قسم 
الغصل الثالث : فى الا جماع وفيه مبحثان :- 


المبحث الا ول ۽ ضابط الا جماع عند ه 


(د) 


المبحث الثانسى ۽ اقسام الا جماع عند ه ومد ى احتجاجه بكل قسم 
الفصل الرابع ۽ قول الصحابۍ ومد ی احتجاجه به 


الفصل الخامس : شرع من قبلنا - مدى احتجاجه به 


الباب الثالتث : موقفه من الأدلة العقلية وفيه أربعة فصول ~~ 


الفصل الا ول : القياس وفيه أربعة ميا حث : - 
) المبحث الا ول ۽ تعريف القياس وموجز عن أركانه وأقسامه بالتظر 
۰ الى الجامع بين الغرع والاأصل . 
المبحث الثانى : حجية القياس والرد على مثكريه 
المبحث الثالتث : مسالك العلة 
المبحث الرابع : القوادح فى صحة القياس 
الفصل الثانسى : المصلحةا لمرسلة ومد ى احتجاجه بها 
الفصل الثالث : ET‏ أقسامه عند ه ومد ی احتجا جه بكل قسم 
الفصل الرابع : الا ستقراء التام والناقص ومد ى احتجاجه بكل منمما 
الباب الرابع : موقفه من د لالا ت الألغاظ وأثر ذلك فى استباط الا حكام وفيه 
ستة فصول : 
الفصل الأول : العام والخاص وفيه أربعة مباحث :- 
المبحث الأول : حد العام وحكم العمل به 
الببحث الثائنى : صيخ العسوم ) 
المبحث الثالث : مسائل بحثها الاأصوليون فى باب العام ورأىالشيخ 
اخد ادان : بعض قضايا التخصيص والمخصصات 


الغصل الثانى , المطلق والمقيد وأحوال الا طلاق مع التقييد عنده 


(ھ) 


الفصل الثالث : المجمل والمبين وفيه اة مباحث :- 
البنك الأول قري اليل الق وح كل ما 
الببحث الثانى ۽ أسباب الا جمال 
الت الغ ي ماهو ايان الاي برقن الا جال 


الفصل الرابع : المشترك اللغظى -مدى احتجاجه به على معثييسه . 
أو معانيه 


الفصل الخامس : المغهوم وأقسامه وموانع اعتباره وفیه مبحثان : - 
المبحث الاول : الشين أقسامه ومد ی احتجاجه بکل قسم 
المبحث الثائى : موانع اعتبار مفهوم المخالفه عند ه 
الفصل الساد سء الحقيقة والمجاز وفيه مبحثان :- 
المبحث الا ول ۽ تعريف الحقيقه والمجاز وحكم اللفظ اذا د ار بين 
أنواع الحقيقة 
البحث الثانى : موقف الشيخ (رحمه الله ) من المجاز فى كتاب الله 


الباب الخامس ۽ التعارض والترجيح ومنهجه فى ذ لك وفيه فصول : - 


الفصل الا ول : منهجه فى الجمع بين ماظاهره التعارض 
الفصلالثائسى : القول بنسخ المتقد م من الاد لة المتعارضة بالمتأخر 
الغصل الثالث : الترجيح بين الاد لة وفيه أربعة مباحث :۔- ٤‏ 

المبحث الا ول : المرجحات باعتبار السند 

المبحث الثانى : المرجحات باعتبار المتن 

المبحث الثالث : المرجحات باعتبار المد لول 

السيحث الرابع ۽ المرجحات باعتبار أمر خارج 


الخاتمسة : وفيها عرضلا هم نتائج البحث . 


منهج البحث :- 


کی ا البحث المشهج الذى يتمثل فى الامور الآتية :- 

- استعرضت أضواء البيان قرا ۶ة جرد ية من الجز“ الا ول الى الجز“ السابسع 
وهو آخر ماكتب الشيخ ( رحمه الله ) 

۲ - وفی اثناء الا ستعراض كنت أشير فى هامش النسخة التى بيد ى الى الغصل 
أو المبحث الذ ى تتصل به كل قضية أمر عليہا فى الكتاب. 

٣‏ - قمت بتغريغ ما كتبته فى هامش الكتاب فى بطاقا ت وخصصت لكل قضية بطاقة 
فی كل مجلد وبذ لك صار لد ى فى كل مبحث أو جزئية من جزيا ت المبحسث 
اا ا ت کل چ میا ا ا 

> - وبذلك أصبح أمامي جميع المواضع التى تكلم فيا الشبخ (رحمه الله ) على 
كل قضية أريد الكتابة فيا ومن هنا بد أت بصياغة البحث. 

ا ن الفاغ ل الم برت المف توا د حي وروت ها فى الكاب ية 
أقد م ما ورد فى الجز* الأول على ماورد فى الجز* الثائى والثالث وهكذا 
بل نظرت الى الماد ة التى أمامى فى كل قضية ورتبتها الترتيب الذ ى أراه 
سناسا قف استهبت يسا ورن قى الجر السابع قل ماورف فى الساد س 
واوضحه بما ورد فی الاٴول وهکذ ا . 

٦‏ - قد ألحق أو أستہل عص اقول بأقوال العلماء فى المسألة موجزا 
رلك اذا رأيت الحاجة د اعيةالى ذلك . 

۷ - اذا ظہر لى مع قصور نظرى - رجحان خلاف ماقرره الشبخ (رحمه الله ) 
فاننى أبين ذلك وأدعمه بالاد لة مع محاولتى عد م الخروج بالبحث عن 


طبيعته ولزومي جانب الاأد ب والا جلال للشيخ ( رحمه الله ) فيا 


LAO 


٤ 
. ا حسب‎ 


( ذز ) 


۸ - حاولت جاهدا أن اقتصر على كلام الشيخ ( رحمه الله ) ان كان واضحاا 
فى المقصود وتحاشيت التمهيد لكلامه أو التعقيب عليه بما هو تكرار له 
وذلك د ر۴ للتكرار والطول بما لاطاعل تحته -الا مالا بد مئه ٠‏ 

۽ - ريما أكثر من الشواهد والنقول من كلامه لتقرير قضية معينة وغالبا مايكسون 
ذلك اذ ۱ کان بعض‌كلامه يفتقر الى بعصفى ايضاح مقصود ه أو كانت القضية 
سما اشتد فيا الخلاف وكثرة الشواهد تزيد الموقف جلاء . 

١ ٠‏ - لم ألتزم تخريج اليا ت والاً حاد يث الوارد ة فى ما أنقله من كلام الشيخ 
وذ لك لكثرة ذلك كثرة ملحوظة قد يخرج الا شتغال بتخريجہا البحسسسث 
عن طبيعته . ولان المقصود بالا ستشهاد غيرها وكذلك مايتعلسق 
بالتراجم واسما* المواضع والبلاد والمؤلغين . | 


هذا » واسأل الله أن اكون قد وفقت فى كل ماصنعت وما توفيقى الا بالله 


عليه توکلت واليه أنيب. 


شکر وتقد یسر 


أشسكر الله الذ ى من على بنعم كثيرة لا تحصى أعظمها تعمة الاسلام » وأشكره 
ان و ا ایت اا ان ب م 5 کا لے 
جل ولا أن يوزعني شکر نعمه او 

E‏ الوقور ذا الخلق الحسن والشمائل الطيبة سعادة س 
عبد المجيد محمود عد المجيد على صبره على وحسن تعامله معي طيلة تتلممذ ى 
عليه » وعلی ما أفاد نی من توجیہات فى البحث حتى خرج بصورته التى هو عليہسا 
بارك الله له فى ماله وولد ه وختم لى وله بالصالحات. 

كما أشكر جميع من ساهم فى اخراج هذه الرسالة بهذه الصورة سوا“ بالتوجيسه 
أو الرأى والمشزره أو المساعد قفن املا“ :أو مقابلة أو تصحيح وأخص بالذ كر کت 
اة الد کو مان الاي بك ها فی و تى ا 6 هة 
والأأخ الشيخ طلال أبو النور والاّخ الاستان خالد ا فلخ ي اشكر 


والعرفان والدعا* من الله أن يسدد خطاهم ويميتنا واياهم على الا سلام . آمين 


الباب التمہيد ى 


فى ترجمة الشيخ ( رحمه الله ) وفيه فصول : 
SSSI‏ 
الق ا ك وع ق اة وة الن ا 
المبحث الا ول : تسبه وولا د ته نشأته 
المبحث الثائى : طلبه للعلم ومشائخه فيه 
اليح العالك م أعال وخمر ده فى تعر العم قل 
قد ومه الى المملكة 
الفصل الثانی : جہود ه فی الد عوة ونشر العلم بعد استقراره 
بالمملكة . 
الفصل الثالث ۽ عقيد ته ( رحمه الله) 
الفصل الرابسع : مآ ثره ومرا ثيه وفيه لا ثة مبا حث :س 
المبحث الا ول ۽ وفاته ومرا ثيه 


المبحث الثالث . تلاميذ ه وأقوال علما* عصره فيه . 


)۱( 


المبحست الا ول 
نسب سه » ولاد ته » نشأته 

اسمه ونسبه : هریه الاين ن مجه انتا رين د القاد رين ت بنا عمد 
نوح بن محمد ای ٣‏ د بن المختار من ولا د أولا د الطالب أوبك ET‏ 
من أولاں أولاد كرير بن الموافي بن ین عا ال رة اله الككيسرة 
المشہورة المعروفة بالحكنيين ويعرفون بتجكانت . ويرجع نسب هذه القبيلة السسى 
۰ و من اسمه ( رحمه الله ) واسم أبیهعلم مركب من اسمین وذ کر محمد فيه 
ا 


ولادته : ولد ( رحمه الله) عام خسة وعشرين وطاشائة وألف للهجرة عند اء 


س اال اه کا ين الق ر الان ف وهو ت وة 


1 i 


e E E LEO EE a E 


ا ( ۲( 
طار " فى أقصى موريتانيا فى الشمال الغربى . 


نشأته : ونشاً ( رحمه الله ) یتیما قال (رحمه الله ) : توفي والد ى وأنا صغير 


ء 
۱ 


اعمال مد يوية ” 


ئک 8 ۹ & ٤‏ 
آقرأ فى جز“ عم وترك لي ثروة من الحیوان والمال وکانت سکنای فی بيت اخوالي وامسیى 
ابنة عم بي وحفظت القرآن على خالي عبد الله بن محمد المختار بن ابراهيم بسن 


ء 1 ء .)€( 
احمد نوح جد الاب المتقدم. 


١ (‏ ) حد نى ابنه الد كتور عبد الله قال :” نسبه مختلف فيه والصحيجح أنه من حميسر 
سمت يى يقل اد اتا د هبوا فاتكين ٠‏ والقل الا شر آنه أله مسن 
قریش ولا د ليل عليه ولا يشك الشیخ ( رحمه الله ) فی انهم من حمير"* اه كلامه . 

۲(٠‏ ) انظر ترجة الشيخ عطية له فى آخر الجز“ العاشر من الأأضوا ص ٠۸‏ مسن 
الترجمة . 

( ۳ ) انظر الترجمة ص ٠۹‏ آخر ج. ١‏ من الاأضواء. 

( انظ الشرجة ٢ ٠‏ آخر ج و من الا ضواء حي تقل الشيخ مطية ذلك ضن 
الخ ماقا 


المبحث الثانى 


طلبسه للعلم ومشائخه فيه 


قال الشيخ عطيه : / حفظ القرآن فى بيت اخواله على خاله عبد الله كما تقد م 
وعمره عشر سنوات قال ( رحمه الله ) ثم تعلمت رسم المصحف العشانى ( المصحف 
الام ) عن ابن ا د محكد بن أحمد بن محمك المختار وقرأت عليه التجويد 
فی مقراً نافع برواية ورش من طريق أُبی یعقوب الاٴزرق وقالون من رواية ہی نشی سط » 
وأخذ ت عنه سندا بذلك الى النبى ( طلى الله عليه وسلم ) وذلك وعمرى ست عشرة سنة 

أنواع الد راسة فى القرآن : تعتبر الد راسة فى علوم القرآن منهجا متكامملا 


۰ لا تک على الحفطا والاںاء ل تتنا ول معرفة رسم المصحف آی نوع کتابته ماکان 


موصولا أو مفصولا » وما رسم فيه المد أو كان يمد بد ون وجود حرف المد » وقد 
يكون حرفا صغيرا أو نحو ذلك . 
ثم ضبط مافیه من متشابه از أو التلاوة . ومن المشهور عند هم فى هذا 
رجز ( محمد بن بوجه ) المشهور المعروف بالبحر » تعرض‌فيه لكل كلمة جات فسى 
القرآن مرة واحدة أو مرتین و ثلا ث مرات الى سبع وعشرين مرة آى من الات 
المشتبهة » وأفرد كل عد د بغصل فمثلا : كلمة ( أعينهم ) بالرفع جات ثلاث مرات 
قال فیہا : 
عينم بالرفع من غير حضور ٠۰‏ من بعد کانت وتولوا وتد ور 
ومن الثنائى : كلمة ( الا شياع ) بالعين قال فيه : 
شياع بالعین فہلمن مد کر .. فی سبا من قبل انهم ذ كر 
وقد د رس هذ ۱ کله فی طفولته » وکانت له زياد ة نظم على ذالك تذ ییلا لزي اد ة 
الا ان کے ا ا یا ا ا 


0 


ای فى سورة القمر تكون تلاوتہا الخطاب والنصب “ ولقد أهلكنا أ شياعکم ”فہسل 
من مد كر . وفى سورة سباً تكون تلاوتہا بالغبية والجر ” كما فعل بأشياعهم ” وهذه 
زاسة لا كات وة الا اها اللةء ا السام العلمية لحفظها رسم القران 

من التغيير والتبد يل وهى من آثار تعمد الله بحفظ هذا القرآن المنزل من عنسد ه 

ثم قال ( رحمه الله ) : وفى أثنا“ هذه القرا*ة د رست بعض المختصرات فى فقه 
مالك كرجز الشيخ ابن عاشر » وفى فی اثناعہا اشا د رست د راسة واسعة فی الاد ب على 
زوجة خالى أم ولد الخال أى أن ولد خاله يعلمه العلوم الخاصة بالقرآن » وأمسه 
تعلمه الاد ب » قال : أخذت عنما مباد ى“ النحو كالاجرومية وتمرينات ود روس واسعسة 

ی اساب الت وباج التي الوة 4 فطع ازاك لا عب البد وى الشقيطن 

وهو يزيد على خمسمائه بیتا وشروحه لابن ن أأخت المؤلف المعروف بحماد » وثظم عسسود 

النسب للمؤلف وهو يعد بالا ف ركه لا ن ٠أ‏ تة المد كور لى خصو ص اشد نا تجن 
لاّنه مات قبل شرح مايتملق بالقحطانیین . 

هذه د راسته فی علوم القرآن والا د ب والسير والتاريخ كانت فى بیت أخواله علسى 
أ خواله وأبناء أخواله وزوجات أخواله » أى كان بيت أخواله المد رسة الاأولى له. أما 
بقية الفنون فقال : 

ر - ألا : الغقه المالكى » وهوالمذ هب السائد ف البلاد د رست مختصر خليل » 
بد أ د راسته فيه على الشيخ محمد بن صالح الى قسم العياد ات ثم د رس عليه 
النصف من ألغية ابن مالك . ثم أأخذ بقية ١‏ لفنون على مشايخ متعد د ة » فى فنون 
مختلغة » وكلهم من الجكنيين ومنهم مشاهير العلماء فى البلاد منم : 
- الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الاأغرمء 
۲ - والشيخ أك القن بن جنك ا 

١ (‏ ) وقد ذ کره فی الاٴضوا* ۷ / ۲ ۳۲ بقوله بعد أن ذ كر اللغات فى ماد ة ” غنى ” ما 
نص / وھٹ ہ اللغات التی ذ کرناھا فی ماد ة غنی کنت تلقیتہا فی اول شبابی ے 


3 


+ - والشبخ العلامة أحمد بن عمر. 
> - والفقيه الكبير محمد النعمة بن زيدان . 
ه - والفقيه الكبير أحمد بن مود . 
- والعلامة المتبحرفى الفنون أحمد فال بن آده . 
ا 

قال ( رحمه الله ) : وقد أخذ نا عن هلا * المشايخ كل الفنون : النحو »والصرف 
والاأصول » والبلاغة . وبعض‌التفسير والحد يث. 

أما المنطق وآد اب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالعة. 

ا ا ی ر اه ر م 

علما بأن الفن الذى د رسه على المشايخ أو مطالعة من الكتب » لم يقتصر فى تحصيله 
على د راسته » بل کان د اشا ید يم النظر ويواصل التحصیل حتی غدا فى کل منه كأنه 
متخصص فيه » بل وله فی کل منه اجتہاد ات ومباحث مبتكرة » سنلم بها -ان شاء الله - 
عند ايراد المنهج العلس لد راسته وآاره العلمية. 


الهج السائد فى بلاده وقت طلبه العلم وأثر ذلك عليه :- 


تعتبر طريقة الد راسة فى تلك البلاد جز من حياة البواد ى حلا وارتحالا . واذا 
أقام أحد المشايخ فى مكان توافد عليه الطلاب للد راسة عليه ومكث حتى يأخذ وا عنسه 
وقد يقيم بصفة د افمة لد وام الد راسة عليه » ويقال له ” المرابط ” نظرا لا قامته الد اقسة 
لتقب العم : 

ولا يأخف المرابط من طلابه شيعا وان كان ذا يسار ساعف المحتا جين من طلابه» 


س فی درس من ترون الف لفيا اکا ن الافرم بن محمد المختسار ' 
الل ی رق ف ب اا ا ا و 
رق ق الى وکاب رخ ال وال ايها کاب 

وکفتی اقامة وک ہن ا .. جمعلغنية لما به الفنى ./٠ءه‏ 


)٥( 


وقد يساعد أهل ن اك المكان الغرباء من الطلاب » فينزلون حول بيته ويبنون لهسم 
خياما أو مساكن مؤقتة. ويكون لهم مجلس‌علم للد رس والمناقشة والا ستذكار. 

وقد يكون المرابط مختصا بغن واحد » وقد يد رسعد ة فنون . فاذ ا كان مختصا 
بغن واحد فان د روسه تکون فی هذا الفن موزعة فى عد ة أماکن منه بحسب مجموعات 
الطلاب » فقد تكون مجموعة فى البداية منه » ومجموعة فى النهاية رارت فی اناه 
وهكذ | . فتتقد م كل مجموعة على حد ة فتد رس على الشيخ » ثم تأتى المجموعة الاأخسرى 
وهکن | . 

وان | کان يد رس عد ة فنون » فانه يقسم طلاب كل فن على النحو المتقد م . 

أفزان الفون :و ق طالب أن بجع بين خن فن رفت واد 6 بل ارس 
فنا حتی يكمله كالنحو ملا » ثم يبدأ فى البلاغة حتى يكملها . وهكذا يبدا مظا فسى 
الفقه حتى يفرغ منه ثم اا فو حتی یکملہ. سواء د رس ہا على عد ة مشا یسسسخ 
أو على شيخ واحد . 

طريقة الد راسة اليومية : بيد أ الطالب بكتابة المتن فى اللوح الخشبى فيكتسب 
قد ر ما یستطبع حفظه » ثم یمحوه » ثم یکتب قد را ار ا ر ن ا 
کش التقسيم المعهود . فمظا النحو ء تعتبر الاألفية أربعة مقاری؟ » ویعتبسسسسر 
متن خليل فى الفقه نحوا من ذلك . فاذا حفظ الطالب مقرأ من الفن تقد م للد راسسة 
فیشرحه له الشیخ شرحا وافیا بقد ر ماعنده من تحصیل » د ون أن يغتح کناب ا 
أو يحضر فى مرجع ثم يقوم هؤلا * للاستذ كار فيما بينهم ومناقشة ماقاله الشيخ » وقد 
يأخذ ون بعض الشروح لمقابلته على ماسمعوه أو يرجعون الى بعض الحواشى ٠‏ ولا يجتازون 
ن اك المکان من الد رس حتی یروا أنہم قد حصلوا كل ا ٠‏ وليس عليمم من سرعة 
او انہاء کتاب بقد ر ماعلیہم من فهم وتحصیل ما فى الباب » وقد ذ كروا عن بعسض 
الطلاب ممن عرفوا بالذ كا* والقد رةعلى التحصيل » أنه كان لا يزيد فى متن خليل على 
سطربن فقط ء فقيل لة . لم لا تزيد وأنت قاد رى التحصيل فقال. : لاتتى 'عجسلان 


)1( 


حتی لا أحتاج الى اعاد ة د راسته اتا خر . 


د راسة الشيخ ( رحمه الله ( : على هدا المنهج كانت د راسة الشيخ (رحمه الله ) 


ل دز عض ال مون » قل ان کانت لغیره. نوجز منہا الاتى :- 
فق ورا : تقد م آنه تيح له فی باد ی۶ د راسته مالم يتح لغیره حيست 
کان بیت أخواله مد رسته الاٴولی . فلم یرحل فی‌بادی* أمره للطلب. وكان 
وحید والد یه » فکان فی مکان التدلل والعناية. 

۲ - قال ( رحمه الله ) : كنت أميل الى اللعب أكثر من الد راسة حتى حفظت الحروف 
المجاقية ويد أوا يقرقوننى اياها بالحركات » با فتحة با » بى كسرة بس » 
EE‏ وهكذ ا ت و ث فقلت لمم أو كل الحروف هكذا ؟ قالوا : نعسسم 
فقلت : کفی انی اُستطیع قرا *تہا کلہا على هذه الطريقة كى يتركوننى فقالوا : 
اقرأها بلا ثة حروف أو أربعة وتنقلت الى آخرها بهذه الطريقة » فعرفوا أنسى 
فہمت قاعد تنما واكنغوا منى بذلك وترکونى . ومن ثم حببت الى القرا*ة. 

٣‏ - وقال (رحمه الله ) : ولما حفظت القرآن » وأخذ ت الرسم العشانى وتغوقت فيه 
على الا قران عنيت بى والد تى وأخوالى أشد عناية » وعزموا على توجيمى للد راسة 
فى بقية الفنون . فجہزتنى والد تى بجملين أحد هما عليه مركبى وكنبى »والا خسو 
عليه نفقتی وزاد ی » وصحبنی خاد م ومعه عد ة بقرات » وقد هیات لی مرکیسسی 
کاحسن مایکون من مرکب » وملابس کأحسن ماتکون فرحا بی وترغیبا لی فی طلسب 
الم وهكة ا سلكت سبيل. الطب واتتخصيل : 

الحياة الد راسية : تقوم الحياة الد راسية على أساس منع الكلغة وتمام الاألفة سواء 


بين الطلاب اتف نینم ویین شیخېم مع کمال الدب ووقار الحشمة ه وقسسسك 


١ (‏ ) كذا قال الشيخ عطية ولعل صوابه : ب فتحه با » ب كسرة بي » ب ضمة بسو » 
وكذ | مابعد ها لان هذا هو المعروف وهو المقرر فى القاعد ة البغداد ية . 


(Y) 


تتخل ما الطرف الأب بية والمحاورات الشعرية » ومن ذلك ماحد ثنيه ( رحمه الله ) قال : 
قد مت على بعض المشایخ لاد رس‌عليه ولم يکن يعرفنى من قبل » شالا فی ناکین 
EEE E‏ ) 

هذا فتی من بنی جاکان قد نلا ا EDE‏ عد لا 

رمت به همة علیاء نحوکمم .. ان شام برق علوم نوره اشتعللا 

فجاء يوجو رکاما من سحافبه .. تکسولسان الغتی آزهاره حللا 

ا اغاق د وا هلال واا ا الا سو هكل الحين ن تعبتا 

زت ای ان ا ا ا ت ادا ل ابق © مد 
برف اة ال فال 

وقد مضى ( رحمه الله) فى طلب العلم قد ما وقد ألزمه بعضمشايخه بالق ران 

أى أن يقرن بين كل فنين حرصا على سرعة تحصيله وتغرسا له فى القد رة على ذ لك» 
فانصرف بہمة عالیه فی د رس وتحصیل وقد صور شد ة انشغاله بطلب العلم فسسى 
شبابه بقوله ( رحمه الله ) فى" رحلة الحج” ما نصه :- / وسا قلت فى شأن طلب العلم 
وقد کنت فی أخریات زمنى فى الا شتغال بطلب العلم د اقم الا شتغال به عن التزويج لاه 
ریما عاق عنه وکان ان ذ اك بعض البنات ممن یصلح لمظی برغب فی زوا جی ویطمع فيه فلما 
طال اشتغالى بطلب العلم عن ذلك المنوال . يست نى فتزوجت ببعض الأغنيا*. 
فقال لى بعض‌الاصد قاء ان لم تتزوج الأن من تصلح لك . تزوجتعنك ذ وات الحسب 
والجمال . ولم تجد من يصلح لمظك » يريد أن يعجلنى عن طلب العلم فقلت فى ذ لرك 
هذه الابيات : 

د عانى الناصحون الى النكاح .. غداة تزوجت بيض السلاح 


فقالوا لی : تزوج ذات دل .. خلوب اللحظ جائلة الوشاح 


١ (‏ ) ترجمة الشيخ (رحمه الله ) بقلم الشيخ عطية سالم من ص ١‏ ۲ الى ص .۳١‏ مسع 


تصرف يسيسر . 


(A) 


2 (۲) (١) 
ضحوكا عن مؤشرة رقاق کک تمح الراح بالما* القسراح‎ 


E IR O RC 
د اغا الاو 5ا اح‎ 
EGNOS a 
من 3 ا اليوم صاح‎ ٠. فقلت لهم : دعونی‌ان قلبى‎ 
لشفل بایگار غت ازى »2 کان وجوشہا غرر ا‎ 
أراها فى المهارق لابسات .. براقع من معانيہا الصاح‎ 
لغم الغدم خافضة الجتاح‎ ٠.٠١ أبيتامفكرا فيا فتضحى.‎ 
آبحت حریمہا جبرا عليهسا .. وا کان ا‎ 
وسیاتی‌ذ کر قصته فی سره على حل مسألة من مساعل مختصر خليل حيث بقي‎ 


ی علا ن الخضر الى فلن الفشش: 


١ (‏ ) فى ترجمة الشيخ عطيه له قال ( تبسم عن نوشرة رقاق ) مكان هذا الشطر 
( ۲ ) فى‌الترجمة ( يمج ) بالياء مكان التاء. 

( ۳ ) فی‌الترجمة ( فکم قتلا کمیان ا ولا حى ) 

( > ) فى الترجمة ( من العي ) بالعين المهملة. وليس‌النكاح عيا ولاغيا . 
(ه) فى‌الترجمة ( ضوء الصباح ) ء ` 

٩ (‏ ) الرحلة ص ۲۹؟۲. 


(۹) 
المن ئت القال ست 


أعاله وجهوده قى تشر العام قبل قدومة الى النلكل تة 


قال الشيخ عطية ( وفقه الله ) فى ترجمته فى صد د ذ كره اعمالالشيخ (رحمه الله ) 
فی بلاده مائصه :- / کائت أعماله ( رحمه الله ) كعمل أمثاله من العلما* ۽ الد رس 
والفتيا » ولكنه قد اشتمر بالقضاء وبالغراسة فيه وكان المواطنون عظيس الثقة فيه 
فيأتوته للقضا* بينهم ويفد ون اليه من أماكن بعيد ة أو حيث يكون نازلا / 

وما أشار اليه الشيخ عطية من اشتغال الشيخ بالتد ريس يحتمه الوضع السائسد 
فى البلاد حيث كان الجو العلمي مستحكما وخصوصا فى قبيلة الجكنيين » واشتهسسر 
فى موريتانيا مقولة ” العلم جكئي ٠‏ أ كيف بجكئي طبقت شهرته فاق الب لاد 
حد ثنى الشيخ الد كتور محمد الخصر قال . . . واخبار. نجابته شائعة وذ اقعة فسسى 
القطر الموريتاني . 

ويؤكد ه قول الشيخ ( رحمه‌الله ) فى الرحلة / ... فنزلنا عند تاجر مشا 
طيب الشمائل والاأخلاق اسه : أحمد بن الطالب الاأمين وهو من أخصاخواني 
وتلا مذ تي ٠ ٠‏ / الخ . 

وقول الشيخ الد كتور محمد ولد سيد ى بن الحبيب عن نفسه / تلقيت عن الشيخ 
( رحمه الله ) فى البلاد سنة سغره عام ۳۹۷ (ه بعض العقائد » املا ۶ات فى التوحيسد 
حیث کت أحضر حلقاته وأّنا صغیر جد ا ووعیت عنه فیا / . 

وقد اشتغل الشيخ بالتد ريس والغتيا حتى بعد خروجه من مسقط رأسه للحسج 
حيث يفيض من علمه الغزير حيشما وجد أُرضا متعطشه للعلم فقد أفتی ود رس فسی 
طريق رحلته للحج فى المناطق الأ تية :- 


(< 
١‏ - قرية ” كيفة ” فى موريتانياء 
(٥)‏ 


۲ ر حلة الطالب جده ) وهي حي من قبيلة الالال بواد ى أم الخز) 


2 (7( (۷ 
٣‏ - قرية ( تامشكط ) > - قرية ( العيون ) 


)۱( الترجمة ص ٤‏ ۳ تصرف يسیر ۲ ) حد ثنى بذلك الشيخ محمد الخضر 

( ۳) الرحلة ص .۹۰. 

)€( انظر الرحلة ص ١‏ > وأجاب فى هذ ه القرية عن المسألة الا ولى والثانية حسسب 
ترقيس للمسائلالوارد ة فى الرحلة وانظر الكلام عن كتاب ( رحلة الحسج ) 

(ه) الرحلة ص ۷> حيث أجاب عن المسألة رقم ( ۳ ) حسب ترقيس المشاراليهقرييا 

٦ (‏ ) الرحلة ص ۸> حيث أجاب عن المسألة رقم ( > ٠١‏ ) حسب الترقيم المذ كور 

(۷) الرحلة ص ٣ه‏ حيث أ جاب عن المسألة رقم (1) 


(TY). 0 CRP. 7‏ 
ه - قرية ( تنبدقه ) ( ٦‏ ) قرية ( النعمة ) 


ومروره على هذ ه القرى كان على البعيو ثم باعها فى قرية النعمة وركب سيارة 

E E E N‏ ر اا 
E O E‏ 
. - بلدة ( أم د رمان ) بالسودان . 

أما طريقته فى القضا* فقال الشيخ عطية فى وصفها :- / كان اذا أتى الطرضان 
استکتب ہما رغبتمما فى التقاض اليه وتولهما ما يقضى به ثم يستكتب المدعى دعصواه 
ويكتب جواب المد عى عليه أسغل كتابه الد عوى ويكتب الحكم مع الدعوى والا جابسة 
لالع ادها بجا الى من متها ين السابخ أو السام 

أما المشايخ فلا ياتى أحد هم قضية قضاها الا صد قوا عليها . وأما الحكام فلا 
تصلہم قضیة حکم فیا الا نفذ وا حکمه حالا . وکان یقض فی کل شس * الا فى الد ماء 
والحد ود وکان للد ما؛ قضا* خاص حیث كان الحاكم الفرنسى ف البلاد يقضسسى 
بالقصاص فى القتل بعد محاكمة ومرافعة واسعة النطاق وبعد تمحيص القضي ةة 
او ا ر کن فال ع ن ا 0لا غا دا 
عليه » ويسسس العالمين لجنئة الد ما“ ولا يثفذ حكم الاعد ام فى القصاص الا بعد 

وقد كان (رحمه الله ) أحد أعضاء هذه اللجثة ولم يخرج من بلاده حتى علا 
قد ره وعظم تقد یره » وكان علما من اعلامها وموضع ثقة هلها 


(۱) الرحلة ص ۷ه حيث أجاب عن المسألة رقم ( ٠١١۹۰۸۰۷‏ ) 

( ۲( الرحلة ص ١‏ ۷ حيث أجاب عن المسألة رقم ( ٠١١٠٤١١٠۳١٠۲۰١۱۱‏ ) 

) ٠١ ( حيث أجاب عن المسألة رقم‎ ۹ ١ الرحلة ص‎ )٣( 

٤ (‏ ) الرحلة ص ٩>‏ حيث أملى شرحا كاملا لسلم الاأّخضرى فى المنطق وأجاب عن 
المسألة رقم )۱۹4۱۸( 

)°( الرحلة ص > . ١‏ حيث أ جاب عن المسألة رقم )۲٠۳۰۲۲۰۲۱۰۲۰(‏ 

٩ (‏ ) الرحلة ص ١ ٠۷‏ حيث أجاب عن المسألة رقم ( > ۲ ) وتكلم فى المسائل سن 
٥‏ ۲ ۔- ۲ )> حسب الترقيم المشار اليه سابقا. 


(۷) الترجمة ص )۳ء ١٣ء‏ 


(۱۱) 


مؤلفاته فی بلاده ( رحمه الله ) : 


اما فى مجال التاليف فقد صنف ( رحمه الله ) عد ةكتب وهي كما بلي :- 
- نظم فى نساب العرب ألغه قبل البلوغ يقول فى وله : 
ال الان ا کی ا کر اناب یف بان 
وعد البلوغ د فنه قال : لا نه کان على نية التفوق على الأ قران » وقد لامسه 
مشا يخه على د فنه وقالوا : كان من الممكن تحويل النية و 
- رجز فى فروع مذ هب مالك يختص بالعقود من البيوع والرهون وهو آلا ف متعدد ة 
قال فی اوله :- 
انالك الى فة عدا 7 لان تمو الي فن لبش الراا 
ومن بالمؤلفین گت ا .. تطرد أطواد الجهالة هيا 
تكشف عن عين الفؤاد الحجبا .. اذا E E‏ 
وقد اشار اليه الشيخ ( رحمه الله ) ونقل منه فى سورة البقرة فى كلا مه الطويل 
عن الربا وأحكامه عند قوله تعالى ( يمحبق الله الربا ) حيث قال مانصه :- / وقد 
كنت حررت مذ هب مالك فى ذلك فى الكلام على الربا فى الاطعمة فى نظم لي طويل 
فی فروع مالك بقولی :- 
وكل مايذاق من طعام .. ربا النسا فيه من الحصرام 


مقتاتا 1و مد خرا أولا اختلف .. ذاك الطعام جنسه او ائتاف 


١ (‏ ) ترجمة الشيخ عطية سالم له ص ١ه»‏ ۲١ه.‏ 


( ۲ ) ترجمة الشيخ عطية سالم له ص ۲ه . 


A 


Rr 3 


Li 


وان يكن يطعم للد وا 
ولربا الغضل شروط يحرم 
هي اتحاد الجنس‌فيما ذكرا 
NET‏ 
والخلف فی اشتراط كونه اتخذ 
تظہر فاد ته ا 
والا ربع التى CEES‏ 
فی البیض‌والزیت الربا قد انحظر 
وقد رع اشتراطہا فى المختصر 
ور لف فى ارادا تات 


(1۲ ( 


لیوا 0 
بہا وبانعد امہا ينهد م 
مع اقتیاته ا ا 
والتادلى بسته قد > دة 
للعرف عيشا وبالا سقاط أخ سذ 
بیض‌وتین وجراد زب ت 
رعیا لکون شرطہا لم پعتبسر 
فى التين وحده فغيه ما حظسر 
لذ كره الخلاف فى ال جراد 


وحبة بحبتين ترم .. ان الربا قليله مح رم 


ثم ذ كرتبعد ذلك الخلاف فى ربوية البيض‌بقولى :- 
)۱ 


و قول ان البيض‌ما فيه الربسا .. الى ابن شعبان الامام نسبا / 


کے 


-: نظم فى الغراقض : أولها‎ - ٣ 


رابك العمل الال بالا 
تعلقت كالرهن أو كالجانى 


)۲( 
ان ماتابعد زمن الوجسوب 


فرظا فى اة اسا ٠‏ ب 
أا الق والا نتاق .2 
اة الت وال ت 

وقد اشار الشيخ ( رحمه الله ) الى هذ ين المؤلغين له قائلا :- / وقد كنت قلت 
فى نظمى فى فروع مالك وفى الغرائض‌على مقتضى مذ هبه فى الكلام على مايخرج من تركه 


الجكاقل ناك الو ف ان فك كفا ده 


(() الاضوا ۲۲۷/۱ ۰ ۰.۲٤۲۸‏ 
( ۲( ذ كره الشيخ عطيه محمد سالم فی ترجمته للشیخ ص ۲ه . 


(۱۳( 


(۱) 
واتبعن د ينه ب دی .. تتع‌ان ماتقل الرسى / 


الا أن ظاهر كلام الشيخ ( رحمه الله)قد يفم منه أنهما مؤلف واحد . 
وما ذ كره الشيخ عطيه ( وفقه الله ) من ا ن يفهم من قول الشيسخ 
( رحمه الله ) فى تفسير سورة البقرة عند فراغه من الكلام عن أحكام قوله تعالسى 
( يمحق الله الربا ) فى ظا ثين صفحة حيث قال :- / وهذا البيع الذ ى ذ كرنا تحريمه 
هو المراد عند العلماء ببيع العينة ويسميه المالكيقيوع الأ"جال وقد نظمت ضابطه فسى 
نظس الطويل فى فروع مالك بقولى :- ٠‏ ) 
بي الجال اذا كان‌الأجل. ... وشن كاخويسا تسل 
وان يك الشثن غير الأول .. وخالف الاأجل وقت الأجل 
فانظر الى السابق بالاعطا*هل .. عادله أكثر أوعاد أل 
فان کن اك ا وة ب فان داك سلف بقع ةة 


) 


( 
وان يكن كشيكه أو قلا .. عن شيه المدفوع قبل حلا / 


وکا هذ ين المؤلغين فى فروع مالك لا یزالاان مخطوطین . 


> - ألفية فى المنطق : -أولها قوله :- 
حمدا لمن أظهرللعقول .. حقاعق المنقول والمعقول 
ا ىا 
ناتللا ا ٠5‏ خن اسصاتت ا ورا ا 
وقد ذ كرها الشيخ ( رحمه الله ) ونقل مشها فى تفسير سورة الأّنعام فى الكلام طسى 
أحکام قوله تعالی ( قل لا أ جد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان کون 
( ۱ ) الا ضوا* ۰٥۲۲/۵‏ ۲۳ہ أحکام قوله تعالی ( وید کروا اسم اة ي ا بدا 
EN EE‏ 


( ۲) الاأضواء ۰.٥۹/۱‏ 
( ۳ ) ترجمة الشيخ عطيه له ص ۲ه. 


(۱€) 


£ 
ميتة . .. الآآيه ) حيث قال :- / وقد أشرتفی ازچرزي ن فن المنطق الى ائه 


يشترط فى تناقض القضيتين اتحاد هما فيما سوى الكيف أعنى الا يجاب والسلب » مسن 


زمان ومكان » وشرط واضافةوقوة وفعل » وتحصيل وعد ول » وموضوع ومحمول » وجز 


وکل » بقولی : 


والجز“ والكل مع المكان .. ولفعل والقوة والزان 
اضافة تحصيل أوع دول ٠.‏ ووحدة او 
وذ كرها ( رحمه الله ) فى ” الرحلة” فبعد أن بين معتى السبر والتقسيم عش د 
الاأأصوليين وهو عند المناطقة يعرف بالشرطى المنفصل وعند الجدليين بالتقسيسسم 
ا قال ما نصه a‏ وقد حررنا هذه المباحث فی کتابنا المتظوم ومر هة 
فى فن المنطق و 
وذ کرها أيضا فى الاضوا* فى تفسير ” وان تد عهم الى المد ى فلن يهتد وا ان ن أبد "١‏ 
ص N‏ 
والشرطية الا تفاقية فی ارجوزتی فى المنطق وشرحی لہا فى قولى : 


مقد م الشرطية المتصلة .. مهما تكن صحبة ذا التال له 


حیث قال مانصه / وقد أوضحت الغرق بين الشرطية اللزوميسة 


لموجب قد اقتضاها کسبسبا ۰.۰ فہي اللزومية ثم ان ذ هسب 


وهذ ه الأ لغية فى المنطق لا تزال مخطوطة أيضا . 


o. 


.٠٠١ه١٠/۲ الاأضوا*‎ )١( 
ء٠٦٠١ انظرالرحلة ص‎ ) ۲ ( 
. ٠۷٤۲ الرحلة ص‎ )۳( 
٠ الكهف ية ۷إه.‎ )>( 


(ه) الاضوا ۲ /۱۲۹. 


(°) 


الفصل الثانی 
رو ی 


خرج الشيخ ( رحمه الله ) a‏ وعلى ية العودة وكان 
سغره برا ا کثیره ونشر علمه فی کثیر مما مر به من البلاد کما سبق 
وکان ذلك عام ۲۹۷د وقد آلف فی وصفا رحلته کتابا سیاتی ذگره فی ذ کر 
مصنفاته فى المملكة ويعد وصوله الى هذ ه البلاد تجد د ت نية بقاقه . وسبب ذلك : 
أنه مر من غير قصد فى يوم عرفة بقرب مسجد نمرة على خيمة فيا اران کي 
السد یری مير با » وخالد السد يرى أمير تبوك قال الشيخ / فجلسنا قليلا 
فى ظل الضحى من خيمتهم ننتظر رفقتنا فازؤونا واكرمونا غاية الا كرام واظروا السرور 
بالمعارفه معنا وتذ اكرنا معهم RE IEE‏ ا قال الشيخ عطي ية 
/ فوجد وا بحرا لا ساحل له » ومن تلك الجلسة وذ اك المتزل تعدلت الفكرة 
بل كانت تلك الخيمة بد اية منطلق لفكرة جد يد ة » وأوصاه الاأمير إن هو قدم المد يئة 
أن يلتق بالشيخين الشيخ عبد الله الزاحم ( رحمه الله ) والشيخ عبد العزيز بسن 
صالح ( حفظه الله ) . وفى المد ينة التقى بمما ( رحمه الله ) وكان صريحب-ا 
معہما فيما يسمع عن الاد نان الشيخ يسمع الدعاية ضد هذه البلاد باسمم 
الوهابية۔ وكانا حکیمین فیما یعرضان عليه » ماعليه هل هذ ه البلاد من مذ هب فى 
الفقه ومشهج فى العقيد ة. 

ركان أكثرهما مباحثة معه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح . وأخيرا قد م 
للشيخ كتاب المغنى كأصل للمذ هب وبعض كتب شيخ الا سلام كمنهج للمقي دة 
فقرأها الشيخ وتعد د ت اللقا*ات وطالت الجلسات فوجد الشيخ مذ هبا معلومسا 
E E RE a Ik E‏ ا 
زه متا سلا لعقيد ة الملف خخخ الكابا والسة وما كان طلية سلف الا تة 


OEE E O O CI 


.۲۷٠ الرحلة ص‎ ) ١ ( 


)(۱1( 


الملاقة بين الطرفين » وتجد د ث رغبة متباد لة فى بقاثه لا فاد ة السلمين ورفسب 
( رحمه الله ) فى هذا الجوار الكريم وكان يقول : ليس من عمل أعظم من تفسيسر 
كتاب الله فى مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وتم ذلك بأمر من جلالة 
الملك عبد العزيز ( رحمه الله ) وكان الشيخان أقرب الناس اليه ' 

وقد ختم القرآن فى تفسيره بالمسجد النبوى درت رر ولما يكمل الثالشة 
وحد ثنى الشيخ حماد الانصاری : أنه لا زم د رسه فى التفسير فى الحرم عاممسى 
٩‏ ۰ ۳۷۰ ۱ه وکان الد رس‌فی بد ایته یومیا على مد ار العام ثم صار مقتصرا علىسى 
الا جازة الصيفية من عام ۳۷ ١ھ‏ حیث کان يد رس فى كلية الشريمة واللغة بالرياض 


ويآتى فى الصيف الى المد ينة واستمر كذ لك الى عام ١‏ ۳۸ ٠ه‏ حيث صار الشي خ 


مد رسا بالجامعة الا سلامية وقد آخبرني الشيخ محمد ولد سيد ى ولد الحبيسسسب 
آنه لا زم د رسه بالمسجد شعبان ورمضان وشوال من عام ۲ ۳۷ ١ھ‏ وآول د رس حضره 
فی شعبان فی تفسیر قوله تعالی ( وان غد وت من آهلك ا المۋىشين مقاعسد 
للقتال ) من سورة آل عمران . ومن عام ٥‏ ۳۸ھ کان د رس الشیخ مقصورا على شر 
رمضان . ويكمل فى كل عام من حيث وقف فى العام قبله حد ثنى بذ لك الشيخ محمد 
الخضر . . . وقال الشيخ عطية فى وصف منهجه فى د رسه : / من المعلوم ان التفسير 
لا ينحصر فى موضوع فهو شامل عام بشمول القرآن وعمومه » فكان المنهج وا بيان 
المغرد ات ثم الا عراب والتصريف ثم البلاغة مع ايراد الشواهد على مايورد . ثم يأتسى 
الى الا حكام ان كان موضوع الأيةفقها ۾ تقض استاج الك يبان الا قوال 
ا لما يظر له. ويدعم ذلك بالاأصول وبيان القرآن وعلوم القرآن من عام 
وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وأآسباب نزول وغير ذلك . واذ ا كانت الأ ية فسى 
قصص ظز العبر من القصة وين تاريخما وقد يربط الحاضر بالماض كربسط 
تكشف النسا* اليوم بغتنة ابليس لحوا* فى الجئة ينزع عنما لباسہما لیریہما سواآتہما 


١ (‏ ) الترجمة ص٣٦۳‏ » ۳۷ء 
( ۲ ) انظرالترجمة ص ٠).‏ . 


(¥) 


وفتنته للجاهلية حتى طافوا ET‏ رجالا ونساء وها هو یستد رجہن فسسی 
التنكشف شيعا فشيعا . بدأ بكشف الوجه ثم الرأس ثم الذ راعين . . .الخ . فكان 
اسلوبا علمیا وتربویا فی آن واحد کا کان أحکاما وحکما . وکان د رسه أشبه بحد يقة 
غثا* احتوت أشہى الشار وأأجمل الا زهار » فى تنسيق الغرس وجمال الجداول 
تشرح الصد ر وتشفى القلب وتروق للعين . فيستفيد مته جميع الاس ويأخذ كل واحد 
ماطاب له وما وسعه . وقد يستطرد للقاعد ة بمبحث کامل كما استطرد فى الرد على 
ا القياسباتيانه بأتواعه عند قوله ”ما منعاك ألا تسجت ان أمرتك 
” وقد طبع فى نهاية مذ كرة الا صول تعميما للفائد ة. وبهذا الشمول والا ستقصاء 
لم يكن يترك مجالا لسؤال ولم يبق لذى حاجة تساؤل . . .' فكان تفه 
( رحمه الله ) فى المسجد النبوى للمقيم والقاد م للقاص والد انى نفعا عظيما 

وقال الشيخ : عبد الله أحمد قاد رى مبيتا أن لتفسير الشيخ ثلاث حساالا ت 
/ الحالة الا ولى : الاسهاب والتوسع » وهذا كان يحصل فى المسجد النبسوى 
فی شہر رمضان من كل عام » حيث كان يجلس من بعد صلاة العصر ويجتمع حوله 
الناس على اختلاف طبقاتهم فيفسر القرآن الكريم الى أذان المغرب » وقد كائسست 
بعض الكلما ت تأّخذ منه محاضرة كاملة » بل محاضرتين » وكان كل الناس يستفيد ون 
منه كل واحد بقد رعلمه وثقافته » ويستفيد عامة الناس‌بما يذ كره من آد اب متعلقة 
بالآيات » وله أشرطة تمل ذلك فى مكتبة الجامعة الا سلامية بالمد يئة و 
ذ كر الحالة الثائية وأنها التوسط وعد م الا طالة أو الا قتضاب الشد يد وهذا د أبه 
فى الد رس فى الفصل . والحالة الثالثة : الا قتضاب الشد يد ويلجاً اليها فى خر 
السنة الد راسية عند ما يرى أثه لا يمكن اكمال المنهج بأسلوب الحالة الثانية. 


٤ . :‏ ( ۳( 
وقد تولى ( رحمه الله ) تد ريس التفسير فى د ار العلوم بالمد بنة عام ۲1٩‏ ١۳۷٠ھ‏ 


١ (‏ ) التوجمة ص٠‏ -ا). 


الفصل الد راسی 
( ۳ ) حد ثتى بذلك الشيخ حماد الانصارى . 


(۱A) 


الى أن انتقل الى الرياض‌عام ۷ ۳ ١‏ هھ لتد ريس التفسير والا صول بالمعہد العلسى 
وکيتي الشريعة واللغة وظل هناك عشر سنين واستفاد مئه خلق لا يحصون كشرة 
فى الد راسة النظامية E‏ 

فمن ذلك أ المد رسين رغبوا في قرا *ة بعض كتب شيخ الا سلام ابن تيمية 
واستیعاب د قاققه فخصص لم الشيخ مجلسا فى صحن المعهد ”بد خنه ” بين 
المغرب eT‏ 

ومن ذلك أنه بد أ يد رس الاأصول لكبار الطلبة فى مسجد الشيخ محمد بسن 
رای وة ان وکان يتوافد اليه الطلاب من أطراف ا 

ومن ذلك أنه أقام د رسا خاصا لنجبا* الطلبة وخواصهم فى بيته فى الا صول 
وذ لك بعد 0 a‏ الى جائب طلابه من أقاربه وغیرهم الذ ین رافقوه 
للد راسه عليه وسکتوا معه بيته ولم یکن معه ابناؤه حیث کان یترکهم بالمد ينة وکان‌بیته 
( رحمه الله ) کا ا الذ بن E‏ ا وا 
اق الممه غ انش اعت ن اعد الفط کا سای د واف 
مؤلفاته ان شاء الله قال الشيخ عطيه ر( حفظه الله ) : / ولقد كان لتدريسه 
هذا سوا رسمیا فى المعمد الکن اران الحة او ف الرل كان ل افر 
طيب ونتائج حسنة الا يسع متحد ث التحد ث عنما بقد ر ما تحد ثت ھی عن نفسہسا 
فى عمال كافة المتخرجين من تلك المعاهد والكليتين المنتشرين فى آنا 
المملكة المبرزين فى أعمالهم کچھ ا کال جن مقرل ان ی ھن فر اد رچ 
فهو اما ظميذ له أو لتلاميذ ه فم بمثابة ابثاقه وا حفاد ۵ وكفى 


وقد بقى الشيخ ( رحمه الله)بالرياضعشر سنين يعود الى المد ينة صيف كل 


. >) انظر الترجمة ص ۲> . ( ۲ ) انظر الترجمة ص‎ ) ١ 
. >٥ انظر الترجمة ص‎ ) ۳ ( 
انظر الترجمة ص ه).‎ ) > ( 
ه ) التروجمة ص ه) -1)ء‎ ( 


)۱۹( 


عام حتى فتحت الجامعة الا سلاميةعام ١۳۸ ١‏ ه وذ لك ائتقل د ور الشيخ 
( رحمه الله ) فى نشر العلم والتربية عليه من الا طار المحلى حيث كان فى 
الرياض‌الى الا طار العالمي يت ان الد ف الا ساس لاتغا الجامعة الا سلامية 
تعليم غير السعود يين الذ ين وفد وا الى هذه البلاد من شتى أقطار ا 
واستر الشيخ يد رس بالجامعة الا سلامية التفسير والاأصول اثنا عشر عاما حيث 
توفی عام ۳ ۹ ۳ ١ھ‏ ود رس بہا أيضا آل اب البحث والمناظرة وتعاقب فى الد راسة 
عليه فى قاعا ت الد راسة فى هذ ه الفترة اعد اد كثيرة تغرقوا بعد تخرجهم فى بقاع 
شتى من الاأّرض . / وقد كان بجائب تد ريسه بالجامعة عضوا فى مجلس الجامعة 
ساهم فی سیرها ومٹاھجہا کما ساھم فی انتا جہا وتعلیمہا 1 

وفی عام ۳۸۹ ١ه‏ افتتح معمد القضا* العالى بالرياض وكانت الد راسة 
فيه ابتد ۱* على نظام استقدں e ١‏ فکان ( رحمه الله ) ممن یذ هسب 
الا ت المطلوية فى التفسير والأ“صول أ 4 

وفی یوم a‏ بتكوين ( هيئة كار 
العلماء ٣‏ ا صد ر مر ملکی برقم آ/ ۱۳۸ بتعيين المشايخ الذ ين 


تتألف منم هيئة كبار العلماء وعد د هم سبعة عشر عالما وكان الشيخ (رحمه الله ) 


1 )۳( 
احد هم 


قال الشيخ عطية / وقد تراس احد ى د وراتہا فكانت له السياسة الرشيدة 
والنتائجح الحميد ة. سمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح ( حفظه الله ) وهو 
عضو فیہا يقول + م رایت قبله احسن ان ارذ منه مع بعد ETE EE‏ 


)€( 
تد بر للصسواقب / 


١ (‏ ) انثظر الترجمة ص ۰)۸ 

a EAN ES AN ES 
ء٣۳ (ه» ص‎ ۳۹٤ الحکومة عام‎ 

( ۳ ) المصدر السابق ص ۷. 


( > ) الترجمة ص .ءه 


وكان ( رحمه الله ) مع كل ماسبق عضو المجلس التأسيسى لرابطة العالم الا سلاس 
لم یقل نفعه فیہا عن نغعه فی غیرها فقد کان مسد دا حیشا وجد . 

ولم یقتصر نشاطہ على د اخل المملکة بل تعد اہ الى خارجہا فغی‌ عام ٥‏ ۳۸( هھ 
سافر على رأسبعثة الجامعة الى عشر د ولاسلامية بد آت بالسود ان وانتهت بموريتانيا 
موطن الشيخ ( رحمه الله ) وبرفقته الشيخ عطية محمد سالم والشيخ محمد مسان 
اه ١‏ من ن الان الي الى امسر تا در اکر ن ورن کا 
حد ثثى بخبرها الشيخ محمد الخضر قال الشيخ عطية ( حفظه الله ) / وكان له 
العد يد من المحاضرات والمحاد ثا ت سجلت كلها فى أشرطة لا تزال محفوظة آمل 
اوائ تفا وها ا تاعا للا فة أن ها الك 


وبعد : فهذه هي أبرز أنشطة الشيخ ( رحمه الله ) فى الدعوة ونشر العملمم 
ولئن کت اوجزتہا فی صفحا ت محد ود ة فان للقاری؛ أن یتصور أن مایکتب فی سطرين 
أو ثلا ثة يمكن أن يكلف جہدأ متواصلاً خلال عشرين سئة أو تزيد وأسأل الله العظيم 
أن يجزى الشيخ خير مايجزى الد عاةالصاد قين والعلما* العاملين آمين . 


وقد كان للشيخ ميد ان آلخر فى تشر العلم غير ماسبق . ألا وهو ميد ان التأليف 
فال د کر مؤلغاته ( رحمه الله) . 
مصنفاته (رحمه الله ) بعد وصوله الى هذ ه البلاد :- 

سبق‌آن ذ کرت مصنفاته (رحمه الله ) فی بلاد ه وهى أربعة : تف فی اشاب 
العرب ونظم فى فروع مالك وألفية فى المنطق . 

آما مصتفاته فی هذ ہ البلاد فہی کمایلي : 

١‏ - منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والاعجاز وهى رسالة تقع فى | ثنتين وستيسن 
صفحة وطبعت فى الجز* العاشر من أضوا* البيان . آلفہا لما رأى جل هل 
هذا الزمان يقولون بجواز المجاز فى القرآن ولم يتنبموا الى أن القول فيه 
بالمجاز ذ ريعة لنغفي كثير من غا د الال ااال 0 رتبه على مقد ممة 

رأة فول ب غاناي اة قى د الخلا ف فى وفرع اليا فى ال الله 

و انه لا يوو الان على کلا القولين : 

الفصل الا ول : فى بيان أنه لا يلزم من جواز الشى ۶ فى اللغة جوازه فسسى 

القرآن وذ كر أمظة لذلك . 

الفصل الثانی : فی الجواب عن آیا ت زعموا آنا من المجاز نحو ( جدارا یرید 

ان ينقض ) الا ية . 


القضل الالت د فى الا جوة فن اكا ت تعلق بى التجان وة ةلحاق 


١ (‏ ) الترجمة ص ٠>۹‏ (۲) مقدمة رسالة منع جواز المجاز ج. ١‏ من ‌الاأضواء 


(۲۱ ( 


ويشتمل على أمور لها تعلق بالموضوع . 

الفصل الرابع : فى تحقيق المقام فى آيا ت الصغفات مع ثفى المجاز عنما . 
ا عا اي ب اف عاو ك 

ولان هذه الرسالة تعرضتلنغي أمر تظافر جمهور أهل العلم من المتأخرين على 
اشاته فقد تعرضتللنقد ومن أبرز الناقد ين لها والذ ين تصد وا للرد على الشيسجخ 
فيما قرره فيهاالد كتور عبد العظيم المطعني فى كتاب له يقع فى مجلد ين مجسوع 
صفحاتهما سبع وأربعون ومائة والف صفحة خصص منما للرد على الشيخ فى رسالته 
هذه احد ی وظا ثین a‏ وسیاتی بيان أوجه الرد ومناقشتہا فى الفصل 
لاف الات الرابع عند الكلام عن موقف الشيخ من المجاز فى كتاب الله 
ان شاء الله تعالى وقد أحال الشيخ فى الاأضوا* على هذه الرسالة مارا 
عد يد ه فى اجزا* متفرقة مما يدل على فراغه منها قبل شروعه فى الاأضوا* . 

۲ - دفع ايام الا ضطراب عن "يات الكتاب :-قال فى مقد مته بعد الحمد والصلاة :- 
/ أما بعد فان مقيد هذه الحروف ( عفا الله عنه ) » أراد أن بيين فى هذه 
الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التى يظن بها التعارضفى القرآن 
العظيم » مرتبا لہا بحسب ترتيب السور يذ كر الجمع بين الأ يتين غالبا فى محسل 
الاأولى مشهما » وربما يذ كر الجمع عند محل الاأخيرة» وربما يكتفى بذ كر الجسسع 
عند الا ولى وريما يحيل عليه عند محل الا أخيرة ولا سيما اذا كانت السورة ليس فيا 
مما يظن تعارضه الا تلكالا ية »فانه لا يترك ذ كرها والا حالة على الجمع المتقد م ر 

وسبب تأليغه : مان كره الشيخ عطية ( وفقه الله ) حيث قال / وقد کان سببه سؤال 


عند الد رس‌عن مد ى التوفيق بين قوله تعالى ( وقغفوهم انهم مسگولون مالكم لا تناصرون ) 


( ۱ ) منع جواز المجاز ص )» ه٠‏ 
(۲) من ص۰۰۹( .٠١٤١۰-‏ 
( ۳ ) الاأضوا* . ١‏ / ۳ مقدمة دفع ايام الا ضطراب » وقد ألفه الشيخ (رحمه الله ) فى 


خمسة عشر يوما وهي مايسمی اجازة الا متحانات من عام ۷۴۳ ۳ (٠‏ ه كما حد ثنى الشيخ 


(YY) 


مم قوله ( فیومئذ لا یسال عن ذ نبه انسلا جان ) فأجاب ( رحمه ١‏ لله ) باستفاضة وذ کر 
لہا أمظة عد يد 3ء فسألته عن تأليف فيا فقال لا أعلمه » فكان رجاشي منه أن يلف 
فيه لنفع المسلمين فوعد خيرا ثم فعل . وقد تتبع هذا النوع هى القرآن ين أوله الى آلخره . 
و ا رة وى موفقة ولو أعيد ت كتابته فان فى القرآن بعض مواطن من موضوع 
الكتاب )١(/‏ هكذا قال الشيخ عطية ولكنه ( وفقه الله ) لم يدعم كلامه بالشواهد والاأمظة 
ولو مثالا واحدا. 
وقد أحال الشيخ عليه فى الاأضوا* واقتبس منه مرارا تربو على شمانين مرة فى جميسسع 
١‏ الاأضواء مما يد ل على أنه فرغ من تأليغه قبل الشروع فى أضوا* البيان . وقد طبسسع 
فى خمسين ولا ثمائة صفحة فى أول الجزء العاشر من الاأضواء » وطبع قبل ذلك مفسرد ا 
فی نسخ محد ود ة نفد ت» وذلك قبل عام ٥۳۷ھ‏ کا ا ا تل عليه فى الكلام علسى 
ره البرا ف ف اميك به وا يال ى خر الا وا 


۽ - مذ كرة أصول الفقه على روضة الثاظر للعلامة ابن قدامة (رحمه الله) :- 
وضعہا الشيخ على الروضة تحل اشکالہا وتكشف غموضما وتجمع شتاتما وتفصل 
ا لك جن اس الوه ف و ان و صل ا اة ال اض غ هة 
افتتاحہا عام ) ۳۷ (ه فأملى هذه المذ كرة فى السنوا ت الاولى من تد ريسه فى الريساض. 
وظل الطلبه يتناظلونہا د ون أن تطبع لهم الى أن تخرجت الد فعة الا ولى والثانية 
والثالثة والرابعة . وحين افتتحت الجامعة الا سلاميةعام ١‏ ۳۸ ١ه‏ بالمد ينة انتق ل 
الشيخ الى المد ينة وتولى تد ريس الماد ة فى نفس الكتاب وتناقل الطلبة المذ كرة. وقد 
لت هد الم كرة روضة الا ظز كلها ماعا البق عة المنطقة ال انت بها الو ف 
كتابه فلم تتعرض هذ ه المذ كرة لها . وقد كانت هذ ه المذ كرة متشا ثرة الاأطراف لد ى 
الطلاب لا تكاد توجد مجتمعة عند أحدهم. قال الشيخ عطية محمد سالم :- / وقسسد 
EES E E EE O a‏ 
بها . وقد رغبت الجامعة الا سلامية فى طبعہا مكتملة بعد تحقيقها ء وتد قيق ا 
وتصحيحم ا على فضيلة المؤلف ( حفظه الله لتکون ارا ن ا کا 


١ (‏ ) قوله ” أيضا ”لاأّنه قال مثل ذلك عن اضوا* البيان . 
( ۲ ) الاأضوا* 14٥/4۹‏ ۰.1۹14 
( ۳ ) قال ذلك فى حياته لان الشيخ عطية كتب المقدمة فی /۰٥/۱۲‏ (۳۹١٠ه.وئحن‏ 


نقول اليوم ( رحمه الله رحمة واسعة) . 


(( 


المجيد ة فكان ذلك نعمة متجد د ةلي بد راستها واتقائها - وها هبي بين يد ىالطلاب 
آمل أن اا فيا أكثر ما تصبو اليه نفوسمم وتتطلع اليه أفكارهم فى هذا الفسن 
ایک ن ی کن ا ولا یکاد یغنی غیرھا عنہا » ولا سیما فی مواطن 
الترجيح والمباحث العصقلية حيث يجد ونها بعيدة عن تعقيد الفلسفة وخالصة مسن 
شوائب السفسطة » ناصعة بثور الحق على هدى الكتاب والسئة وعقيد ة سلف الأمة 
ید رسونہا مطمئنین ویتلقونہا بیقین لما لفیضله مؤلفها ( حفظه الله ) من ید طولسی 
وأثر حميد فى هذا الفن ومايتصل به من عقائد وتصوص وأ حكام وعلوم اللسان والمنطق 
والبيان مما يجعل مباحثها وافية شاملة . والجد ير بالذ كر أن الكتاب المقرر ” روضة 
الناظر ” متأثر كثيرا بكتاب المستصفى للغزالي فى أصول الشافعية وهذه المذكرة 
متأثرة أيضا بمراقي السعود فى أصول المالكية وبهذ ا التأثر المزد وج تكون تلك المذكرة 
مفيد ة أصالة فى المذ اهب الظلا ثة الحنبلي » والشافعي » والمالكى . وفى المذ هسب 
ال ا اا وا رة وو و 
فی عزو الأ قوال الى أعمة المذ اهب حيث تعاقب عليہا للاثة من أعلام المذ اهب فالغزالى 
علم فى فقه الشافعى وابن قد امة امام فى الفقه الحنبلي والشنقيطى حجة فى الفقه 
اا فلا تکان تج فيا خطا فى عزو قول الرأحد هذه المد اهب الطاة فقد 
استد رك الشيخ ( رحمه الله ) على ابن قدامة عزوه لمذ هب مالك ما ليس مته وسن 

أمطة ذلك استد راكه على ابن قدامة حين قال / فهذان الضربان لانعلم خلافا فسى 

أنه لا يجوز التمسك هما من غير أصل ١‏ ق بالضربين المصلحة المرسل ةة 
ان كانت من الحاجيات أو التحسينيات. حيث قال الشيخ ( رحمه الله ) متعق ا 

ما نصه / واعلم ان مالكا يراع المصلحة المرسلة فى الحا جيا ت والضروريا ت كما قسرره 


علماء* مذ هبه خلافا لما قاله عنه المؤلف من عدم مراعاتها فى الساجات ر e.‏ 


١ (‏ ) مقدمة المذ كرة التى كتبما الشيخ عطية ص ه » ٩‏ وما سبقه من الكلام عن المد كرة 
مستفاد ايضا من المقد مة نفسما ص ) » ه٠‏ 

( ۲ ) روضة الناظر بشرحها نزهة الخاطر ٠)٠١ / ١‏ 

( ۳ ) المذكرة ص 4۹٦١ء‏ 


(Y€) 


أمظطته أيضا قوله فی مبحث الا ستصلاح أيضا ما نصه :- / وما ذ کره المؤلف ( رحمه‌الله ) 
من أن مالكا ( رحمه الله ) أجاز قتل الظث لا صلاح الطثين ذ كره الجوينى وغيره عسن 
مالك وهو غير صحيح ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه ولم يقله مالك كنا حققه الملامة 
محمد بن الحسن البناني فی حاشیته على شرح عبد الباقی الزرقانى لمختصر خليل ١‏ 
وسن أمظته أيضا قوله ( رحمه الله ) / والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور فى هذه 
المسألة خلافا لما ذ كره عنه المؤلف E N RE E‏ 
سبب خاص هل يسقط عمومه أو لا ؟ حيث قال ابن قدامة / وقال مالك وبعض الشافعية 
E O PA E‏ 
قرله ( رحمه الله ) فى مبحث الاستصلاح مانصه / وبمذا الا يضاح يظہر لك 
أن ا يوهمه كلام المؤلف من شمول لا ستصلاح لما دل الشرع على اعتباره غير مراد له » 
لكن المؤلف ( رحمه الله ) ترجم للاستصلاح الذى هو المصلحةالمرسلة ثم ذ كر جميسع 
أواع المصالح من مرسلة وغيرها ف الا يهام وقد عرفت التحقيق ا نقحما 
الشيخ ( رحمه الله ) من المباحث الكلامية ويسطما بأسلوب قريب ونبه على بعسسسض 
المساعل العقد ية التى وقع فيہا الموفق ابن قد امه من غير قصد ومن أمظة ذلك تعقبه 
له حین قال / الاٴمر بالشی * نى عن ضده من حيث المعنى فاما الصيغة خلا 
فبعد أن بين الشيخ ( رحمه الله ) خطأ زعم المتكلمين ومن وافقهم من الاأصولييسن 
ا الاأمر بالشي* هو عين النهي عن ضده وانه مبنى على زعمهم الفاسد أن الاأمر 
قسمان نفسي و لفظي » وأن النغفسي هو المعنى القاعم بالذ ات المجرد عن الصيغىة. 


ٿم بين وجه فساد ه ثم قال / ويوضح ن لك اشت اطم فی کون الاٴمر تيا عن الث 1 


١ (‏ ) المد كرة ص (۷١‏ . 
( ۲ ) المفكرة ص ١(؟۲.‏ 
( ۳ ) تزهة الخاطر العاطر (٠٤۲١/۲‏ . 
( > ) المذكرة ص .(۷١‏ 
(ه٠)‏ النزهة .(۳۳/١‏ 


(°) 


أن الأأمر نفسيا يعتون الخطاب النغفسي اا عن الصيغة » وجزم ببتااء 
هذ ه السألةعلى الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره » وقد أشار المؤلف السى 
ا ها ا اة ا ر هة ا ن ان الال الق 
ی الئار تحتالرماد لاأن أصل هذا الكلام مبنى على زعم باطل وهو ُن كلام الله 
مجرد المعنى القائم بالذ ات المجرد عن الحروف والالغاظ لأأن هذا القول الباطل 
يقتض أن ألغاظ كلما ت القرآن روا ل بتکم ما ر الو توالا رض ولان 
ذلك واضح وسیأتی له ان شا الله زياد ة ايضاح فى مباحث القرآن اعت ار 
وقد وفى بوعده ( رحبه الله ) فزان المسألة ايضاحا واستدلالا فى مبحث تعري ف 


۲ ۳ : 
و و ا ن ان 


قد امة واختار خلاف اختياره مثل ترجيحه نسخ القرآن بالا مخالفته له 
فى تقسيم ما لا يتم الواجب الا 2 : ا وهي كثيرة وله فاظن وا مهمة 
يغفلها المؤلف مع أن فہم كلامه ينبثى عليما . وتنبيها تعلى بعض التقسيما ت يتكلم 
المؤلف عن بعضا ويترك البعض الاّخر فيتمم الشيخ كلامه عليها . وعلى أية حال فسن 
رجع اليا سيجد فيا الشي * الكثير والعلم الواضح البين بحجة واضحه من كتاب 
أو سنة أو لغةأوما يستند اليهما بعبارة سهلة واضحة فهي نمونذج لمن أراد ان يعد 
صياغة جد يد ة لكتابه علم الاأصول . ومما ينبفي لقارفها أن يتنبه له هو أن الشيجخ 
لم يلتزم تفسير كلام الموفق تغسيرا تحليلياكما يفعله الا ستاذ لطلابه عند ما يشرح لهسم 
متنا هو ملزم ببیانه لہم انتما طریقته ان یستہل کل فصل بذ کر طرف من کلام ابسن 


قد امه فيه ثم یشرع بذ کر حاصل مان كره فى الفصل فيلخصه ويرتبه بعبارة واضحة شم 


١ (‏ ) المد كرة ص ۲۷ . 

( ۲ ) المذكرة ص ٤ه.‏ 

( ۳ ) المذکرة ص ۱۸۸ ۰ ۰.۱۸۹٩‏ 
( > ) المذکره ص ۸٥‏ - ۰۸۷ 
(ه) المذكرة ص .٠۲)‏ 


(7) 


يستد رك عليه ان کان شت استد راك أو يرجح خلافه ان كان » أو يستدل له ان ترك 
الالف الالال أو بت التسيم أن أخل المؤلف بتمامه وكا اقول ينغي أن يتتبه 
لذ لك لان بعض‌طلبة العلم يأتي للمذ كرة يريد منها شرح كلمة أو جطلة استفلق عليه 
فہمہا من کلام الموفق فلا يجد مايشفى غليله فى المذ كرة فيظنه قصورا ET‏ 

هذا وقد طبعت المذ كرة فى أربعين ولا ثمائة صفحة وألحق بها مبحث للرد علسى 
ابن حزم فی نغیه القاس وهو د رس من د روسه ( رحمه الله ) فى المسجد النبوى فى 
رمضان عام ١ ۳۸ ٩‏ هھ فی تفسیر قوله تعالی / ما منعك الا تسجد ان أمرتك ) حيست 
فرغ من الشريط المسجل وصحح عليه ثم طبع ملحقا بالمذ كرة فى عشرين e‏ 

۽ _ آل اب البحث والمناظرة :قال الشيخ ( رحمه الله ) فى مقد مته :- 

/ ... ولما كان من المتوقع أن يواجه الدعاة الى الحق دعاة الى الباطل 

مضللون يجاد لون لشبه فلسفية ٠‏ ومقد ما ت سوفسوطائية » وكانوا لشد ة تمرنمم على 
تلك الحجج الباطلة كثيرا مايظهرون الحق فى صورة الباطل » والباطل فى صورة الحق » 
ويفحمون كثيرا من طلبة العلم الذين لم يكن معهم سلاح من العلم يد فع باطلهسسم 
بالحق وكان من الواجب على المسلمين أن يتعلموا من العلم ما يتسنى لهم به ابطال 
الباطل واحقاق الحق ا المتعارفة عند عامة الناس » حمل ذلك الجامعسسسة 
على انشا* كلية الد عوة وأصول الد ين . وسهمتما تخريج دعاة قاد رين على تبليغ الد عوة 


بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى افحام والزام الدعاة المضللين ببيان ماب 


ج 
أد لتم ويظمر بطلان حجج خصومهم . ومن أجل ذلك قررتفى منهج هذه الكلية 
تد ريس ماد ة ” آل اب البحث والمناظرة " لاّنه هو العلم الذى يقد ر به من تعلمه على 
بيان مواضع الغلط فى حجة خصمه » وعلى تصحيح مذ هبه باقامة الد ليل المقنع علسسى 
صحته أو صحة ملزومه أو بطلان نقيضه ونحو ذلك . ومن المعلوم أن المقد مات التسسى 
تترکب منہا الاد لة التى يحتج بها كل واحد من المتناظرين انما توجه الحجة بها 
منتظمة على صورة القياس المنطقى . ومن أجل ذلك كان فن آذ اب البحث والمثاظرة 


یتوقف فہمه كما ينيغى على فم مالا بد مته من فن المنطق .. . الى أن قال : وكانست 


(YY) 


الجامعة قد اسند تالينا تد ريس فن آل اب البحث والمناظرة »وكان لابد من وضح 
مذ كرة تمكن طلاب الفن من مقصود هم فوضعنا و المذ كرة وبد أثاها بايضاح القواعد 
الوه ان و ى 9 اب انم وتا وار ا في 
المع الذى لابد منه للمثاظرة » وجنا بتلك الاصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه 
الفلسفية فيها النفع الذ ى لا يخالطه ضرر البتة لاأأنها من الذى خلصه علماء* الاسلام 
من شوائب الغلسغة . .. الى أن قال ون المعلى أن فن اطق ند ترجم مسن 
اللغة اليونانية الى اللغة العربية فى أيام المأمون كانت جميع المؤلفا ت توجد فيا 
عبارا ت واصطلا حا ت مثطقية لا يفهمها الا من له المام به » ولا يفهم الرد على 
المنطقيين فى ماجاؤا به من الباطل الا من له المام بغن المنطق . وقد يعين علسسى 
رد الشبه التى جا“ بها المتكلمون فى أقيسة منطقيه فزعموا أن العقل يمنع بسبب ما كثيرا 
من صفا ت الله الثابتة فى الكتاب والسنة » لاأن أكبر سبب لافحام المبطل ان تكون 
الحجة عليه من جنس مايحتج به وأن تكون مركبة من مقد ما تعلى الهيئة التى يعترف 
الخصم المبطل بصحة انتا جما . ولا شك أن المنطق لولم يترجم الى العربية ولم يتعلمه 
المسلمون لكان د ينهم وعقيد تهم فى غئى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح » ولكنه 
لما ترجم وتملم وصارت أقيسته هي الطريق الوحيد ة لنغي بعض‌صفات الله الثابستة 
فى الوحيين » كان ينبغى لعلما* السلمين أن عاو وینظروا فيه لیرد وا حجسج 
المبطلين بجنس ما استد لوا به على نفيهم لبعض الصفات » لان افحامهم بنفس 
أد لتہم أدعى لا نقاطممم والزامهم الحق ... الى أن قال :- وعد الانتها* مسا 
لابد منه من فن المنطق نذ كر جملا كافية من آل اب البحث والمناظرة تعين من تعلمها 
على تصحيح مذ هبه وابطال مذ هب خصمه مع الآد اب اللا زمة لذالك ثم نطبق ذلك ضى 
ماعل من القواد ح فى أصول الفقه » ومسائل من مسائل الکلام الت نفی فیہ ا 
المعطلون بعض الصفات » ونوضح كيفية تصحيح الحق فى ذلك وابطال الباططل » 


لن تطبيق ذلك عمليا يفيد الطالب افاد ة أكبر . 


(YA) 


ويختتم الكلام بالمقارتة بین مايسميه المتكلمون مذ هب السلف »ء ومذ هب الخلف مع 
احقاق الحق وابطال الباطل على الطرق المعهود ة فى المناظرة ليفيد ذلك الطالب 
تمرينا على رد الشبه وابطال الباطل بطريق المناظرة ر والکتاب مطبوع فی جزئیسن 
صغيرين » الأول منهما مقد ما ت منطقية » وكان حينذ اك مقررا على السنة الا ولسى 
بكلية الدعوة وأصول الد ين بالجامعة الا سلامية وهو يقع فى ثمانين صفحة من الحجم 
العاد ى » والثانى ‏ فى آل اب البحث والمناظرة وكان مقررا على السنةالثانية بكلية 
الد عوة وأصول الد ين ويقع فى ست وللا ثين ومائة صفحة من الحجم العاد ى وقد ا 
طبع الكتاب بجزئيه عام. شمان وثمانين ولا شمائة وألف تحت اشراف الشيخ عطية محسد 
سالم المشرف على مطبوعا ت الجامعة حينذاك . وكان الشيخ ( رحمه الله ) قد فرغ 
من تأليف الجز* الا ول منه فى اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة 
شمان وشمانين وللا ثمائة وألف بمد ينة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كما ذ كر ذلك فسى 
ا ای ف بک ی اتی اران غر می رای الا تی 
العام نغسه كما ذ كر فى خاتمة الكتاب. 

ه ‏ أضواء البیان فی ايضاح القرآن بالقرآن :وهو آخر مؤلغاته ( رحمه الله) : 
ان کلہا قد فرغ منہا الا الاضواء فانه توفي ولم يتمه . أما آد اب البحث والمناظرة فقد 
فرغ منه قبل الاٴٌضوا“ کما سبق وان کان قد أحال فيه على الاٴضوا* فى موضعين : 

الا ول : قوله ( رحمه الله ) فى القسم الا ول من الكتاب ” قسم المقد مات المنطقية” 
ما نصه / وقد نبنا فى كتابنا ” أضوا* البيان ” على غلط الزنخشرى وأبى حبان فسى 
آية وان تذعهم الى المدى فلن يتك وا ادان اہ ۱( 0 N‏ کلامه وهو 
يد ل على فراغه من هذه الأآية من سورة الكهف قبل اتمام الجز* الا ول من آد اب البحث 


والمناظرة كما قد متا . 


(۱) د اب البحث والمناظرة ‘YeocfteFT/)‏ 


( ۲ ) آية ۷ه من سورة الكهف. 
( ۳ ) آذ اب البحث والمناظرة ١‏ /)). 


)(۲۹( 


الثاتى : قوله (رحمه الله ) :- / وقد أوضحنا هذا فى كتابنا أضوا* البيان فى 
سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى ( قل لأأجد فيما أوحى الى محرما ٠٠٠٠١‏ ) 
الااية / يقصد سخ المتواتر بأخيار الحا الثابت تأخرها عله . 

ا حا انار وة ها ربن اهو ان ج 
أجزا*الاضوا* تدل على فراغه مهما قبل شروعه فى الاأضوا*. 

وما مذ کرة الاٴصول فاتہا طبعت عام ۱ ۳۹ ١ه‏ وقد شرع فى املاعها على الطلبة 
مثذ تأسست كلية الشريعة بالرياض > ۳۷ ١ه‏ ولا شك انه فرغ من املاشها فى وقسست 
مبکر جدا . 

کل ماسبق ذ کره من ت الشيخ أشا ار اليہا الشيخ عطية فى ترجمته للشيسخ 
( رحمه الله ) a‏ فی ترجمته ولکته ذ کرها فی مقد مته لمحاضرة 
آيا ت الصفا ت التى ألقاها الشيخ عام ۲ ۳۸ ٠ه‏ وهي كما يلي : - 

EET رحلة الحج الى بيت الله الحرام - طبع عام ۳ء ا‎ - ٠ 
الشيخ عطيه محمد سالم وهو يقع فى مائتين وخسين صفحة تقرييا من الحجسم‎ 
. د ون العاد ى قليلا‎ 

قال الشيخ عطية فى وصف الرحلة / فجاءت سلسة الا سلوب شيقة الحد يث عذ بة 
الاألفاظ جمعت من الطرف اطيبها ومن الحقائق العلمية أد قها ومن المؤاتسات 
لخر افا ل ر تي ا ا ا 2ھ ان 
كل رحالة عظيم الشأن » يلق المخاطر ويجازف ويغامر » ويقابل كل ظرف وحال 
بما یئاسبه من صبر وتحمل واستئناس وتجمل ؛ فہی بحق کحد یقة غنا؟ بها غسروس 
مورقة » وزهور ناعمة وشار يانعة » وقد تجد فيا أشواكا بارزة وأحجارا صلد ة٠‏ 
وجد اول باسمة. ورمالا جاثمة فتكتمل الصورة الطبيعية التى تمتع النظر وتئيسر 
الفكر وتورث العبر . ويجد كل ذ ى طبع مايلائمه وكل ذ ى رغبة مايوافقه. 

کی ج کل کا ری ما ١‏ عة اعاتا كم آر رتال ا خا ت 
أو تعد د ت الا ختصاصات : من أدب ونحو وفقه وأصول وتفسير وعقائد ومنط ق 

وتاريخ وبيئة وطبيعة مما سيراه القاری* بئفسه وید رکه بحسه e,‏ 
الشيخ (رحمه الله ) فى مقد متها مانصه :- / أما بعد : فليكن في علم ناظره أا 
١ (‏ ) آذ اب البحث والمناظرة ١‏ / ٥ه‏ فى مبحث التناقض. 

(۲( ون کر الشيخ SS‏ أنه مخطوط وهو كذ لك 


۰٦ ا‎ (۳ ( 


(۳۰) 


أرد نا تقييت حبر رخلتقا هذه الى بيت الله الحرام عم آلى سد ينة خير الآقا عليه 
أقضل الغلا ة الملا لات با نة من ال اك ة وال كام وا باز الب لات 
والرجال » وما تجول فيه الاد با* من المجال » والغرض‌الأكير من ذلك تقيي_سد 
ما جتنا به عن كل سال على سثلننا عنه فى جميع رحلتنا e‏ 9 


ره ا د ا اا ت اکر من فة راع الاي 


والمساقل العلمية الوارد ة فى الكتاب هي كما يلي :- 
E O‏ 
؟ - / قول المتكمين ان الصفه النغفسية لا يد رك بد ونهاالموصوف وأن الانسان 
غ بدو الفطق فير مرا ل لايرف الا شان اة لشي ن 
الأاشين ن الا تتضابا واناه وكاب اناب" 


۳ - شرح قول الا خضرى فى سلمه فی کلا مه على القیاس الا ستثفاتی . 


( ۳ 
وهو الذى د ل على النتيحة أو ضد ها بالفعل لا بالق وة ( 
> - / بيان كيفية استحالة تسلسل هیول العالم اى تأثير بعضها فى بعسسض 


E N 


: (> 
ه - / تحقيق الغرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع / 
٦‏ - / الکاغد المتعامل به فی نواحی البلاد التی تحت آید ی فرنسا هل يجوز ' 
سلمه فى فلوس التحاس المتعامل بها أيضا عند هم فى مذ هب الا مام مالك 
( رحمه الله )آم لا ؟ e‏ 


(() 
۷ - هل يجوز تسخ النص‌بالا جماع 


ت / ما الحكمة فى النسخ هل هي التخفيف أو لا a‏ 


١ (‏ ) الرحلة ص .)>. ( ۲) الرحلة ص (>. 
(۳) الرحلة ص ۷)>. ( > ) الرحلة ص ۸٤ء ۰.0٩۹‏ 
(ه) الرحلة ص ٣ه.‏ ( ٦‏ ) الرحلة ص ۷ه. 


( ۷ ) الرحلة ص ۸ه. 


(۳۱) 


(۱) 


ا ور العو ن ا حى بك الي ول 

ی اا را ) 

۱۱ - / تحقیق اله الي ن اا ل والقد م فى اصطلاح المتكلمين 

ae ENE E 

. محاوراتعن أيام العرب وأشعارها وملح الاد با* وئواد رهم‎ - ١۳ 

- تفسير سورة الواقعة كاملة 

N TE 

٦1‏ - ار اة غاب وخا فسمعت فی غییته أنه مات فظنت صد ق الخبر فاعت د ت 
وو ع ن الج الان د انكشف الغيب عن حياة الزوج الا ول وعد م 
فراقه لزوجته ما حكم ذلك فی مذ هب مالك ( رحمه ا 

ب١‏ - املاء شرح لسلم الاخضرى كاملا قال عنه الشيخ / فجاء ذلك الاملا“ شرحا 
وافیا وعن غیره کافیا ر 

۸ - تعيين ناسخ ية الوصية للوالد ين ار ا 

۱۹٩‏ - خبر الآحاد هل بفيد القطع أو لا ۽ 
Ba e a SEIS‏ 
١‏ ۲ - حكم صلاة الجمعة فى المسجد الجديد مع وجود العتيق فى مذ هب مالك 

زر 
۲ - الزواج مع نية الغراق عند السفر هل هو نكاح متعة فيكون باطلا اوا 
N ARS NS oe‏ 
O NEUE Ce EEE‏ 
)١(‏ الرحلة ص .٦۲‏ ( ۲ ) الرحلة ص .۷١‏ 
(۳) الرحلة ص .۷(١‏ ( > ) الرحلة ص ٣۷ء‏ 
(ه) الرحلة ص ۸۷. )٩(‏ الرحلة ص ۸۹ء 
(۷) الرحلة ص ۹۲. (۸) الرحلة ص ٠.۹٤‏ 
)٩(‏ الرحلة ص ۹۷. )٠١(‏ الرحلة ص (٠١٠١‏ . 
)١((‏ الرحلة ص .(١(۳‏ (۲() الرحلة ص (٠(١‏ . 
)١۴(‏ الرحلة ص ۷((. 


Yo 


۲ 1 


~۳ 


(YY) 


تفسير قوله تعالى ( ولو أن قرآثا سيرت به الجبال أو قطعت به الاأرض أو كلم 

به الموتی بل لله الا مر جمیعا ا 

تيان الحد بن قل الى ر وادا ارتا أن a‏ أمرنا 

ففسقوا فيها ) وبين قوله تعالى ( قل ان الله لا يأمر بالفحشاء ) 

تحقيق القول فى قصة الغرانيق وبيان سبب نزول 1 

تحقيق معنى بيتين فى ألفية ابن مالك ) 

المثنى من اسماء الا شارة والاسماء الموصولة هل هو معرب أولا ؟ وحسل 

اکال ورا ° ) 

a E O a 

وتبلى الالى يستلئمون على الالى .. تراهن يوم الروع : 

تحقيق ( القول بالموجب ) وبيان e‏ 

ان ي الاو الي الا اادج اال اة افا 

قاف ي ا 

O OS 

N NELSONS 

ا 

بيان الجراف بال صالخ البرسلة وذليل المالكة عى الا سند لال ا 
١‏ 
6 


ايضاخ معتى النجاز فيان أقسامه اقام الا ستغارة ال هى شنم من قدا 
) 8 ( 


۳۷ - هل فى الكتاب أو السنه نص يفهم مثه وجود د ولة للیهود فى آخر الزمن ؟ 
۳۸ - بيان الفرق بين دلالا ت الا شارة والا قتضا* والا يما“ والتنبيه . 


)۱( 


۳٩‏ _ الأدلة على العداوة والبغضاء د اقما بين فرق اليهود فيما بينهم وبين فرق 


الرحلة ص ۲ ۲( . ( ۲ ) الرحلة ص ۲۷( . 
الرحلة ص ۱۲۸ . ( > ) الرحلة ص ۳۷( . 
الرحلة ص ۳۹( . ( ٦‏ ) الرحلة ص (٤)۲‏ . 
الرحلة ص ١)۳‏ ء (۸) الرحلة ص ١(ه١٠(.‏ 
الرحلة ص ۷ ه٠(‏ . )(٠١(‏ الرحلة ص .٠٠٦٥‏ 
الرحلة ص ۷۲( ء )٠۲(‏ الرحلة ص (٠۷٠١‏ . 
الرحلة ص ( ۱۸ . ( > (! الرحلة ص ۳۸ ۲ء 
الرحلة ص ۰ ۲ ۲ . 


EE 


الا 5 


. > - بيان الحد يث الثابت فى قتال ارك ونع قله ا 
عليه وسلم ) فى الحد يث المذ كور ” كأن وجوههم المجان المطرقة ” 
| > - مذ اكرات فى الشعر والشعرا* ويعض قصائد الشيخ فى أيام الصبا فى طلسب 
العلم وفى الغزل وفى العتاب واصلاح ذات البين 
۲ > - حل اشكال منطقى فى كيفية رد الله جل وعلا على اليهود فى قولمم ما أنزل الله 
لی بشر من شی * بقوله جل وا ” قل من أنزل الكتاب الذى e‏ 
>٣‏ - بيان جواز أنساك الحح اللا ئة ومن قال بأفضلية كل نوع وأد لة تفضيل الا ف 
)> - بیان معتى بيت شعر لجرير فى قصيد ة يهجو بها الأأخطل النصراني ويعيسره 
يتين التصرانية وذ ك القضيةه كاعلة: 8 
٥‏ - شاد ة رجل وامراٌتین فى السرقة هل تثبتان القطع والغرم e‏ 
د ون الالخر ؟ ٤‏ 
هذه هى المسائل العلمية التى اشتمل عليہا الكتاب وهتاك طرف أد بية وملسح 
تأت فى سياقه ( رحمه الله ) للرحلة تذ هب عن القارى* الملل وتشد ه لمتابعة 
احد اا ووقائعما بأجمل عبارة وأسهل أسلوب. 


۷ - شرح على مراقى السعود لمبتغي الرقى والصعود والمتن عبارة عن ألغية 
فى أصول الفقه لعبد الله بن ابراهيم العلوى الشنقيطى وقد شرح الماتن متنه هذا 
بكتاب سماه ” ثشر البنود على مراقى السعود ” وقد خالغه الشبخ (رحمه الله ) فى 
شرحه لمتضه فی مواضع منها شرحه لقوله“. 
والمجمع اليوم عليه الاأربعة .. وقفوغيره الجميع متفه 
حي يي القاظن النجاد 2 دين الهدى لا ت مج" 
حيت قال الشيخ ينعد أن شرح كام الجاتن مين مرانة بالبيت الأول مائصة ١‏ 
/ هذا مراد المؤلف » والذى يظهر -والله تعالى أعلم ان هذه الا حتمالا ت 


.؟٤۲٥ الرحلة ص ۳٣)؟. ( ۲ ) الرحلة ص‎ )١( 
.؟ه٣ الرحلة ص‎ ) > ( .۲٤)۸- ۲)1 الرحلة ص‎ )۳( 
.۲۷١ الرحلة ص‎ )٦( .؟ه٥١ (ه) الرحلة ص‎ 


(۷) الرحلة ص ۷۸؟. 


(۲€) 


1 ء 
الى ا 2 غير الا ربعة لا تصلح دللا على المنع مطلقا لجواز أن يحقق 


EEE EON SSE N TEB ESS RL 
: الصحابة فى قوله‎ 
ویقتد ی من عم بالمجتهسدى .. منهم لدى تحقق المعتسدى‎ 
الظاهر أن مذ هت مالك يتن على جل آهل النفنرتب‎ ٠: ال الفاق الهرح‎ 
E CT ان لا یکاد یوجد فیهم من يعرف فقه غبره‎ 
وقال سه أن شح البية الاي ون مراد اة بو ما نة‎ ١) اة رور‎ 
او اف الى انر الك الى اف اه 69ل ن ت‎ 
ولا عقل على امتناع وجوں مجتہد قبل المہدی لان شروط الا جتہاد التی ذ كر ها‎ 
المؤلف وغيره ليستا مستحيلة التحصيل حتی یجزم بعد م حصولہا بالفعل .لا سیما‎ 
وقد قال المؤلف :۔-‎ 
(۳ ( ء‎ 
٠ / والا رضلا عن قائم مجتهسد .. تخلو الى تزلزل القواعسد‎ 
. هذ ين والمقصود المثال‎ E EE وقد‎ 
ومما شتف ف اليبانا ن الشبخ لم يقصد الى تاليف هذا الشرح ابتد ا۶ بل كان‎ 
یشرح لبعض تلاميذ ه وهو | لشيخ أحمد بن أحمد الشنقيطى ( حفظه الله ووفقه ) مراقى‎ 
السعود فاشترط الشيخ أحمد على الشيخ الشارح أن يدون عنه مايشرح فاعتذر‎ 
الشيخ بضيق الوقت فامتنع التلميذ عن أخذ الحصة اليومية ويين له أن سبب امتناعسه‎ 
كونه لم يأخذ املاء على الحصة السابقة فقال الشيخ : ألم اقل لك ليس‌عندى وقست‎ 
قال الشيخ أ حمد فبینت اصراری على أٌخذ املا ۶ والا تركت الد رس وسافرت السى‎ 
البلاد فقال لى : على من يكون ضرر تركك الد رس على م عليك ؟ فقلت : عليك ا‎ 
من بنى عمومتك وابن أختك ارسلت الى لتعلمت أ ۰ ا انا سافرتاد ون حصول‎ 
ذلك منك كان ضرر ذلك عليك. على سبيل المزاح -فاقتنع على الرغم من ضيق وقته‎ 
فکان یشرح ثم ید ون له ماشرح بخطه ( رخمه الله) وأخیانا ييه ليه وهو يتب‎ 
ولکن لم تستوعب کک بل ترك متها تجو نن ٠ماغة وارعسحة‎ 
وستین بیتا وهی من قول صاحب المراقی‎ 
وان يجى الدليل للخلاف .. فقد منه بلا اخت لاف‎ 
: من باب المجاز . الى قوله‎ 


5 ال ضل ولل سوا غا با مع ت غير الا رة غ يتليل اة 
( ۲ ) شرح الشیخ للمراقی د فتر رقم ۷ ص ۲( . 
( ۳( من ان رای د رر و و 
٤ (‏ ) کان أا حمد قد کتثب لشیخه ھک ھک ولا آری فیسن 


(¥) 


خطاب واحد لغير الحنبلى .. من غير رعى النص والقيس الجلى 
وهو آأخر بيت قبل مبحث التخصيص وقد سألت الشيخ أحمد عن السبب فى ذلك 

فأجاب بما حاصله أن الشيخ كان يشرح له الد رس بعد الغفجر قبل أن يذ هب الى 
الكلية _ أى كلية الشريعة بالرياض ثم اذا رجع من الكلية ظهرا يملي عليه ا 
بالصباح وكان يهي * له سبعة مراجع فى الاأصول للا قتباس متهاعند الحاجة وربا 
عاق عاق عن كتابته للحصة فيتولى الشيخ كتابتها بنفسه. قال الهيخ أحمد وعتسد 
الوصول الى هذا الموضع المذ كور اشتفلنا بتبييض ” د فع ايام الا ضطراب * لتقد يسه 
للنفة د فكا نت الحضة اليرنية فى الشرح بعك حلاة القجر مستمرة آما الا الى فق 
توقفتللسبب المذ كور ثم لما انتهينا من تبييض د فع الا يهام استأنغنا الكتابة من حيسث 
وصلنا فى الشرح لا من حيث وقفنا فى الكتابة - وكذ لك الد رس الا ول من شرح المراقس 
لم يكتبه الشيخ ولم يمله للسبب الذى تقد م ذ كره فى قصة مراجعة التلميذ لشيخه فى 
طلبه تد وین مایشرحه له . ومقد اره عشرون بیتا اُولہا قول صاحب المراقی 

يقول عبد الله وهو ارتسمسا .. سس له والعلوى المنتسسى 
وآخرها قوله :- 

فالكل من أهلالمتاحي‌الاأربعة .. يقول لا أد رى فكن متبعسسة 

حيث بد أ الكتابة بالد رس الثاني وهو البيت‌الذى يلى هذا مباشرة وهو قول صاحب 
اليراف ا 

کی TE‏ .. يصح فعلا للمكف أعلا 
وقد وعد الشيخ أحمد ان يتم كتابه شرح لهذ ه الابيات ويلتزم با سمعه من الشيخ 
(رحمه الله ) فی شرحه لہا . 

وكأسى بالشيخ ( رحسه الله ) لم يدربخلده أن تكون 
هڼ ه الامالى فی یوم من الا یام کتابا یتد اوله طلاب العلم فی شتی الا قطار وبمختلا ف 
المشارب فہو أمالی شبخ لتلمیذ ه یشرح بها غوامض‌متن يد رسه عليه وغالبا مايراعسى 
فيا الشيخ حال التلميذ الذى أمامه فقد يغفل بعض مايشكل على غيره نظرا لثقتسه 


بذهم الطالب لمراد ه. 


(۳1) 


A GENS,‏ ی ن 
ولا ثمائة وألف كما هو محرر فى خر المخطوط. وسماه الشيخ أحمد ” ورد الخد ود على 
مراقى السعود ” لاال هة ا الف معطا حن كابة هذه الاسشطر والنت ية 
الاأصلية مثه عند الشيخ أحمد بن أحمد الشنقيطى ( حفظه الله ) وهي تقع فى سبعة 
ں فاتر :۔ 
- الدفتر الا ول يقع فى ثلا ثوستين صفحة كلها بخط الشيخ (رحمه الله ) 
= الد فتر الثائى یقع فی احد ی وأربعين صفحة كلها بخط الشيخ ( رحمه‌الله ) 
۳ - الدفتر الثالث يقع فى ثلاث وستين صفحة . ثمان ولا ثون صفحة منہا بخسط 
الخ( رمه الله ,وشن وترون خط ده الهج اعد ناخد الى 


اأ ° 


> - الدفتر الرابع يقع فى ثلاث وستين صفحة. وكلها بخط تلميذ ه الشيخ أحمد 

ه - الدفتر الخامس يقع فى أربع وستين صفحة. مشها نحو اثتين وأرسعين صفحة 
بخظ تلميذ ه الشيخ أحمد » واثنتين وعشرين صفحةابخطه ( رحمه الله) 

- الد فتر الساد س ويقع فى ست وستين صفحة مشا أربعون صفحة بخ سط 
الشبخ أحمد . وست وعشرون بخط الشيخ نغسه( رحمه الله ) . 

۷ - الد فتر السابع ويقع فى خمسعشرة صفحة منہا صفحتان بخط الشيسخ 
( رحمه الله ) وللاثعشرة صفحة بخط تلميذ ه الشيخ أحمد ( حفظه الله ) 

۸ - الكتاب الثامن : -شرح على سلم الا أخضرى فى فن المنطق املاه على 
أحد طلابه - وهو مخطوط _ هكذ ١‏ قال الشيخ عطية فى ترجمته المختصرة للشيسسخ 
ال ن ا ا ا بانس ت ولعله يعني مان كره الشيخ (رحمه الله) 
فی رحلته بقوله :- / ونی مد ة اقامتنا عند الحاج الكيد ى تورة ! مسن 


١ (‏ ) ذكره الشيخ فى الرحلة ص ٩۲‏ وأثثى عليه كثيرا وهو من بلد ( انيامى ) عاصمة 
النيجر الغرنساوية وانظر سياق رحلته ( رحمه الله) . 


(TY) 


معاني سلم الاخضرى فى فن المنطق بد رس شاف فأجبته » وكان يكتب ما أملي عليه من 


| ابغات انه وار رامن اغ ال ول ا فام کی ای ی حه 


1 


٩‏ - بيان الناسخ والمنسوخ من ى الذ كر الحكيم : وهي رسالة مختصرة جد ا 
تقع فى أربع صفحا ت وتصف وهي شرح لابيا ت السيوطي فى الا تقان بين فیا الآيات 
المنسوخه فى كتاب الله وهي عشرة أبيا ت وشرح الشيخ منها شادية أبيات بيين الناسخ 
لكل ية أشار السيوطي الى أدهامنسوخة. أما البیتان الاٴولان فلم يشرحا لاهسا 
لاذ کر للا یات فیہما :۔- ) 

والبيتان هما : 
قد أكثر الناسمن المنسوخ من عداد .. واد خلوا فيه آیا ليس تنحصر 
وهاك تحریر آی لامزید لہا .. عشرین حررها الحذاقوالكبر 

ثم شرع فى بيان اليا ت مكتفيا بالا شارة الموجزه جد حتى لا يكاد يغهم المقصود 
منها أحيانا . وقال الشيخ عطيه واصفا رسالة الشيخ / وهي على ايجازها واختصارها 


كافية شافية للطالب الد ارس . أملاها علي فضيلته فى ذ ى الحجة سنة ۳۷٣۳‏ (ه. أما 
۲ 


ا زی خط ف مان فی 
a‏ 7( 
التاريخ والفقه والمنطق / فلعله يشير بالفقه الى الرجز الذى سبق ذ كره فى المقسود 
١ (‏ ) الرحلة ص ۹٤‏ . 
( ۲ ) تتمة الاأضوا“ ۹ / ۷١>‏ وسا استوقغنى فى هذا الكلام قول الشيخ عطية /أملاها 
على فضيلته .. ./ مع أنه قال فى أولہا / كتبها فضيلة الوالد الشيخ الاميسسن 
(رحمه الله ) على أبيا ت السيوطي فى الا تقان ونقلتها عن خطه وقرأتها عليه / 
١ه‏ من تتمة الأأضوا* 4 / ۹ ٦‏ ففى أول الرسالة قال / .. .ونظلتها عن خطة 
وقراتہا عليه / وف آخرها ای بعد خىس صفحات قال / أملاها على فضيلته 
... / فلعله نسي أو يحمل على تعد د الوقائع ان لامانع منوقوع الاأمريسسن 
والله أعلم . 
( ۳ ) الترجمة الموجزه للشيخ ( رحمه الله ) فى نماية رسالة المصالحالمرسلة صه ۲ 


(۳A) 


على مذ هب مالك والمئطق الى ألفية المنطق التى سبقت الا شارة اليا . أما التاريسخ 


فلا أعلم له ایا و اا ن و 


وف سال ت السيخ عطية ( تة اللةع هن رأة بذالك فاأجاج بي ا 


ن کرتا. 


الد راسية فى التفسير وأصوله وأصول الفقه والمنطق والنحو والصرف . 


ر ١‏ - قال الشيخ عطية عطفا على كلامه السابق / كما له العد يد من المذ كرات 


)۱( 
/ 


وللشيخ زر رحمه الله ) محاضرا تاع يد ة فى موضوعا ت مهمة ألقاها فى متاسب ا ت 


منهج التشريع الا سلامي وحكمته ۽ محاضرة ألقاها ( رحمه الله ) افتتاحية 
للموسم الثقافى للجامعة الا سلامية عام > ۳۸ ٠ه‏ وطبعها مركز شئون الدعوة 
بالجامعة الا سلامية فى خس وعشرين صفحة من الحجم العادى برقم ( 1۷ ) 
EL‏ 

المصالح المرسلة : محاضرة أملاها الشيخ (رحمه الله ) وألقاها نيابة عنه 
الشيخ عطية محمد شالم ضمن محاضرا ت الموسم الثقافيللجاممة الاسلامية 
لعام ۳۹١‏ ٠ه‏ وقد طبعتما الجامعة الا سلامية فى سبع عشرة صفحة من‌الحجم 
د ون المتوسط قليلا . 

” اليوم أکمدت لکم د ينكم واتممتعليكم نحمتي ورضيتلكم الا سلام د ينا" محاضرة 
ألقاها الشيخ ( رحمه الله ) فى المسجد النبوى وی د الخامس ملك 
المغرب بين فيها أن هذه الا ية نص صريح فی أن الا سلام لم يترك شيا يحتاج 
اليه الخلق فى الد نيا ولا فى الآأخرة الا أوضحته وبينته . وضرب لذلك المشل ‏ 
بعشر مسائل عظام عليہا مدار الد نيا من المسائل التى تهم العالم فى 


الد ارين -وفى البعض تنبيه لطيف على الكل _والسائل العشر هي :- 


(۱) 


الترجمة المختصره فی آ۔ خر المصالح المرسلة ص ۲٠١‏ . 


)۳۹( 


- التوحيد ۲ - الوعظ ۲ - الغرق بين العمل الصالح وغيسره 
> - تحكيم الشرع الكريم . ه - أحوال الا جتماع بين المجتمصسع 

٠‏ - الاقتصاد إ - السياسة ۸- مشكلة تسليط الكفار على المسلمين 
- مشكلة ضمف المسلمين عن مقاومة الكفار فى العدد والعدد . 

١ >‏ مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع وين علاج تلك المشاكل من‌القرآن . 
وقد طبعت هذه المحاضرة مرارا واحد ى طبعاتما تقع فى ثمان وعشرين صفحة 
بن ال ال وير 

E‏ ا ع تحاف الغا ها رة اللجيت) 
بالجامعة الا سلامية بتاريخ /۹/١۳‏ ۳۸۲١(ه.‏ وقد طبعتہا الجامعةة 
الا سلامية ضن مطبوعاتہا برقم ( ٩‏ ) عام ٠٠‏ ٤ه‏ وأعيد طبعه عام ( ٠١‏ (ه 
المثل العليا فى الا سلام : محاضرة ألقاها ( رحمه الله ) افتتاحية الموسم 
الثقافى لمحاضرات الجامعة عام ١‏ ۳۸ ٠ه‏ وطبعت ضمن مطبوعا ت الجاممة 
اس 

حول شبهة الرقيق : وهى محاضرة ألقاها نيابة عنه الشيخ عطية محمد سالسم 
ضمن محاضرا ت الموسم الثقافي بالجامعة الا سلامية ولا تزال مخطوطة فى 
حوزة الشيخ عطية . 

من مصنفاته رسالة فی جواب سؤال صد ر من أحد أمراء يلاد شنقيط ارسله 
الى الشيخ يسأل : هل الخلق مرزوق من بركته ( صلى الله عليه وسلمم ) 
أو له أسبابأخرى » . . أفاض‌الشيخ فى الجواب وبين أن الحكمة التى خلسق 
من أجلما العالم ورزق كلها الا هية ربانية لا نبوية » وهى تقع فى اح دى 
عشره صفحة من الورق المسطر مخطوطة عند ابنه عبد الله . 

رسالة فى حكم الصلاة فى الطاعرة قال فى مقد متها / أما بعد فقد طلب منسس 
بعض‌فضلا * اخواننا أن اقيد لهم حروفا تظہر بها صحة صلاة من صلى فى 
الطافرة فاجتام الى ذلك ٠.‏ / بين وجه اسشاط ضخته اسن كاب 
الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) ثم من كلام العلما* على طريقة المناظرة 
الشرعية الخالية من اللجاج والجدال وقد سماها ابنه عبدالله : الا جابة 


الصان رة فى صحة العلا ة فى الطاعرة »وهي فى. حودتة ابا 


)۰( 


الفصل الثالث 


عقید ته ( رحمه الله) 


ان أبرز ما يتميز به الشيخ ( رحمه الله ) عقيد ته السلفية التى تابع فيها رجال 
خير القرون فى جميع أبواب المعتقد فتوّج بها علمه الواسع وزاد ه الله بها نورا سى 
نور. وسأذ كر فى هذا الفصل نمانذج تؤك ذلك -مع علمي باستفاضته وأنه أشہسر 
فن نيدول له اقول :ر 
وا : أقسام التوحيد 

قال الشيخ (رحمه الله ) ۽ / وقد دل استقرا* القرآن العظيم على أن توحيسد 
الله ينقسم الى ثلاثة أقسام ۾ . | 

الاٴول ۾ توحيده فى ربوبيته » وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فط ر 
العلا“ ... وذ كر الأّدلة القرآثية عليه ثم قال :- 

الثانى ۽ توحيده جل وعلا فى عباد ته. وضابط هذا النوع من التوحيد هسو 
تحقيق معنى ( لا اله الا الله ) وهى متركية من نغى واثبات. فمعنى النفى منها : 
خلع جميع أنواع المعبود ات غير الله كائنة ماكانت فى جميع أنواع العباد ات كائشسة 
ماكائت . ومعنى الا ثيات متها : افراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العباد ات 
باخلاص » على الوجه الذى شرعه على السئة رسله ( عليهم الصلاة والسلام ) وأكشر 
آيا ت القرآن فى هذ | النوع من التوحيد وهو الذى فيه المعارك بين الرسل وأمسهسم 
أجل اة الا اعدا ان قدا لى “غجاب د وذ ك الايا ت الد اة 
على هذ ا النوع من التوحيد وهى كثيرة ثم قال : - 

النوع الثالث :- توحيده جل وعلا فى اسمائه وصفاته . وهذا النوع من التوحيد 
یتبنی على أصلين : - 

الا ول و تنزيه الله جل وعلا عن مشابة المخلوقين فى صفاتہم كما قال تعالسى 


) لیس کمظه شي *) ۰ 


)€۱( 


والثائى ١‏ الا يمان بما وصف الله به تغسه أو وصفه به رسوله ( صلى الله عليه 
وسلم ) على الوجه اللائق بکماله وجلاله » کما قال بعد قوله ( لیس کمظه شیی - 
را اجه ف ال ن اواك ةا عات لجان( عات 
E N TS E‏ 


قال الشيخ بكر أيوزيد / هذا التقسيم الا ستقرائى لد ى متقد س لاء السلف : 
أشار اليه ابن منده » وابن جرير الطبرى » وغيرهما » وقرره شيخا الاسلام 
ابن تيمية وابن القيم » وقرره الزبيد ى فى ” تاج العروس” وشيخنا الشنقيطسسسى 
واا الان ي ارق رع اله الجخ وهر اير ا توي ال 
رفو لوی ال کل ن عاق اوا اة ر ا الف اق اد 
فطل © ورف والع رت ل تفه مدا زلم يتب نالتا ة فى ذلك عا تسح 
ا أنواع الا ستقراء ١‏ 
ثانيا ؛ قضايا توحيد الالهية : 


+ 
| 


ن فيه بير الله عي فى ال الفاة اسا الا ين الله ركن :2 
فی ضمن كلا مه على قوله تعالى ( واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون‌الا اياه 
فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الا نسان كفورا .. . ) الأايات من سورة الا سسراء 
قال ( رحمه الله ) / تنبيه :-لا يخفى على الناظر فى هذه الألية الكريمة ۽ أن الله 
ن م الكفار وعاتبهم بأنهم فى وقت الشد اعد والاأهوال خاصة يخلصون العباد ةله 
وحده » ولا يعرفون شيا من حقه لمخلوق . وفى وقت الاّمن والعافية يشركون به 
ف الواجبة له وحده » التى هى عباد ته وحده فى جميع أنواع العبادة» 
ويعلم من ذلك أن يعض جهلة المتسمين ياسم الا سلام أسوأً حالا من عبد ة الا وثان ۾ 
فانهم اذا د همتهم الشدائد » وغشيتهم الأ"هوال والكروب التجكوا الى غير الله ممن 


يعتقد ون فيه الصلاح » فى الوقت الذ ى يخلص فيه الكقار العبادةلله. سم 


.>)((١ )(١/٣ الاضوا‎ )١( 
. ۳١۰ التحدير من مختصرات الصابونی فى التفسیر » ص‎ ) ۲ ( 


(Y) 


ان الله جل وعلا أوضح فى غير موضع : ان اجابة المضطر » واجا*ه من الكرب مسن 
SENSE SA EES AA‏ 
؟ - بثا* الساجد على القبور :-فى كلامه على قوله تعالى ( ولقد كذب 

أصحاب الحجر المرسلين ) وبين حكم الصلاة فس المواضع التی ورد فیہا تهس 
ومنہا المقبرة ذ كر تتبيما رد فيه على / ما یزعمه بعض‌من لا علم عنده : مسن 
أن الكتاب والسنة دلا على اتخان القبور مساجد يعنى بالكتاب قوله تعالى 
ر قال الذ ين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ) ويعنى بالسنة مات فسى 
و فا ی وو ا کن و ر 
وبين فيه أن هذا القول / فى غاية السقوط وقائله من أجهل خلق اس ٥‏ لان 
الد ین غلبوا على أُمرهم اما أن يكونوا كفارا أو مسلمين فان كان الا ول فلا اشكال 
فى أن فعلهم ليسبحجة وان كانوا مسلمين / فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول 
قوم من المسلمين فى القرون الماضية انهم سيفعلون كذ ا لا يعارض‌به النصسوص 
ا ای و ا 
ثم استدل بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل انتقاله الى الرفيق الأعلى بخسس 
( لعن الله اليهود والتصارى اتخذ وا قبور انبياشهم مساجد ) الحد يث وقسال :- 
/ وه تعلم أن من اتخذ القبور على المساجد ملعون فى كتاب الله جل وعلا وعلسى 
لسان رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) وأيه لاد ليل فى آية ( لنتخذن علي ہم 
س ا الحديث يان / التي ر صلى الله طيه وسلم )ار مسا 
بشت وأزيل مافيما / وساق الحد يث من صحيح البخارى ثم قال / فصار الموضع 
کأن لم یکن فیه قبر.أصلا لا زالته بالکلیه. وهو واضح کما تری 8 
)١(‏ الاضوا .٦۱ ٤/۳‏ 
(۲) الاأضوا ٠۷١/۳‏ . 

(۳) الاضوا* ۱۷۷/۳ . 


(fF) 


٤ (۱)‏ 
۔ من عبد الرسول کافر ومن کرهه کافر :- فی تفسیر قوله تعالی ( یاآای ہا 


الذ ين منوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ٠...‏ ) الأية من سورة الحجسرات 
قال / وهذ ه الاّية الكريمة علم الله فيا المؤمنين أن يعظموا النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) ویحترموه ویوقروه فشهاهم عن رفع اشوا فوق صوته وعن أن یجہسووا 
له بالقول کجہر بعضهم لبعضأی یناد ونه باسمه ; یامحد یا أحمد کماینسادی 
بعضمم بعضا واثما أمروا أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهسم 
لبعض كأن يقولوا يانبى الله أو يارسول الله ونحو ذلك ٤‏ وقال : / ومعلوم 
أن حرمة الشبى ( صلی الله عليه وسلم ) بعد وفاته کحرمته فی أيام حیاته » ويه 
تعلم أن ماجرت به العاد ة اليوم من اجتماع الئاس قرب قبره ( صلى الله عليه وسلم ) 
وهم فى صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجا كله لا يجوز » ولا يليسسق » 
واقرارهم عليه من المثكر . وقد شدد عمر ( رض الله عنه ) النكير على رجليسن 
رفعا أصواتہما فى مسجد ه ( صلى الله عليه وسلم ) » وقال : لو كنتما من هل 
المد ينة لاوجعتكما ضربا م قال :- / مسألتان :-الاولى ء اطم ان عدم 
احترام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المشعر بالفض مئه أو تنقيصه ( صلى الله 
عليه وسلم ) والا ستخفاف به أو الا ستهزا* به رد ة عن الا سلام وكفر بالله. وقد 
قال تمالی فی الذ ین استہ زوا بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وسخروا مئه فسسسسى 
غزوة تبوك لما ضلت راحلته : ( ولئن سألتهم ليقولن انما كتا نخوضونلعب قل : 
آبالله وآیاته ورسوله کئتم تستہزئون لا تعتذ روا قد کفرتم بعد ایانکې ) ٩‏ عم 
قال ۽ / المسألة الثاتية :-وهى من أهم المسائل » اعم أئه يجب على كل 


اسان ان یمیز بین حقوق الله تعالی التی هی من خصائص‌ربوبیته » التیلا يجوز 


١ (‏ ) حد تی بهذ ه العباره انه عبد الله عنه ( رحمه الله ) ولما رأيتها كالخلاصة 
لهذا المبحث جعلتما عنواتا له. 

.٦(۷/۷ الاأضوا*‎ )۳( .٦(١/۷ الاأضوا*‎ )۲ ( 

۰.٦۱۸ ۰ 11۷/۷ الاضوا‎ )( 


(®) 


صرفها لغيره » وبين حقوق خلقه كحق. النبى ( صلى الله عليه وسلم ) » ليضع كل 
شى * فى موضعه » على ضو“ ماجاء به الثبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا القران 
العظيم والسئة الصحيحة. وان ا عرفت ذلك فاعلم : أن من الحقوق الخاصة بالله 
التی هی من خصائص ربوبیته التجا؛ عبد ه اليه اذا د همته الكروب التى لا يقد ر علسى 
كشفا الا الله فالتجا* المضطر الذى أحاطت به الكروب ود همته الد واهسى 
لا يجوز الا لله وحده » لاأّنه من خصائص الربوبية فصرف ذلك الحق لله واخلاصله 
له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ومرضاته وهو 
عين التوقير والتعظيم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لان أعظم أنواع توقيره وتعظيمه 
هو اتباعه والا قتد *١‏ به فى اخلاص التوحيد والعباد ةله وحده جل وعلا . 

E E‏ أن التجا* المفطر من ماد ة اليه 
وحده » فى أوقا ت الشد ة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى وذ کر الا یات 
TT‏ قال : / فعلینا معاد شر المسلمين أ ن تمل هھ هه 
اا ا هه ل لن د تف ن لله اى 
ولرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) معظمين لله ولرسوله لان أعظم أنواع تعظي مم 
رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) هو اتباعه والا قتد ۶۱ به فی اخلاص العباد ه لله 
وحده الى أن قال / واعلم أن الكفار فى زمن الثبى ( صلى الله عليه وسلسم ) 
انوا يعلمون علما يقينا أن aS‏ عن المكروب من 
خصاعص الربوبية وكانوا اذ ا د همتهم 21 كا حاطة الاّمواج بهم فى البحر فى وقت 
العواصف يخلصون الدعا * لله وحده لعلمهم أن كشف ذلك من خصائصه ف .انا 
N a‏ 
ثم قال :- / وما ذ كر تعلم أن ما انتشر فى اقطار الد نيا من الالتجا* فى أوقات 
الكروب والشد اد الى غير الله جل وعلا كما يفعلون ذلك قرب قبر الئبى ( صلسى 
الله عليه وسلم ) وعند قبور من يعتقد ون فيم الصلاح زاعمين ان ذلك من د يسن 
الله ومحبة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وتعظيمه ومحبة الصالحين كله من 
أعظم الباطل » وهو انتهاك لحرما ت الله وحرمات رسوله . لاأن صرف الحقوق الخاصة 
بالخالق التى هى من خصائص ربوبيته الى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أو غيسره 
ی ا ا ال و ایر ی الله و 


(() الاضوا* ۰.1۸/۷ 
(۲) الاضوا ٠.٦۲١٠/۷١‏ 


(<°) 


و ا وا ا ت 
هو ولا أحد من أصحابه » وهو ممثوع فى شريعة كل نبى من الانيا“ » والله جل وعلا 
يقول : ( ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والئبوة ثم يقول للناس كونسوا 
عبادا لی من د ون الله ولکن کونوا ربائیین بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتسمم 
تد رسون ولا یأمرکم أن تتخذ وا الملائكة والقبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد ان أتتم 
مسلمون ) بل الذی کان يأمر به ( صلى الله عليه وسلم ) هوما يأمره الله بالاسر 
به فی قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا* بيننا وبيثكم الا تعبسد 
الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضقا بعضا أربابا من د ون الله فان تولسوا 
رلو اشہد وا بأنا مسلمون ) 

واعلم أن کل عاقل اذا رأى رجلا متد ينا فى زعمه مدعيا حب النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) وتعظیمه وهو یعظم الثبی ( صلی الله عليه وسلم ) ویمد حه بأنه هو 
الذى خلق السماوا ت والاّرضوأنزل الما* من السماء وأتبت به الحدائق ذات اليهجة 
وأنه ر صلى الله عليه وسلم ) هوالدذى جعل الاأرض قرارا وجعل علا ااا 
وجعل لہا رواسى وجعل بين البحرين حاجزا الى آخر ما تضمنته الأ يات المتقد مة 
فان ذلك العاقل لا يشك فى أن ذلك المادح الغ رن ا ا الاب 
ورسوله المتعد ين لحد ود الله. وقد علمت من الاّيات المحكمات ا س 
ذ لك وبين اجابة المضطرين وكشف السو“ عن المكروبين . 


فعليتا معاشر المسلمين أن تفتبه من قومة الجهل وأن تعظم ااال 
امره واجتناب نيه » واخلاص‌العباد ةله » وتعظيم ئبينا ( صلى الله عليه وسلم ) 
با تباعه والا قتد ۱* به فی تعظیم الله والا خلاص‌له والا قتد ۱ به فی کل ماجا* به) والا 
تخالغه ( صلى الله عليه وسلم ) ولا نعصيه ء وألا مغعل شيا يشعر بعد م التعظيم 
والا حترام » كرفع الأأصوات قرب قبره ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ وقصد نا النصيحة 
والشغقة لا خواتنا المسلمين ليعملوا بكتاب الله » ويعظموا ثبيه ( صلى الله عليه 
وسلم ) تعظيم الموافق لما جاء به ( صلى الله عليه وسلم ) ويتركوا ما يسميه الجہلة 
محبة وتعظيما وهو فى الحقيقة احتقار وازد راء وانتهاك لحرما ت الله» ور 
ر فا که و لی اا و ای امل الاب ن ل م 
یجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا تصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذ کر 


ر )١‏ آياتسورةالنمل '( لله خير أما يشركون أمن خلق ... ) الخ الآيات 
قد ساقها قبل ذلك . ۰ 
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أو انش وهو مؤمن فأولئك يد خلون الجئة ولا يظلمون نقيرا ) . 

واعلم ايضا ( رحمك الله ) : أنه لافرق بين ماذ كرتا من اجابة المضطر وكشف 
السو“ عن المكروب » وبين تحصيل المطالب التىلا يقد ر عليها الا الله» كالحصول 
على الا ولا د والاأّموال وسافر أنواع الخير . فان التجاءالعبد الى ربه فى ذلك أيضا 
من خصائص ربوبیته جل وعلا ر م ذ كر الآيات الد الة على ذلك وقال فى نهايسة 
البحث : / تبيه :-اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل فى معثى العباد ة» وهى 
تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب اليه به من جميع القربا ت فيخلص تقربه بذ لك السى 
الله ولا يصرف شيا مته لغير الله كافنا ماكان . 

والظاهر أن ذلك يشمل هيات العباد ة فلا ينبغى للمسلم عليه ( صلى الله 
عليه وسلم)أن يضع يد ه اليمنى على اليسرى كهيتة المصلى » لان هيئة الصلاة د اخلسة 
فى جملتما فيتبغى أن تكون خالصة لله » كما كان (صلى الله عليه وسلم)هو وأصحابسه 
يخلصون E‏ 

وفی کلا مه على قوله تعالى ( قل ان كتتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله) 
الاية من سورة آل عمران نبه على أن آلية المحبة الصاد قة لله ورسوله هى الطاعة 
المطلقة وذ كر أبياتا ES‏ 


3 - الشرك فى الحكم : أولى الشيخ ( رحمه‌الله ) التحذير من هذا التوع م و 
الشرك اهتماما كيرا لعموم البلوى به فى سار أقطار المسلمين الا من رحم اللسه. 
فى الوقت الذى قجده يعنى بالتحذ ير من شرك الغلو فى الصالحين كنا سيسق 
وفى حماية جناب التوحيد من كل مايخد شه دق أو جل -كما سبق التمثيل لذلك- 
تجده يعنى بهذ ا النوع - أعنى الشرك فى الحكم -عثاية فائقه وهو يدل أوذ 
| لدلالة على نظرته الشاملة لد ين الله وفهمه العميق لجذ ور البلا“ ومكامن الخطر 
فيصرف الد وا* على بصيرة من تشخيص الد ا“ فهو يعطي كل قضية حجمها مسن 
د بن الله فلا یا ا عه و و ی ن ان مر خطیر والا تصاف بهذ ه 
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الشمولية وبهذ ا التوازن فى التعامل مع قضايا هذا الد ين صفة العلماء الراسخين 
الذ ين عقلوا عن الله مراد ه »فليس من العلم بلله الرسوخ فيه أن يعتبر الطواف 
بالاضرحه وتقبيل تربتها مسألة ذ وقية أو مجرد تعبير عن المحبة الصاد قة فى حيسن 
أنتا نلج ليل نهار بالمطالبة بتحكيم الشريعة ونمذ القوانين الوضعية كما سه 
ليس من الغيرة على الف ين والبضيرة فى الد عوة أن تجعل كل كلامقا ود عونت سسا 
محصورا فى التحذ ير من الشرك فى الاأضرحة فى حين تغغل قضايا من الد ين لاتقل 
عنه أأهميه . وصور الا ضطرابا ت فى ضبط توازن هذه الاأمور مجتمعة كثيرة. وآية الرسوخ ‏ 
فى العلم السير فى ذلك كله فى ضو* الشرع المطهر وتنزيل كل أمر المئزلة التى 
جعلما له الشرع الكريم . وهو ماكان عليه الشيخ ( رحمه الله ) . 


ومن كلامه فى التحذ ير من الشرك فى الحكم قوله ( رحمه الله ) فى كلامه الطويل 
علی قوله تعالی ( ان هذا القرآن یہدی للتی هی أقوم ) ما نصه : / ومن هدی 
القران لی هی اتن داف أن كلمن اخ ترا يلرو ال ى اة عة 
سید ولد آل م محمد بن عبد الله ( صلوات الله وسلامه عليه ) فاتباعه لذلك التشريع 
اا کر ا هع ی ا ا ا ع ا ان کار تی ر حن اد 
که س العا كج ا ا ال كه حم اله فا مارا : 
ما ف بحتم بيد يكم حلال ٠‏ وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون ائه حرام . فأتت مم 
ان أحسن من الله. ؟ ازل الله فیہم قوله تعالی : ( ولا تأکلوا مما لم یذ کر 
اسم الله عليه وائه لغفسق وان الشياطين ليوحون الى أوليائہم ليجاد لوكم وان 
اطعتموهم انكم لمشركون ) وحذف الغا* من قوله ( انكم لمشركون ) يدل على قسسسم 
محذ وف على حد قوله فى الخلاصة : 
واخذفاله ئ اجتماع هروط وقصم . جواب عا أخرت فهو مسين 
ان لو كاقت الجملة جوابا للشرط لا قترنت بالفا*“ على حد قوله فى الخلاصة ايضا 
واقرن بفاحتما جوابا لو جعل شرطا لان أوغيرها لم ينجعل 
فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان فى تحليلالميتة 
أنه مشرك » وهذا الشرك مخرج عن الملة با جماع المسلمين » وسيوبخ الله مرتكبه 
يوم القيامة بقوله : ر ألم أعهف: اليكم يا بى ادم أن لا تعيد وا الشيطان اقه لكسم 
عد و مبین ) لاان طاعته فی تشريعه المخالف للوحی هى عباد ته » وقال تعالسى 
( ان یدعون من د ونه الا اناثا وان یدعون الا شیطاتټا مریدا ) ایمایعبد ون 


الا شيطانا » وذلك باتباعہم تشريعه. وقال :( وكذلك زین لکثیر من‌المشركين 
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قتل رلاد هم شركاۇهم . . ) الآية » فسماهم سوا ای أطاعوهم فى معصي ةة 
الله تعالى . وقال عن خليله ( يا بتلا تعبد الشيطان ) الالية » أى بطاعتسسه 
فى الكفر والمعاص . ولما سأل عد ى ابن حاتم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن 
قوله تعالى ( اتخذ وا أحبارهم ورهبانمم أربابا ) الالية » بين له أن معنى الك 
أن أطاعوهم فى ترب ما أحل :الله وتعليل ما خن ٠‏ الايا تب هدا كرة: 


والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعى الاسلام » كما قال تعالى : ( ألم 
تر الى الذ ين يزعمون أيهم "منوا بما أئزل اليك وما أنزل من قبلك يريد ون ان يتحاكموا 
الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيسدا) 
وقال : ( ومن لم يحكم بما أمزل الله فأولئك هم الكافرون ) . وقال : ( أفغير الله 
الله ابتغى حكما وهو الذ ى أتزل | ليكم الكتاب مغصلا والذ ين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكوئن من الممترين ) و 

وفی تفسير قوله تعالى ۽ ( ولا يشرك فى حكمه أحدا ) قال : / قرأ هذا الحسرف 
عامة السبعة ماعد ا ابن عامر ” ولا يشرك” بالياء المثناة التحتية » وضم الكاف على 
الخبر » ولا نافية -والمعنى ١‏ ولا يشرك الله جل وعلا أحدا فى حكمه ءبل الحكم 
له وحده جل وعلا لا حكم لغيره ألبتة » فالحلال ما أحله تعالى ء والحرام مما 
خرمة اه رالفاين ما رة ء رالعضا* ماقضاف :وراد ابن عامر من السبعة ”٠‏ ولا تشرك” 
تح التا* المثعاة الغفوقية وسكون الكاف بصيخة النهى » اى لا تشرك يائبى الله. 
أو لا تشرك أیہا المخاطب أحدا فى حكم الله جل وعلا وبل اعلض الک لله مسن 
شواتب شرك غیره فی الحكم . وحکمه جل وعلا المذ کور فی قوله : ( ولا يشرك فض حکسه 
أحدا ) شامل لكل ما يقضيه جل ولا . ويد خل فى ذلك التشريع د خولا أوليا . 

وما تضمفته هذ ه الاّية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه على كلتا 
القرا تين جا* مبينا فى آيات أخر » كقوله تعالى : ( ان الحكم الا لله سر 
أن لا تعبب وا الااياه ) وقوله تعالى :ر ان الحكم الا لله عليه توكبت . . ) الآّية 
وقوله تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شى ° فحكمه الى الله .. ) الآية » وقولسه 
تعالی : ( ذلكم بأنه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله 
العلى الكبير ) » وقوله تعالى :( كل شى * هالك الا وجهه له الحكم واليسه 
ترجعون ) » وقوله تعالى : ( وله الحمد فى الا ولى والا خرة وله الحكم واليه 
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ترجعون ) ٠‏ وقوله ۽ ( أفحكم الجاهلية بيغون ومن أحسن من الله حكا لقوم 
يوقنون ) » وقوله تعالى : ( قل أفغير الله أبتغى حكنا وهوالذى أتزل اليكم 
الكتاب مفصلا ) » الى غير ذلك من الاأيات. 

ویفہم من هذ ه الا یات كقوله ( ولا يشرك فی حکمه أحدا) - أن متبعى أحكام 
المشرعين‌غير ماشرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جا* بيا فى خر 
آيات أخر / : ثم ذ كر الايا ت التى سبق تقلا قربا ثم قال :/ ودہذه النصسوص 
السماوية التى ذ كرنا يظهر غاية الظهور : أن الذ ين يتبعون القوائين الوضعية 
التى شرعما الشيطان على ألسنة أولياقه مخالغة لما شرعه الله جلا وعلا على أألسثسة 
رسله ( صلى اللهعليمم وسلم) » انه لا يشك فى كقرهم وشنركهم الا من طمس‌الله 
بصيرته » وأعماه عن نور الوحى مهم ثم قال / تبيه :-اطم أنه يجسسب 
التفصيل بين الئظام الوضعى الذى يقتض تحكيمه الكقر بخالق الس وات 
والأأرض » وبين النظام الذى لا يقتض ذلك. 

وايضاح ذلك -أن العظام قسمان ۽ اد ارى ٠‏ وشرعى . أما الادارى السسدذى 
يران به ضبط الأ مور واتقاتها طى وجه غير مالف للشرع » هذ ا لاماتع مله ولا 
مخالف فيه من الصحابة » فمن بعد هم. . . وذ كر أمظة لذلك ثم قال :- / وأما 
النظام الشرعى المخالف لتشريع خالق السموا ت والاأرضفتحكيمه كفر بخالق السموات 
والا رض » کد عوی أن تفضیل الذ کر على الاش فی المیراث لیس بانصاف » وانہسا 
لزم استواؤهما فى الميراث . وك عوى أن تعد د الزوجات ظلم » وأن الطلاق 
ظلم للمرأة » وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلما بالا تسان 
ونحو ذلك . فتحكيم هذا النوع من النظام فى أتغس المجتمع وأموالهم وأعراضهسسم 
وأتسابمم وعقولم وأد يائهم ‏ كفر بخالق السموات والأأرض » وتمرد على نظام 
السماء الذى وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحما سبحائه وتعالسى 
عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا ( أم لهم شركا* شرعوا لهم من الد ين ما 
لم یادن به الله ) » ( قل أرأیتم ما أيزل الله لك من رزق فجعلتم مته حرا اا 
وحلالا قل "لله أذن لكم أم على الله تفترون ) » ( ولا تقولوا لما تصف السنتكسم 
الكذ ب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذ ب ان الذ ين يغترون على 
الله الكذ ب لا يغلحون ر ا تكلم ( رحمه الله ) كلاما طويلا على هذا التىسوع 
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من الشرك فى تفسير قوله تعالى ( وما اختلغتم فيه من شى * فحكمه الى الله ) مسن 
E‏ 
أن يكون الحكم له . وفى خىس كفر من حكم غير شرع الله بأأدلة سبق ذ كر أكثره__ا 
وهو واضح فی بیان مقصود ه رحمه الله . 

الا : توحيد الاسما* والصغفات -١‏ يسلك الشيخ ( رحمه الله ) مسلك هل 
السنة والجماعة سلف الامة وأعمتها المتجافى عن طرفي الا فراط والتغريط وخلاصته 


اشا ت بلا تمثیل ونغي بلا تعطیل قال الشیخ ( رحمه الله ) فی کلامه على قوله تعالسی 
( اموق ى اعرش دع من وة الاراف ما عة ر هد اا الكر اة 
وأمثالہا من "يا ت الصفات كقوله يد الله فوق أيد يهم ونحو ذ لك » أشكلت على كثيسسر 
من الئاس اشكالا ضل بسببه خلق لا يحص كثرة » فصار قوم الى التعطيل وقوم السى 
التشبيه - سبحائه وتعالى طوا كبيرا عن ذلك كله -والله جل وعلا أوضح هذا غايسة 
الا يضاح » ولم يترك فيه أى لبس ولا اشكال » وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين 
أن ان ی ٢یا‏ ت الات سر کین رین : 

أحد هما ۽ تشزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحواد ث فى صفاتهم سبحانه وتعالى 
عن ذلك علوا کبیرا . 

والثائی : الا یمان بکل ماوصف الله به تفسه فی تابه » أو وصفه به رسوله (صلسی 
الله عليه وسلم ) لاه لا يصف الله أعلم بالله من الله .(أأنتم أعلم أم الله ) » ولا يصف 
الله بعد الله أعلم بالله من رسوكى الله رصلى الله عليه وسليم )لذ ى قال فيه : ( وسا 
ينطق عن الہوی ان هو الا وحى يوحن ) فمن تغى عن الله وصفا أشته لنفسه فسسى 
كتابه العزيز » أو أبته له رسوله (صلى الله عليه وسلم )زاعما ان ذلك الوصف يلزه 
JAN GA Sk‏ ۾ فقد جعل ئفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق باللسه 
جل ولا . سبحائك هذا بتان عظيم . ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صغات الخلق 
فو مشبة للخة ضال. وسن افد للها أشته ليفسة أو أقتة له رسولة (ضلى اللسة 
عليه وسلم)مع تشزيهه جل وعلا عن مشابهة الخلق ء فہو مؤمن جامع بين الا يمان بصفات 
الكمال والجلال ءوالتدزيه عن مشابهة الخلق » سالم من ورطة التشبيه والتعطيل » 
والآلية التى أوضح الله بها هذا » هى قوله تعالى : ( ليس كمه شى * وهو السيع 
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البصير ) فنفى عن نغسه جل وعلا مماظة الحواد ث بقوله : ( لیس کمظه شى *) واشت 
لئفسه صغا ت الكمال والجلال بقوله : ( وهو السميع البصير ) فصرح فى هذه الاية 
ا اح اماف اد افا دال وة ر ف 
المتكلمين الذ ين قسموا صفاته جل وعلا الى ستة أقسام : تفسيه » وسلبية» وصفة 
معنى » وصفة معنوية » وصفه فعليه » وصغه جامعة حيث قال EY‏ 
أن جمیع الصفا ت على تقسیمہم لہا جا* فى القرآن وصف الخالق والمخلوق با وهسم 
فی بعض ذلك یقرون بأن الخالق موصوف بہا وأنہا جا* فى القرآن أيضا وهف 
المخلوق بها ءولكن وصف الخالق مثاف لوصف المخلوق كمتافاة ذ ات الخالق لذات 
المخلوق ويلزسهم ضرورة فيما اتكروا مث ما أقروا به لان الكل من باب واحد لاان جميع 
صفا ت الله جل وعلا من باب واحد لان المتصف بها لا يشبهه شى * من الحواد ث. 
فمن ذلك الصغات السبع المعروفة عند هم بصغات المعائي وهى القد رة والا راد ة والعلم 
والحياة والسمع والبصر والكلام / ... ثم شرع يذ كر وصف الله سيحانه نفسه بها 
ووصغه بعض خلقه بہا فی کتابه . وبين ذلك أیضا فی جميع اقسام صفاته جل ولا 
عتد المتكلمين وبالجملة فالشيخ ( رحمه الله ) يسلك مسلك السابقين الا ولين فى 
الا شات والنغى وقد أفصح عن مشهجه ورد على المخالغين بتوسع فى الموضع المشار اليه 
قربیا فی ثمان ا وفی أربع ولا ثین صفحة فى كلا مه الطويل على قولسه 
تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن ) من سورة ” محمد ٠”‏ و أحب أن أنقل تمان ج تبيسن. 
التزامه بهذا المشهج من مواضع متفرقة من الاضوا* فمن ذلك :- 

- فى قوله تعالى ر هل يغظرون الا أن تأتيہم الملائكة أو يأتي ربك ) 
من سورة الا نعام قال ( رحمه الله ) / ومثل هذا من صفات الله تعالى التى وصف 
بہا نغسه یسر کما جا ویؤمن ب ہا ویعتقد اه حق EEO‏ 

۲ - ف قوله تعالى ( فلنصن عليهم بعلم ) من سورة الاعراف قال / تلبيه :- 
فى هذه الاية الكريمة الرد الصحيح على المعتزلة الثافين صفات المعانى القائليسن 
ايه عالم بذ اته لابصفة قامت بذاته ھی العلم ۾ وهكن ا فی قولهم قاد ر » مرید » حي » 
سميع » بصير ٠‏ متكلم فانه ثد لنفسه صفة العلم بقوله ( فلنقصن عليهم بعلم) 


ونظیره قوله تعالی ( أتزله بعلمه ( الاية وهي أد لة قرآنية صريحة فى بط لان 
ع £ 
)١(‏ الاضوا ۳۰۲/۲ ٠١٥٠؟.‏ (۲) الاضواٴ ۲۲٠-۳۰۲/۲‏ 


.۲۸ ۲/۲ الاضوا‎ )٤( .)۷۷- 2٤۳/۷ الاضوا‎ )۳( 


(o۲) 


: (۱) 
مذ هبم الذى لا يشك عاقل فی بطلانه وتناقضه / ٠‏ 

۳ ۔ فی قوله تعالی ( ومن يحلل عليه غضبی فقد هوی ) قال / واعا م ان 
الفضب صفة وصف الله بها تفسه اذ اائتهكت حرماته تظہر آثارها فى المفضوب عليہم 
عوك بالله من غضبه جل وعلا . وشحن معاشر المسلمين مرها كما حا٤ت‏ فنصهد ق 
ربئا فی کل ما وصف به ټفسه ولا ER as‏ التام له جل وعلا 
عن مشاب مه المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كيرا / 

> - فى قوله تعالى ( كل شى * هالك الا وجهه ) من سورة القصص قال 
/ والوجه من الصغات التى يجب الا يمان بها مع التنزيه التام عن مشابهة صفات 

)۳( 
الا 0 / 

ه - فى قوله تعالى ( بل عجبت ويسخرون ) من سورة الصافات قال 
7 اوقا عم الاي ١‏ بل د ب الغا وهی ا الت انم 
وهو الله جل وعلا ... وبذلك تعلم أن هذه الآّية الكريمة على قرا*ة حمزة والكساشى 
فيا ابات العجب لله تعالى فهي اذا من يات الصفات على هذه القرا*ة. وقد 
ارفا طرق الق ال هى د هت الفاق يات لضفا ت وا عاب يها فى وة 
الا عراف ار 
لاعراف ... / لخ . 

) فی كلامه على قوله تعالى ر( ان الله مع الذ بن اتقوا والذين هم محسشمون‎ - ٩ 
قال ( رحمه الله ) : / وهذه المعية خاصة بعباد هة المؤمئين وهي بالاعانة والتصسر‎ 
وه ا ال ن راع ا ن ر انی اا اس وار واا‎ ٠ اله‎ 
: اذ يوحي ربك الى الملاتكة أني معكم ) وقوله ( لاتحزن ان الله معنا ) وقوله‎ ( 
قال کا ان معی ریی سیہد ین ) » الى غير ذلك من الا یات.‎ ) 

وأما المعية العامة لجميع الخلق فى بالا حاطة التامة والعلم » وتغون القدرة » 
وكون الجميع فى قبضته جل وعلا : فالكاعتات فى يده جل وعلا أصة ن کا ن 2 
الا هو ساد سهم ولا أد نى من ذلك ولا أكثر الا هومعمم .. ) الاية » وقول ه : 


(۱) الاضوا ۲۹۱/۲. ( ۲( افو 
(۴) الاأضوا* ١/۷ه)>.‏ ۰ e NN EE)‏ 


(of) 


( وهو معكم اينما كتتم ) الأية » وقوله : ( فلنقصن عليمم بعلم وما كتا غائبيسن ) 
وقوله : ( وما تکون فی شأن وما تتلوا مئه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کا 
و ا کی ف ا ا ی 0 د ر ل ا 
کے کر کک یک ا کا واد چ ھی ی ا 
کف فد ی ۷:5 بح غه مال د رة فى الا رن وا ي الها م وا اضفر 
EEG N‏ 

ى فته لقره الى( رالا بيا ها ايد بن أن رهت الاية ليت من 
آيا ت الصغات المعروفة بهذا الاسم وأن معناها : القوة وبين اشتقاقما وميزائ ها 
الصرفي مفرقا فى ذلك بينها وبين أيد التى هي جمع يد فهذه على وزن أف عل 
والمذ كورة فى الأية على وزن ” فعل” ( أوكلامه ( رحمه الله ) فى تقرير هذا التسسوع 
من التوحيد طويلى فى الا ضواء وقد اشرت الى جميع مواضعه - وله فيه رسالة مستقلة 
سبق ذ کرها فی مؤلغاته وله جواب عن سؤال وجه اليه فی رحلته للحج سبق ذ کره فی 
سياق رحلته ( رحمه الله) . 


اا و ان ف ا ی 


- مسائل الايمان ۽ صرح الشيخ فى أكثر من موضع من الاأضوا* بأن الا يسان 
قول وعمل وأئه يزيد وينقص ورد على من خالف ذلك فمن ذلك :- 

- قوله (رحمه الله ) فی کلامه على قوله تعالی ( ماکنت تد ری ما الكتاب 
ولا الا يمان ) من سورة الشورى بعد أن بين أن المراد بالكتاب هو تفاصيل هذا 
الد ين الا سلامى ما نصه :- / ومعلوم أن الحق الذى لاشك فيه الذى هو مذ هب 
أهل السئة والجماعة أن الا يمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد . وذلك ثاب 
فى أحاد يث صحيحة كثيرة » منها : حد يث وفد عبد القيس المشهور ء ومشها حد يث 
شن قاح ربضان امانا وا تابا ” الحديث + افسى فيه قاح رمضان: اانا :زحد بف 


ت 


الا يمان بضع وسبعون شعبة ” » وفى بعضرواياته ” بضع وستون شعبة اعلاه ناا 
شاد ة الا اله الا الله ء وأد تاها اماطة الاأذ ى عن الطريق”. والاحاد يث بمشل 
ذلك كثيرة ويكفى فى ذلك ما أورد ه البيہقى فى شعب الا يمان فهو ( صلوات الله 
وسلامه عليه ) ماكان يعرف تفاصيل الصلوات المكتوبة واوقاتها ولا صوم رمضاان 


(۱) الااضوا* ۲۸۹/۲ ۰ ۰.۲۹۰ 
(۲) الأضوا 114/۷. 


)54( 


وما يجوز فيه ومالا يجوز ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ماتجب فيه ولا ققسدر 
التصاب وقد رالواجب فيه ولا تفاصيل الحج ونحو ذلك » وهذا هو المراد بقولسه 
NS‏ 

E E E TE ES 
قال ( رحمه الله ) / وقد قد منا مرارا ان مسس الا يمان الشرعى الصحيح والاسلام‎ 
الشرعى الصحيح هو استسلام القلب بالا عتقاد واللسان بالا قرار والجوارحبالعسل‎ 
فمژد اهما واحد .../ الځ کلامهء‎ 


ج - عند قوله تعالی ( وزد ناهم هد ى ) فى سورة الكهف ذ كر الا يات الد السة 
على زياد ة الا يمان ثم قال / وهذ ه الايا ت المذ كورة تصوص صريحة فى أن الا يسان 
يزيد -مفہوم مشا أنه ينقص أيضا كما استدل بها البخارى ( رحمه الله ) على ذلك 
وهى تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيا فلا. وجه معا للا ختلاف فى زياد ة الا يمان 
ونقصه کما تری 

د - فی کلامه على قوله تعالی ( ومازاد هم الا ايمانا وتسلیما ) من سسورة 
الا حزاب قال : / وهو صريح فى أن الا يمان يزيد وقد صرح الله بذلك فى يات سن 
كتابه » فلا وجنه للاختلاف فيه مع تصريجح الله جل وعلا به فى 
کتابسه فی آیات متعسددة كقوله تعال ی : ( لیزداد وا 
ایمانا مع ایمانہم ) وقوله تعالی ( فأما الذ ين آمئوا فزاد تهم ايمانا ) الىغير ذلك 
من الاّيات 7 ) 

۲ - مسألة القد ر ۾ بین الشيخ ( رحمه الله) معتقد ه فى القد ر فى نايا 
رد ه على الفرق الضالة فيه فقد رد على الجبرية عند كلامه على قوله تعالى ( انا 
جعلنا على قلوبهم أكتة أن يفقهوه وفى آث انهم وقرآ ) الا ية من سورة الكهف حيث 
قال : / فان قیل : اذا کانوا لا یستطیعون‌السمع ولا بیصرون ولا یفقېون لان الله 
جعل الاأكتة المائعة من الغهم على قلوبهم . والوقر الذى هو الثقل المائع من‌السمع 
فی د اہم فہم مجبورون . فما وجه تعذ بيهم على شی * لا یستطیعون العد ول عشه 
والا نصراف الى غيره فالجواب - أن الله جل وعلا بين فى يات كثيرة من كتابسه 


.1۳٠/۷ الاأضوا*‎ )۲ ( .۲١٠/۷ الاأضواء‎ )١( 
.ه۷٤/٦ الااضوا ۲۹/۲. (>) الاأضوا*‎ )۳( 


)ة5( 


العظيم : أن تلك الموائح التى يجعلا على قلوبهم وسمعمم وأبصارهم » كالختسم 
والطبع والغشاوة والاأكئة » ونحو ذلك انما جعلما عليهم جزا* وفاقا لما باد روا 
اليه من الكفر وتكذ يب الرسل باختيارهم » فأزاغ الله قلوبمم بالطبع والاكئه وتحسو 
ذلك » جزاء على كفرهم » فمن الآليات الد الة على ذلك قوله تعالى : ( بل طبع 
الله علیہا بکفرهم ) ای بسبب کفرهم » وهو تص قرآٹی صريح فى أن كفرهم السابسق 
ونت الطيح على طخم وقولة ا( فعا راغا ارا الله وم ) رعو د لال 
أيضا واضح على أن سبب ازاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابق . وقوله :( ذلك 
بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم ) » وقوله تعالی :( فی قلودہم سرض 
فزاد هم الله مرضا .. . ) الاّية » وقوله : ( ونقلب أفقد تهم وأبصارهم كما لسم 
a‏ مرة ونذ رهم فى طغيائہم يعمهون ) » وقوله تعالى ۽ ( كلا بل 

ن على لوهم ماكانوا يكميون ) ء» الى غير ذلك من الايات الد الة طى أن الطبسع 
E‏ وذدةا 
الذى ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التى يتمسكون بها فى هذ ه الآيا ت المذ كورة 
اا اتر ان 


ورد على القد رية نغاة القد ر فى سبعة مواضع من الأأضواء* منىها :- 

أ - فى قوله تعالى ( وجملنا على قلوبمم اكئة أن يفقهوه وفى آذ انهم وقرا ) 
من سورة حيث بين أن فيا الرد الواضح عليهم وقال / سبحانه وتعنالسى 
علوا کبیرا أن یقع فی ملکه شی ۶ لیس بمشیئته ( ولو شاء اللهما ا ولو شفشا 
لأ تينا كل تفس هداها ) ( ولو شاء الله لجمعمم على الهدى ) / 

ب ۔ حین ذ کر قوله تعالی ( من یہد الله فہو المهتد ومن يضلل فلن تجد 

له وليا مرشد ا ) من سورةالكهف وذ كر الا"يات الموضحة لها من كتاب الله قال 
/ ويؤخذ من هذ ه الايا ت وأمثالها فى القرآن -بطلان مذ هب القد رية أن العبد 
ا ی ی وون د ی ی ر ت ا 

ج - فى قوله تعالى حاكيا عن عيسى ( عليه السلام ) ( قال اني عبدالله 
"تانى الكتاب . ) الى قوله ( ويوم أبعث حيا ) نقل قول الا مام مالك (رحمه الله ) 
/ ا ا ر ر عليه السلام ) بما قض من أمره ويما هو 
كان الى أن يموت / 


)١(‏ الأضوا 6/6٠٠ء .٠٠١‏ (۲) الأضوا ۹۷/۲ه. 
(۴) الاأضوا > / ء٠‏ ) )٤(‏ الاأضوا .۲۷٠/۲‏ 


(٥1) 


د - عند قوله تعالی ( ویوم یحشرهم ومایعبد ون من د ون الله .. الى قوله 
وكانوا قوما بورا ) من سورة الفرقان قال / واعلم أن ماذ كره الزمخشرى فى هذه 
الاية وأطئب فيه من أن الله لا يضل أحدا مذ هب المعتزلة وهو مذ هب باط_ل 
وبطلانه فى غاية الوضوح من كتاب الله وسنة بيه ( صلى الله عليه وسلم ) فاياك 
ان تفتر به / 

هھ - عند قوله تعالی ( ولا تطع من اغفلغا قلبه عن ذ كرتا واتبع هواه وکانأمسره 
فرطا ) من سورة الکہف بنحو مما سبق . 

و ۔ ضن کلامه على قوله تعالی ( قل ان كان للرحمن ولد فأتا أولالعابد ين) 
من سورة الزخرف بعد أن ذ كر قول الزمخشرى ضاربا المثل للاية / ونظيره أن يقول 
ادلي الجن ٠‏ أن كان :الله غالا لكر فى الطرت وتمد با ية ايا رة ا 
فأتا آول من یقول : هو شیطان ولیس‌باله 1 اال فی نهاية رد ه عليه 
/ فالا یمان بالقد ر خيره وشره الذ ى هو من عقاعد المسلمين جعله الزمخشسسرى 
یقتض ان الله شیطان سبحان الله وتعالی عما یقوله الزمخشری علوا کبیرا وجزی 
الزمخشری بما هو أهله ا بسط مسألة القضا* والقد ر وأوضح مذ هب هسل 
السنة الذى هو وسط بين الجبرية والقد رية فى كلامه على قوله تعالى ( وقالوا لو 
ا عبد ناهم . مالہم بذلك من علم ان هم الا یخرصون ) فی سسسست 
صفحا ت فأغئت الا حالة عليها عن نقلها هنا . 

- مسألة ” رؤية الله فى الآأخرة ”: فى قوله تعالى ( قال رب أرنى نظر 
N NS TTT E‏ 
النافون لرؤية الله بالا بصار يوم القيامة بهذ ه الا ية على مذ هبم باطل » وقد 
جات آيا ت تد ل على أن نفى الرؤية المذ كور » انما هو فى الد نيا » وأما سى 
الأ خرة فان المؤمنين يروئه جل وعلا بأبصارهم » كما صرح به تعالى فى قوله : 
( وجوه يومثذ ناضرة »الى ربا ناظرة ) » وقوله فى الكفار :( كلا انهم عن رهم 
يومئذ لمحجوبون ) فانه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمئين ليسوا محجوبين عنه 
جل وعلا . 


وقد ثبت عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال فى قوله تعالى : ( للذ يسن 


(۱) الاضوا .٠٠١۰/١‏ ( ۲( الاأضوا* .۳١٠١/۷‏ 
(۳) الاضضوا ۳۰۲/۷. (>) الاضوا ۲۲۰/۷ .۲۲۹٣-‏ 


(6¥) 


أحسنوا الحستى وزياد ة ) الحسنى : الجنة » والزياد ة ۽ النظر الى وجه الله 
الكريم + وذلك هو أحد القولين فى قوله تعالى : ( ولد ينا مزيد ) » وقد تواتسرت 
الا حاد يث عن النبى(صلى الله عليه وسلم) : أن المؤمئين يرون ربمم يوم القيامة 
بأبصارهم ٠‏ وتحقيق المقام فى المسألة : أن رؤية الله جل وعلا بالاأبصار : جاشزة 
عقلا فى الد فيا والا"خرة » ومن أعظم الاد لة على جوازها عقلا فى د ار الد نيا : قسول 
موسى ( رب أرنى أنظر اليك ) لاأن موسى لا يخفى عليه الجائز والمستحيل فى حقالله 
تعالى » وأما شرعا فى جائزة وواقعة فى الأ"خرة كما د لت عليه الآيات المد كورة » 
وتواترت به الا حاد يث الصحاح ء وأما فى الد ثيا فممثوعة شرعا کک يه اة 
” الاعراف ” هذه » وحد یٹ ” انکم لن تروا ربكم حتی تموتوا / 

> - تأثير السحر فى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : أت ذلك الشيخ 
نوع الاأأعراض البشرية كالامراضالمؤثرة في الاأجسام . ولم يؤثو البتة فى مايتعلىق 
بالتبليغ 0 ( رحمه الله ) على من منع ذالك وبحث المسألة فى فلاث 
١ TE‏ 


ه - المعد وم ليسبشى * خلافا للمعتزلة : صرح الشيخ بذلك ورد على 
ااب اق و حال ن ر ي ر و اي فو و 
شيئا حيث قال : / وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة ( ولم تك شيا ) دليل 
على أن المعد وم لیس‌بشی * » ونظیره قوله تعالی : ( حتی انا جاه لم یجده شیا ) 
رعا هرازاب غلاا للد الاين ان الفحدى الس رج هي 
مستد لين لذلك بقوله تعالی : ( انما أمره اذا أراد شیا أن قول له کن فیكکون ) 
قالوا : قد سماه الله شيا قبل أن يقول له کن فيکون » وهو يدل على أنه شس * 
قبل وجوده . . . والتحقيق هو ماد لت عليه هذه الأّية وأمثالها فى القرآن : مسن 
أن المعد وم ليس بشى * ؟ والجواب عن استدلالهم بالاّية : أن ذلك المعد وم 
لما تعلقت الا راد ة بايجاد ه » صار تحقق وقوعه كوقوعه بالفعل » كقوله ( اتی امسر 
الله فلا تستعجلوه ) » وقوله : ( ونفخ فى الصور) » وقوله ( وأشرقت الارض‌بشور 
ربا ووضع الكتاب وجى * بالنبيين ) الاّية » وقوله ( وسيق الذين كفروا. . ) الأاية 


£ 
۰.۲۰٤۲/٦1 ٦۳۲/٥ الاضوا* ۲/ ۳۳۲ وقریب مته مافی‎ ) (۱ ( 
٤ e 
۰)۷۱ - ۲۹۸/٤ الاضوا‎ )۳( ۰.21۸ / ٤ الاضوا‎ )۲ ( 


(۸) 


وقوله ( وسيق الذ ين اتقوا رهم ) الاية » وأمثال ذلك . كل هذه الاأفعالالماضية 
الد الة على الوقوع بالفعل فيما مضى -أطلقت مراد ا بها المستقبل » لان تحقق 
وقوع ما ذ كر صيره كالواقع بالفعل . وكذ لك تسميته شيا قبل وجود ه لتحقق وجوده 
باراد ة الله تعالى ( 

٠‏ - الاستدلال بالالمام والخواطر والرد على الصوفية والجبرية فى ذلك : فس 
کلامه ( رحمه الله ) على قوله تعالی ( فوجد ۱ عبد | من ان تا "يناه رخسة من‌هقد تا 
وعلمناه من لد نا علما ) بعد أن بين أن الرحمة والعلم اللد ني اللذ ين امتن الله 
بهما على الخضر عن طريق النبوة والوحى مستدلا بقوله تعالى : ( وبا فعلته عسسن 
امرى ) أى وانما فعلته عن أمر الله وأمر الله انما يتحقق عن طريق الوحى اذ لاطريسق 
تعرف با أوامر الله ونواهيه الا الوحى قال / فان قيل : قد يكون ذلك عن‌طريسق 
اا اراج ان الى اا م ان ا ا ن ا 0 9 م 
الالال ية عى شن لهذم الحضة وغد الد ليل على الام لال به بل ولوجون 
الد ليل على عد م جواز الا ستدلال به » وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العسل 
بالا لہام فى حق الملتم د ون غيره وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الا حتج ااج 
ا کا اسن ن قاف 
قوله تعالی : ( فمن یرد الله ان یہد يه شرح صد ره للاسلام ) » وبخبر ( اتقوا 
OTe E a ECA CA O LS‏ 
وغير المعصوم لا ثقة بخواطره » لاله لا يأمن د سيسة الشيطان . وقد ضمئت الهداية 
فى اتباع الشرع » ولم تضمن فى اتباع الخواطر والالهامات. والا لهام فى الا صطللاح : 
ايقاع شى * فى القلب يظج له الصدر من غير استدلالى بوحى ولا نظر فى حجة عقلية » 
يختص الله به من يشا* من خلقه . أما مايلهمه الاأّثبيا* مما يلقيه الله فى قلوبہم فليس 
کالہام غیرهم » لاٴضهم معصومون بخلاف غیرهم .. قال فی ” مراقی السعود " فس 
کتاب الا ستدلال : 

ويئبذ الالهام بالعسرا* .. أعتى به الهام الأولياء 
وقد رآه بعض‌من تصوفضاا .. وعصمة الثبى توجب اقتفا 

وبالجملة » فلايخفى على من له المام بمعرفة د ين الا سلام أنه لاطريق تعرف 
بها أوامر الله ونواهيه » وما يتقرب اليه به من فعل وترك الا عن طريق الوحسى 
فمن اد عى أنه غنى فى الوصول الى مايرض ربه عن الرسل وما جاؤا به ولو فى سألة 
واحد ة فلا شك فى زند قته . والآّيا ت والاحاد يث الد الة على هذا لا تحص » قال 
تعالی : ( وما کتا معذبین حتی نبعث رسولا ) ولم يقل حتی ئلقی فى القلوب الهاسا. 


١ (‏ ) الاضوا ۲٤‏ /۲۱۷»ء ۲۸ وأحال عليه فی 1¥/1‘ 


)٥۹( 


وقال تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذ رين لتلا يكون للتاس‌على الله حجة بعد الرسل ) 
وقال : ( ولو أثا أهلكتاهم بعذاب من قبله لقالوا ربتا لولا أرسلت الينا رسولا 
فقتبع آياظف . 2 .) الآآية . والا يات والا خاد يكبن هذا كثيرة جداا. . ٠‏ وبذلك 
تعلم أن مايد عيه كثير من الجملة المد عين التصوف من أن لهم ولاشياخهم طريقا 
باطنة توافق الحق عند الله ولو كائت مخالغة لظاهر الشرع » كمخالفة مافعله الخضر 
لظاهر العلم الذى عند موسى - زتد قة وذ ريعة الى الا نحلال بالكلية من د يسن 
الا سلام » بدعوى أن الحق فی انور اظ الت اة : E‏ 
للقرطبى فى هذا المعثى ثم قال : / وما يستدل به بعض الجہلة ممن يد عى التصوف 
على اعتبار الالهام من ظواهر بعض النصوص كحد يث ( استفت قلبك وان افتاك النىاس 
وأفتوك  )‏ لادليل فيه ألبتة على اعتبار الالهام ۽ لأنه لم يقل أحد ممن يعتسسد 
به أن المفتى الذى تتلقى الاحكام الشرعية من قَبّله القلب » بل معثى الحد يث 
التحذ ير من الشبه » لاأن الحرام بين والحلال بين » وبيشهما أمور مشتبهة لا يعلمها 
كل الناس . فقد يغتيك المفتى بحلية شى * ونت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمسل 
أن يكون حراما » وذلك باستناد الى الشرع » فان قلب المؤمن لا يطمقن لما فيه 
الشبمة » والحد يث » كقوله ” دع مايريبك الى مالا يربيك ) » وقوله ( صلى الله عليه 
وسلم ) : ”البر حسن الخلق » والاثم ما حاك فى نغسك وكرهت أن يطلع عليه الشىاس 
رواه مسلم من حد يث النواس‌بن سمعان ( رضی الله عته)- ون کر أحاد يث فی نفس 
المفتى وين اترات متها خم قال + وما يذ ل على ماد كرفا من كذ آهل اة 
المشمود لمم بالخير والد ين والصلاح قول الشيخ ابى القاسم الجنيد بن محمديسن 
الجنيد الخزاز القواريرى ( رحمه الله) ١‏ ( مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة) » 
NE‏ ممن ترجمه ( رحمه الله ) » کابن کثیر وابن خلکان وغیرهما . ولا شك 
ن كلامه المذ كور هو الحق » فلا أمر ولا از E E‏ 
O‏ 


۷ - الرد على بعض الزناد قة فى معنى قوله تعالى ( واعيد زا بخ ا فجت 
اليقين ) : قال ( رحمه الله) بعد أن بين معن الآية ما نصه : / التنبيه الثاشى 


اعلم أن مايغفسر به هذ ه الاية الكريمة بعض الزتاد قة الكفرة المد عين للتصوف - 


.٠٦١ ء(١۹/۲ الاضضوا‎ )(( 
.()١۲ ء۱١1١‎ / ۲ الاضضوا‎ ) ۲ ( 


أن معثى اليقين المعرفة بالله جل وعلا » وأن الآّية تدل على أن العبد اذا وصل 
من المعرفة بالله الى تلك الد رجة المعبر عنما باليقين أنه تسقط عنه العبادات 
والتكاليف » لان ذلك اليقين هوغاية الأّمر بالعبادة. ان تفسير الاية بهذا كفسر 
بالله وزند قة » وخروج عن ملة الا سلام باجماع المسلمين . وهذا الفوع لا يسس فسى 
الا صطلاح تأويلا » بل يسس لعبا كما قد منا فى آل عمران . ومعلوم أن الاأتبياء 
(صلوا ت الله وسلامه عليم ) هم وأصحابهم هم أعلم الناسبالله » وأعرفهم بحقوقه 
وصفا ته وما يستحق من التعظيم » وكانوا مع ذلك أكثر الناس‌عباد ة لله جل وعلا ۾ 
وأشد هم خوفا منه وطمعا فى رحمته » وقد قال جل وعلا : ( انما يخشى الله مسن 
عباد ه العلما* ) والعلم عند الله تعالى ا 


وهناك مسائل تبحث فی كتب العقید ة وقد یکون الخلاف فی بعضہا د ائرا بيسن 
أهل السئة لاأنها سا يقل فيا الخلاف وسأكتفى بالا شارة الى مواضعها فسن 
ذلك :- 

أ - صحة خلافة الخلغا“ الراشدين , استدل لہا بقوله تعالى ( ولينصرن 
الل ن و ا ا ی ر ج ا ا ن و ام علدا داه 
عند أهل السئة. 

ب - نزول عيسى : بحث المسألة بحثا مطولا فى اثنتيعشرة صفحة ورد على مسن 
انكره . عند قوله تعالى ( واته لعلم للساعة ) من سورة الزخرف ولا خلاف فيسسه 
عند أهل السثة. 

ج - عصمة الأنبيا* : بحث المسالةعند قوله تعالى ( وعصص آذ م ربه فغسوى ) 
من سورة طه ۴7 ٠‏ 

د - حكم أهل الفترة ۽ بحث المسألة عند قوله تعالى ( وما كتا معذ بين .حتسى 


س )٥(‏ 
تبعث رسولا ) من سورة الا سرا“ بحا مطولا يقعفى ثلا شاعشرة صفحة ناق ش 


(۱) الاضوا ۲۰۷/۲۳. (۲( الاأضوا* ۷٠٤/٥‏ 
() الاضوا* ۲۹۳/۷ .۲۷۰١-‏ ۰ 

)€( الاٴضوا* ۲ / ٥۳۸ - ٥۳۹‏ وانظر ۲۲/۲هہ. 
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) 1۱ ( 


فيہا الادلة وجمع بين ما ظاهره التعارض مشا ورجح أفهم يمتحنون يوم القيامة 
بأن يأمرهم ا النار فمن د خلا فهو فى الجنة وهو الذى سيطيع لو جا*ته 
الرسل ومن ترد د وأّبی تخل التاز وهو الدی کاب لو جات الرسل . والمسألة 
فيا خلاف داخل داقرة أهل السئة. 


ه. - الغرق بين الئبى والرسول :- قال ( رحمه الله ) / وآية الحج هذه 
تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن الئبي هو من أوحي اليه وحي ولتم 
يؤر بتبليغه وأن الرسول هو النبى الذى أوحي اليه وأمر بتبليغ ما أوحى اليه غيسر 
صحبح لان قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا تبى ) .. الاآية يدل 
على أن كلا مهما مرسل ونما مع ذلك بيشهما تغاير » واستظهر بعضمم أن الثبى 
الذى هو رسول أنزل اليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التى شتت بها نبوته 
وأن النبى المرسل الذى هو غير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب وانما أوحي اليه 
أن يد عو الناس الى شريعة رسول قله کاسیاء بی اسراغیل الذ ين کانوا برسلس-ون 
ويؤمرون بالعمل بما فى التوراة كما بيئه تعالى بقوله ( يحكم با النبيون الذ يسن 
أسلموا ) الاية ر زالمنالة فيا لاف داخل اهل الشنة: 


ق : حذر مته عند کلامه على قوله تعالی ( ا ا 
صرصرا هة فی یام تحسا نحسات ) من سورة فصلت حين رد على من زعم أن اليوم النحس 
ا 

ال د مالا سات ل ای الول ب ضرح:بدلك ما برل تا لجن 
( وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) من سورة ا 
من الان 

حا - تعريف الكبيرة وعد د الكباعر : بحث المسألة عند كلامه على قوله تعالى 
ز والدين يجصبون كار الاش والقراسان) ن بعزرة لوي ٠‏ رالا يا 
فيا خلاف داخل أهل السثة. 

ط - مؤمنو الجن يد خلون الجنة : قرر الشيخ ( 2 e‏ ذلك عد 


قوله تعالی ( یاقومنا اجبیوا د اعی الله انوا هیر كاد و ( O‏ 


.(۲٠١- ۱۲۳/۷ الاضوا*‎ (۲( .۷٣٠٥١/٥ الاضوا‎ ) ١ ( 
۶ 

٠ » ۱۹۹/۷ الاٴضوا‎ (€) ۰ .۲٠١١۰/٤ الاضوا‎ )۳( 
£ 

)٠(‏ الاضوا ۰(/۷) -۷ء). 


(T۲) 


مستد لا بقوله تعالی ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وغيرها من الادلة . وهي موضع 
خلاف عثد علما*“ أهل السنة. 

ى - افتفاع الميت بعل غيره : بحث المسألة عند قوله تعالى ( وأن ليس 

٤ 3 Ki EIESRNIEPENERE NE NONSISLETAEE KEE 
للانسان الا ماسعی ) حیث بین أنہا تدل على أنه لا يستحق اجرا الا على سعیسه‎ 
ء‎ u ٠ 

آمنوا واتبعتہم ذ ریتہم بايمان الحقنا بهم ذ ريتہم وما التناهم من عملهم من شى ') 
يدل على أنه قد ينتفع بسعى غيره ' '.... الخ كلامه والمسألة موضع خلاف د اخل 
أهل السئة . 

ك - موت الخضر ( عليه السلام) : قرر الشيخ (. رحمه الله ) ذلك وأفتنسه 
بالا لة الواضحة وثاقش أد لة القائلين بحياته وفتد ماينسج حوله من قصص وخرافضا ت 
فى أربع عشرة صفحة فى كلامه على قوله تعالى ( فوجدا عبدا من عباد ثا آثين اه 

۲ 
رحمة من عند نا وعلمتاه من لد نا علما ) من سورة الكہف. 

واكتفى بهذ ه الجوله فى الاأّضوا* والتى أرجو أن تكون أد ت المقصود وكشفت لشا 
عن جانب الوسطية الذ ى تميز به الشيخ ( رحمه الله ) فى سائر شئونه والذى هسو 
منهج أهل السئة والجماعة فى كل الا مور . 


‘¥1 Y°A/Y الاأضواء‎ )١ ( 
.۱۷۷- ۱۹۳/۲ الاضوا‎ )۲( 


(TY) 
الفصل الرابسع‎ 
المب ىث الا ول‎ 


وفا تسه ومراثیه 


- وفاته ؛ حدئنى الشيخ اخ وا کی الشنقيطي وهو 
غاسلل الشيخ ( رحمه الله ) قال :لما جاء الشيخ ( رحمه الله ) للسعسسى 
وا ا کو و ق 
العرية فحصل معه ضيق فى التنغفس من ذ لك الشوط الذى طافه على قد ميه . وتوفى فسى 
اليوم السابع عشر من ذ ىالحجة من عام ثلاث وتسعين وطا ثمافة وألف للهجرة ضحسسى 
يوم ا ولت فى بيته بمكة بشارع المنصور . اه / وصلى عليه سماحة الشيسخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز فى الحرم المكى مع من حضر من السلمين بعد صلاة 
الظهر من ذلك اليوم + وفى ليلة الا حد اقيمت‌طيه صلاة الغائب بالمسجد النبسوى 
وصلى عليه الشيخ عبد العزيز بن صالح امام وخطيب المسجد النبوى بعد ص لاة 


( ۲ ( ۳( 
العشاء مباشرة / و نة اليتعلاة 


بريع الحجون بمكة حرسها الله آمين . 
وقال الشيخ أحمد المذ كور آنفا :-ومن الغريب أن أحد الا خوة وهو أحد أقاربسه 
حاج معه فى سيارته فرأى ليلة جمع أن الرسول ر( صلى الله عليه وسلم ) توف ونه 
جاه فوجد ه مسجى عليه ثوب فرفع الثوب فوجد أن الميت نبي ولكئه ليس محمدا (صلسى 
الله عليه وسلم ) فقبله فى جبينه فلما حكى الرؤيا على الشيخ سأله وما يد ريك أنه ليسس 
بمحمد قال : انه لم تتوفر فيه الصفا ت الثابتة بالسنة التى نعرفها فتكد ر وجه الشيخ 
فقال الرجل : أظنه أضغات أحلام فقال الشيخ : لا بل هي رؤيا ولكن يقضى الله خيرا . 


» ۶ 
۲ - مراثیه : وقد رثاه عد د کبیر من طلابه ومحبیه اد کر منم : 


emn 


(۱) وهو أُمر مستفیض‌لد ی طلابه وکل من یعرفه ( رحمه الله ) 
وانظر حلية طالب العلم ص ۲( » وترجمة | لشيخ عطية سالم له ص ۷ »والممين 
والزاد ص (١٤۲‏ . 

. بتصرف لا يخل بالمعئى‎ ١ . > الترجمة ص ۷ » والمعين والزاد ص‎ ) ۲ (٠ 

( ۳ ) انظر الترجمة ص ۷ » والمعين والزاد ص > . ١‏ وذ كر ذلك لى الشيخ أحمسد 


المذ كور وهو مستفيض . 


.. 5 4ه"‎ ٩ 4 e“ 
تلميذه وابن عمه الشيخ أحمد بن أحمد الجكنى الشنقيطي فى قصيدة سسن‎ - ١ 


)۱( 


ستة وعشرین بیتا بقول فیہا : 


الى ان قال 


EE N EE 
معان ال وة نتا‎ 
ای ا ا‎ 
ن را كوا اسشوت فة‎ 
ا حضرت هنیه لد روسه‎ 
ورایت کیف الله فاوت خلقه‎ 
ابک این وليتني من عله‎ 

۶ £ 
كف اللسان عن المناكر مطلةقاا 
هلا يلوم تماضرا فی صخر ھا 
نت الحرى ا تفوق بکاھما 


ن کان تفرك الى باسر هتا 
فالغقه كان الطود فى أحكامه 


وعن الغقيه الشافعي محمد 
والنحو كان الفذ فى اتقائسه 
اما ااا غ فهو فبا ف 
جمع العزيز بأهلسه 
أن يحتفى بلقائنا فى جنة 
یارب برد قبره متفض ن لا 
ف اللاو ی الي به 


اُرجو الى ج 


ڪ 
۲ - الشيخ محمد بن عد الله بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطى رثاه بقصيدة 


تقعم فی واحد وعشرین بیتا یقول فیہا : 


ی ال ی نعاة قد نعوا علما 
ابکته اتال علم حين عدله 


زر“ ال بأسة المد ناني 
فقد تعظيم مناهل العرفضان 
أرساه فوق دعاقم البرهسان 
نبذ الكتاب لمنطق اليونان 
حاو لكل تراجم الفر قان 
مهدا الغالم الا ن 
O AIRE‏ 


ما عشت فزت بنیل کل بیان 
ای الا من ار الارن 
س الغ شن بال سان 
ا راد الك بالر م وان 


8 يلوم متمم ء 

اومان تبفائق الا قران 
توحيد ها بالحق والبرهسان 
کف ایا اش او وان 
عن مالك وكذ لك الشيبانسسى 


والفارسي العالم النعمانسسى 
فى الصرف كان الطود كالبنيان 
قد فاق عبد القاهر الجرجاني 
منا عليه بنعمة الا حسان 
مشحونة بالحور والولسدان 
اتن يه بعحة الزضيوان 
خير البوية من بني عد نان 


¢ ھ دان 


بحرا خضما بموج العلم ملتطما 


[ 4 اه تما من كافها الشبخ أحية فة الله. 


(1°) 


ماكان يرغب فى السكئى بذ ى بلب .. غير المد ينة طابت مسكن الكرمسا 

ا ت الد ار O E e gaa‏ 
ف الان وق وى أ ق بن ااه و و ا 
نزت اانا ليسا طاتا ٠‏ فان ن اف الجمال والعلها 
اھ اا ا قك 22 اتسن عى 5¥ ال لت يا 
ا وا فقا بده و د ی الا وي لار و هة 
0 ا بالقرآن اخوته .. وحثهم عبرا بجعله حک ا 
RA EN RE AN Es A BAN‏ 
أضواؤه كشفت أبعاد مطلبسه .. والدفع يدفع مافي الوحني قد وهما 

اق التص لها جرج به اكير :بج قو كان الك فال ا 
معروفه عرفت منه الأرامل مسا .. يغنىعن الذكر والمسكين والہسا 

عز العلوم وطلاب العلوم وسن .. يعرضسؤال علوم واف 
الك اال رى اة ٠‏ ف خا بال ا ی ب الاج ا 
NEE og AS GE‏ 
لو باعنی شاعر من شعره قطعا .. یرش بہا شیخنا أجزلته نعسا 
جهد المقل له وجه يصان به .. ان ذاك حيث يكون الحق ملتزما 
صلى الاله على المختار من مضر .. نا جلجل البحر فى أعواجه وطمساا 


ال اا عد وال ات د و ف لكين والفي ,وال واا 
۱ 


سے 


وله فی رثائه قصید ة اُخری یقول فیا : - 
هوالت امرف آنتظارك كات ٠‏ فاا ع واف خا ها 
ورزؤك عم العالمين مصابه .. وعبق جرح الاأقربين جكان ا 
ی جا وا ی ا کا ا 
نن ,تح قى ال مو خا وا جى 9 فاا الى اعات ا 


لموتك وقع مؤلم بيد أ: ED‏ ا ت ا 
ت یس الا قوی ےا ۹ ابی و اد ا کان نفا تا 


د فنت ولکن فی سويد ا قلوبڈ ا ۰ وفارقت لکن لم تغفارق خان ا 
مخضت فى الات هان ازال تاطا ٠‏ > وصوتك فى الوجدان بب آلا نها 
وعند سماع الصوتاعنك مسجلا .. تعود بنا الذكرى الى رمضاتا 


١ (‏ ) موجود ة فى كتاب : المعين والزاد فى الدعوة والارشاد جمع وتأليف : سيد 


لاف اكا اي اي ر 


(۱) آخر 


فمن جلسات‌النور فی عشیاته 
فصوتك مسموع ونشهد صورة 
وتلتبس الرؤيا خيالا بواقع 
ونعجب من شأن الرؤا حال يقظة 
فتسبح فى بحر الخيال هنيهة 
ويصطد م الحلم اللذ يد بواقع 
فيارب ان الخطب فوقاحتمالنا 
مین کتاب الله باعث وره 
وموتك بتر للبیان فم ا اری 
فما الوقف عند الحشر الا لحكسة 
فمن كان أعطاك البيان تفضلا 
ويرحمنا اند نلتقي بعد فرقة 


ی زا قصيد ة ثالئثة يقول فیا 


نعى المد ى فملاالقلوب سواد 
الم یعدب کل ت فى الت وى 
E RE OR PEE‏ 
خطب يجل عن البكى وفحيعة 
کل الور فى مأتم لما نعى النا 
بک المثاني ترجمان بیان ہا 
وکذ | المعانی کالمثانی ثواکلا 
هذا البيان وهذه أضواؤه 
قل للذ ی یرتساضہا لا تحسبسن 


جہلوا ولا عجب فتلك حقيقة أ 


واذ | الحقيقة وهي تهتف بالورى 
ما ما تمن تحى القلوب بعلسه 
ترك الحقائق لیلہا كنہارها 
لما بد ت سحب الضلال وجللت 


(T1) 


° ¢. 


© ¢ 


۰°» 


۱ 


تلوح خیالا ت تبث شجان ا 
كنك فی د رس نراك عیا: 1 
لتصبح حلما من لذيد رؤائسا 
وللنفس عند اللبس أعجب شانا 
n RO O RTE‏ 

اال دابا 
اتال ع وکا ا 
الى الحشر للمبتور مثه بيانا 
E O E‏ 
يحقق بالرضوان عثنك رجان ا 
جل فى اعا :اتان لقانااف. 


زط ر تابا آلا کان 
وأسی مرارة کرہسه تز اد 
ومن الاأسى ملاالجفون شاد 
هد ت روا من الا رض او لک ات 
ی الا مین نراطق اوس اف 
حامیمہا تبکی عليسه و ” ص” 
(مافها هي وى الض مان 
عزخ افير ال لا قق اد 
أن البيان صحيفة ومسب انى 
ان البيان بصيرة وف ؤا 
علا وفى أعماقتا انش .اد 
وبه الہد ی رغم الرد ا يزد اد 
ولہا باقاق النھى اباد 
اف الساة وعلدل ال ردان 


سورة فسرها الشيخ فى الاأضواء المجادلة ولم يبدأ بسورة الحشر. 
( ۲ ) منقوله من كتاب المعين والزاد ص ه. 


(TY) 


الف الکری .تیت الوی: کی ل۷ ی 
یا أرض‌هلا تحتوی فی حینز 
فبا آيا اة هل واریتا من 
أ هل سمعت بخرد ل يحوىیفض ا 
ما أنتعند الملم الا کوکسب 
الت : سلواعنی تخبرکم يقد 
وامشوا على لتنظروا آثار ممن 
ابا لم اس في ول ادا 
آنا اللو فلا يحل بسا حا 
يامن كسا بالعلم طلاب العلا 
تبا لمن أعشى سناك قوب همم 
فتنوا لضعف فى بصائرهم خف ا 
لما رأوك موسد ا قالوا انتہسس 
فلشن نزعت وأدتلب العصر مسن 
ولئن تخطتك المنايا ملح دا 
مازالى علمك بالحقائق باقي ا 
يامبد عا معنى البيان ومبد يا 
ان المعانی TY‏ 
یخشی بغقد ك أن تعود شوارد ا 
ياشيخنا بل ياضياء قلوب نا 
نفس یشع النور فی جنبات ہا 
وشفی الا له با القلوب من العمس 
عفت فيا علقت من الدنيا وقد 


سلکت سبیل الصالحين لكي تث 


بهد ی الکتاب هد تفبان کم‌اهتد تا . . 


أ ت رسالتہا وعاد تبالرضا 


E 
بد ر أضا* جلا الحقيقة للورى‎ 
ومثار فضل یهتد ی بمٽاره‎ 


°» 


۰ 


۰ 


۰ 


e 


۰ 


©’. 


° ¢ 


8» 


آیا تضام بباطل وتب .اد 
خت السا .فضا الاه 
وسع الخلائق عاصروا أو باد وا 
ینتہی اذ تنتہی الإاتاك 
بفضا* كون للعباد مم .اد 
e E‏ 
O E NOE‏ 
تا تت هة ال حتاف 
فده ا بجر الوعرت في ان 
فا ااا الان ادرا 
اركموا ارت ا ان 
فيل باق عاد 
هو مينهم ما للعلوم نف اد 
الا وك ٠ا‏ ت ان 
ميتا ولم يور الحياة زن_اد 
يحم الشريعة ما طفى الالحاد 
مهما تظاهر حاسد وك وکاد وا 
ا ون ت ي ال ت اة 
وتالذتليصيد ها المصط اد 
بد دا فیما ید رون کیف تہ اد 
كنت الحياة فشق منك به اد 
فيفيض منها العلم والارشاد 
فالحق باد والضلال يب اد 
خطبتفأغلى الخاطبون وزاد وا 

مر ما بنوا للعالمين وشاد وا 
یلها اتا هوی واد 
وكذ ا النفوش الزاضيا ت تع تاد 
علموا النغوس فد ا الاأمين لجاد وا 


فيه استفاد ذ وو الهدى وأفضاد وا 


سعد تابه الد نیا تق وس د اں 


(1A) 


٤‏ . 4« ک5 
اسغي على قمر هوی من أفقه 0 


شمس تغيب فى الثرى وضياؤھ ا 
فا جلت فکری عند ها متسافلا 


ا الضحى بعك المفيب من‌الد جى . . 


والشمس شرط فی النہار فلا یری 
CE TIRE‏ 
aD E‏ 
کم راغب حققت من رغبا ته 
عذ ب من العرفان فاض معيضه 
وحتى من الفصحس حجاك سماؤه 
وبراهن الحق التی ملكتہاا 
حجج سبيل الحق بعد ك بين 
نظم الكمال فكت ذ اتك نظمسه 
عقد به جيد الزمان مطوق 
كم حمل المولى الكريم بك الورى 
هبة الاله لاأرضنا وحی ت ضا 
کنا بعصزك فی البلاد أعزة 
ال تما ان می 
یارب من أکرمته ووهبته 
عبد قضص فيك الحياة وكان من 
أعل المقام وعل من د رجاته 
وأثب لنا رفقا بثا خلغا له 
یارب صلی على النبي واله 


۳ الشيخ محمد بن مد ين الشنقيطى 


آل را ت الل السو 
يبك الكتاب كتاب الله غيبته 
مفسر الذ كر الحكيم وسا 
أخلاقه الشہد ممزوجا بما* صفا 


e» 


e 


e 


۰ 


۰ 


۰ 


e 


e 


. 


ومثار فضل ألحد وه واد وا 
لدو ال ال مال وران 
E O TOE‏ 
وان !ا المغبب بما الظلام فاا 
بعد المغيب نهارها المعتاد 
رها ةن الالو اة 
لالجد ات ل ا ا 
حتى ولو فوق المراد أراد وا 
فى ساحة يتزاحم ال وراد 
نعماء“ جاد بہا عليك +واد 
أل ارت ايى و قان 
بلزومها يتقوم الماد 
منهن ممحوق بهن الج اد 
عقد يظاهر فى العلا وق .لاد 
فلن لإا الان ت اة 
ا 5 جلها ال ج اة 
* به المثى وسراجنا الوقاد 
ولنا الصفا* وأنت والا ساد 
بجواره للصالحين مه اد 
للخلق أنت أخذ ت وهو رش اد 
rT‏ 
یان ا الوںاں ینلہ منك وںاں 
فالغلى اغ ا ته ج اد 
والممسکین بهد یه ما ان 


وهو شاعر کییر راه فى قصيد ة فى لا شسة 


یالیت ما قد مض من ن اك يرتجع 
كذ | المد ارس والآد اب والجسسع 
من الحد يث الى المختار يرتفضع 


وما يغير طبما زانه طبع 


الى ا 


الاخ 


س الفح مید الو کین ن ختار 


فهو الا مام الذى من غيره تبسسع 


ن قال :۔ 


حد ث با شت من حلم ومن کرم 
القصيد ة 


)1۹( 


له وهل يستوى المتبوع والتبسع 


الجكني الملقب ب ( التعدى ) ابن عم الشيسخ 


(رحمه الله )فی قصید ة من ثمائیة عشر بیتا منہا قوله :- 


وقوله : 


وقوله 


فتی لم یر الراؤن شرواه بعسده 


یروی البرایا من روایا علومه 
وتفسيره من حفظه كل اة 
اا ا 
عجيب غريب فى البرايا وائا 
ا ا و 
ا ن نبكه لم تبك الا فتى الورى 


تقع فی ٹلا ثین بیتا یقول فیہا : 


صروف الليالى لا یقر قرین ہا 


لاا ن طف الر که فاد ا 
كأن رقاب العالمين رهينة 
نا وتالا وت تا 
اما کان لا فارتقا سا 
تان ا ماسد مسمعی 
وما كنت أد رى ليتتي عند حضرة 
فأجعل مثوى‌اللحد أشرف ربوة 


من الشيخ ان فاضتعلى الخد دمعت . . 


ومن ذا الذى يطيع اخفاء حزنه 
یعزونئي اذ حل فی الا رض ثاویا 
مصاب جليل والقلوب رقيقة 


¢ 


° ¢ 


۰ 


©» 


e 


۰ 


بکوکیه الد ری بین الگواکب 
ولا انجبت شرواه بیض الکواء_۔ ب 


على الناس صوب المد جنا ت السحائب 
بثقل صحيجح عن فحولالمذ اهب 
باخت لہا أعظم به من مواھسب 
من العلم أبد ی فيه كل ‌العجاشب 
غراعبه فى الملم فوق الراب 
يشاهد عویل المعولا تالنواد ب 

ن تصطبر نؤجر بأد هى المصائب 


الشيخ شك ارين الخ .الا سات e‏ اللر الح ت ا ر ةه 


أذالك للضراء أم ذ اك د ينها ؟ 


٠‏ ویطربہا فى الخا فقين حزين ها 


متی طلبت بالکره لبی ضمین ما 
وما آنا ت الا الحد يث شحجوشمها 
فکاد تلہا روح یجن جنون ہا 


لقلا تہيل الذ اريا ت غصون هاا 
أکفکفہا صبرا ویأبی ھتون ہا 
وقد أغرقشاسفح الخد ون عيونها 
بان الرسول. البر قعل د فيتم نا 
على اخوة فى الله ماعيب لينهسا 


اا را اتی کک 


فری مهجتي هول المصاب فترجمت . 


۰ 


امام ثولی من توقد ذ هسه ۰.۰ 
فان ها الف اة 
یقول اھنہا ان فى العيش قسحة ا 
بزو ا ال پان کس ت آل کی م 


۰ 


هوت امه ان الينابيع قول سه .۰ه 
E E O E EE O‏ 
ک اا ایا اکے الی افاکت ۶ 


a SOE EPO 


۰ 


۰ 


شعوب استفیقي اننا فی وارد . . 
کی فن اشيا ادت اک 4 
O E E ERE‏ 
وا اا 
ا ان وال 2 
ترقبته من حج مكة سالا .. 
کے ھھھ ا کت بن د د الله ین :د 
بیتا یقول فیہا :- 
اقيتي جوت ١‏ بالك موئ السواكسى.. ١‏ 
ای را ا لی ایک ۰ 
ا و ا و ت د م د 
له الفضل فى التغفسير ان رمتياحثا .. 
خليلى هذا عالم العرب قد سس .. 
فغى النحو أستان وفى الشعر حجة . . 
یجود ا فی الكف ان حاء طالب .. 
حواه ثری المملا فیاحسن ماحوی .. 
فموته لم يبك قریبا مۇ لا .. 
ففى الصين طلاب لفقده أصبحوا ... 


شآبیب ود ق والعیون شونا 
اق كاشزاك القع فر يا 
حصون المثانی وھو باب يصون ہا 
وما خیر نفس د ینہا لا ید ینہ ا 
مخافة من بعد الممات يہيت ها 
ان ۱ اون یتفی الله زاد يقینم ا 
ال شك فان الاك ةا 
على روضة القرآن زانت فتوث ہا 
بتواقة ما أقعد تها ظنون ما 
اکر ا وال ا و 
اا ا خا ول ا سف 1 
فسیان فیہم ضبحہا وصفون ہا 
ألم بها خطب فخف فطيئم .ا 
فما بعد شيخى حاجة تسبينم ا 
E‏ 
ن ویامرة فی عہد ہ لا تخون ہا 
عليه الغواد ی ما یکف مزون ما 
فشحت به معلا تھا وحجون ہا 


الشنقب راه بڌ بقصيد ة تقع فی | ثنى عسو 


لمن ضوءٌه قد فاق ضوء الکواکسب 
فلست ا بعید اليوم منکم بطالبب 
ند بت خیار الناس ماش وراک 
وفی الفقه والتوحید من کل جائسب 
به الملم فى شتى الملوم الاطايب 
وفی الجود بحر یرتجی للنوائب 
وان جا* محتاج حظى بالمطالسب 
امام له فى الد ين أولى المراتسب 
وله ا الو ات 
یرون سہیل العلم رأس الصعاقب 


(۷۱ ( 


وعلمه لم يكفية أن زار شرقهمم .. ولكنه قد زار اقصص المفارب 
وصل على المختار ربى بذكرنا .. لمن ضو٬ه‏ قد فاق ضو* الكواكکب 
رثاه ( رحمه الله ) کل من :- 
محمك أحمد بن عبد القاد ر الغلا وى الشنقيطى فى أربعة عشر بيتا : 
عبد الله بن بونه فی لا ثة عشر بيتا . 
کے چنا شال الیانی ی عو ر ا ارا الو دک ا ف 
والا خيرة أقرب الى النثر منها الى الشعر » أما الاأوليان فهما ارجوزتان : 
سغربن عبد الرحمن الحوالي ولم أعثر على قصيد ته . 
E O E O‏ 
أما الد كتور عبد الله فہو رئيس قسم التغفسير بالجاممة الا سلامية سابقا وهو 
الان عميد كلية القرآن وهو رجل كريم السجايا طيب الطبع وقد زرته قبي ل 
المفرب من يوم الا ثنين وكان ان ذاك صاتما فبالغ فی الا کرام وذ کرنی فعله 
مع ما اسمع عن والده بقول الشاعر :- 
بأبه اقتد ی عد ی فی الكرم ومن O RES‏ 
أسأل الله العلى القد ير أن يعلى قد ره ويزيد ه علما وإيمانا ووقارا . 
وأما الد كتور المختار فهو استان فى قسم أصول الفقه بالجامعة الا سلاميهء 
ولم يتزوج الشبخ( رحمه الله ) بكرا قط مع أنه تزوج أربع نسوة توفيت الا ولى فى 
حياته وكذ | الثانية أما الثالثة ففارقها وتزوج الرابعة وتوفى عنما وسبسق 


ذ کرها . 


(YY) 
المبحث الثانى‎ 


سمته وا خلا قه ( رحمه الله ) 


ان عظمة ما يتحلى ا لخ الله من أخلاق واعل وطيب مها اة 
وخشية من الله لا يقل عن عظمة مايحمله من علم بل هما يمان فى شخصيته خطان 
متوازیان یذ کرنا تلا زمہما فى الشيخ (رحمه الله ) بما كان عليه علما* سلغنا الصالح مسن 
جمع بين العلم النافع والعلم الصالح / وكان الامام أحمد ( رحمه الله ) يقول عن 
معروف : أصل العلم خشية الله 7 وكان السلف يقولون ء العلماء ثلاثة ۽ عالسم 
بالله عالم بأمر الله » وعالم بالله ليس بعالم بأمره » وعالم بأمر الله ليسبعالم بالله 
وأكلہم الأول وهو الذ ى يخشى الله ويعرف أحكامه ر ۰ ا العلما* الربانيسسسسون 
الماملون بالعلم الثافع الد اعون اليه . 


عنايته بالعلم النافع : 


وللشيخ ( رحمه الله ) فى هذا العلم القدح المعلى والنصيب الاأوفى تعلما وعسلا 
وتعليما له ودعوة اليه . قال الشيخ عطية ( وفقه الله ) :- / وكان اهتمامه بالعالسم 
وبالعلم وحد ه وكل العلوم عند ه آله ووسيلة وعلم الكتاب وحده غاية ا ابنسسه 
عبد اللہ قال : / قال لی ابی :”لا توجد اة فی القرآن الا د رستہا على حد ة” وأخبرنی 
الشبخ عطية أن والد ى قال له ” كل آية قال فیا الاأقد مون شيعا فهو عند ى”/. 

وکان یلہج د اقما بالوصیة بالنظر فی کتاب الله وتد بره حد ثنی ابنه عبد الله قال : 
سالك ابي د ما الذئ رة نواس الشيطان فقال الد بر فی كا :اللة:: 

وذ ه الوصية افتتح کتابه وها ختمه حيث قال فى مقد مة كتابه بعد أن ذ كر فضل 
القرآن ووعد الله لمتبعه ووعيد ه للمعرض‌عنه مانصه / ومع هذا كله فان أكثر المنتسبيسن 


للاسلام الیوم فی أقطار الد نیا معرضون عن التد بر فی آیاته غير مکترثین‌بقول من خلقهسسم 


( ۱ ) بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب ص (ه. 
( ۲ ) المصدر السابق ص .٠ه.‏ 


( ۳ ) الترجمة ص ٦۲‏ فى آخر الجز* العاشر من الا ضواء. 


(YT) 
ا‎ e 0 

* آفلا يتد برون القرآن أم على قلوب أقفالہا ... الى أن قال : واياك شم 
اياك أن يزهادك فى كتاب الله تعالى كثرة الراهد ين فيه. ولا كثرة المحتقرين لسن 
يعمل به ويد عو اليه واعلم أن :الفاق الكس لا بكر اتاد الان ا التتى 
أن قال : أما بعد ۽ فانا لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم المسلمين اليوم عن 
کتاب رب هم ونبذ هم له ورا ظهورهم وعد م رغبتهم فی وعد ه وعد م خوفهم من وعیسد ه 
a RE A E A a‏ 
من بيان ممانيه واظہار محاسنه وازالة الا شكال عبا اشكل منه وبيان أحكامه والدعوة 
الى العمل به وترك كل مايخالغه واعلم أن السنة كلها تند رج فى آية واحدة من بحسره 
الزاخر وهي قوله تعالی ( وما آتاكم الرسول فخذ وه وما ا الخ 
ae NSS ES ES COTS‏ 
الاأضواء عند كلامه الطويل على قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
اانا ان وة مف رفت قال الى ته عد الله اکر ا اير رخال ) 
لاه عن هد ا ية بن وة مح 1ه وا ال يرصن بد لك ويي بخ لى 
الله ( رحمه الله رحمة واسعة ) أخبرني ابنه عبد الله أنه كان يقول للحجاج والزوار 
نن اباد ي أا النالي ٠‏ انح يف اغد ه الد ليل معا فى الك مالك ن ا 
OES Oe‏ 
وفى منى فى آخر حجة حجها (رحمه الله ) فى اليوم الحادى عشر من دى الحجة 


أخذ خض تلا ميد يساطه فى فضا يا لن العم فقالبالعاح ر رسوا طی الباری 


( رحمه الله ) حالتاد ون تحقیق مراد ه کافاًه الله بنیته آمین . 


١ (‏ ) سورة محمد آية ۲ ۲. 

(۲) سورة الحشر آية ۷. 

TER (۳ ( 

( > ) وحد ثنى بهذ ه القصه تلميذ ه الشيخ محمد الخضر الناجي . 


(YE) 


وأخبرنی ابنه عبد الله أنه كان يجلس فى المجلس فيأتى الضيف ولا يشعر به حتسى 
ینب ېه ابنه الى قد وم الضيف وذلك لا نشغال فكره بتجميع شواهد آية من كتاب الله 
ا ان واجترى ی جه کی 
أخنف الشنقيطي . 

وحد ثټی ابنه عید الله قال : حد ثنی ا ته کان E‏ البلاد زمان طلبه 
العلم فى مختصر خليل ال كتاب النكاح حتى وصل الى قول خليل ” فى عشسرة 
ند به ولو ببيع سلطان لغلس ” قال لي : آقرانیہا شيخى بعد العصر ۔ وکانت د راسته 
جرد ية بحيث يقرا كل ماقي فى الباب قال : فأخذ تاشراح خليل وحواشيه على هذه 
المسألة وجلست أراجعبها حتى جا* الليل ثم أوقد ت النار أطالع فى ضوفہا الى الصبسجح 
ولم أنم ولم أصل غير الفريضة فوجد ت أن للشراح فى قول أخليل قولين ولو كدت أبحسث 

) 

فى الكا ب والسنة لا عيك للد مة E N?‏ ات العلا الاين واف ك 


ما يتضح ذلك من مشهجهم فى آخرعمرهم فهذا الا مام الربانى شيخ الاسلام ابن تيمية 


اورت هته القة الخ عطية اك فى ترك اللخ ادون كز الال نة 
وقولة الشیخ التی فی آخرها حیث قال فى ص ٢‏ ۲ فى تعليقه على قول الشيسخ 


عن نفسه : 
ولی شغل بابکار عذاری کأن وجوھہا ضو* الصباح 
آبیتا گرا فیا تی لفهم الفدم خافضه الج: اح 


مانصه :- / نعم » انه کان یبیت‌فی طلب العلم مفكرا وباحثا حتى يذلل 
الات وف خا الول الل 

حد نی (رحمه الله ) قال : جگتللشیخ فی قرا*تی عليه فشرح لی کما کان یشرح 
ولکنه لم یشف ما فی نفسی على ماتعود ت » ولم یرو لی ظمش . وقمتامن عشسده 
ونا أجد نى فى حاجة الى ازالة بعض اللبس وايضاح بعض المشكل وكان الوقت 
ظہرا فأخذ ت الكتب والمرا جع فطالعت حتى العصر » فلم أفرغ من حا جتبمسسى 
فعاود ت حتى المغرب فلم أنته ايضا » فأوقد لى خاد مى أعواد ا من الحطب 
أقرأً على ضوتما كماد ة الطلاب » وواصلت المطالعة وأتناول الشاهى الاخضر 
کلما مللت أو کسلت والخاد م بجراری یوقد الضو“ حتى انبثق الفجر وأنا فیس س 


(Yo) 


( عليه رحمة الله ) ينقل عنه تلميذ ه ابن عبد الهاد ى أنه قال لما حبس فى آخر عسره 
وكان قد قرأ القرآن فى السجن اكثر من شانين مرة :- / ” قد فتح الله علي فى هذه 
المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشيا* كان كثير من العلما* يتمنونما وئد مت 
على تضبيع أكثر أوقاتي فى غير معاني القرآن أو نحو هذا ا الشبه بين قولي 
هذ ين الا مامين العظيمين ظاهر وهو الند م على عدم قضا* ذلك الوقتفى كتاب الله 
مع أن ما قاما به فى الذب عن كتاب الله والد عوة اليه وبه لا يقوم بمظه الا أقل القليل 
من اهل العلم والا يمان ولكنمما ( رحممما الله ) بلغا الشبر الثالث من العلسم 
/ فقد قيل العلم ثا ئة اشبار » من د خل فى الشبر الا ول ؛ تكبر ومن د خل فى الشبر . 
الثانى : تواضع . ومن د خل فى الشبر الثالث : علم أنه مايعلم | ولا غرو والحالسة 
هذه ان يعجب المتأخر مشہما بالمتقد م فيقول : ” ما ريت أحد ا عمق فہما وأوسسع 
اطلاعا من هذا الرجل” یعنی ابن تیمیه » ” تشابہت قلوبمم ” فتعارفت فتالفت وا تحد 
مشرب ہم فتوافقت رغبا تېم وأمانيہم فرحممما الله رحمة واسعة. 

تجافيه ( رحمه الله ) عن الفتوى : ومن آخر ماكان عليه الشيخ (رحمه الله) 
التجافي الشد يد والحذر من الغتوى فى غير مواقع النصوص وسيرد ان شاء الله ۔ 
نمان ج من الاأضوا* لتوقفه وعد م جزمه بالترجيح فى المسائل التى ليس فيا نصوص واضحة 
من الكتاب والسنة وحر صه الشد يد على التمييز لطالب العلم بين مواقع النصوص مسن 
غيرها من ١‏ لمسائل الا جتهاد ية قال الشيخ عطيه فى ترجمته ما نصه : / ومما لوحظ 


ع کا ا ی ا ا واا اضر یرل ا ا تیل ی ا 


مجلسى لم أقم الا لصلاة فرض أو تتاول طعام والى أن ارتفع النهار وقد فرغت 
ن د ری وزال عنى لبسى » ووجد ت هذا المحل من الد رس كغيره فى الوضوح 
والفهم فتركت المطالعة ونمت » وأُوصیت خاد مي أن لا يوقظنی لد رسى فى ذ لك 
اليو كفا ا صل اويه و اترا عة بن عتا سير البارخة ف بات يفكت 
فيها فأضحت لفهم الفد م خافضه الجناح / . 
١ (‏ ) العقود الد رية فى مناقب ابن تيمية لا بن عبد الہادی ص ۲۲ . 
١ (‏ ) حلية طالب العلم لبكر أبوزيد ص ۷ ه وعزاه لتذ كرة السامع والمتكلم ص ه٠‏ . 


(Y1) 


شيعا » العلما* يقولون كذ أ وكذا . وسألته مرة عن ذلك فغال ء ان الانسان فى عافية 
مالم بيتل . والسؤال ابتلاء لاّنك تقول عن الله ولا تد رى أتصيب حكم الله أم لا فسا 
لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله أو سئة رسو الله ( صلى الله عليه وسلم ) وجب 
التحفظ فيه ويتمثل بقول الشاعر : ۰ 
اذا ما قلت الشي* علما فقل بسه .. للا تقل الشى * الذى أنت جاهله 
نے کات ی ن ی د .2 وک أں ری أصیبت مقا تلسسه 
وقد أخبرنى ابه عبد الله - وكذ لك تلميذ ه الشيخ محمد الخضر بن السستاجى 
الفتيطى. ل مفع غا عى ابقر افا ال دجاوت ابن الريك فى ا واغر جا ته 
( رحمه الله ) فسألوه فى مسائل فقال : أجيبكم بكتاب الله ثم جلس مستوفزا وقال : 
الله أعلم ” ولا تقف ماليسلك به علم ”لا أعلم فيها عن الله ولا عن رسوله ( صلى الله 
عليه وسلم ) شيا وكلام الناسلا أضعه فى ذ متى . فلما ألحوا عليه قال : فلان قال 
کذ ۱ وفلان قال کذا رانا لا اقول ی (") 
وفى شوال أو ذى القعدة من عام طلاث وتسعين وطاشمائة وألف وهى السئة التسى ‏ 
توفى فى آخرها بعد أن رجع من جلسة هيئة كبار العلما* بالرياض وكان قد نوقش 
فيا السعبي فى الد ور الثاني بين الصفا والمروة يقول ابنه عبد الله وجد ته جالسا فى 
البيت منغرد | فلما د خلتاعليه قال : الحمد لله الذى تحن راقحون عن هذا الزسن 
-وکان له ( رحمه الله ) رای فى مسألة السعي بالد ور الثانى بالمسعى -. 
زهد ه فی الد نيا وورعه ( رحمه الله ) : ومن أبرز ما كان عليه الشيخ (رحمه الله ) 
الزهد فى الد نيا والتقلل مشا والاأخبارعنه ( رحمه الله ) فى تشيتاذلك متواتسرة 


آذ کر طرفا منہا ليتخذ مہا طلاب العلم قد وة لهم فى هذا الزمن الذى فتن فيه 


١ (‏ ) الترجمة ص ۳٦ء‏ ٤٦ء‏ 

( ۲ ) هذه القصة تذ كرنا بقصة الوفد الذى قد م على الامام مالك من العراق فساألوه 
عن مسال فأجابہم عن اکثرها ب ”لا أدرى” . وهكذا تتفق مواقف أهل‌العلم 
لاان( ار ال الج رة اة : 


(YY) 


كثيرون بالد نيا _ تضاف الى قد وات الزمان الاأول الذ ين زخر بهم تاريخنا الا سلامي :- 


©} 


فمن ذلك قوله ( رحمه الله ) / الذى يغرحنا أنه لو كانت الد نيا ميتة لاباح 
الله مشها سد الخلة / وهذه ألفاظه. 

كان (رحمه الله ) يأخذ من راتبه مصروف الشمر ويوزع الباقي قال ابنه عبد الله : 
وكدت أتولى التوزيع على ضعاف طلبة العلم والعجائز والاأرامل من القريب ات 
وكان يقول : والله لو عند ى قوت يومي ما أخذ تراتبا من الجامعة ولكنني مضطر 
لا أعرف اشتغل بيد ی ونا 0 

قال ابنه عبد الله : كان يحذرني من الد نيا كثيرا ويقول : الكفاف منہا يكفي 
وان الشیطان رہما سول للانسان جمعہا لیتصد ق بها وهو تلبيس . 

ماكان يقرض الناسفلما كلمه ابنه عبد الله فى ذلك قال + ان كنت محتاجا السسى 
ما عند ی فلا أعطیه وان کتت‌غير محتاج فاعطيه من غير قرض . فان رد ها اليه 
قول لراك الله جيرا ول يقلها : ) 
حد نی ابنه عبد الله قال : تزوجتافي حیاته وسکنت فی بیت مستقل فان 
يعطيني جز من راتبه لا يکكفيني ويعطي غیرنا كثيرا فقلت : أنا ولد ه وطالب 
م ولا يحطينا ما يكي يعطق الاباعف كيرا افسمعتة مرة يقول +٠‏ آنا خسار 
فغ ارں ' ر أعطيہم مال لاان الفلوس تخرب اال" E‏ اذا کانت 
نفسه غير راضية عن شخص‌ل یرد له طلبا. 

كان ( رحمه الله ) يقول : / الريال الواحد والالف سوا* المهم أن يكون صرفما 


فام قن ار ره الل بطر ال اة واه ل الى ا مرت ديه 


هما ابنا الشيخ ( رحمه الله) . 

رحمه الله رحمة واسعة فكلامه نابع من مشكاة النبوة حيث قال ( صلى الله عليه 
وسلم ) / فوالله ماالفقر اخشی علیکم ولکن خش ان تبسط الد نیا علیكم كا 
بسطت على من کان قبلکم فتضافسوھا کہا تنافسوھا فتہلککم کما هلکتہم" متفق‌علیه 
وقال” ان لكل أنة فتنىة وفتنة أمتى المال" أأخرجه الترمذ ىوصححه الالبانى .انظر 


صحیح سنن التومد ی رقم ۱۹۰۵ ج۲۷۳/۲. 


(YA) 


+ - أهدى له الامير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود شقيق الملك عبد العزيسز 
بيتا فى الطاعف فرد ه ولم يقبله فسئل عن ذلك فقال : الذى بناه يحتاجه 
لته آم آنا فل انه ا ١‏ عقا جه دى يت ن الة يكيى وف را ت 
بیته فی باب الکومه بالمد ینة وهو بنا شعبی ای سقفه من خشب -لا مسن 
حد ید - یقع فی د ورین فی کل د ور اربع غرف وکان الاسفل منهما يفص‌بطلبه 
العلم من المغتربين وغيرهم . 
وكان ( رحمه الله ) يشرب ماء الزير ولا يشرب من‌التا جة الا قليلا ويجلسس 
على الحصير ويأخذ أوراقه فى الد هليز ويطالع . 

۸ - کان الاٴمير المذ كور آلفا قد عمد البئك الاأهلى بالمد ينة أن اذا طلب الشيخ 
منم أى مبلغ يعطونه فلم يطلب ولم يأخذ شيعا اطلاقا . 

٩‏ - لم تبع کتبه فی حیاته وکان يقول : علم نتعب عليه ويياع ونا حي ؟ لا يمكن هذا 
ولكن أنا أد فع العلم وواحد ا ۰ وو این ا وا اغيم 
أنه سيصل الى من لا يستحقه ولكن سيصل أيضا الى من لا يستطيع الحصول عليه 
بالفلوس. 

١ ٠‏ - حد ثنی الد کتور بكر أبوزيد وهو من أبرز تلاميذ ه ولم يأخذ عنه علم النسب فسى 
جزيرة العرب سواه قال : كان الشيخ ( رحمه الله ) لا يلتفت‌الى نفسه فى 
أمور المظمر حتى ان نعله ریما تکون ذ ات لونین أحد هما خير والاً خر اجر 

١ ١‏ - قال الشيخ بكر أبو زيد فى كتابه " حلية طالب العلم ”ما نصه / وقد كان شيخنا 
محمد الاأمين الشنقيطى ( رحمه الله تعالى ) متقللا من الد نيا وقد شاهد ته 
لا يعرف فا ت العملة الورقية وقد شافهني بقوله : لقد جكتامن الب لاد 
”شنقيط" ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد » وهو ” القئاعة ” ولو أرد ت المناصب 
لعرفت الطريق اليما فانى لا أوثر الد نيا على الآأخرة ولا أبذل العلم لنيل 


)۲( 
المآرب الد نيوية فرحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين / . 


١ (‏ ) وکان الذی قام بذلك فی حیاته هو محمد عوض‌بن لادن (رحمه الله ) . 
( ۲ ) حلية طالب العلم ص ۲( . 


)(۷۹( 


. ۶ ۶ 
۲ - من ورعه ( رحمه الله ) ماحد ثنى تلميد ه الشيخ آحمد بن أ حمك الشنقيطا 


(۲) 


قال : راجعت الشيخ (رحمه الله ) فى ترك الحج فى السئة التى توفي فيا 
حه فال دع عك اة سفرى الى لون اأريف ال اة 
بها لا بد ا أكفر عنه بحج ۰ 

قال الشيخ عطية محمد سالم فى ترجمته / والواقع أن الد نيا لم تكن تساوىعنده 
شيا فلم يكن يتم لها ومنذ وجود ه فى المملكة وصلته بالحكومة حتى فارق‌الد نيا 
لم يطلب عطاء ولا مرتبا ولا ترفيعا لمرتبة ولا حصولا على مكافأة أو علاوة ولكن 
ماجا ۶ه من غير سؤال ا 4 حصل عليه لم یکن‌لیستبقیه بل يوزعه فی حینه 
على المعوزين من أرامل ومنقطعین وکدت أ تولی توزیعه وارساله من الریاض‌الى كل 
E E‏ بف و ا و ا ان ,مسا بت 
وقناعته بل ان حقه الخاص لیترکه تعغففا عنه كما فعل فی مؤلفاته وهي فريد ة فسى 
e E E LN E CET US‏ 
معي من البلاد بكنز عظيم يكفينى مد ىالحياة وأخشى عليه الضياع فقلتله : وما 

(f) 


(٥) 
/ الجوع يطرد بالرغيف اليابس ۰ فعلام نکثو حسرتي ووساوسسي‎ 


ليس هذ !ا على اطلاقه فقد رد البيتالذ ى أهد اه له الا مير عبد الله بسن 
الرحمن ولم .يأخذ من الينك الا هلى شنيقا مخ أن الا مير قف عبد هماعط اة 
مايريد وقد سبق ذ كر هاتين‌الحاد ثتين . ولعل قصد الشيخ عطية ماجا*ه ممن 
المرتبا ت والترفيعا ت والمكافا ت والعلا وات من قبل عله أخذه ولكن سبيله كا 
ن كر الشيخ عطية فى تتمة كلامه. 

هنا لا یعارض‌ماذ کرته سابقا من أن ابثه عبد الله کان یتولی التوزیع ان يحسل 
على تعد د الوقائع فالشيخ عطية يتولا ها فى الرياض وابنه فى المد ينة ولا مائع سن 
قفا ن بولا ها قاليات الواحة أيضا : 

سبقت الا شارة الى ذلك من كلام ابنه عبد الله . 


قال مطل الك للف يك اوري كا سبق ولعلة فالا محضرة الشيخن بكسي 


ترجمة الشيخ عطية له فى آخر الا ضوا* ١ ٠.‏ / ص ( ٦‏ من آخر الجزء. وقد تمثلب ذا 
البيتا عند نزود ېم فی بلد ةة ( الا بیض) عند ر جل اسمه مح ملك خير وانظر خېره فسی 
I‏ 


(۸۰) 


بكاؤه من خشية الله : وكان ( رحمه الله ) كثير البكا* من خشية الله . سمعت الشيخ 
عبد الرحيم الطحان ( وفقه الله ) فى محاضرة له ألقاها بعنوان ” البكا* من خشية 


1 8ر 6“ 


رب الا رض والساء” 
محمد الاأمين الشنقيطي ( عليه رحمه الله ) فى المد ينة المنورة فى رمضان فى تفسير قول 
ال و E I E E a a a‏ 
کلا مه بلفظه . 

وقد سمعت الکثیر من تسجیل د روسه ( رحمه الله ) وفی کثیر منہا يختلط البكاء 
بالكد م يغاب تفه ل فام الف رن وى ابنه عبد الله قال : كنت أقراً عليه 
القرآن فى مكة فاذ ١‏ هو يبكى وقال : ياولد ى ۽ فى كتاب الله آية تفرحني كثيرا فقلتاء 
فل الا ية آية سورة الملاقكة ” م أورغا الكاب النين اصطفيا من ادنا 2“ الاية 
فقال لا بل هي قوله تعالی ” ویجزى الذ ين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كيائر 
الا ثم والغواحش الا اللمم ” ونحن تجنبنا كبافر الا ثم وان شاء الله نترك ما استطعشسا 
من صفارهھا . ) 

سمته ودله ( رحمه الله ) :-ومن أبرز ملامح شخصيته ( رحمه الله ) ذلك الوقار 
والتؤد ة وحسن السمت والا قتصاد فى أقواله وأفعاله وتجافيه الشد يد عن الوقوع فى 
أعراض الناس وعد م السماح بذلك فى مجلسه مهما كان المتكلم والشهي الشد يد عن اللغو 
واللغط فى مجالسه ( رحمه الله ) حد ثنى الشيخ بكر أبوزيد ( حفظه الله) قال : 
لو مز فى جمغ من الناس وانتل قحرفه لقت هد العام كر لها مهه في من اليسو 
والاألمعية ولما عليه من جلالة العلم eT‏ ) 

وحد ثنى ابنه عبد الله عنه أنه قال فى معرض التحذ ير من أعراض‌الناس : / قتسل 
لالا اة الا وال أهون .من أغد السا لهاي ك و يع فة ر ر الله 
وه تحد ير من الفيبة. 

خد ی ایا ان :رعلا کا اغتا ب ٣‏ ةا E‏ المفتاب . أنا القن 


١ (‏ ) المحاضرة مسجلة فى شريط متد اول بين طلبة العلم ويباع فى المكتبا ت السمعية 
وقد حصلت عليه من مكتبة الا مانة العامة للتوعية الا سلامية بالحح . 


(A۱) 


ء ء ء 
ل انتا فرد عليه الشيخ بقوله : ا شایب بین دن سورة البقرة تسکت بأد ب أوت ر 


وحد ثنی عنه أیضا أنه کان يقول / لا يتكلم فى أنساب الناس‌الا أحد رجلين .رجل 
به حسد یرید أن ينقص الئاس عن تفن اوخل قليل النسب يريد أن يلحق الناس 
به . 
ومما يؤكد شد ة تجافيه وبعدهعن الغبية قوله ( رحمه الله ) فی شأن الرجل‌العربى 
الذ ى استضافهم فى قرية تيه" / فالتمسنا عربيا نبيتعنده فدعانا رجل عربى والله 
ا سال تعن مته ولا اسم بيه عا من الفيبة انزلا فى مكان معوق مه ال ت 
وأغلقه علينا من الخارج فبتنا بليله لا أعاد الله لينا مظها و الخ كلا مه . 
وقال الشيخ عطية ( وفقه الله ) ما نصه : / ولم یکن پاټ اد آو نچ بغيبة 
أحد فی مجلسه وکثیرا ما يقول لا خوانه ( تكايسوا ) أى من الكياسة والتحفظ من خطر 
اة ول اد ا کان الا ان ملم ان کک ما بتک جه ای فی فة فلا يا في 
ا ا ت وتال ایشا ر اما مكار ٠أ‏ علافه راغا جور لسا ن 
فهذ | فوق حد الا ستطاعة فمذ صحبته لم أسمع منه مقالا لأأى انسان ولو مخطها عليه 
یکون فيه جرح لشموره وما کان يعاتب انسانا فی شی ۶ یمکن تد ارکه وکان کثیر التغاضي 
عن کثیر من الا مور فی حق نفسه وحینما کنت أساقله فی ذ لك یقول : ) 
E a E‏ 
ومما يؤّكد هذا المعنى قول الشيخ ( رحمه الله ) / ومما كتب عنى الشيخ ابراهيم 
ا قصيد ة كنت قلتما فی عنغوان شبابی فی شأن رجلین من قبیلتنا وقعسسست 
(() رحلة الحج ص .(١۴‏ 
( ۲ ) الترجمة ص .1۲٣‏ 
( ۳ ) الترجمة ص 1۲ء ۳٦ء‏ 
( > ) ذكره الشيخ قبل صحيفتين من كلامه هذا بقوله / ثم سألني صد يق النحوى 
الك فو :الشا الط هة أ اا د ا ر و ال د 
آله اء دران بالم ان الا ات الي اراهن جو دال ا اا ته 


(AT) 


بينہما شحنا* فهجا أحد هما الآلخر ولحنه وأدعى الهاجي علي أنى د سستللمهجو 
شعرا ينتقم به منه فغضبت من تزويره علي لاني -ولله الحمد والمنة -لستاممن يهجو 
وما كافاًت أحدا بسوء وما أخف ت أخا بزلة تحد فا بنعمة الله تعالى فكيف أد خل بين 
رجلين نزغ الشيطان بينهما فحمل أحد هما على هجو الآخر الا بالا صلاح بينهما. شم 
ااا ام العا وال اة الو ا اا دک ی ت 
فس رد الدعوى التى لا تليق وهي فی طا ٹین بیتا ومما قاله فیہا :- 

وتمشعنى من ذاك نفسعزيزة .. غلا سعرها فى السوق يوم كاده 

ات الفا الو ی کون ي وت را ا هه ا 

۰٠: وفیہا‎ 


ولسدتاممن يفريه من جاء مغريا .. للا من يعاد الد هر من لم يعاده 
وفيهسا : ۰ 
ل ا هین ج اھا اکتای کن قات د ان 


)۱( 
وکا ئن يغيظ المرء ظن حبیبیسسه ۰۰ به السو“ بعض الظن اثم rT‏ 
وقال الشيخ عطية أيضا / واذا كان عطماء الأخلاق يعنونون لاأصول الأخلاق 


والفضاعل بالمرو*ة فان المرو ۶ة کانت شعاره ود ثاره وکانت هي التی تحکمه فی جميسسع 
1 ر ا )۲( 
تصرفا ته سوا* فی نفسه أو مع اخوانه وطلابه أو مع غیرهم من عرفهم او لم یعرفهم / وما 
صلخ مالا لما دك الفيخ خطية والا نظة كقرة ما حف عى ائه عبد اللة قال كنت 
أذ هب الى الحرم لصلاة الظهر فيه فى حر الصيف مع الوالد فى السيارة وأرجع ماشيا 
لان سيارته قد امتلاً ت بالطلبة والجيران ويقول لى : عيب تنزل أحدا رکب اذ هب 
اها ١ء‏ هود فى ايا أن زوه الا خير لا رالت ي الى الان كا د كر وان 
غاا انها اف البن ت ريقرل. د هده فة که فر اس البكة ا به 
كاعر ام ل ؟ ر قال امابالجبلة والطبيعة فت واعا عن يك الفرصل بالشم الى 


الا غراض والاٴکل به من الملوك والا مرا“ فلا فألح عليه أن يسمعه شيا من شعسره 
فاه وکتب عنه . 


١ (‏ ) رحلة الحج الى بیت‌الله الحرام ص ۲۲٩‏ - ١ه؟.‏ 


( ۲ ) الترجمة ص .٦۰‏ 


(AY) 


وكان ( رحمه الله ) على جائب كبير من التواضع والا زرا“ على التغفس يظہر ذلك 
فى أد عيته افظر الى قوله ملا : / وئرجو من الله الكريم على مافيتا أن نكوند اخلين 
فی قوله ( ا ا الثابت فى صحيح الخارى ن تة ا ر 
الممئين عشان بن عفان ( رض الله عنه ) ” خيركم من تعلم القرآن وعلمه ”. 
الخ ويذ كرئى قوله هذا بقول بكر بن عد الله المزنى وهو واقفبعرفة : / لوا 
أني فيم لقلت قد غفر لهم / . علق الذ بى على ذلك قاعلا : ” قلت : كذلسك 
ینبغی للعبد أن یزری على نفسه ویہضمها .1 وکثیرا ما يلقن طلاب الغل م 
eS‏ متمطا قول الشاعر : 

العلم حرب للغتى المتعالى .. كالسيل حرب للمكان العالسى 

E‏ الشيخ عطية ما نصه / أا الناحية الشخصية فى تقويمه الشخص لسلوكه 
واخلاقه واد ابه وکرمه وعفته وزهد ه وتسرفع نفسه وما الى ذلك فہذا مايستحصق 
ا رف ا ا ها پک ان پد کر 
عنه شى * فى ذلك ولكن على سبيل الا جمال لو أن للفضاشل والمكر_ات 
ا ی ا ا ا و ا ی 
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وا حستم ا ف جميع مجالا ت الاد( ا فکان العالىم العامل ولا اکن 


)۱( الاأأضواء ۰۷/۱ 

(۲( سي اعلا الف اا / ‘o‏ 

(۳) الترجسة ص .٦.‏ ۰ 

( > ) مقصود الشيخ عطية ممن شاهد هم وعاشرهم والا فصاحب هذا الوصف علسى 
الا طلاق هو رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . أو يكون قصده أنه قد وة 


خيرة حسنة . 


(Af) 


على الله أحدا 1 E‏ وقد قال ( صلى الله عليه وسلم )” السمت الحسن والتؤد ة 
والا قتصاد جز“ من أربعة وعشرين جز" من ا a‏ جمع الله للشيخ ذلك على 
وجه يعد من أكمل الوجوه 2 ومصد اق ذلك فى ما ذ كرنا عنه فى هذا الفصل وبقيسة 
فصول الترجمة وفيما تجده مثبوتا فى كتبه ( رحمه الله ) 

وسا يكثر التمثل به قول القائل : 

اا فل ی ھی ی ٠‏ الا ر واه کد ری فف الا مو ی 

E A O O E I PO 
الد تيا واغترارا بزخرفها وانشغالا بالمناصب والجاه حتى ضح بعضمم بد ينه وعلمسه‎ 
فى سبيلا ووصل الحال بيعضمم أن أفتى بمنع أذ ان الفجر بمكبرا ت الصوتفى بلد‎ 
اسلامى لقلا يزعج النصارى وأفتى البعضبجواز الربا وأفتى البعضبجواز رقص المرأة‎ 


E NE‏ 0 ین ان برل ن 
من ایی المسلمون بولا ينه علي هم ولا يقیم حك ول الله ویحارب الد عاة الى الله : لو 
E A EE‏ 


. 1٤ الترجمة ص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) أخرجه الترمذ ى عن عبد الله بن سرجس فى البر » باب ما جا فى التأتى والعجلةرقم 
(١‏ ۲۰ وقال الترمذ ی : هذا حدیث حسن غريب » وقال ۽ وفی الاب عجن 
ابن عاس . وأخرجه أحمد فی المسند ۱ / ۲٩٩‏ عن ابن عباس مرفوعا ومالك فى 
النوطا اغا ر ه۹ + 6 ايوت اون رقم >۷٦‏ فی الاد ب باب فی الوقار 
ا وا ف هتن الس ر ن اة رین ا بن ال 
فى الموطاً وبلغفظ ” ان المد ى الصالح والسمت الصالح والا قتصاد جز“ من خسة 
وعشرين جز من النبوة ” فى أبى د اود وحسنه الاألباني فى صحيبح سنن الترمسذ ى 
۹٥/۲‏ برقم ۵ ۲۰۹۵٥١‏ وکا الا رناؤوط فى تعليقه على جامع الاأصول . 
e 1‏ 4 قال أبن الآ ضر قى جاع الا صول و المد ى والسترالدل 
عالة الزحل وهيتةه ولذ هبة وقال.: والا قتصات. ٠‏ شلوك الا مر فى القص تة 
الف عل ف روو ب اى ان ال ى و اى الجااح ب الى 
قوله : من النبوة ” أن هذه الخلال من شماقل الاأتييا* ومن جملة الخصال 
اعد رة من حا و اع لو ن ا اهال اوو ب وا 


(A٠) 


والامظة على ذلك كثيرة جد ا يصعب حصرها بل يصعب ذ كر نموذ ج لكل کا 
شعب الزيغ عند كثيرين ممن لبسوا ثوب العلم زورا ومتاجرة فغى أجؤا؛ كهذه يسود 
فيا الجاهل ويتكلم فيا الرويبضة وتنكس فيا أعلام السنة وترفع أعلام البد ع والشهوات 
لا نلام ان أُسہبنا فى ذ كر نمان ج من حياة رجال سلكوا الجاد ة علما وعبلا ود عوة وخلقا 
وسلوكا فكانوا بحق بقية السلف الصالح فى كل ذلك وأنا أعلم أن حال الشبخ أكشر 
بکشیر مما د ونته فى هذ !| الفصل ولولا خشية الا طالة لكتبت كل مامت نما أشرت اليه 
فى هذا الفصل ولكن مان كر يكي ان شاء الله -فى الدلالة على ماكان عليه ( رحمه الله ) 
ل ا یا ی و کی 

اک ا ال ن ا د ا رر ال کان 
قناصا من الطراز الأول لا يكاد يخطي * اذا رمى حد ثنى بذلك ابنه عبدالله وقال : 
توفي وعند ه بوند قیتان : احد اهما من نوع شوزن والا خری من توع : ساکتون . وکان 
يخرج كل جمعة للصيد فى ضواحي المد ينة خارج الحرم ولا E‏ 
السواك منه ١.ه‏ كلامه. 

وكأني بالشيخ ( رحمه الله ) يخرج مستحضرا قوله (صلى الله عليه وسلم ) ” ارموا 

بی اسماعیل فان ابا کان رانا .1 ا وقوله ” ألا ان القوة الرس ءا ا هن االامر 


حت جات لك الا جات فر جنه الله ما عه لن السلف واش خالة يحالم 


ت اوتا شوه ولس تى لايك أن القبوة جز وا أن سن جيهت الغلال كان 
فيه جز“ من النبوة فان النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة بالا سباب وانما هي كرامة 
من الله. ويجوز أن يكون أراد بالنبوة هاهنا : ماجاء تبه الثبوه ودعا اليه 
الانبيا* . و يجوز أن يكون المعنى : أن من اجتمع له هذه الخلال لقيه 
الان بالسطم والترقر اله الله لباس التقرئ الد ى يليه اعيا فاا 
جز“ من النبوة. 

١ (‏ ) أخرجه البخارى فى الجهاد عن سلمة بن الا كوع 
( ۲ ) أخرجه مسلم وغیره . 


(A7) 
البحئت الخال ت‎ 
تلا ميف ه اال علما ۶ عصره فيه‎ 


أا ولات و ية ( رمه الله ك لا يصمح كاب حافظ يى 
لت كر ان بحل آنا تخل با لام غاي خر خی 
د ار العلوم وفى الحرم المد ني ثم انتقل الى الرياض‌عام ١‏ ۳۷ ٠ه‏ وظل يد رس فى 
المعهد وكليتى الشريعة واللغة التفسير والا صول من عام (۳۲١‏ هھ الى‌عام ١۳۸٠(ه‏ 
ثم انتقل الى المد ينة حين افتتحت الجامعة الا سلامية وظل يد رس فيا وفى الحرم 
النبوی الى وفاته ( رحمه الله ) عام ۹۲۳ ۳ه وحین کان فى الرياض‌كان ياتى للمد يشة 
یاس و ون ال بان ال را ا الى المد که کان زه را 
طول العام ومن عام ٥‏ ۳۸١ھ‏ انقطع د رسه فی الحرم الا فی رمضان فصار لا یسسد رس 
التفسير الا فى شر رمضان من بعد العصر الى قبيل الغروب وقد ختم القسران 
فی تفسیره هذا نحوا من ثلاث مرار . فانظركم من الخلق نهل من علمه فى دار العلوم 
وفى الحرم المد ني وفى المعہد العلس وكليتي الشريعة واللفة حيث د رس في ها 
مالا يقل عن خمس عش د فعة من الطلاب وفى الجامعة الا سلامية حيث د رس فيا 
مالا يقل عن للا شعشة د فعة من الطلاب ثم أضف الى ذلك من د رسوا عليه فن غير 
المد ارس النظامية ومن تتلمذ وا عليه فى بلاد ه قبل مجيئه الى المملكة - حيث كان 
( رحمه الله ) مد رسة متنقلة فى سائر الغنون - يجتمع لنا عد د ضخمم يصعب حصره 
وحينعرض عليه الشيخ عطية سالم ( وفقه الله ) التفرغ للتأليف وترك التد ريسبالجامعة 
أجاب الشيخ ( رحمه الله ) بقوله / هلا * التلاميذ فيران قمرة يأخذ ون العلمم 
منا وينشرونه فى الأفاق / شبهمم بالغثران فى الليلة المقمرة حيث يتجهون الى 
نوا حى كثيرة متعد د ة وهذا من بعد نظره ( رحمه الله ) فقد كانت الجامع-ة 
الا شلامية تجمع من جميع د ول العالم الآ سلامى وغيره فأخذ وا العلم وانتشروا قى 
البلاد وحد ثني الشيخ عطية ( حفظه الله ) أنه لقى أعد ادا مشهم فى عض د ول جئوب 
شرق آسيا وسأذ كر فى هذ ه العجالة بعض تلاإميذ ه الذ ين عرفت اسما* بعضهس مم 
والتقيت ببعضهم فمنهم :- 

١‏ - سماحة الشيخ عبد العزيزبن باز أخذ عنه شرح سلم الاأخضرى فى المنطىق 
ولا د ری هل أکمله ولا - حد ثتى بذلك الشيخ عطية وحد ثنى الشيخ محمد 
الحبيب نقلا عن الشيخ محمد الامين ولد الحسين وأخبرنى الشيخ محمد الحبيسب 
أنه كان يرى الشيخ ابن باز يحضر حلقته فى التفسير فى الحرم المد نى مابين عام 


(AY) 


۸ه وعام ۹۳ ۳ه وكان الشيخ ابن بازان ذاك من أكابر العلماء ونائبا 
لرئيس الجامعة الا سلامية ثم ريسا لہا . ۰ 


۽ - الشيخ ات ال کار ۽ التقى به قبل الحج من عام ۳۹٣۷‏ (ه حيسسث 
قد ما فى سئة واحد ة ثم التقى يه بعد الحج فى المد ينه وسأله عن مسائل فى التفسيىر 
والمنطق . ولا زم د روسه فى التفسير فى الحرم المد نى ودار العلوم عاس ۹٦٠١٠٠ه‏ و 
۰ ۳۷( ه. وجاوره فی الریاض‌ سبع ستوات من عام > ۳۷( هھ الی عام ۱( ۱۳۸ھ حیسث 
E E E I O‏ 
العلما* . حيثان مدة مجاورته له فى الرياض كان يد رس معه فى الكليات وكذ لك 


د رس معه فى الجامعة الا سلامية من عام ٥‏ ۳۸ھ ولا یزال ید رس ب ہا الى ايوم . 


الخ کال بن نة اللسد ان اا رقي مجلس الفا ١ال‏ على 
وعضو هيئة كبار العلما* وهو من أوائل تلاميذ ه ود راسته على الشيخ كانت فى الفغصل 
بكلية الشريعة. 

۽ الشيخ مخند بن ضالح العثيمين عضو هيئة كيار العلما* واستات بكليسة 
الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود فرع القصيم . 

ه - الشيخ عبد الله بنغد يان عضو اللجنة الد ائمة للبحوث العلمية والافتاء 
وعضو هيقة كبار العلما* » قال لى الشيخ محمد الحبیب ان الشيخ ابن غد يان قال 
له : تغعنى الله بابن عمك علمثا كيف تأخذ العلم وكيف تعطى . 


و ف و الا ی اا ا ا ا ن ا 
العلما“ء 

۷ - الشيخ عطية محمد سالم وهو اكثر من لا زم الشيخ فى البيت والمد رسة 
والسقر والا قامة واکثر من اهتم بنشر علم الشيخ وطبع محاضراته وصحبه فی رحلتسسه 
الى آفريقا :واكل أضوا* البيان من اول اله ر الى اة الاس وك در ج اة 
ل رخال به ا و ان ا ك اة ارك الله ل ى ق 
وماله وولد ه آمین . 


۸ - الشیخ الد کتور : بكر بن عبد الله آبۆزيت صا حب التصانیف الكثي ره 
الباحث المحقق لا زم الشيخ ( رحمه الله ) عشر سنين ود رس عليه بعض مذ كراته 


(AA) 


فى الاصول وآل اب البحث والمناظرة د روسا خاصة فى المسجد وفى منزله (رحمه | لله ) 
ود رس عليه كتابي ابن عبد البر القصد والامم فى معرفة نساب العرب والعجمم 
وأول من تكلم بالعربية من الامم . والا نباه على قباعل الرواة وقيد عليہا بعسسض 
التحريرات من د روس الشيخ والنكا ت والضوابط العلمية. حد ثثى عبد الله بن‌الشيخ 
( رحمه الله ) أن أباه قال للشيخ بكر : ما أخذ عثى عم الأأقساب فى هذه البسلاد 
غيرك . وحد ثنى الشيخ الد كتور محمد الحبيب قال : لقد شاهد ت الشيخ بكر أبوزيسد 
يحضر حلقة الشيخ فى التفسير فى رمضان لم يتخلف يوما واحدا . 


٩‏ - الشيخ : أحمد بن أحمد الجكتى الشنقيطي د رس‌عليه شرح مراقسسى 
السعود كاملا وأخذ عليه أمالي سبق ذ كرها. 

١ .‏ - الشيخ الد كتور محمد ولد سيد ى ولد الحبيب وهو جكني من بني عمومتسه 
تلقى عنه العلم فى البلاد عام ۲۹۷ (ه فى السنة التى سافر فيا الشيخ ( رحمه الله ) 
حیث د رس عليه أمالي فى التوحید ولا زمه فى شر رجب الى شىهاية ذ ىالقعدة عام 
) ۷ ۳ه حيث كان يحضر د رسه فى التفسير فى الحرم بعد المغرب والذى بدأ معسه 
فيه من قوله تعالی ( وان غد وت من أهلك تبوى* المؤمنين مقاعد للقتال ) من سورة 
آل عمران .ود رساخاصا فى سطح بيته ( رحمه الله ) بعد العشا فى تفسير سنسورة 
البقرة. وخرج معه للحج من نغس العام ود روسه ( رحمه الله ) مستمرة فى السفسسسر 
والا قامة غير انا لم تكن امتد اد | للد رس الخاص فى سطح بيته ولا لد رس المسجد ائہا 
هي افاد ات عامة واسئله ثم عاد الشيخ الحبیب الى بلاد ه فى محرم عام ١‏ ۳۷( ه وعكف 
على ماطبع من الاضواء اضافة الى علوم أُخری ثم رجع الى المملكة عام ٠۳۸۸‏ ه يقول : 
وحاولت د راسة المراقي عليه فان ١‏ به قد ضعف عن ذلك فصرت أقرأً نشر البنود على 
اليح عبن أعنف الشتقيطى راتيه لحل الا شالا ك وقرا ت الالفية على انض 
المشايخ وآتيه لحل المشكل مها وقرأت عليه لا مية الاأفعال لابن مالك كاملة. ولا زت 
د روسه فى الحرم وافاد اته فى البيت ومحاضراته التى يلقي على الحجاج فى الحسسج 
من ذ ی القعدة ۳۸۸( هھ الى نہاية عام ۹۲۳ ۳ ٠ه‏ حيث ود عته فى اليوم الساد س 
عشر من ذ ى الحجة وتوفى ( رحمه الله ) فى السابع عشر منه . والشيخ الحبيب استاذ 
بقسم الدعوة بجامعة أم القرى . 

: الشيخ الدكتور : محمد الخضر بن الناجي بن ضيف الله الجكتسى‎ - ١ ١ 
ه وكان قد اطلع على الجنز”‎ (۳۸ ١ أول لقاقه بالشيخ ( رحمه الله ) محرم عام‎ 
وعزم على التعلم على مؤلغه ولم يقد ر ذلك‎ ه٠‎ ٠ الا ول من الاأضواء فى بلاده عام‎ 
٣ى اد اخم سفوا ت بمب فة د اك الي ره ا ى ذلك العام تغل‎ 


(A۹) 


النحو والتفسير فى آن واحد وذلك بأن يقرأ بيتين أو ثلائثة من الاألفية ثم بعد شرحما 
يأخذ شيا من التفسير فى سورة البقرة وذ لك فى د رس خاصفى بيته بعد العصسسر 
لكن المد ة لم تطل حيث سافر الشيخ ( رحمه الله ) الى أفريقيا من نفس العام وبقسى 
بها نحوا من لاثة أشمر + وقراً عليه الجز* الأول من كتابه " آذ اب الب ىث 
والمناظرة ) وهو مقد مات منطقية . قال الشيخ الخضر : وتعلمت عليه بعد ذالىمسسك 
اها ةلا سلا ية مد أن الخحفت بها فى مادء الا صول فى كه الزيهة 6 دكت 
أ جلس‌عند ه فی تفسیره للقرآن فی کل رمضان من ٥۱۳۸ھ‏ الی عام ۱۳۹۳ھ ولم یکن 
فی هذ ه الغترة ید رس التغفسیر فی الحرم فی غير رمضان واهم ما استفد ت منه : گونسی ` 
كنت اتبا له فى أضوا* البيان وبسبب ذلك قرأت عليه الجر* الغاس والساد س وشيفا 
قليلا من السابع . ويلى ذلك فی الا ستفاد ة كثرة مرافقتی له فى بيته حينما يجلسللناس 
وحينما يخرج من بيته الى الحرم ويرجع منه الى البيت وعلى كل حال فغوائد ى منه فسوق 
الحصر. مشها : اني كلما أشكلت على مسألة اثنا“ د راستى فى الجامعة ومجالستى مع 
فاا الع اباد اليه ليل ا امكل طن ادارا ما ريد اله ى مال 
باد رت وحرصت على سماع جوابه ورد ه على ذلك الساعل . وكادت مد ة ملازمتى له مابيسن 
عام > ۳۸( هھ وعام ۹۳ ۱۳ھ حیث بقیت بصبحته أعود ه وأترد د عليه فى المستشغفسسى 
الأهلى بمكة حتى توفى رحمه الله . والشيخ الخضر استان بقسم الكتاب والسنة بجامعة 
٤‏ الشيخ الد كتور : عبد العزيز القارى الا ستان المشارك بقسم الفق هه 
ا ی کے اران اة 


٣‏ - الشيخ الد كتور : عبد الله بن أحمد قاد رى رئيس شعبة الفقه بالد زاسات 
اللعليا بالجابعة الآ سلامية + ضاحب التصائيف المغيف ة فى الد وة والتربية والسياسة 
الشرعية وغيرها / كان الشيخ ( رحمه الله ) معجبا بحرصه على الغفائد ة ويقول لابتسه 
الار د آنآ الات اد کا اس قاری کان کیا ف ا ی سین 
E O E O‏ 
على الشيخ ( رحمه الله ) خلال أربع سئوات د راسية فى كلية الشريعة من عام ۳۸۲(ه 
الى ٠۳۸١‏ ه د رس‌عليه فى السئة الا ولى مايقارب نصف سورة البقرة وفى السنة الثائية 


)۱( ائظر مقد مه ) معارج الصعود الى تفسير سورة هود ) کتبه عن الشيسحخ 
( رحمه الله ) الد کتور عبد الله قاد ری وقد م له الد كتور محمد المختار بسسسن 


الشيخ محمد الامين ( رحمه الله ) ص > من هذه المقدمة. 


)۹۰( 


سورة الماقد ة وجز٠‏ من سورة الأنعام وفى السنة الثالثة سورة هود ويوسف والرعد ٠‏ 
بتوسع فى الاٴولى وسرعة فى الا خيرتين . وفى السئة الرابعة سورة الثور وتفسيره لهسا 
شبيه بتفسير سورة هود فى التوسع . وسمع منه محاضرا ت فى أصول الفقه / ا 
الد كتور عبد الله قاد رى / لقد كان غالب اتصالي بالشيخ فى قاعة الد رس‌بالكية 
نک كان كفا با م لرا اه كان ملق طا اقات ال ر 
وسحا ضرا ت أصول الفقه وحضرت بعض محاضراته فى المسجف الثبوى ويعض محاضراته 
العامة فى دار الحد يث. أما ماعدا ذلك فكان قليلا جدا ولا أذ كر اني زرته فى منزله 
الا مرتين لمرضه وكدت أسأله بعض الاسثلة فى خارج قاعة الد رس وقد أجده جالسا 
فى المسجد الثبوى وحدء قبل اقامة احد ى الصلوات أو يعد ها فأسأله بعض الاسثلة 
وکان غالبہا فى قواعد التحو / وقد قام الد کتور عبد الله قاد رى بكتابة محاضرات 
الشيخ ( رحمه الله ) فی تفسیر سورة هود ثم بيضہا وطيعہا بعئوان ( معارح 
الصعود الى تفسير سورة هود ) وهو متداول . 


٠)‏ - ابنه الشيخ الد كتور عبد الله رئيس قسم التفسير سابقا وعميد كلية القرآن 
حاليا . عالم طيب الشمافئل کریم السجایا استفد ت مثه کثیرا فی أخبار والده جزاه 
الله خيرا. 

٠١ ٠‏ - ابنه الد كتور الشيخ محمد المختار عالم فاضل فقيه يد رسبالجامعىسة 
الا سلامیة وغنی عن الذ کر ملا زمتہما لوالد هما وافادں تہما منه واقتد اۋ هما به فی سمته 
6 اا رت فا فا وملك نا سل ااا العا ی 
لیکو شیر عاف لیر ساف انی دلت یر 


١١‏ - الشيخ الد ګتور :بابابن بابابن آل ه الجكتي الشنقيطىس وقد صحسسب 


بجامعة ام القرى . 
۷ - الشيخ : محمد الا مين بن الحسين الجكتي الشنقي يحمل الما حستير 


۸ - الشيخ الد كتور : محند عمرين حوية الجكئي الشنقيطى استان بكليسة 
القرآن بالجامعة الا سلامية. 


١ (‏ ) ائظر ص ( ١‏ من مقد مة الکتاب المذ كور لجامعه الد کتور عبد الله قاد ری . 
( ۲ ) اٿظر ص ۲١ ٠۲۰‏ من مقدمة الكتاب نف الذ كر . 


(41) 


١ ٩‏ - الشيخ الحسين بن عبد الرحمن الجکئی الشنقیطی مرشد د ينی بالحيسش 
بمثطقة المد يئة . 

e‏ الشيخ : ابراهيم بن عثمان اللمتوتى ارس نند رة تفط الق ران 
بالمد ينة . 


ء 
۲ - الشيخ عبد الرحمن بن | عبودة . مد رس بالمعارف. 


£ 
۲۲ - الشيخ : المأمون بن أحمد مينوه الكنتي . 
٣‏ ۲ - الشيخ التلميد ى بن محمود الجكتى مد رس بمد رسة تحفيظ القرآن . 


۽ ۲ - الشيخ محمد محمود بن الا مام الجكتي | ليعقوبي كان مد رسا بالمعارف 


ن ) س الشيخ محفوظ سيد ات الجكئى مد رس بالمعارف . 


۲ - الشيخ سيد أحمد عبد الصمد الجكني 

۷ ۲ - الشيخ محمد عبدالله ولد اخ مزید الجکتی. أن ی مطل نولم EE‏ 
الد راسة النظامية كان مد رسا بدار الحد يث المد نية ورثاه بعد موته بقصائد سبق 
ن کرھها. 

الخ نند الاين وله دة اجکی کان دارا بنذ ارس ت سط 
القرآن ببد ر وهو الان فى مجمع طباعة المصحف بالمدينة . 


ویعك : فان من المتعذ ر الا حاطة بذ كر كل من تلقى العلم عن الشي خ 
( رحمه الله ) بله التفصل فى ذ كر ما أخذ وه عثه ومد ة أخذ كل مشهم وان تلك 
كذ لك ولثلا يطول الحد يث فى سرد الاسماء“ فيطول بذلك الفصل اكتفى بهذا القدر 
من العلماء الاجلاء من تلاميذه ( رحمه الله ) لالج فى بيان أقوال علما* عصره 


(۹۲ ( 


ثانيا : أقوال عسلماء عصره فيه ¢ 


' ما أثرعنه ( رحمه الله ) من ذلك ۽ حدثنی ابنه عبد الله قال : قال لىی‎ - ١ 
تفعستی الله بشيخ کان لي يقول لي ۽ اعلم أن الفقہاء يقولون ۽ اذا كان‎ : 
هناك ن کي ذ کاء لا يوجد مظه الا قلي تكون فروض الكغاية فرض‌عین عليه » فاتقاللسة‎ 
. فى الامة فغفروض الكفا ية فرض‌عين عليك‎ 
2 ونفعنى الله بشعر محمد بن حنبل الشنة‎ 
لآ تسو* بالعلم ظنا يافتنى .. ان سوه الظن بالعلم عطلب‎ 
غ ق اوران .و رال ات ا ت‎ 
ان ورا وا وی ج ا ي‎ 
وتر الجاهل قد حاز الغنى .. محرزالمأمول من كلل أرب‎ 
قد تجوع الاأسد فى آجامها .. ولذ قاب الغبس تعتام القتسب‎ 
جرع النفسعلى تحصيله .. مضضالمرين ذل وسغسب‎ 
.ايار القحل شتار الب‎ ©٠ لباب الشوك قظاف التجتى‎ 
وحد ثنى أيضا أن الشيخ قال له : حفظت شراح خليل فى مد ة من الزمن وعد‎ 
. ستة شور بد أ يضيع على حفظي فاضطررت لنظمه خوفا من الضياع‎ 
+ وحد ئی أيضا أنه قال له : ماد رست شیا الا فهمته الا شالکن‎ 
. المقصود بالاحرف السبعة. ب متعلق النهى‎ _ 


وقد سبق أن نقلت أنه قال لابنه عبد الله ء لا توجد ية فى القرآن الا د رستها 
على حد ة وقال للشيخ .عطية محمد سالم ۽ كل آية قال فيا الاأقد مون شيشا فهو 
عسدك ی ۰ 

e‏ عطية أنه لما عرض‌عليه تفسيره لقوله تعالى ( قال مامنه ك 
الا تسج ان أمرتك ) مكتوبا بعد أن فرغه من الشريط المسجل وكان الشيخ قد 
ألقاه فى المسجد النبوى ارتجالا واعطاه الشيخ عطية الا وراق ليرا جعہا وسمع الشيبخ 
المكتوب بصوته قال : لولا أني أسمع صوتى بأذ ني وأنت اتيتني بها مكتوبة ماصد قت 
أن شخصا يقول هذا ارتجالا . وذلك بعد حوالى سئة من القائه إلدرس والذى 
تضمن رد ا على ابن حزم فى اتكاره القياس وهو مطبوع الأن فى ملحق بآخر مذ كرة 
أضزل اله ف رين هة فد اك هارة اليه ولل ها يمر ةه ذلك فة 


( رحمه الله ) حيتما راجعه الشيخ عطية فى تخفيف مستوى الد رس : ان الله يفتح 


(4۳) 


على المر* مالم يكن يتوقع . ثم ان المسجد يجمع عجائب من اجناس مختلغة ويكقينسى 
وحد ثنی ابنه عبد الله قال : قرات عليه ( رحمه الله ) فى مكة جموع التگسیسسر 
فأعطاني شن التعلوا تسيا اعيا وکت هادا له منت سوا ت م أن فخ كا اا 
وقال : ولم يقرا والد ى علم التصريف على شيخ وفى قول ابن مالك : ( وان بشكل 
ن ج ل 0 N‏ ار و و ا و 
بقول الشاعر ۾ 
أقزل من جزم وقد قفتا نة 0 ود موع عینیی بالرد °1 غسسزار : 
بكر الفا من قفتا ء لله + من :أبن خطته £ قال ب من السان العرب 
لال لى الك م اليا ن٠‏ حه وه لوطي ادا شات 
الشيخ عن شيى * فى اللغة فقال لك ء لا أدرى فلا تبحث عنما فى المعاجم لائشي 


حری ت ه 
ال كان روالد به الي حا وري أنه اا ليق مالعا يكره اش 


ولولا اله الفلا ري د لكت اليوم أ شن لبر 

ووجد ت شعرا لاأّبى عند أحد الناسفأرد ت حفظه فقال لى : استأذن أباك 
فاستأن نته فزېرتی بشد ة ونهائي عن تعلمه ونسبته اليه . 
( رحمه الله) :- 


حد ثنی الشیخ بكر أبو زيد أن الشیخ محمد بن ابراهيم قال فى الشي سخ 
الشنقيطي : مى * علما من رأسه الى أخمص قد ميه ء قال الشيخ بكرإولم اسمعمسا 
منه ولكنہا مستفيضة وحد ثنى با الشيخ محمد الخضر الناجي وكذ لك الشيسخ 
جد الله بن الشيخ (رحمه الله ) وسألت عتما سماحة الشيخ عد العزيز ين ساز 
فقال تحریرا فی ۱۲۱۰/۷/۲۲( هھ ماأنصه :-/ ۰.۰. اا جا ميعةة من ا 
العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ فى حقه فلا أذ كر شيا محددا الا أتسه 
( رحمه الله ) يثني عليه كثيرا ويصفه بالعلم والفضل وأسأل الله أن يتفد ها 


(1€) 


جميعا بالرحمة وأن يجزيهما عبا قد ما للسلمين أحسن الجزا* اثه خير مسشول / 
وکل ال بک ويف کی این رايع أنه قال فى الشيخ الشنقيطى : / ية 
فى العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب / . 

وحد ثتى الشيخ عطية سالم ۽ أن الشيخ محمد بن ابراهيم أسند د رس الاٴصول 
لكجار المشائخ الى الشيخ وقال ۽ هوأحق مني بذلك. وأنه لم يستقبل انسانا 
عقد باب المخلمن ويود اة اليه الا الشيخ الهنقيطى الك شعو 1 هة وكسسان 
الشيخ ( رحمه الله ) يقول عن الشيخ محمد بن ابراهيم ( رحمه الله ) ما رايت رجلا 


& 
آعقل مئه | .ھ.ء حد ثئی به ابنه عد الله ۰ 


-: سماحة الشيخ : عبدالعزيزبن عبدالله بن باز ( حفظه الله)‎ - ٣ 

كتبت اليه أسأله عن قوله فى الشيخ ( رحمه الله ) فأجاب / ... ما تضنته 
رغبتكم فى افاد تكم بما أعلمه عن فضيلة الشيخ العلامة محمد الأأمين الشنقيط سس 
( رحمه الله ) کان معلوما. 

والجواب : أعرف عن الشيخ المذ كور العلم الواسع بالتفسير واللغة العربيسة 
وأقوال أهل العلم فى تفسير كتاب الله عز وجل » والزهد والورع والتشت فى الاسر 
ومن سمع حد يثه حين يتكلم فى التفسير يعجب كثيرا من سعة علمه واطلاعه وفصا حتسه 
وبلاغته ولا يمل سماع حد يئه فرحمه الله رحمة واسعة ونفع المسلمين بعلومه /٠ ٠٠‏ ثم 
ذ كر ما سمعه من شيخه الشيخ محمد بن ابراهيم فى الشيخ الشنقيطى وقد سبق 
نقله قربيا . والشيخ ابن باز قد صحب الشيخ الشنقيطى د هرا طويلا . 


> - العلامة محمد ناصر الد ين الألباتى : وقد صحبه نحو ثلاث ستوات ' 
فى السانعة الا سلامية : 

سألته عن قوله فيه فقال : من حيث جمعه لكثير من العلوم ما رات به 
كان حينما يلقي المحاضرة يذ كرني بشد ة حفظه واستحضاره للنصوص وبخاصة الآيات 
القرآنية بشيخ الا سلام ابن تيمية ( رحمه الله ) فى قوة استحضار للايات التسى 
تتناسب مع البحث الذ ى هو يخوضفيه » ولذلك فا امل لان شد شا فی کو 
من علوم الشريعة كالتفسير والفقه وعلم الأأصول وبخاصة أصول الفقه ولكن بالا ضافة 
الى هذه الخصال التى قلما تتوفر بهذ ه القوة فى عالم رأيت أو سمعت كلاه 
ااا ر ا ا ع ال ك ها ييا رد ك 


(4) 


فو خا د کر جد با ویر جه ياي اليه من ارت باب فو يقح د يان يفول 
رواه‌الترمذ ی وحسنه أو صححه أو رواه ابن حبان أو ابن خزیمه فی صحیحہما ولا نکاد 
ثري امه قا لحف يك يبه ألى أمقال :هلا * الأاشة مع أنه محلم لداى الش تين 
بعلم الحد يث أنهم من المتساهلين فى تصحيح A aL‏ 
بالا ضافة الى هذا قكانت فيه خصلة تدل على أن الأتسان مهما سما وعلا فهو اتسنان 
خلق ضعیفا فقد كنت ألا حظ أحيانا فى بعض محاضراته يقوم طالب من طلابه 
الذ ين يتلقون العلم مته يورد عليه سؤالا أو اشكالا فبا يكاد يناظر أو يناقش الشيخ 
فى تلك المسألة الا وتجد الشيخ ( رحمه الله ) كأنه انقطع ولا يتابع مناقشة الطالسب 
حتى تقوم عليه الحجة وكأنى أشعر -والله ألم -بأن هذا تابع من كوثه لا يسسسرى 
أن المجادلة تفيد فى المسائل العلمية فكان بدل مايستعمل سلطة الشيخ علسسى 
تلميذ ه أن يقول له كما يفعل بعض‌المتجبرين من المشايخ أو الد كاترة : اسكست 
ومالك فى هذا الشأن » ماكان يفعل هذا بل ينهي القضية بأن يسكت ولو حكمم 
الحاضرون بأن الشيخ ضعيف فى علمه وهو أقوى مايكون لكنه ليس قويا فى مناقشته 
نة 
هذا الذ ى لا حظته منه وتبينته فى تلك الصحبة نحو لا ث سئوات فى الجامعسة 
الا سلامية ... وكان ( رحمه الله ) متواضعا وليس ككثير من المشايخ يحبسسون 
الاأبهة والتعاظم فكان أصغر طالب يستطيع أن يتكلم معه وهذا من سمت أهلل 
العلم والاأدب . ١.ه‏ كلامه مع حذف بعض الا ستطراد ات وهو مسجل فى شري سط 
ا 
( ۱ ) علاقته بالشیخ کانت من عام ۱ ۸ - ۱۳۸۳ھ وقد .عاش‌الشبخ بعد ها عشر 
سئوا ت . 
( ۲ ) كلام الشيخ الأول يوهم انها صغة نقص وكلامه الاأخير يدل على انها صفة كمال 
والثانی رجح عند ی وتعلیل سکوته فی نظری أنه فى عامة د روسه ومحاضراته 
ان ی ایتا راد ی ا ال آل من غل اعا کے چ امان کان 
مصغيا فان المراد واضح ومن قرأ الاأضوا“ وسمع اشرطته ( رحمه الله ) تبيسن 
له ذلك وكيف يكون ضعيغا فى المناظرة وقد وضع كتابا فى فن المناظرة وقد قال 
قاض ” قرو ” فى موريتانيا بعد أن سمع جواب الشيخ ( رحمه الله ) على مهام 
بنا الستافل العلهة رال يبق ا ك حا کد ف ر الى ا سول 
فقد زال اللبس وان الحضضور بين أحد رجلين : عالم » فقد عرف الحق فلسم 
يبق له سؤال » وجاهل فلا يحق له أن يسأل /1.ه من ترجبة الشيخ عطية 
ص ۱( )۰ 


)۹71( 


ه - الشيخ حماد الانصارى وهو من علماء الحد يث الكبار بالجامعة الا سلامية 
سألته عن قوله فيه فقال : بارع فى علوم كثيرة لا سيما فى الوسائل _اللغفة »ء 
الدب » الشحو » التصريف» البلاغة » المئطق » أصول الغقه ءوالفقه المالكى 
وهو أقوى مايكون . ولكثرة تد ريسه فى التفسير صار د اعيا له للاطلاع على المذ اهسب 
الاٴخرى فاشتغل بها وتقوى ولكن د ون المالكي وجمع فیہا مراجع يقرا فيها حتسى 
كأنه حفظہا وهو بحر فى هذ ه العلوم وكذ لك فى التفسير له باع طويل فى تفسيره 
بالقرآن والسنة. ولكن بالسنة تقوى فيه بعد التد ريس فى الحرم والرياض. وله 
حافظة ناد رة قوية . ويعتبر فى وقته ناد رأولم يكن له منافس فى تفسير القرآن بأنواعسه 
الاربعة بالقرآن والسئة وأقوال السلف واللغة العربية. وعنده فى اللغة استحضار 
عد يم النظير . ١‏ .ه كلامه. 
(والشيخ حماد ( حغظه الله ) حضر د روس الشيخ فى د ار العلوم وفى الحسسرم 
النبوی عامي 1٩‏ » ۳۷۰( ه وسكن بجوار الشيخ ( رحمه الله ) فى الرياض‌واستغ اد 
منه. کثیرا من عام )> ۷ ۳( هھ الی‌عام (٠۳۸ ١‏ ه مدة سبع سنوات حيث انتقل الشيخ 
( رحمه الله ) للتد ريس بالجامعة الا سلامية ولم ينتقل الشيخ حماد الا عام ۵ ۸١٣(ه‏ 
حیٹ صاحبه فیہا الی أن توضی ( رحمه الله ) عام ۹۲ ۲ه فمجموع مصاحبته له سبعة 
عشر عاما تقريبا )٠‏ 


٠‏ - الشيخ اسماعيل الاأنصارى : وهو من علماء الحد يث فى الرقاسة العامة 
لاد ارات البحوث العلمية والافتا* ٠‏ . . 

سألته عنه فقال : ليسلي به كير صلة. وهو علامة » متمكن فى علم التفسي سر 
وعلم الاصول والمنطق » ولسانه أقوى من قلمه » اذا جلس فى مجلس يسكت الحاضرين 
تة مه 4 اها اة فلا قصل الى هدا الخد 2 نف هش الخاضرون ا يرون من 
سعة علمه فحين يتكلم فى الا ية تتسابق اليه العلوم من بلاغة ونحو وشواهد عربية 
وغیرها مما ید هش الحاضرین . ۱ .هھ کلامه. 

وأكتفى بهذا العدد من العلما* الذين عاصروه وعرفوه من قريب من أعلام هسل 
السنة فى هذا العصر اذ يصعب حصر المثنين عليه خيرا فى علمه وورعه وزهد ه ا 
تلا مين ه فأقوالهم فيه أضعاف أضعاف ما نقلت عن أقراته من العلما* وان كان بعسض 
أقراثه قد د رس‌عليه شيا من العلوم كالشيخ حماد. 


)(۷( 


وکمان الشیخ الالبانی یحضر د روسه ومحاضراته کما سیق نقله من کلامه . 

وحد ثنى ابنه عبد الله بان الشيخ عبد العزيز بن باز أخذ عنه المنطق والشيخ 
عبد العزيز بن صالح امام المسجد الثبوى أخذ عنه النحو والصرف. وقد سبق ذ كر 
كلمة الشیخ بكر أبوزيد :-لو كان فى هذا الزمن أحد يستحق أن يسس شيخ الا سلام 
لكان هو . وعلى أية حال فلا أريد الا ستطراد فى ذ كر أقوال العلما* الذ ين رفوه 
نه اد الخر كعد رون الع تة على الكل ون د كرت اهم ابر اة 
من أهل السنة الذ ين عرفوه عن كثب ولعل مراجعة الفصل الثانى من هذا الباب 
سياق رحلته الى حج بيت الله الحرام - يصور لنا اعجاب بل ذ هول كل من مر عليمم 
والتقی بہم فى طريقه من سعة علمه واجابته عن كل مايورد عليه وهو ان ذاك فسى 
الثانية والاربعين من عمره وقد استجد تله من المعارف والعلوم بعد استقزراره 
بالمملكة ما لم يكن عند ه من قبل كالا طلاع الواسع على كتب المذ اهب الا خرىوالتوسع 
فى علم الحد يث واستيعاب اكثر كتب شيخ الا سلام ابن تيمية فازد اد نورا على نسسور 
وبعد هذه الجولة المختصرة فى ترجمته ( رحمه الله ) -والتى راه اريام 
للقلم لبلغت مجلدا _ أرجو أن أكون قد وفقت لالقاء الضوء على جوانب مهمه مسن 
حياة هذا الجهبذ الحبر البحر والله المستعان . 


الا اال 


المنهح الفقہي للشيخ (رحمة الله ) ومصاد ره فى الا ضواء 
OEY‏ 


ال ت ا ا 
المبحث الا ول :ء مصاد ره من كتب التفسير 
الخ الا مطاف ی كت الد ورو 
المبحث القالث ١‏ مصاد ره من كتب علوم الحد يث والرجال والتاريخ 
المبحث الرابع : مصاد ره من كتب الفقه 
المبحث الخامس: نصاد ره من كتب أصول الفقه 
البخت الاد قى بضا ن رة ن كنب اللغمةء: والفنون :الا خر 
الغصل الثانبى : فى المنهج وفيه أربعة مباحث :- 
المبحث الا ول : فى التعريف بأضواء البيان وطريقة مؤلفه فيه 
المبخك الائ :٠و‏ اسلا لةه فى التر جج وعدم اقرا نه د ها ين 
البحت الغالت م -أسلوبه فى مناقة المخالفين 
الكت الراك ê AEG‏ ا تال كام ووتقاس 
من سبقه :۔ ١إ‏ ۔الجصاص ۲ ۔ الکیاالہراسى 
۳ - ابن العربى ١‏ - القرطى 


(۹۸ ( 
ال 


مصاد ره سن كتب التفسينر علوم القرإان 


جامع البیان عن تأویل آى القرآن لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى (المتوفى 
a EGE ENG or E‏ 
ويسميه ” كبير المفسرين” ( رحمهما الله) . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاُقاويل فى وجوه التنزيل لابى القاسس-سم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمي ( المتوفى سنة ۴۳۸٠ه)‏ رجسع 
اله الم ود كر يات فالا ضا اك ن شين اة ا 1 زار 


ذلك فى مساعل اللغة والبلاغة والنحو والصرف. 


(۱ ( 


(۲) 
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أحكام القرآن لابى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى ( المتوفى سنة 

>٣‏ «ه) نقل منه وأحال عليه وذ كر ترجيحاته نحوا من ثلاثين مرة ويعضها 
CP‏ 

بواسطة القرطبى ( عليهم رحمة الله ) . 


مفاتيح الغيب للغخر الرازى ( المتوفى سنة ٦‏ .٠ه)‏ أحال عليه فى الا أضواء 
ء (YT).‏ 
نحوا من أربع وللا ثين مرة. 


الجاع لا كام الشران لا بى عه الله محنت بن أحنة الأتضارى:القزط مى 


( المتوفى سنة ١‏ ۷ ٠ه)‏ اقتبس منه الشيخ وأحال عليه فى الا ضوا* نحوا مسن 


| هه € (F).‏ 
ثنتين واربعين ومائتي مره . 
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- تفسير البحر المحيط ” لا ثير الد بين محمد بن يوسف بن على بن حيان الا ند لسى 


الغرتاطي ( المتوض سنة ه > ۷ه) اقتبس منه الشيخ وأحال عليه فى الا ضواء 
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نحوا من مائة وعشر مرأر . 
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۷ - تغسير القرآن العظيم لعماد الد ين أب الغد “١‏ اسماعيل بن كثیر القرۂ 


الد مشقى ( المتوض سنة > ۷ ۷ه) . اقتبس منه الشنخ واحال عليه فى الا ضواء 


)1( 
تحوا من أربع وسبعين ومائة مرة . 
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۸ - الد ر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى ( ت ١ ١‏ ۹ه) عزا اليه نحوا من شمان 
Ce‏ 

ولا ثين مرة 
٩‏ - ”معالم التنزيل ”للامام البغوى ( ت ٠١٠١‏ ه) عزا اليه مرتان 
اف فيا نة لاف نالعال لابن ال الا سكد رى زد نه 

۳ 

5 ( a AE 

١‏ الا كليل فى استنباط التنزيل للسيوطى ( ت ( ١‏ ۹ه) عزا اليه مرة واحده 
(o). 1‏ 
١ ۲‏ - تفسير الجلالين القسم الذ ى كتبه السيوطى عزا اليه مرة واحدة. 
(1() 

عزا اليه عشر مرار 

١ >‏ -روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للالوسى ( ت ۰ ۲۷١(ه)‏ عزا 
۷ 

اليه اربع مرأر 0 

ه ١‏ - حاشية الصاوى على تفسير الجلالين عزا اليما مرتان فيما 7 
٩۹‏ 

١ ٠‏ - مشكل القرآن لابن قتبيه ( ت ۷٦‏ ؟ه) عزا اليه مرة واحدة 
۷ -رسالة فی علوم القرآن لابن تیمیه ( ت ۲۸ ۷ھ) عزا اليه اربع مرار کہا فى موضوع 

واحد ,(*۱( 


ا : : .)1( 

۸ -” أسياب النزول ” للسيوطي عزا اليما مرة 8 
1۲( 

e الا تقان فی علوم القرآن للسيوطى عزا اليه مرتان‎ ٩ 
۲۳ 


. ۲ الد ر اللوامع فى أصل مقرأ نافع عزا اليه مرة واحدة 
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اك الات 


مصاد ره من کتب الحد بت وشروحه 


موطاً مالك للامام مالك بن أنس‌الا صبحي ( المتوفى عام ۷۹٠ه)‏ . اقتبس 
: (0() 

منه الشيخ واحال عليه نحوا من خمس وخمسین مرة تقرييا 

مسند الشافعى . للامام ابی عبد الله محمد بن اد ريس الشافعى ( المتوضى 
)۲( 

سنة > . ٣ه)‏ رجع اليه الشيخ فى الا ضواء مرة واحدة فیما رأیت. 

غريب الحد يث . ا ميد القاسم بن سلا م الہروى ( المتوفى سنة) ۲ ۲ه) 

e 

اقتبس منه الشیخ مرتين فيا رأيت. 

مسن الامام أحمد . للامام احمد بن محمد بن حثيل الشيبانى ( المتوفضى 

(€) 
صحيح البخارى . للامام ابی عبد الله محمد اسماعيلى البخارى ( المتوفضسى 


ء ا (٥)‏ 
سنه ٥٦‏ ۲ه) نقل منه الشيخ نحوا من تمان وارہعین ومائة مرة تقربيا . 
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النيسابورى » ( المتوفى سنة ( ١‏ ۲ه) واحال عليه الشيخ نحوا من اتير 
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( المتوفى سنة (AT Yo‏ وقد نقل منه الشيخ نحوا من لث وسبعين مرة 
)۱( 

سنن ابن ما حه ٠‏ للامام ابی عبد الله محمكد بن يزيد القزوینى ( المتوفى سنة 
E‏ )۲( 

ه۲ ٣ه)‏ واحال عليه الشيخ نحوا من سبع عشرة مرة ققريبا . 

سنن التومذ ی . للامام ابی عیسی محمد بن عیسی بن سوره الترمذ ی (المتوفی 

)۳( 
سنة ۷۹ ۲ه) وقد اقتبس منه الشيخ نحوا من عشرين مرة تقربيا 


علل الترمذ ى . للامام ابىعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذ ى ( المتوفى 
1 )£( ء 

سنة ۷٩‏ ۲ه( وقد احال عليه الشيخ مرة واحدة فيا رايت 

مسند البزار . للامام أحمد بن عمر بن عبد الخالق ابى بكر البزار (المتوقضى 


۰ 
c3 


)(5(. am 
۲ه) وقد اقتبس منه الشيخ مرة واحدة فیما رایت‎ ٩ ۲ سنة‎ 
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سو العا د لدا اع ن ینعی و الفا او 
Ea‏ 


E AEE 
وقد اقتبس منه الشيخ مرة واحدة فيا رآيت.‎ )ه٣‎ ١ ١ المتوض سنة‎ ( 
ك( ~ صحیح ابن حبان . للامام محمد بن حبان بن أآحمد بن حبان ایی‌حاتسسم‎ 
e) 


البستى ( المتوفى سنة ٣٠)‏ ه) وقد اقتبس منه الشيخ مرة واحدة فيما 
ا 

»)ه٣۸٠١ للامام على بن عمر الد ارقطنى ( المتوفض سنة‎ ٠ سنن الد ارقطنى‎ ٥ 
وقد احال عليه الشيخ مرة واد ةأ ا رأیت.‎ 

١‏ - معالم السنن . للامام حمد بن محمد بن ابراهيم البستى الخطابسى 
( المتوفى سنة ۳۸۸ه) وقد رجع اليه الشيخ نحومن ا 

۷ - المستد رك على الصحيحين للامام ايى عبد الله محمد بن عد الله المعصروف 
بالحاكم النيسابورى ( المتوفى سنة ه٠‏ >ه) وقد رجع اليه الشيخ نحوا مسن 
تمان مرار تقربيا 

۸ - السئن الكبرى . للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيہق ى 


: )¥( 
( المتوفى سنة ۸ه >ه) وقد احال عليه الشيخ نحوا من اثنتين وسبعين مرة. 
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٩‏ - شعب الا يمان للامام ابى بكر أحمد بن الحسين بن على البيمقى ( المتوضى 
)1( 
الفعرفة ل رة الشخن رالا ارعن الى الخعان لادا ای بك ا عة 


ابن الحسين بن على البيهق ( المتوفى سنة ۸ه )٤ه)‏ وقد احال عليه 
الشيخ مرة واحد ة فيما a‏ 

ر ۽ - الموضوعات للامام بى الغرج عبد الرحمن بن أب الحسن بن الجوزی ( المتوفی 
سنة ٩۷‏ هه) وقد رجع اليه الشيخ مرة واحد ة فيما e‏ 

۽ ۲ - المنتقى ( منتقی الا خبار فى الا حكام ) للامام ابى البركات مجد الد ين 
عبد السلام بن عبد الله الحرانى المعروف بابن تيمية ( المتوفى سنة ١1۲ه)‏ 


RR BEES 

۲۳ - الاربعین النوویه للامام محي‌ الد ین ابی زکریا یحیی بن شرف النووی ( المتوفسى 
سنة ۹ھ( وقد احال عليه الشيخ مرة واحدة فيما a‏ 

۽ ۲ - الجوهر النقي للامام علا“ الد ين بن على بن عثمان المارد ينى الشهير بابسن 


1 79( 
التركمانى ( المتوض سنة ه٠‏ ۷ه) وقد اقتبس منه الشبخ نحوا من ثمان مسرار 
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( ۲ ) انظرها فی ۳/ ۰111/٤4۰۲۳۲‏ 


(۱۱۷ ( 


المبحث الخامس 


مصااد ره سن کتسب اسول 


المستصفى من علم الأصول لأبى حامد الغزالى (تعام ه٠ ٥‏ ه) » رجع اليه 
(۱() 

مرة واحده فيما رايت 

روضة الناظر وجنة المناظر للموفق ابن قدامه (تعام ١‏ ۲٦ه)‏ » رجع اليه 

ق 


مختصر ابن الحاجب الا أصولى لابن الحاجب ( ت سنة ٤٩‏ 1ه) » رجع اليه 
)۳( 
خمس مرار ء )٤(‏ 
۰ ۰ . 6 
الفروق للقرافى المتوفى سنة > ۸ه » رجع اليه مرتان فيما رايت 


اعلا م الموقعين عن رب العالمين لا ب بن القيم ( ت ١٥۷ه)‏ رجع اليه نحوا سن 
لا ثين مرة 


(U) «e. 

فیما رایت 

التوضيح شرح مختصر ابن الحا جب لخليل بن اسحاق المالکی ) ت عام ۷۹۷ ھ) 

Y 

رخ اليه مرة وافاة فيا راید 

(4) 

(4) E 

شرح (A1 aS‏ ا 9 فیما رایت 


الضياء اللامع شرح جمع الجوامع ا بن حلولو ( کان ع حيا عام ۸۷۵ وعصسسسره 
1°( 


۰ | سه ( رجع اليه ست مرار فيا رایت 


الشیخ زکریا الا نصاری ( ت ٩‏ ۹۲ه) ولعله فى e‏ الوصول الى علسم 


الاٴصول للبیضاوی ) رجع اليه مرة واحد ة فيما رایت 


الاأضوا ۲۲۲/۲ () الاأضوا* ¢۸۳/۳)/ 1۰.۲ 
الاٴضوا* ۷/۲( 045۳1/2/ ۰/104۱۹ 

الاضوا* ۲/ ۸۸/۷۰۳۳۸ 

« oT<to‘Y+)A0/Y ¢oTY-0۳1/1 +1۰41۰ / € الاأضوا*‎ 
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.)۳۲/۷۰۲٦1۹/۲ الاٴضوا*‎ 
TY۰/Yeofleo(+۲°۳+1۹4/04۳۷6 / £ الاضوا*‎ 
.(۷۲/ > الاأضوا*‎ 


(YA). 


< )1( 
حاشية البنانى على شرح جمع الجوامع رجع اليه مره واحد ه فيما رايت 


~۲ 

- الآيات البيثات ( حاشية على شرح المحلى لجمع الجوامع ) لابن قاسسمم 
العبادی ( ت عام ٩6‏ ۹ه) رجع اليه سس مرار فيا رأيتن ۲ ٠‏ 

١ >‏ - التكميل للشيخ ميارة (ت ١۷۲‏ (ه) رجع اليه اربع مرار. ۰ 

۱٥‏ - مراقی السعود لبقي الى والر اي ب ال ن ابرا مي المي 
الشنقيطى ( تعام ۲۳۳ (ه) عزا اليه الشيخ نحوا من ٠١١‏ مرة تقريبا. 

١٠‏ - نشر البنود على مراقى السعود للعلوى الشنقيطى » رجع اليه نحوا ممسسن 
e ۹‏ 

١ ۷‏ - القول المفيد فى أدلة الا جتهاد والتقليد للشوكانى ( ت ١٠٠٠٠(ه)‏ رجع 
ا 

(() الاضوا* ۲۹۱/۷. 
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cCIIAT Yeo Teo Leo‘ Teo‘ ‘eT ELO E TCLIETYY 

Y*€eI44¢Ao0IACEITIA ¢ICoc ITT 1° °1 1/0111۹ 
eV‘TeVTACETA‘ETIAETIYETLACTLTeTTITTIETIYT 

ce TITeTIceTo Ne ICoeA IC TY/ Ve TYIETY-eTTIE TT 
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« YYocY1/te Yo °*A/ +1۸4۳464۳4۳۷۳ /۲ (ە) الاضوا‎ 


e TIVYeTIFT/\eCA‘¢tToActoTTItoYoct{YA¢I{o0/o¢toY1 
‘CTYTeTAY/Y 


۰.۸۷/۷ الاضوا‎ )٦( 


(۱۱۹) 


المبحث الساد س 
مصاد ره من كتب اللغفة ¢ والفنون الا خشرى 


)۱( 
الكتاب لسيبويه ( ت ١.‏ ۸(ه) اقتبس منه الشيخ خمس مرات فيما رات 


ین تار المد لن لا بی سعيد السكرى (ت ه۷ ؟ه) احال عليه ممرة 


کک 
)۲( 
اة وا ا 
١ 1‏ ّ < )¥( 
٣‏ - الفصيح لثعلب ( ت ۹١‏ ؟ه) اقتبس منه مرة واحدة فيما رايت 
> - مقصورة ابن د رید لابن د رید الا زد ی ( ت ۱ ۵۳۲) اقتبس منه مره واحدهۀ 
ء 
ه - الصحاح للجوهری ( ت ۹۳ ٣ه)‏ » رجع اليه وأحال عليه نحوا من لا ثين 
(o).‏ 
٦‏ - حاشیة ابن بر ی على صحاح الجوھری لابی محمد بن بری ( ت ۸۲٥ھ)‏ » 
(1 ) 
(YY) «‏ 
۸ _ الخلاصة لناظمها ابن مالك ( ت ٦۷۲‏ ه) اقتبس منه نحوا من مائة واشنتيسسن 
E ۴‏ ۶ 
ولا ثين مرة فيما رأيت. 
١ (‏ ) ائظرها فی ۱۱/۲ ۰)/ ۰.10۹4/۷۰۳۰٦1/1 ۰۷۹۲/546٥071۹‏ 
( ۲) الاضضوا ۰٥۹۲/٤‏ (۳) الاضوا ٦۸۷/٤‏ 
۶ 
(>) الاضوا؟ ۷۹۲/۵٥‏ 
)٥ (‏ انظرھا فى ۳۳/5۰/۲( €4€°۸4۱۹4(71۰/ ۱6۷41۱۷40۳+ 
cVVYAcTToctToCeTlo‘eECTITELTIAL‘L/ocoTActToYeYY °‏ 
oQ4¢TTLeTTTeTToeTAIeToTeITAEIT1¢110¢ 40/7‏ 4 
۰4۳/۷ 
۶ 2 
)٦(‏ الاضوا ٠(٠١/١‏ 
)Y (‏ الاضوا 0° / )110471۲1240504 14 ‘TY11o°TILEe TI!‏ 
( ۸) انظر الاضوا 21۷4۱1۷۸40۳/۲ 00¢4)0۳¢)0۲4۱2۸/۳42(0۸4)› 


e T41)eTAY¢TYTVYVYeTIA¢TIITTITCTITtTYTooctYofetT)Y 
¢ l/CgtCoCteCCoceC‘1eTIVeTAotTCocTTEeTYToceTYIY 
é6 ))1¢)I€ ¢IAc)°Tce1octA\cYTAcYo<cT)¢)T¢tIYeY 
é6 CAY¢LA‘tCYYeCVYoceIC)¢)F4¢IFAcIPFTYeITCEIY) 
«6 OATlstoAocoVotoYYtoYocto‘*ActtA11¢CT1Y¢C1°*¢ CAY 
¢ AAA‘ IcYATeVYI)e YT‘ TeofetA¢tY/o 39 ¢TAA¢o۹ 
¢ CAFeTYTTeTIT¢TAI¢TA‘eTYTeTYIceTC1¢TY1/ 3 
c)CI¢IYocFT‘*c¢C¢1ceATce TITY /YctTYYeoA1¢o) 
eé CIA¢tTAAcTAocTETeTITYT¢TICeVYoYeY‘VYeVY°¢I4 

‘YA VYA‘*¢VYYA¢TETCECTA 


(۲۰) 


> ((() 
۹ _ الكافية لابن مالك اقتبس منه ست مرات فيما رايت 
٤‏ ۲ 

أ 


 , .‏ لامية الأفعال لابن مالك اقتبس منه ثلاث مرار فيما رأيت 

اوا و بو ا ) .)€( 
١ ۲‏ - لسان العرب لابن منظور (ت (١‏ ۷ه) اقتبس منه خسا وعشرين مره . 
ا التشى لان سقام ( ترا ف) ا 


۽ ١‏ . شرح الشواهد للعينى ( ت ٥ه‏ ۵/۸) اقتبس منه متعقبا مرة واحده فيا 
۾ (1() 
رایت 

(¥) ره‎ N 
شرح آلفية ابن مالك شمونی ( ت ۹۰۰٩ھ) اقتبس منه مرة واحد ه٥ فیما رایت‎ - ١ ه‎ 


E‏ التصريح على التوضيح للازهری ( ت ۵٥۹۰ھ)‏ عزا اليه مرة واحسدة 
(A) «‏ 
یما رایت 

(a). 

۷ - تاج العروس للزبید ى ( ت °0° (A)‏ اقتبس منه مرة واحد ٥ه‏ فيما رایت 


۸ - حاشية الصبان على الأأشمونى لمحد بن على الصبان ( ت ۲۰۹ (۵.) اقتبس 


۰) ٤ 
منه اث مرار فیما رایت.‎ 


العقيد ة وبقية الفنون : 


(۱۱) 
e a CE CaS EE‏ 
1۲( 
۲ - الموجز ومقالا ت الا سلاميين للاشعرى اقتبس منہما مرتان 
)۳( 
م ۔ التمہید للباقلانی رت ۳ء )هھ ) اقتبس‌منه مرتان 


‘ToT/Y+T4/1 4T٩ 4+۲۲ ۲+۱۰۸/6+۲71۳/۲ الاضوا*‎ )( ( 
۰۲۹۲/۱۰۲۲۲۰۲ ٤۳/ ۲ الاضوا‎ )۲ ( 
6 
.(٥۲/)۰(٥5۳/۳ الاضوا*‎ )۳( 
YCYeoAcot/CeTAT+1°°¢1۳۳/۲+۲11¢1¥۰11/۲ الاضوا*‎ )>( 
<‘ CICLO CIAL Ce TIA¢TATeTAY¢TCL/ocoATtoT۹ 
‘TIIeIT/YeCoTeT)1۰¢1)0/14 1۰° 
‘YY4/Y¢I؟/0¢1AY+‎ 106+۳۲ /)¢ ۳۱5/۳ (ە) الاضوا؟‎ 
ء‎ e ۰ 
. ۱٤۲۲/۷ الاضوا؟‎ )۷( ٠١/۲ الاضوا*‎ )٦( 
e 2 e 
۰۷۹۸/۷ الاضوا؟‎ )٩( 1۸۷/٤ الاضوا‎ )۸ ( 


۰.1۲٤۲/14 ٤0۹4۹4/٤۰ ٩۹/۲ الاضوا‎ )(۰( 
۰010421041042014 )055/ ¥ الاضوا*‎ )((( 
۰)۷۱۰٤۹14۹/۷ الاضوا‎ )(۳( 2)11 25٥5/۷ الاضوا*‎ )(۲( 


)( ۱۲۱( 


٠‏ - الصواعق المرسلة على الجهميه والمعطله لابن القيم ( ت ١ه‏ ۷ه) عزا اليه 
E‏ 

فتح المجيد ا ی و 
SD EES‏ 0 


۸ - أقسام اللذاتللفخر الرازى (ت ٠٦‏ ٦ه)‏ عزااليه مرة واحدة 
> (1( 
- كتاب ( الاصنام ) للكلبى ( ت ٠٦‏ (ه) عزا اليه مرة واحدة فيما رايت 


( ۷( 
١ ٠‏ - جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ( ت 1۳ )ه) ا ع ر 


1 
< 


ر ١‏ ۔ ذم الہوی لابن الجوزی ( ت ٩۷‏ ه٥ه.)‏ اقتبس منه مره واحده 
٩ )(‏ 
۲ - مجموع فتاوی ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) اقتبس منه ثلاث مرار 
2 (.*۱) 
٣‏ - زان المعاد لابن القيم ( ت ١‏ ١٠۷ه)‏ اقتبس منهسبع عشرة مسسرة 


اا اف ف ا (۱۲( 
۲ 
- رشد الغافل للعلوى الشنقيطى ( ت ۳۳ ۲ (ه) اقتبس منه مرتان . 


احالا ت الشيخ على كتبه : 


)۳ 
١‏ - دفع ايام الا ضطراب عن ايا ت الكتاب احال عليه نحوا من ۷٠٦‏ مرة ] 


۷۳/۷ الاضوا ۷۲/۷ ( ۲) الاضوا‎ )١( 
>1٠ />٤ الاضوا‎ )٤( ۳۸۷/٦ الاضوا‎ ) ۳ ( 
۳۰/۳ الاضوا*‎ )1( )۷٥١/۷ (ه) الأاضوا*‎ 


.oA+o6+06)40۳۹4424۸42414 2۷4/4۷ الاضوا*‎ ) Y( 

(۸) الاضوا* ۱۹۲/1 (۹) الاضا ۱۹۹/۲ - ۱٥۱/٥‏ -۰)۲1/1 

۰۱۸۳۰۱۷۱۰۱1۹۰۱1۸ 4۱114(1۱4۱ 1۰4(۲ ۲ / ٥ انظرها فی‎ )(۰( 
coFT¢Y¥4/1 ¢PTTATYATYYeTITETIT FTI FA۹ 

.0۰0 2۳۰/7 الاضوا‎ )١(( 

: ‘TTYctoT/€ (¥} 

. ¢+ 0141۲442۸٩442۸14 2۸54۳۳۸4۳۲۲4۰ /۲ اتظرها فى‎ )۱۳( 
e PTYTAeToAcTIYTTICITYTeA‘ccVAco‘ct{‘*e ICA /T3 
e TIoc\IIeILCTe IPY YC“ /Ce IP ceLALETITe To 


cTl‘coctCL/ocoTlActolA1toY)¢to‘octA)Ice{toAcYToYT¢ItY 


(YT) 


(۱) 
۲ - مثع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والاعجاز احال عليه ست مرار 


( ۲( 
۳ - ارجوزه فی فن المنطق احال علیہا مرتان 


( ۳( 
ا نظم فى فروع مالك احال عليه مرتان 
( €( 


ھت رحلة الحج الى بيت الله الحرام احال علیہا مره واحده 


¢ ¢41°/TeAT‘eATTeATI¢YI*eYPTICVIACYIY TAGE — 

co‘teocTelLIeCTAcCTIeLICEPTIATTTeTI ce TEY 
¢ TTA¢TTT¢IA41¢11I¢IoA¢1A/Ye\Yocofo to) 
‘YAY ATVI TEYE TLE LTE TTY ¢ TAT 

( () الاضوا* ۳۷۸/۲ A5/14Y1۰/5+6Y6¢1۷4۹/6¢؟to14‏ 

۱٤۲۹/٤۲۰۲۰٥۱ /۲ الاضوا*‎ ) ۲ ( 

(۳) الاضضوا /٥۰۲٥۹/۱‏ ۲۲ہ 

.۷۳(/٥ الاضوا*‎ )>( 


(YY) 
: طريقة تعامله مع هذه المصادر‎ 


کن ر ا ع عا ا اوا ا ی 
وما يذ ر وما يأخذ وما يدع » وعلى الرغم من أن غالب نقله منها كان اقتباسا لبيان 
مراد ه وتأیید قوله » الا أن القاي* لن يعدم تعليقا فى كثير من الا حيان اسا 
با بيد قرول ن اقتبش مه والا تخار له والامنتة ل ل له = ااا باد لة قك ل يكنون 
ذ کرها المقتيس مئه ! ' ٠‏ وتجد فى هذ ا المضمار العبارات الأ تية : وهو وجيه » ولسسه 
وجه » وله اتجاه » وهو ظاهر » وهو كما قال » وكلامه صحيح » والحق معه ونحسو 
ذلك . 
وق بقل ما یل على وات کی من ا و ا ا 
کت ی اوران ا ایا رب وول و 
وقد بالف سن قل فته فى تفسير ية أو تى خة يت أو الا سخدلال E‏ 
١ (‏ ) انظر ذلك فی تعامله مع ابن جریر فی الاٴضوا ۲ / ۰۲۲٦1۰۱۲۰‏ ۹۲/۵) »۰ 
۷/ ۲ه ومع الکشاف فى )/ ۲۳۵ 6۳7 ۲2/5 ۳۳4۲1۸40۰ ومع 
ابن العربی فی ۱۳۹/٩‏ » ومع الرازی فى ۷/ ۳١۷‏ » ومع القرطبى فى ٠۹/۷‏ > 
ومع ابن المنیر فى ۲/۷(( نے ابی خان ی Tol eT1/f 5/٢‏ « 
|٩‏ 0/0 ۲ 0/۷ ۳ ومع ابن کثیر فی ٥۸۲ / ٤‏ » 
٥‏ ۰۲۱1/۷ ۰۳۷۹ واأبی‌داود فی ۳/ ۰۱۸۲ والمجد فی المنتقس 
فی ۳ / ۹۸ ۲ء والزیلعی فی نصب الرایة فی ہ / ۳ ۸ء والہی ئس فى مجمع الزواشد 
٥٥۰/٥‏ ومع الشوکانی فی الیل فی ۰٦٥٥4۲۲٦/٥‏ ۰۷ والنووی فسی 
شرح مسلم فی ۰۲۲۹/۲ ۰۱۲۹/۰ /٦‏ ٠۱۷۱ء‏ وف شرح المهذب فى الاأضوا* 
٥ ٩( ۰ ۲/٥‏ ومع ابن حجر فی الفتح فی الا ضوا »۵٥۷۵٥/٥١ ٥(۰ / ٣‏ 
ومع صاحب المغنی فی ۵ / ۰۲۲۲ ٥٠۳۲‏ ومع صاحب الفروع فى ه / ۷ ۲ه ومسع 
الحطاب فى ٠۰/٥١‏ ه » ومع القرافی ۸۸/۷)>. 

( ۲) ائظر الاٴضوا* ۳/ ۳۲۵ عند نمقله عن الا كليل للسیوطی و ۰/۷ ۲۲ عند نقله 
عن الكشاف . 

(۳) انظر الا ضوا ٠۸۸ / ٦‏ حيث تعقب الكشاف ١ ۲) /٦٠١‏ تعقب القرطبسى » 
٥۸/٩‏ تعقب ابن کثیر /٦‏ ۲۲ ۳ تعقب السیوطی ۰٥ہ‏ / ۷٦‏ ۲ تعقب الزيلعى 
٥١/٩‏ تعقب النووی ۳۰/ )٥ہ ٥٦1/٦۰٦1 ( (٠/٥١‏ تعقب ابن قدامة فى 


المغنی (٦۰ ۲۰٦۰ ۳٦۲۳ / ٥۰‏ ) تعقب التووی فی المجموع» ٦‏ / ۲۲۳۲ تعقسب 
البیہقى » 
° 0 ء 0 0 

٤ (‏ ) انظر الا ضوا* ٥‏ / ۲۲ ۷50۷1/14/ ۰04۲۸۷4۷۰۰ فى مخالفتە لابن = 


(۱۲€) 


e 4‏ (۱) 
e‏ حد يث أو تخريجه أو الحكم عليه ٠‏ او فى ترجيحه لحكسم 
۲ 1 
شرعي ۰ 


جریر » وفی مخالفته للکشاف اثظر ۰1۱۸/۲۳ ۲/ ۰٥۱٥۰۵۱۱۰۲۳۸۰1۷۳‏ 
))T/YePAYeToAcTT<‘/leVYYTeYI‘eVL‘e¢Ll/otoo۹‏ « 
١‏ ه »وفی مخالفقته للرازی انظر )/ ۱۱۲/۷464٩۹۲ +26۸4۲۰٤٤۳٥‏ ۰ 
وللقرطبی انظر الاٴضوا* 1۰1/۳٦1۰۲۳۷۰۲۲۹۰۲۱۳/۲۰٤۱)۰۲٥ہ‏ ۰ 
c¥Y۹4¢1Y/Y¢A۹/1ATo¢ TT /o coo o1۹‏ اا ان 
انظر الاٴضوا* > / ٥۷۲۱۰۲۰۹۰۲۲۲۰۲۰۵‏ »لابن كثيو انظر الاأضوا* ٠١٠٦/۳‏ 
YTleCLIA/ocTI<*eT ‘eT o/CeTIY ¢Tl*YeoACtoAYT ILS‏ 
۱/۷ 4۲14۲ »لابن حجر فی التلخیص فی ه/ ۱۱۸ ٬وللنووی‏ فی 
شرح مسلم فى 040¥۰050۰4/۳/ 411141۰6۱402۸ 411/71 044 › 
ولا بن حجر فی الفتح فی ۲/ ۳۹۸+ ۱۷۲۱۰۱۱/١1 ۰۲٤۹۰٥۲۱ ۰1۳۳/٥‏ 
وللنووی فى المجموع فى °/ oA‘ oeLAA FET‏ ۰ 

١ (‏ ) انظر مخالفته لابن العربي فی الاٴٌضوا* > / ۸ ۲۲ » وللقرطبی فی ۲/ ۱۹1/٤ ٤۷١‏ 
ولا بن کثیر فی > / > >٦‏ » وللشوکائی فی )> / ۸ ۰۳۲ وللترمذی فی ۲/ >)٥۲‏ » 
وللحاکم فی ١ ۱٦ / ٥‏ ء وللبیہقی فی ۲/ ۰۲۰۳/۳۰۲۲٦۰۷٦‏ ولابن الجوزیى 
فی /٦‏ ۷۳ء وللمجد فی المنتق فی (۱۵/٥‏ ۰ ولابن‌الترکمائنی فی ۰۲۸۲/۲ 
۰ 0(۱/۳۲ء »٥۳۸‏ وللزیلعی فی ۰/ ۰٥۷۲/٦ ۰٥4۹(۱‏ وللذ هبی فسی 
۰۱/۲/٩‏ لابن حجر فی البلوغ فی ۲/ ٦۳۹٥ء‏ وفی التلخيص فى 
٠٥۱ ۲‏ ۰ وفی التہذ یب فی ۱۷۹/۰ وفی الفتح فی ٥‏ / > ٦ء‏ وللشوکائی ضی 
۱۱۵٥/۰ ۲/۲‏ »۰ لابن حزم فی ٥۸۲ /٣‏ » وللنووی فی ۰۲۹/۲ ۱)۰( » 
۲/٩‏ 4۰/5 ۱۰۷ ۰۲۹۱ وللمواق فی ۲/ ٤۰‏ » ولابن قد اة 
فى الروضة فى > / . ٠1ء‏ ولابن كثير فى البد اية والنهاية فى > / ( ٦١‏ . 

( ۲) انظر مخالغته لابن جریر فی الااضوا* ٦۰۳۲۰۲۹ ۲ / ٥‏ . وللزمخشری فی ۲/ ۰۲۷ 

ولا بن‌العربی فی ۳/ ۰۱۳۷ ۰٥٦۲‏ وللرازی فی ۳/ ۰۰ ه۰ وللقرطبی فی 

TEA NS e 0/1‏ | 21/2 0 40/1 لابن 

کثیر فی ۲/ ۹ ۰۲ ۰٦۰۳/۰‏ ولابن الترکنانی فی ہ / ٤٦‏ )٤ء‏ وللنووی فی شرح 

» ۲۳۲/٦ ۰٤1٤/٤ لابن حجرض‎ ۰۲۳٦۰۲۳۳/٦ ۰۱۹۸/٥ مسلم‎ 

ولا بن قد امة قى المغنى فى ‘Yeo /٠ »٥٦٦1/٥‏ 1( ¢ ۲ ەه ءوللشىووى 

فی المجموع فی /٥١ :۲۲۳۲ /٦‏ ۷٠۳۱ء‏ ولخلیل فی )> / ۷٥ء‏ ولابن الحاجب فس س 


(°) 


1 )) 
أو فى قضايا لغوية من نحو وصرف وغيرها وغالبا ذلك مع الزمخشرى وأبى حيان_ أوقضية 
( ۲( لفسرع 

أصولية وه ر ر وين ا وف اطلاقه ویحل اشکاله ویرد اله 

۳ )€( 1 
ااا بل قد یکون انما نقل کلامه لبیان غلطه والرد عليه » الى غير ذلك مسن 


ء 
اغراض الا قتبا س ۰ 


۲ / ۷ » ولصاحب التوضیح فی ه / ۷۲> وللحطاب فی ۷/ ۷۲۷٥ء‏ وللسرد اوی 
فی ه / ۰۸ ه٥‏ » ولنشر البنود فی ۳/ ۳۰۸ ولمیارة فی ه / ۱ ٤۸‏ » وللمراقي فسسي 
۳۰/۴ لابن القیم ۰۸۰/٦‏ 

( ) انظر ذلك فی الاٴضوا* ۲٩/۰‏ مع ابن جریر » ومع الزمخشری فی ۲۵۹/۲ ۰ 
CTY ¢C°/T EAI YET ¢YC1/o¢ LA) CEPT eT‏ 
14/4“ ومع الرازى فى ۷/ ۷۴۳۲ء ومع القرطبى فى /٦‏ 1۷۲٦ء‏ ومع بى 
حیان فی ٠» ۷ ۲ 1۷٤0/1 ٩۸۱۹ ٩۷٤۲ /٥‏ ومع العيشى فى ٠١/۲‏ » وسع 
الزبید ی فی ۷/ ۹۸٩۷ء‏ ومع ابن مالك فی ۸۰۱/٥ 4)1۳ +۲٦۲ (٥٥/۳‏ 
۰/۷ ۰۷۹۸ ومع ابن منظور فی )۲ / ۰٥٩۹۲‏ ومع ابن الا ثیر فی 1۷۹/٥‏ .۰ 

( ۲) انظر ذلك فی الاأضوا* ۷/ ۰۲۳۲ مع صاحب نشر البنود » ۲۱۷/۹ مع جمسع 
الجوامع ۳/ ۹۲٦٠ء‏ 1/2 2۳۱/۷ ۸۱ مع صاحب المراقي . 

(۳) ائظر الاضوا* 40۸۳/۳ 40۸42 4۲2۲ 4141/0 9° ¢ 14+ “A‏ 

(۰1 
٤ (‏ ) انظر فی ذلك الاضوا* ۲/ ۰)۸٥‏ ۲٤۰٦ء‏ حيث غلط الزمخشرى فى قضا يا 
لغوية و ۰۱۰۱/۲ ۰)۸ ٠١۹‏ » فى قضيةلفوية » ٩.‏ فى قضية عقد ية 

۰0۰0/1 ۰0 عقید ةو TIT T4۹ ›0۸/۷Y‏ ۵( ۷ ورك 

على الرازی فی ۰٥۰۰ ۰٥۸/۳‏ وعلی القرطبی فی ۱۷۲١۱۹۲/۲ ۰٤۳۰/۲‏ 

وعلی ابی حیان فى )/ ۱)۸4( ۲۵ء لغة » ۲٩٥‏ ءعقيدة + ۰1۷۳ 


)()۲١( 


الفصل الثانسى 


ا 


فىالتعريف بأضوا* البيان وطريقة مؤلغه فيه 


(۱) 1 
أضوا* البيان "خر كتاب ألفه الشيخ حيث توفي ( رحمه الله ) ولم يتمه اذ آخر 
ما فسره هو سورة المجادلة. 


سبب ٿأليفه ا 
EEE‏ 


وسبب تأليغه فيما حد ثنى الشيخ عطية سالم , أنه سأل الشيخ ( رحه الله ) 
وها خارجان من باب السلام بالمسجد النبوى بعد صلاة الظهر فى اجازة الصيف 
عام ٣‏ ۳ه عن قوله تعالی ( واوفوا بعہد ی أآوف بعهد کم ) ماهوعهده ونا هو 
عرد هم » قال , آما عهد هم فیغسره حد يث معان ( اتد ری ما حق الله عی‌العباد ) 
واستمر یذ کر نماد ج ما أ جلى فى كتاب الله وجا* بيانه فى موضع "خر من كتاب الله 
الان وصلا الىد ار الشيح ( رحمه الله ) فى باب الكومة . قال الشيخ عطية قلست 
له , یاشیخ هل أحد کتب فی‌ هذا ؟ فقال : فيه نمادج » لابن قتيبة فى كذا 
ولفلان فی کذ ا ولغلان فی کذا › فقلت‌له , نمانذج أوکتب ؟ فقال : لاء نماذدج» 
فقلت : هل أحد تتبع القرآن فی‌ هذا ؟ فقال ‏ هذا شي * کثیر › ما رآیت آحد ا 
تبه فلت له ٠‏ اتن يتين طيك > فال + هذا شى * كتير فقت له ۽ اشستت 
ابد أ ولو حالت د ون اتمامه المنية بعد عر طويل ان شا* الله يأتىغيرك ويكملسه» 
فقال : خير ان شا“ الله » نحن الان فى العطلة نريد نستريح - وذلك فى اجاازة 
آخر العام الد راسي عام ۷٣‏ ٣ه‏ قال الشيح عطية ۽ ثم التقيت بالشيح فى 
الرياض بعد قد وس من مهمة كلفت بها وهي التد ريس فى معهد الأحسا* الملسسسى 
- ووجد ت الشيخ ق بدأ فى الملزمة الأولى حيث كتب من أول تفسير سورة البقرة 


حوالى اثنتى عشرة ورقة - وقال لى : هذا كتابك ماذا تريد أن تسميه فظلت له : 


١ (‏ ) سبق عند سرد مؤلفات الشيخ ذكر مايدل على ذلك . 


(YY) 


نت احق بتسمیته : وآنا لا آرید أت ا عفوا بل لابد أن أقراً منه عى ة أوراق 
وأری الاتجاه الى هو عليه لأستطيع آن اسميه > فأخذ الاخوان - وشهم الشيسسح 
عمك الاخمك وبعض ابا * عة كل ويا باسم من عند ه قال لهم , اصبروا 
على ثل ما قال فلان الى آن نشي فيه قليلا شم نختار الاسم » فكان .” أضوا البيان 
في ايضاح القراآن بالقرآن” وفى نظرى : ليس‌هناك أحد سلك هذا الأسلوب فى 
التأليف . وبذ لك تكون مد ة تأليغه عشرين سنة اعتراها عد ة شيا“ من اا ا 
أن يترك الكتابه » والد راسة تشغله كذ لك واهتم أكثر عند ما جا الى الجامعسة» 
ووقتہا كان الجز* الرايع مهيعا للطبع وكان ابن لاد ن يتبني طبع المجلد الأول والثا نى 
والثالث ولما انتہى الرابع كان محمد عوض بن لاد ن قد توفى ( رحمه الله ) فكتسسب 
اا ل ا فا اكات رجن مه و هال 
أا لا أعطيكم الكتاب » ان كنتم ستعد ين لتمويله ونحن نشرف على طبعه وتوزيعسه 
ولیس لکم آی تصرف فيه › الوا ۽ نطبعه من تركته ٠‏ قال , لا » التركة فيا قصاار 
رانا ما أقبل هذا , واحد من الكبار على حسابه الخاصيطبعه» ولم يتم ذلك حيسث 
طبع عى نفقة الأ مير عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود الجز“ الرابع والخامس 
والساد سكل منهاائنتاعشرة الف نسخة وأمر باعاد ة طبع الجز” الا ول والثانى والثالث 
كذلك وكان ابن لاد ن ( رحمه الله ) طبع الأ جزا“ الثلاثة الأول كل نها خسة 
لاف نسخة » ووزعت مجانا ه 


طريتة عله ( رحه الله ) فى‌تأليغه . 


أما عن طريقة تأليغه . فقال الشيخ عطية , ان الشيخ ( رحمه الله ) ايام تاليف 
الأضواء كان القرآن على لسانه فى قيامه وقعود ه وذ هابه ومجيته وفىكل أحيانه» والاية 
التی یکون عند ھا یستعرض کل نناسباتہا وشیلاتہا » وأحیانا يطرح على تلاميذه 


الا , ماتذکرون فى هذه الاية , فیذ كر كل منهم ما عند ه بعد طول تفكي 1 


(۲A) 


فا ذا فرغوا انہال کالسیل یذ کر شیلاتہا من الاآیات التی تبینہا فى كتاب الله أضع اف 
ا بان یکیوا ویلی عیہم من ذ اکرته » وآحیانا یحتاج السسس 
الراجع ومن أهمها ابن كثير» والقرطبي » والكشاف . فالأ ول فى آراثه والروايات 
التى يورد ها والثانى فى الأحكام والثالث من الناحية ا ا 

فکان آولا , يستحضر آلموضوع فى نغسه ويجمع نظاعره فى القرآن ثم يتكلم على مقتضى 
با ورد فيا من النصوص على حسب رأيه فيا ١‏ .ه كلام الشيح عطية . وسبقآن ذ كرت 
قول ابنه عبد الله ( وفقبه الله ) عن والده ( رحمه الله ) زمان تأليقه الأضوا* أده 
ربا يجلس فى المجلس مع الناس وهو يغكر ويجمع شواهد الاية من كتاب الله ويحصسى 


نظاترها فيد خل الضیف ولا یشعر به حتی ینبهه ابنه ۰ 


ورف لطبمعة الكتاب 2 


يقع الأضواء فى سبعة مجلد ات يبلغ مجموع صفحاتما أربعة لاف وستمائه ومسان 


)۴( : 
عشرة صفحة تقريبا' ٠‏ وق قام باتمام التفسير تلميذه الشيخ عطية محمد ساللسسم 


(١ (‏ ) حدئنى بذلك أيضا الشيح أحمد الأحمد الشنقيطى . 

( ۲ ) هذا الكلام فيه افتضاب شد يد ولمعرفة مراجع الشيخ فى الأضوا* كله كالمة 
انظر الفصل الأول من الباب الأول وقد سبق . 

۴ ) هذا على طبمة عالم الكتب ببيروت والحال فى الطبعات الأ خرى ليس ببعي د 
ومما ينبغى التنبيه عليه أنه يستثنى من ذلك صفحة ] ٥۷١۰٥۷‏ وجز" مسن 
ص ۷٦‏ ه من الجز* السابع فقد تبرع باد خالها فى الأضوا* الشيح عطية محمد 
سالم تبد أ بقوله / وهذ ه أمثلة بالمطلوب وكان الشيخ ( رحمه الله ) ارجا 
ايراد ها فنذ کرها على ماهو ظاهر من المذ هبين ونرجو أن تكون موافقة لسا 
أراد » وبالله التوفیق / ص ۲ ۷ه وتنتهي بقوله / وانا آورد نا هذيسن 
الشالين تتمة للبحث ولمجرد المثال / ص٦۷‏ . 
وقد سألت الشيح عطية عن ذلك فأخبرنى آنه هوالذى أد خلها » وسا 


یستحق التنبیه انه قال فی ضمن کلامه / ولكنه مخالف لصريح النص فى قولسسسه 


س 
= 


)۱۲۹( 


تبد أ بأول سورة الحشر وتنتهي بنهاية سورة الناس ٠‏ 
۹ (۱) 
وقد ابتازت طبعات الأضوا* بسو“ يحرف الكلم عن مواضعه اما بوصل المنفصل » 


( €) ( 


( ۲ )۳( 
أو بفصل المتصل او تراز لكات اوخل ¿ أو سبق قلم لم يتنبه له » 


ا ا غ وای فر اده اال ا ان بول 


( صلى‌الله عليه وسلم ) فى ذلك ( من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عمصسىس 
أبا القاسم ) ( صلى‌الله عليه وسلم ) / ومعلوم أن هذا من قول عماار 
( رضی الله عنه ) لا من قوله ( صلى‌الله عليه وسلم ) والله أعلم . 

Yo 191۸۰۲۲4۲۲114001 2۰ /( انظر لا‎ )( 
‘TYA TTAcTTLeloY<40/Te TILT ete FAT1/) 
TOTTI loc0104/1011/TeTITETETOTG 
۰1/4 

EEN EET TENET OA EEO 
Feo ToleTOTeTLLTTYeTATeTYT cT ToT cT f° /) 
UY /VTe STV LT cto cTAocTATTY1/) 
YAYTeTATeTYIcTETe TTA T°? Yc 140 ATTY AA/Y 
<‘ VTCcolctLeL1<T4T1/TcCYYcLYTc lo cT c1۹ 
c‘OYYeTTA/YeLTIce LTT T/T Ye LT / CAA /F 
‘1101021/4 

۰ )٥1/141۱۰ ۰۲۸۷۰۲۱۸۰۱۸٥ / > انظر شلا‎ ) ۳ ( 

( > ) انظر ثلا ۲۲/۳ ۱541( )0144161/04 
‘TLT<T1۹1/Y<0Y/1‏ 

1۸41۱/+161/2:۱ 21*۱0 / 11۸41۸4/۲۲ 10/1 (ه) انظر مشلا‎ 
OCTET TIETITEIFETTETTITNTE IVT AE 
‘YA <01۹/Y <o / 

(1) وانظر ان شفت ۲۸/۱ ۹۰۱ ۲۷۰۰۳۹۹۰۲۹۲۰۲۰ وهو شنیع وگذ لك 


eT EEE TTF UOTE ROTA COCA 


(1۳۰) 


منہجه ( رحمه الله ) فى تصنيغه :- 


وقد سلك الشيخ ( رحمه الله ) فى تصنيغه مسلكا لم يسبق اليه فيا أعلم وقد 
افص عن هذا السلك فى ترجمة الكتاب قاعلا / واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه 
آمران : 


أحد ها :۽ بيان القرآن بالقرآن لا جاع العلما* على آن أشرف أنواع التفسيسر 


واجلہا تفسیر کتاب الله بكتاب الله ان لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا ممسن 


الله جل وعلا . وق التزينا أنا لانبين القران الا بقرا*ة سبعية » سوا کان ت 
قرا“ة أخرى فى الاية المبينة نفسها » أوآية غيرها » ولا نعتمد عى البيان بالقرا*ات 
الشانة . وربما ذكرنا القرا*ة الشان ة استشماد | للبيان بقراة سبعية » وقراءة 
بي جعفر ويعقوب وخلف ليست من‌الشان عند نا ولا عند المحققين من أهل العلم 
بالقرا*ات . 
والثاني : بيان الأحكا م الفقية فى جميع الايات المبينة - بالفتح - فى هذا 
الكتاب ٠‏ فاننا نبين مافيها من الأحكام وأدلتها من السنة » وأقوال العلما* فى 
ذلك » ونرججح ماظمر لنا أنه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذ هب معين » 
ولا لقول قال معين . . . الى آن قال :- وق تضمن هذا الكتاب مورا زاعد ة علسى 
ذلك » كتحقيق بعض السائل اللغوية ومايحتاج اليه من صرف واعراب » والا ستشهاد 


بشعر العرب وتحفیق مایحتاج اليه فيه من الساعل الأصولية والكلام على اساتيست 


IYAN cITYcVTocITYTe TA /F cCAoctT/Y = 
« CITUeTACETATTYYTIY TTA <01 CVF 

« TAYINA / TTT Te Co CAT /Y 
‘TAocTILetoActoteTTACLTIc TTT oct To Y/ 

< JFAc4/1+°* 1/0 <1 1° 1<0 ¥1011.01 | 


TYo<T۹۲۱1 cT*Y¥¢0۹11A4AA < A11160 /1 


سجس 
= 


(۳۱) 


(۱) 
الأحاد يث » كيا ستراه ان شاء الله تعالى / وهذا الأمرالثانى وما يلحق به 
اتف ق نصف ماد ة الكتاب تقريبا حیت بلغ عى د صفحاته آلفين ومتین واحد ى 
O as‏ 
وهذا المسلك الذى سلكه الشيح فی تصنیفه للکتاب خالف به عامه من کتب فسسی 
التفسير سوا“ فى تفسير الأحكام كابن العربى » والقرطبى » والكيا الہراسي الطبرى» 
والجصاص » وغيرهم » أو من كتب فى التفسير التحليلى » كابن جرير » وابن كثيسر» 
وغیرھما فهو تفسير خاص على منهج مختص به ٠‏ فهو لايفسر كل ية فىكتاب اللسه» 
وانما یفسر الاآیات التی لہا فی‌کتاب الله ما يبینہا » ومن ثم فهو يترك كثيرا مسن 
الاایات فى كثير من السور » لايأتىعلىتفسيرها لا بقليل ولا بكثير » والسبب هسو 
کونہا لا بیان لہا فی‌کتاب الله . وهذ | وجه فرق بینه وبين عامة المفسرين قبله ٠‏ وليس 
کل اة من یات الأحکام تجد بسط آحکامہا مالم يكن لہا بيان فىكتاب الله . 
ولذ لك فليس‌غريبا أن نجد الشيخ ( رح الله ) يترك الكلام عن أحكام الحيض عند 
قوله تعالى / ويسألونك عن المحيض قل هو أذ ى فاعتزلوا النسا* فى المحيسض ٠٠١‏ / 
بل لم يذ كر هذا الجز* من الآية مطلقا » ويتكلم عنها عند قوله تعالى ( الله يملسم 
)۲( 
ا دیل کل أنش وما تغيضالأرحام وما تزداد ) كل ذلك وقوفا عند شرط سه 
ا ات ی 
TAV LcooTcooccolYcTATe Toto TAT /1 =‏ 
Te Ce TAACTIAcTlocTTA<11Y<1Y9410¥11¥411/Y‏ 
<Y YATYAToYYIcYoT Yo YTYeY* TTY TLL /Y‏ 
كل ذلك فى طبعة عالم الكدب ببيروت والحال فى الطبعات الاخرى شلا . 
(() الأضوا* ٦٥/١‏ . 
( ۲ ) انظر فہرس ايا ت الأحكام فى طمحق الفهارس. 
( ۳ ) انظرالأضوا ۰۸٤/۲‏ 


(TT) 


وت وى ال( رحبه الله ) بنا وع فأعطى كلا من الأمرين حقه . 
وقد ذ كر الشيخ ( رحمه الله ) فى ترجىة كتابه جملا من أنواع البيان المذكورة فيه 
ليعلم الناظر فيه كثرة ماتضمنه من انواع بيان القران بالقران ویكون على بصيره فسى 
CY, E‏ 
الجيلة من فاق ته قبل الوقوف على جميع مافيه . 


وآذ کر هنا بعض مایلاحظ فی منهجه ( رحمه الله ) فی‌الأضوا' : - 
ی 


۾ _ فين ذلك آنه( رحمه الله ) يتكلم على الايات التى يبين بعضها بعضا عند 


أول موضع منہا حسب ترتیب سور القرآن ولا یؤخره عنه الا لسبب کما فعل فی 
سور ”ھوں ” حيث أخر الكلام على الحروف المقطعات الى أولبا وقال / وانما 
أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع آنه مرت سور مفتتحة بالحروف المقطعة 


( () انظرالاضوا ۷۰٦/۱‏ - ۲۸ وقد كتب الشيح المقد مة قبلى تأليف الكتاب 
غلافا لیا يقال داعا ۽ ان مق مة ای کتاب خر ما يتبا منه وأول مايقسسرراً 
والد ليل على ذلك احالته ووعد ه بتفصيل بعض‌الساعل عند مواضعها مسن 
الكتاب بصيغة الستقبل معلقا ذلك بالمشيئة كما فى ١‏ / ۷ حيث حال سى 
البقرة معلقا بالمشيئة . ٠‏ وفى ٩ / ١‏ حيت أحال على آل عمران معلقا بالمشيئة 
ونی ۱ / > ١‏ على المائد ة کدابقتہا وف ١١ / ١‏ على الأحزاب فى موضعيسن 
معلا بالمشيئة ومن أصرح الأد لة على آنه كتب المق مة قبل التأليف ما فسسى 
۱۷۰۸/۱ حیت وعد فی الا ول بایضاح معنی عسعس فی سورة التکویر ونی الثا نی 
وعد بایضاح مفعول یخشی فی قوله ( ان‌فی ذ لك لعبرة لمن یخشی ) نی سسسوره 
النازعات ومعلوم آنه (رحمه الله ) توفی قبل الشروع فی هھاتیں السورتين » وبالمناسبة 
فان‌الشيخ عطية ( وفقةالله ) لم يف بوعد الشيخ فىالموضعين كاهو الحال فى 
مواضع كثيرة » وماسبقتقريره يد لعلى سعة عم الشيخ (رحمه الله ) واستحضاره 
لأكثر ماسيكتبه وبصره بمواقع بسح الساعل عند الايا ت التى تتعلق بهاهذ ه السدائل 
كيف لا / وق اشتغل بتفضسير القرآن على أوسع مجال فى المملكة حوالسسى 
ثلاثين سنة تقريبا » وفسر القرآن فى السجد النبوى وحد ه ثلاث مرات تقريبا 


ظمر ذلك جليا فى أضواء البيان بحمد الله / اه ٠‏ من مق مة تتية أضوا؟ = 


(1F) 


غالبا والبقرة وال عمران مد نيتان والغالب له الحكم واخترنا لبيان ذلك سورة 
هود لأن د لالتہا على المعنى المقصود فى غاية الظہور والايضاح لأن قله 
تمالی ( کتاب آحکمت یات ثم فصلت من لد ن حگیم خبیر ) بعد قله 
( الر ) واضح جدا فيا ذكرنا والعلم عند الله ا OIE‏ 
على الايات عند أول موضع لا يعيد الكلام عليہها مرة أخرى بل يذكر الاإية 
ویحیل فى بيان معناها على‌الموضع الأول وربما أجمل ماسبق ذكره اجمسالا 
لیربط به کلاما جد ید اء وقد يترك ذ کر الايا ت التی سبق بیانہا فلا یذ کرھا 
E O TOI E E‏ 
( رحمه الله ) فى سورة القصص / واعلم آنا ربما تركنا كثيرا من الايات التى 
تقد م ايضاح ها من غير احالة عليہا لكثرة ماتقد م ايضاحه ا 
ز رحمه الله ) فی آخرها / وض تركنا ذ كر احالا ت كثيرة فى سورة القتصص 


(۳() 
هذه / وقوله فى "خر سورة الد خان / وقد ترکنا احالاتك متعد دة بينا 


فیا بع ااا س الد خان هذه خشية الاطالة بكثرة الاحالة ا e‏ 
لهذا السلك مهم لمن يريد الاستغاد ة من الأضوا* لأنه قد لايجد الكلام 
على الاية فى موضعها حسب ترتيب المصحف وربا لايجد احالة عليه فيضن 
أن الشيخ لم يذ كرها ببيان فى الأضوا* ٠‏ فهذا السلك يجعل الجزم بدا 


النفي مرا صعباالا على من استقراً الأضواء كاملا . 


(۱ ( 
(۲) 
(۲) 
( €) 


البيان ۸/ ۷ وانظر ایضا ۰۱۱۲۰۱۰۲۰۹۱/۱ ۱۲١‏ وانظر ایض ا 
o0۳ /‏ یت ڪال ى سو ة القيامة . 

الأضواء ۳/¥ ° 

. ٥٥١/٦ الأضوا‎ 

. ٠٠۷/٦ الأضوا*‎ 

. ۲۲۹٣/۷ الأضوا*‎ 


(۳€) 


-: مزجه بين سار العلوم‎ - ٣ 


نآ مايتميز به الأضوا* هو ذلك المزج بين سار العلوم وتذ ليلا جميعا 
لخد مة کتاب الله والکشف عن ممانیه بما آتی الله نؤلفه من تمکن ورس سسسوح 
فی جمیعہا حتی لكآ نه مختص فی کل فن يتكلم فيه ۰ 


-: موقفه مما أبهم القرآن ذکره‎ - ٣ 


تال ( رحه الله ) فی‌کلامه على قله تعالی ( وکلهم باسط ذراعیه بالوصید ) 
مانصه ‏ - / وما يذ كره المفسرون من الأقوال فى اسم كلبهم فيقول بعضه م : 
اسمه قطمیر » ویقول بعض»م : اسمه حمران » الىغير ذلك لم نطل بسسه 
الكلام لدعد م فاد ته ٠‏ 

ففى القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله » ولم يثبت فى 
بيانہا شى“ » والبحث عنما لاطاعل تحته » ولا فاعد ة فيه ٠‏ وكثير مسسسن 
المفسرين يطنبون فی ذ کر الا قوال فیہا بد ون علم ولا جد وی » ونحن نعسرض 
عن مثل ذلك داعا » کلون کاب أصحاب الکہف > واسمه » وکالبعض‌الذیى 
ضرب به القتيل من بقرة اال وكاسم الغلام الذ ى قتله الخضر » 
وانکر عليه موسی قتله» وكخشب سفينة نوح من آی شجر هو » وكم طول 
السفينة » وعرضها » وكم فيها من الطبقات » الى غير ذلك مما لافائد ة فى 
البحث عنه » ولاد ليل على التحقيق فيه 1 ا / وام اشن هنساق 
ی و ل ا ا ق د اا ل 
فيه ر او / وكلام المفسرين فى الرجلين المذکورین هنا - ای فی قول ےه 


تعالی ( واضرب لہم ثلا رجلین . ٠‏ ٠)الایة‏ من سورة الکہف _ فی قصتہما کبيان 


. الأضوا > /2۳ء))‎ )١( 


. >)١/ ٤ (؟) الأضوا‎ 


()Fo) 


اماما ومن أى الناس‌هبا -أعرضنا عنه » لما ذكر سابقا من عدم الغاقد ة 
(۱() 

فيه » وعد م الدليل المقنع عليه / وقوله / ومعلوم أن تعيين البحرين مسن 

النوع الذ ى قد مناه أنه لاد ليل عليه من كتاب ولا سنة » ولیس فى معرفته فائد ة 


(۲( 
والبحث عنه تعب لاطائل تحته » وليس عليه د ليل يجب الرجوع اليه / 


¢ موققه من الا سرا اعیلیات ۰~ 


ومن نفسالبابة السابقة اعراضه عن الاسراعيليات » وعد م تعويله علي ا › 
وع م احتجاجہ بہا وربا EE‏ 
مخالفة منه لذالك . 

وهي عند ه لها ثلاث حالات قال ( رحمه الله ) / وق صح عن النبى ( صلسى 
الله عليه وسلم ) آنه آذ ن لأمته آن تحدث عن بنیاسرایل » ونہاهم عسسن 
تصد یقہم وتکذ یبہم » خوف أن یصد قوا بباطل » آو یکذ بوا بحق . 

ومن المعلوم أن مايروى عن بنى اسراعيل من الأخبار المعروفة بالاسراعيليات 
له دلاث حالات , فی واحد ة نها یجب تصد یقه » وهی ما اذا دل الكتاب 
أوالسنة الثابتة على صد قه . وفی واحد ة یجب تکذ‌یبه » وهی ما اذا دل القرآن 


أو السنة آيضا على كذ به ٠‏ وفى الثالثة لايجوز التكذ يب ولا التصد يق » كما 


1) 


) الأضوا 2 / ١۰(ء٦٠١٠‏ . 


( ۲ ) الأضوا* > / ٠١٠۷‏ وانظر أيضا ERE‏ الهلا فى دة 


حمل مریم بعیسی وا / ۰ عد م ذکره لخلاف العلما* فى تميين الشجرة 
التی نہیں آد م عن الأکل منہا و > / ٥۳۲‏ خلافہم فى‌تعبين الستر الذ ى كان 
على اد م وحوا“ وانكشف عنما لما ذاقا الشجرة و > / 1۷۸ اعراضه عن كر 
صفة البساط وصفة حمل الريح له وصفة جنود سليمان من الجن والانسسسس 
والطیر وقریب منه مافی > / ۲ ٠۲‏ موقفه من الأقوال الوارد ة فى كيغية وجسسسود 
النسل من ابليس لعنة الله ونی > / ۲ ۲ ١‏ موقفه من أقوال المفسرين فى تعيين 
اسما“ آولاد ۰ ووظاعفہم التی قلد هم ایاها ۰ وانظر ۷/ )۲ ۲٠۰۲‏ موقفه مما 


يذ كره المفسرون من أن الشيطان أخذ خاتم سليمان وجلس على كرسيه ولرد 
سلیمان .®“ الى آخزه . 


(۱۳١1 ( 


فى الحد يث المشار اليه نفا . وھی ا !نا لم یثبت فی کتاب ولا سنۀ صد قه ولا کڏ بسه 
ا التحقيق -تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة الصحيحة التى توج سد 
باید ی بعضہم » زاعسین آنہا فی الکتب المنزلة - یجب تكذ يبہم فيا لمخالفته ا 
نصوص الوحى الصحيح » التى لم تحرف ولم تبد ل ٠‏ والعلم عند الله تعالى 9 

وان قد قال قبل ذلك مانصه / وما یوجد بین أهل الکتاب » مما يخالف 
مان کرنا ونحوه من القصص‌الوارد ة فى القرآن والسنة الصحيحة» زاعبين آنه مشزل 
فى التوراة أو غيرها من الكتب السماوية باطل يقينا لايعول ا ثم علل ذ لك بان م 
بد لوا وحرفوا فى كتبمم وذ كر الأد لة على ن لك وأعقبها بذ كر الأد لة على حفظ الله 
لكتابه من التغيير والتحريف والتبد يل » فهذا مثال للنوع الثانى 

ومن أمثلة النوع الثاني أيضا وهو مایجب تكذ يبه قوله ( رحمه الله ) / فما يذكره 
المفسرون فی تفسیر قوله تعالی ( ولقد فتنا سليمان . ٠.‏ ) الاآية من قصة الشيط ان 
الن ى أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن كه حتى وجد الخاتسم 
فی بطن السيكة التىأعطاها له من كان يعمل عند ه بأجر مطرودا عن ملكه ء . الى "خر 
القصة -لايخض آنه باطل لا أصل له وأنه لايليق بمقام النبوة » فهو من الاسرائيليات 
التی لایخضیآنہا e‏ الخ كلاه ( رحمه الله ) ۰ 

وقال ( رحمه الله ) بعد أن أشار الى بعض الأ قوال فی عد د 2 موسی » وصضه 
سحرهم ما نصه / وهذه الأقوال من الاسرائيليات » ونحن نتجنبها داعبا » ونقلل 


ن )€ () 
من ذکرھا وریا ذکرنا قلیلا منہا منبهین عليه / ۰ 


( () الأضوا؛ > / ٠۸۷‏ الكلام على ية ٩۹) ٩۸‏ من سورة الكهف . 

( ۲ ) الأضوا* > / ٠۸١‏ الموضع السابق . 

٣ (‏ ) الأضوا* > / ۷۷ .الكلام على قوله تعالى ( ولا تقولن الشى * انى فاعل ذلك غد ا 
ا ن الک فا 

ر > ) الأضوا* > / ۳۸> الکلام عی قوله تعالی ( فاذا حبالہم وعصیم یخیل اليه من 


«4 


سحرھم آنہا تسعی ) ومثله مافی ۲۰/4 حیث قال بعد أن ذكر أن قصة 


(TY) 


© - منه حه فی ذ كر الشواهد : 


ومن طريقته ( رحمه الله ) : الاكثار من الشواهد الشعرية والنثرية عند 
موا فقتہا لبعض ما قررته الااية » وقد يستطرد فى ذلك استطراد | طويلا » فيشرح 
بعض ما ورد فی الشواهد > من غريب » ویرجح بین الروایات الوارد ة فالا ا 
الستشمد به» من شعر أو نشر » وكثيرا ما يعنى فى هذا الباب بذكر الأشبساه 
والنظاعر فى‌القرآن » ات « مناسبة ذلك » وذكر القواعد المطردة 
فی القران' وبيان الغريب وتوضيح المبهم من الأسما* » وتوضيح بعنى الروايات أ 
ببعض » كما هو شأن ماد ة الكتاب » ايضاح القرآن بالقرآن » ويعنى ببيان 
ال ا غه ن الو ال ی ت و ا ا 


1 - من سوه فی ایراد الحد يث للاستد لال ء- 


كيرا ما يسرد الشيح ( رح الله ) الأحاد يث باسائيد ها من كتب السئسة » 
وقد ينق ها وهو الغالب أيضا > معتعدا فى ذلك على كلام الترمذى» والد ارقطنسى 
والحاكم والبيهقي » والمنذ رى » وابن حزم » وابن عبد البر » وابن اللعسرك » 
والنووى » وابن د قيق العيد » وابن القيم » وابن كثير » وابن حجر » والشوكانى » 


وقد يستقل ( رحمه الله ) بد راسة سند الحد يث» والحكم عليه من خلال أقوال 


اصحاب الکہف ونی آی محل کانوا لم یثبت فيه شی * عنه ( صلی‌الله یه وسلم ) 
زائد عا فى القرآن ما نصه / وللمفسرين فى ذلك أخبار كثيرة اسراديلية 
أعرضنا عن ذكرها لعد م الثقة بها / ومثله أيضا ما فى ۸/۲ >٠‏ قولسه 
/ 'وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم فى المرتين لأنها أخبار اسرائيلية 
وهى مشهورة فى كتب التغسير والتاريخ والعلم عند الله تعالى / ومن أشلة 
ذکره لقلیل منہا مع التنبیه عليه ما فی ۱/۳ ۲۰٦۹۰‏ 1۰ و٤‏ /۷۲۰۱۲۱) 
‘“YTTL/YsgclAlcoA‘dcoYteoYTA/”g‏ 

١ (‏ ) انظر شلا 2۸۸۰2۱0/۲ ۰ 


(TA) 


علا* الجرح والتعديل فىالرجال » وغالبا ما يقد م النقد الحد يش على بيان وجه 
الاشتش اب بالنص » وقد يسرد الروايات بد ون أسانيد وقد يقتصر على ألفاظ 

e )۱(‏ 
متونہا وق یقتصر آحیانا ی ذ کر معنیالحد يث د ون لفظه > ولكل نا ذ كرأمثلة 
منها الظيل ومنها الكثير » لا أرى كبير فائد ة فىالاحالة عليها ٠‏ 


ب - أمانته العلمية ود قته فى نسبة الأ قوال الى قائليہما :- 


وسا يلغت نظر القارى* للأضوا* تلك الأمانة العلمية والد قة والصد ق فى نسبه 
الأقوال الى قائليها سوا* ماكان بواسطة أو مباشرة فنجد فى هذا الال 


(۲( 
العبارات التالية :- / انتہی بمعناه | » / انتہی کاام القرطبي ملخصا قريبا سن 


له / 1 ولفظ أحمد المذكور بواسطة نقل ايفن ادر / انتہی 


1 
کلام ابن ور ای براسطة نقل ابن القيم فی زاد اتا 
(4) ۹ 
/ انتہں منه بواسطة نعل ابن قد امه EE‏ انتہى محل الغرض مشه 
٠‏ ) 


والشيخ ( رحمه الله ) يعتمد فى تحقيق‌القضايا التاريخية طريقة المحد ثين فى 
النقد حين يتعارض قولهم مع المؤرخين قال (رحمه الله ) / وقد جزم البخارى فسسى 


(۱) انظرالاضوا ۲/ ۱۹۹/۲۰۲۲۹ ۰ 
(۲) الأضوا* ۲۲۲/۲ . 

(۳) الأضوا > / ۲٤>ه.‏ 

° 04/٥ الأضواء‎ ( ©) 

(ه) الأضوا* /٥‏ ۲۷۰ . 

(1) أى من الخلال . 

(۷) الأضوا* ۲۷۷/۰ . 

(۸ ) آی من ابن عبد الجر 

. ۲۸۱/۰ الأضوا'‎ )٩( 

( ۰() الأضوا ۴۲۳/۱ . 


)(۱۳۹( 


صحيحه عن اياس بن سلة بن الأكوع » عن أبيه قال : فرجعنا من الغزوة الى الد ينة 
فوالله ما لبثنا بالمد ينة الا ثلاث لیال حتی خرجنا الى خيبر فا فى الصحيح أثبت مسا 
يكره أل السير سا يخالف ذ لل کقول ابن سکف اعا کات فی ر الا ول هة 
ست قبل الحد يبية وقول ابن اسحاق ۽ انها كانت فى شعبان من سنة ست بعد 


(۱) 
غزوة لحيان بايام / . الخ . 


-: تنبيہه على بعض مشكلات السلمين واقراحاته لحلها‎ - ٩ 


امل الأضواء على اسا مات عد يد ة فى حل بعض مشكلات السلمين‌المعاصرة 
قال الشيخ ( رحمه الله ) / ومن هد ی القرآن للتى هي أ قوم iL‏ الل 
المالية بأقوم الطرق وأع لها » ونحند اما فى المناسبات نبين هد ى القران العظيم 
الى حل ثلاث مشاكل هي من أعظم مايعانيه العالم فى جميع المعمورة ممن ينتمى السسى 
الاما یا بها على غيرها » المشكلة الأولى , هي ضعف السلمين فى أقطار الد نيا 
القن والعدد عن مقاومة الكفار ١٠ء‏ شم ذ کر علاجہا ثم قال : المشكلة الثانية 
هى تسليط الكغار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الايذا* مع أن السلين سى 
الحق والكفار على الباطل ٠.٠‏ ثم ذ کر علاجہا ثم قال , المشكلة الثالثة , هسي 
اختلاف القلوب الذ ى هو أعظم الأسباب فى القضاء على كيان الأمة الاسلامية لاستلزامسه 
الفشل ون هاب القوة والد ولة كما قال تعالى ( ولا تنازعوا فتغشلوا وتذ هب ريحكسم ) 
. . . فترى المجتمع الاسلاي اليوم فى أقطار الد نيا يضمر بعضهم لبعض العداوة 
والبغضا* » وان جامل بعضهم بعضا 1 ا ی اعد اا وا ان ا 
تنطوى عليه الضمائر مخالف لذ لك ر 1 ذکر حلہا وذ کر قضایا غیرها فی‌کلامه علسی 
هذه الاية ( ان هذا القرآن يهد ى للتى هي أقوم ) كقضية أن التقد م لاينافسسى 


التسك بالد ين وقضية القومية العربية والجواب عن بعض‌الشبه التى يذ كرها أعداء 


(۱) انظر الأضواء ۳۷/۱“ 
(۲) الأضوا 5۲/٣‏ -۷ه) ٠‏ 


(€۰) 


(۱) 
الالام حول الرق وحول قطع يد السارق وقضية الحكم بغير ما أنزل الله» وعنسد 


کلایه الطویل على د لیل السبر والتقسيم عند قوله تعالى ( اطلع الغيب آم اتخذ 

عند الرحمن عهدا ) تكلم فىالسرألة الساد سة عن موقف السلمين من الحضسارة 
(Y}‏ 

الغربيه . 

أماكن متفرقة من مثى » وتركما مذ بوحة ليس بقريما فقير ينتفع بها » وتترك حستى 


(Y)‏ ا 
نشت وینتشر نتنہا فی قط از منی « وتنبيهه على السنة الا فرنجية التی شاعت بین کثیر 


SNS e 
ونى نهاية كلاه على قوله تعالى ( والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يغتروا وكان‎ 
; بين ذلك قواما ( وبعد أن بين ركني الإفغاة للذ ين ها‎ 
ت اکتساب الال‎ ( 
: صرفه فی مصارفه وبين أصوله الأربعة الكبار التي هي‎ - ۲ 
معرفة حكم الله فی الوجه الذ ی يكتسب به المال واجتنابه ان کان محرا‎ - ١ 
. حسن النظر فض اكتساب المال بعد معرفة اباحته‎ - ۲ 
. معرفة حكم الله فى الأ وجه التىيصرف فيا المال‎ - ٣ 
. حسن النظر فى أوجه الصرف واجتناب مالايغفيد‎ - > 
قال فی ختام کلامه ما نصه ۽‎ 
ولا شك أنه يلزم السلمين فىأقطار الد نيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالسق‎ / 


السما وات والأرض » على لسان رسوله ( صلى الله عليه وسلم )» ويكون كفيلا بمعرفة 


(() الأضوا ۲/٣‏ ۲) -۲ه). 
(۲) الأضوا ۲/ ۰۲۸۲-۳۸۱ 
( ۳( الأضواء oof /o°‏ 


. ٥4۹ ٥۹۸/٥ الأضوا*‎ (©) 


(۱€) 


طرف تحصيل المال بالأوجه الشرعية» وصرفه فى مصارفه المنتجة الجائزة شرا 
لأن الاقتصاد الموجود الان فى أقطار الد نيا لايبيحه الشرع الكريم » لأن الذيسن 
نظموا طرقه ليسوا بسلمين » فمعاملات البنوك والشرگات لاتجد شیا منها يجسوز 
٠‏ شرعا » لأنا اما مشتلة على زياد ات ربوية » أو علىغرر » لاتجوز معه العامة 
كأنواعالتامين ال س الشركات اليوم فىأقطار الد نيا » فانك لاتكاد تجد 
شيا منها سالما من الغرر » وتحريم بيع الغرر ثابت عن النبى ( صلی الله عليه وسلم ) 
ومن المعلوم أن من يد عى اباحة أنواع التأمين المعروفة عند الشركات» من المعاصرين 
أنه مخطى * فى ذلك » ولأنه لاد ليل ممه بل الأدلة الصحيحة على خلاف مايق ول » 
والعلم عند الله تعالى ر | 
وقد استنبط الشيخ ( رحه الله ) من قوله تعالى فى سورة الحجر( وحفظناها 
ہن کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فأتبعه شہاب مبین ) کذ ب ما یثمشد ق به 
e NE SNS‏ 
ن لك عند ه مترکب من مقد متین :- 
¡ س نهم د اخلون د خولا أوليا فی اسم الشیطان لغة لأنه يطلق ىكل عات 
متٽمرل ۰ 
- أن القمر فى السبع الطباق بد ليل قرله تعالى ( ألم تروا كيف خلق الله سبع 
سما وات طباقا وجعل القمر فيهن نورا ) ٠‏ 
واستد ل فى غضون ذلك بايات كثيرة NE‏ ا مطلق التمشيل 


على اسہاماته فى مشل هذه القضايا » وقد رد فىكلامه على هذه الاية على من حمل 


( ۱( ) الأضوا ٠۲١٠/٦‏ . 
( ۲ ) هذا نضص‌عبارة الشيخح ( رحهه الله ) ٠.‏ 


٠. ۱۳۲۲-۱۲۲ /۳ الأضوا*‎ )۳( 


(JY ) 


(۱) 
آيات القرآن معانى لاتحتلها من أهل الهيئة »> وان كان هو ( رحمه الله ) قد 


استد ل بقوله تعالى فى سورة ( ص) ( جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) علسسى 
ات رطان جنه ن الراب ا لاا * فی اسیا با السا آنه برخ روا ضاف را 
د احرا دللا" 6 بعد تقريره ذلك مانصه / ومعلوم أنها لم يغسرها بذلك اح 
ل ازا تیف وی ان الوه ال وار اد ي 
( صلی الله عليه وسلم ) وآنه ( صلی‌الله عليه وسلم ) سوف یہزمهم وان ذلك تحقق 
یوم بد ر او يوم فتح مكة / ثم ذكر أن كتاب الله لاتزال تظهر غراعبه وعجاعبه . . السح 
کلامه وفی نهايته قال / ولا مانع من حمل الاآية على ماحطلها عليه المفسرون وما ذكرنا 
أيضا أنه يفہم منها لما تقرر عند العلما“ من أن الاية اذا كانت تحتيل معانى كلا 
O SE POT OO E 2‏ حققه بأد لته الشیخ تقی‌الد ين آ یال ای 
ابن تیمیه ( رحهه الله ) فی رسالته فی علوم ا 


الأخكام + ن 


قال الشيخ ( رحمه الله تعالى ) , / وعاد تنا أن الاية ان كان يتعلق 

بها باب من أبواب الفقه أننا نزكر عيون سداعئل ذلك الباب والمهم منه ونبين أقوال 

أل الع ا ی ا ا 
E O E‏ 

ولذلك قال ( رحمه الله ) بعد فراغه من ذ كر عيون مساعل الوكالة عند قوله 


تعالى ( فابمثوا أحد كم بورقكم هذه الى‌المدينة ٠٠٠‏ ) الاية من سورة الك ف 


(() الأضوا ۱۲۹/۳ .)١۲-‏ 
(۲ ) هذه عبارة الشيح ( رحمه الله ) .۰ 
ر ) الأضواء ٠۲ > /٣‏ وأنظر فى هذه السألة الأخيرة ۱۹/۲ . 


(۳) 


ما نصه / وساعل الوكالة معروفة مفصلة فى كتب فروع المذ اهب الأربعة ومقصود نا ذكر 
أں ل ثبوتہا بالكتاب والسنة والااجماع وذ کر آمثلة من فروعہا تنبیہا بها علىغيره ا 
e NEE SR Sd. N‏ 
ر ولا يخفىآن "الشركة ” باب كبير من أبواب الفقه وأن سسائلها مبينة باستقصاء 
ا ا ی ورا ااب 
والسنة والاجماع » ونذكر أقسامها » ومعانيما اللغوية» والاصطلاحية» واختلاف 
العلما* فیہا › وبیان أقوالہم › وذ کر بعض فروعہا تنبیہا بہا على غيرها وقد 
أتينا على جميع ذ لك والحمد لله رب العالمين ر 

وقوله بعد فراغه من الكلام عن بعض أحكام النذ ر عن قوله تعالى ( وليو فوا 
5 ) من سورة الحج / ولنكتف بما ذكرنا هنا من مساعئل النذ ر لكثرة ماكتبنا 
فى يا ت سورة الحج من الأحكام الشرعية وآقوال آهل العلم فيها » والنذر باب 
مذ کور فى كتب الغروع فن أراد الا حاطة بجميع سائله فلينظرها فى كتب فروع المذ اهب 
GE NSS SEES‏ 

وربا ترك الشيخ ( رحمه الله ) بعض‌الساعئل والتغريعات أو بعض آقوال العلماء 
للاختصار انظر الى قوله ( رحمه الله ) / وللشافعية فى هذا المبحث تغاصيل كثيرة 
ترکناھا لطولہا ٣‏ ت مايجب على من ترك رس الجمار آو شي * من ا 
وقوله : / واعلم أن للعلماء“ تفاصيل فى حكم ما عطب من الهدى قبل نحره ببحلل 
النحر سنذ كر أرجحا عند نا ان شاء الله من غير استقصاء للأقوال والحجج » لأن 


سداعل الحج أطلنا عليہا الكلام طولا يقتض الا ختصار فى بعضها خوف الاطالسسة 


٠٠١ /> الأضوا‎ ) (١ ( 
. ۷۳۰۷۲ / ۲ الأضوا‎ ) ۲( 
. 1۸1/٥ الأضوا‎ )۳( 


. ۲٠٠١/٠١ الأضوا*‎ ) >( 


(CE) 


ا . وفى سسألة لزوم الكفارة فى نذ ر المعصية قال / وقد تركنا تتبسح 
الأحاد يث الوارد ة فيه ومناقشتها اختصارا ا وعد أن ذكر الد ليل على عد م 
وجوب الوفاء بقار الا ر الجائز ٤‏ وهو حد يث قصة بی اسرائیل قال / واعلم آنا لسم 
نذ كر أقوال آهل العلم نالفل الج كن اله على 
مان کرنا ا يترك ذ كر بعض‌الأد لة والمناقشات لسقوطہا › قال ( رحهه‌الله ) 
/ هذا هوحاصل با استدل به القاعلون بجواز ذ بج هدى التمتع قبل يوم النحسر» 


(<( 
وغیره سما زعبوا آد لة ترکناه لوضوح سقوطه ولأنه لايحتاج فى سقوطه الىد ليل / 


١ (‏ - منہ حه فی عرض‌القضايا وخصوصا قضايا الخلاف بين العلما :- 
ا س 


أ _ من مزايا الكتاب الجود ة فى عرض السائل والقضايا ومن أمثلة ذلك قولسه 
ر رحمه الله ) قبل أن يشرع فى سألة هل فى الحلى المباح زكاة ما نصه 
/ اعم أن من قال بان الحلي المباح لازكاة فيه تنحصر حجته فى أربعة 
انو الا ول , حد يث جاء بذلك عن النبي ( صلی‌الله عليه وسلم ) ›الثانی : 
آثار صحیحه عن بعض الصحابة يعتضد بها الحد يث المذ كور > التالث : 
القياس » الرابع : وضع اللغة E‏ ذلك . وقال مثل ذلك 
عند عرضه حجج القاعلين بوجوب الزكاه a‏ وعند قوله تعالى 
( فان ا نفخ فی الصور فلا آنساب بینہم یومدذ ولا يتسا لون ) قال / فی 


هذه الاية الكريىة سؤالان معروفان يحتاجان الى جواب مبين للمقصسود 


٠٥۸۳ /٥ الأضوا*‎ )(( 

(۲) الأضوا* 114/٥‏ . 
٣ (‏ ) الأضوا* ه/ ٦٦۲‏ وانظر أيضا ۰٦٩۱ ۰/٥‏ و ۲٦/۲‏ وانظرآیضا فی 
سیب ترکه بعض سداعل القیاس وتغریھاتہا )> / 1 1۰ ((1 :111۰11۱ ۰ 

. ٠١۲/٠١ الأضوا*‎ ) >( 

(ه) الأضوا 111/۲ . 


. /(ه)‎ ۲١ الأضوا*‎ )٦( 


سا 
۰ 


ا 


(fe) 


(۱) 
فيل للاشک ال / 
ثم ن کرھیا وآجاب عنما . 
أحيانا يسلك الطريقة المعهود ة فىالغقه المقارن وهي سرد أقوال العلما* شم 


کر ادل کل ا E‏ ما يعكس ذ لك فيذ كر الأد لة تم يذ كر القائل بكل 
e‏ 

لايلتزم الترتيب الزمني عند عرض مذاهب العلما* ولا يلتزم تقد يم ذكر مذ هسب 
E a YEE a U Es I EL UL‏ 
التجرد فى عرض المذ اهب ونقد الاد ر ةا 
خروجه من تبعة بال قال بار تهر باد م شاع ا گان قول .بت 
ذکر القول / هکذا 0 ا ھکد !ا يقولون a‏ بقول سه : 


8 SEs E 
(4). (۸) 


وت اعانا عي جي لات اللا ٠ ٠‏ ومان بج لاف ناد تة 


(¥) 


(4) 
)٩( 


الأضوا* ہ٥‏ / ۲ ۸۲ وانظر آیضا ٦‏ / ۲۵۹ الکلام على قوله تعالی ( قل مایعبسوء 
بکم ربی لولا د عا کم ) 

اتر عى سل الال اا غا 21057 OFS OETA Y7‏ ? 
‘Y1 /°‏ 

انظر على سبیل الال الأضوا )۵٦1۰ /٥‏ ۲۹۰ . 

انظر على سبل الال 2⁄۲ 10)4۴ :۳42:۲1۷ 21/۳ 16/ * ۰25 
انظر علی‌ سبیل الثال ۲۲١»۱۷۲(۱/(۱‏ . 

اتظر غاد ا لاصوا ر 

ایرد اھ 

انظر لی سبیل الئال ۰۱۲١۰۱۲۲/٦‏ 

۰. )۲۷/٥)۴۳۳ ۰٦1۹4/۲۳۲ / ٣ انظر مثلا الاضوا‎ 


۰ ۲)٥۳ 14) ٥۳ / ۲ انظر ثلا‎ )۱۰( 


)۱€7( 


كثيرا مايعنى بتحرير محل النزاع ليتضح لطالب العلم مواضع الاتفاق ومواضع 
(J).‏ 
الخلاف ء 


يستعمل ” المعارضة بالغير " فى مناقشاته للأد لة أحيانا ومن اشلته قولسسه 


. ( رحمه الله ) / وقول ہم ۽ لو کانت واجیه لعین القد ر الوا حب فيا ظاهر 


السقوط فنغقه الأزواج والأ قارب وا جبة ولم يعين فيا القد ر اللازم وذلك 
)۲( 
النوع من تحقيق المناط مجمع عليه فى جميع الشرائع كما هو معلوم / ٠‏ 
وكثيرا ما يذ كر الاشكال في الاآية أو الحد يث ويبالخ فى ايضاح وجه الاشكال 
1 )۲( 
ثم یذ کر جوابه ۰ 
وكثيرا ما يستهل الساءل بطرح سؤال يصور السالة ثم يعرض السالة جوابا 


1 )€ ( 
لذا السؤال 


(٥) 
وقد يمزج الجد العليي بالفكاهة الظريغة‎ 
)(7( 
ويمزج التحقيق العلبي بالوعظ » وهو مسلك قرانى تربوى علمي قل أن يوجد‎ 
فى كتب الفقه المذ هبى ومن أراد التأكد فلينظر فى عرض قضايا فقه الاسرة مشلا‎ 


فی سورة الطلاق والبقرة ولیقارنہا بعرضہا فىكتب الفقه ليرى الغرق . 


(٥) 
)1( 


انظر مثلا 2150۹۳۹/۲ )01(0001( › 
‘TVYcCC° /ocTAYTLACTLY/Y‏ 
الأضوا* ۲۲١ / ١‏ وأنظر آيضا ١‏ / ۲۹۹ وانظر ١د‏ اب البحث والمناظسرة 
للشيخ ( رحمه الله ) ٠ 1٥/۲‏ 

c* 1/10 {e TAA+ (¥° /۳ + ¥A/۳›)4:۱1/۲›۲ ۲5/۱ انظر‎ 
۰۰4/۰۱/71 

›11+111/071A4¥+14° › 1۹) 2۳° › 11414/۱25 / ۲ انظر‎ 
‘oAY<o01۹1/0 

۰. ۲۲٤۲/٤۲ 1۱۹/۱ وقریبامنه‎ ۲۰۷۷(۱ /٥›) ۹۸۹۷ / ۱ انظر‎ 

انظر ۲/ ۰۳۸۲ ۷/ ٥٥٠۳۰۲۲۲۰۱۰۰۰۲۱‏ وللكلام عن هذا السلك أنظسر 

فی ظلال القران ۲۹١ ۷ - ۲۰۹۲ /٦‏ تفسير سورة الطلاق . 


€ 


(ICY) 


E 
SE SERENE ae 

حیث آنہا تشد انتباهه . 
وسا استغاض فى الأضوا* رد الغروع الى الأصول وهو أمر يعين كثيرا على فم أمور 


لم یکن لیغہم سرھا ولا لتعلم حکمتہا لولا ربطہا باصا ۰ 


» ۳( 
عند الشروع فى عرض السائل الفقهية أو غيرها يصد رها بقوله rT‏ 


€ ) 
ا اا يشرع فى عرض المسألة د ون آنا ف 


( 
التلخيص‌المجيل للسدائل بعد e‏ 


YY 


6 
FA‘ Toc ToAyTTTe F14۳ ۲° ۳1۲۲۳۲۲۳۰ /۱ انظر‎ )۱( 


‘tocol {TYcToAcT’cYFocF/YTeT41 4+ ۳A3/۱ 
TOYA TeTNcToocTocr TITTLE TTYVAT/Y 
« oTeTF/oclAIATCVAT ILL YAL / LL 1/۲ 


<. 


TAcTLITeTeYeTooclATIY* ILL CVTLC F0 cl c oT 
¢ TTYcTTT<cTYT1<o0140\ Coe PYYTePY° cT Tc ) /٥ 


‘TTY/Y<coAl/Tl<Yo0۱ <Y 1/0 


› ۱1116416۷۱٤116 ۱۳۹4۰۱۲۸۱۲: / ۱ انظر‎ ) ( 


(Y) 


)1( 


« Tor cT TACT <° 141411۹10 NYY Y1 14/۱ 
cT eT eTVo ePIACTYocTTLETTIeTI1 1° ° ۹/۱ 
CT IAT Too TF e TY 04° <° Ye o < 11/۲ 
وبالجملة فعامة السساعل الأصولية فى الأضوا* جا*ت من هذا الباب.‎ 10/۲ 
: TFT TOTTI FETT Y/Y Y7 & أتظر‎ 
co VFT cA YT /TcoATlc o VeTAY  eFIl eT cTT111Y 
‘TcolocTTIcTI* TTY 
۰. ۲٥۲۷/۱ انظر مثلا‎ 
۰. ٩۰ /۱ انظر مثلا‎ 


انظر مٿلا 2/۱ ۲۰ {IT<{{1<1۳1/1۲914۲۲۹۱1411¥4/۲‏ 


(A) 


1 .)1( 
فا عا غا ا 
ص _ أخذه بالد ليل وان خالف الجماهير وسيأتى فى ثنايا البحث نماذج كثيرة 
على ذلك . 
ق - یحرص‌على تحریر موا قع النصوص وتسییزها عن مواطن الا جتہاد » وسیأتی نما ذ چ 
على ذلك ان شا* الله . 
(YT) :‏ 
ر + القول الذ ی یری أنه ضعیف جدا لایذکره . 
ا 4 )۳( 
ش - أحیانا يحكي الخلاف ویذ کر د لیل کل فریق ویجزم بترجيح أحد الأقوال 
(٥ ( ( €)‏ 
( 1( 
وربا سرد الخلاف بلا أدلة ولا ترجيح وربا اقتصر على ذ كر الراجح سسن 
(Y۷)‏ 
الأقوال » وض يترك ذ كر آقوال الفقها* أصلا ويقتصر على استنباط الأحكام 
)٩( 1 1 ٠ ) A۸)‏ 
اة وقد يجزم فى الحكم على الخلاف بأنه ضعيف أو لا وجه له ء 
(() انظر ملا )()۲)٥۳۰۱۹۸4(5۷:۱۳۲/(‏ ۰ 
( ۲ ) انظرالأضوا ۲/ ۰۷٦۲/۷۰۱۲۱‏ 
( ۳ ) أنظر 11›(55(5۲۰(5(۱۳)4۱۳۲۰۱۲2:1۷)۹۲/۱)› 
٤ l‘QAcATcoT<11/TcTYTcTolcTTTeTTY<TT°* <۱ /۱‏ 
‘TIC/YATACTVocoA* «° /0<15۹4<1۱1/۲‏ 
(> ) انظر ۰۱۰0۳۹۷/۱ ۱۱۹۰۱0۱1:۱۱۰› ۱۹41401۷۲۰0۳۹ 
‘TIiT/ocTTo/CcotecoPT— oY‘ cYoVYcTF1+ 11۳ /Y‏ 
(٥)‏ انظر (/ 4 ۲۰ ((114/5۰۲۱1۲ 0/۲۷9۰ › TYY‏ « 
‘Tle TYTeTYT/Y‏ 
٩(‏ ) انظر متلا (/ ۰.۳۲۲ 
(۷) انظر مشلا ۰۲٥٦۰۴۳۷٦1۰۳۳۲ /٥‏ 
(۸) انظر طلا ۷/ ۰۲۳۹۰۲۲۰۰۲۲۳۲ 
ر٩‏ ) آنظر 1۷۹:۱۷۸۰۱۷۷۰۱۲۲۰11/۱ ۲۲۱۲۱۸4۲۱1۲۱2۰0۹ 


TCTeTLIcTlocTITeToeYeToocToTcITAc1T¥<11/) 


“001/1 TAlcTAocTATcTYTc CTI TAT cToYeTET/) 


۲ 


)۱€۹( 


وكثيرا ما ۵ 5 
زاد ay‏ ۱ 
4 ¢ / والعلم عند الله . ر 
لى / ولحو 


ن العبارات. 


۰. ۲۰٠٦۰٦1۰/۱ انظرمثلا‎ ) ۱ ( 


((6۰) 


استقلاله فى الا ستنبا ط الغقهي وعد م تقيد ه بمذ هب معين 


سبق أن بينا فى ترجمة الشيخ ( رحمه الله ) ال ية الما قك فى 
بلاده ر( رحمه الله ) وقت طلبه العلم وأن منه الارهتما م بالفقه المالكي لأنه المذ هب 
السائد فی البلاد اذ هي جزٴ من المغرب العربى الذى يسود فيه المذ هب المالكي 
~ و 
وهو يتحدث عن بداية طلبه للعلم فى بيت أخواله :- 

7 ى فنا هده القراء ۲ ا فقه مالك » کرجز 


A E 1‏ 
الشيخ ابن عاشر .».. / وقال وهو یتحدث عن د راسته فی الغفنون :- 


١ 
هنا فان نشأة الشيخ الغقهية كانت على هذا المذ هب حيث قال ( رحمه ل‎ 


ألا :-الغقه المالکی » وهوالمذ هب الساعد فی‌البلاد د رست مختصر 
وقد سبق فى حد يثنا عن المصاد ر أن مصاد ره فى الفقه المالكي هى أكثر مصاد ر 
ال ا س أن ذکرنا أنه ر رح الله ) الف فيه رجزا فى فرن مذ هسب 
مالك ت ن ا والرهون وهو آلاف متعد دة ألفه وهو فى بلاده حيسث 
منهج الد راسة كان منصبًا اكثر ايكون على الغقه وفى مذ هب مالك فقط » وعلى العربية 
متنا وأسلها » والأصول » والسيرة » والتغسير ٠‏ ) 
ولم تكن د راسة الحد يث تحظى بما يحظى به غيرها » للاقتصار على مذ هسب 


مالك .. 


)0 انظر ترجمة الشيخ عطية سالم له فى خر الجز* العاشر من الاأضوا* ص ۲٣‏ . 
(۲( ای د راسته الا ولی فی بیت آخواله . وانظرالترجمة ص ۲۰۲۳ ۲ . 
ر٣‏ ) انظرالترجمة ص )٤( ٠.۲۲‏ حيث بلغت ١١١‏ إحالة وماعر اهام ناور 


(۱6۱) 


يما عزم على البقاء والتد ريس بالسجد النبوى » وخالط العامة والخاصة» وجد 
من يشل المذ اهب الأربعة » ويناقش فيها » فكان لاد له من د راسة بقية 
المذاهب : ) 

ها أن الخلاف المذ هبى لاينهيه الا القرآن أوالحديث » كان لزاما عليه 
أن يتوسع فى د راسة الحد يث » وساعده على ذالك ماهو متعكن فيه » من الأأصول » 
واللغة ¿ a‏ 

ومن هنا كان التغير فى ساره العلىى » فى المنهج والاستدلال» وقد طهر 
ذلك فى مشهجه » فى تفسيره لاآيات الأحكام » من "أضواء البيان" فمن ذلك :- 


أولا : مخالغته للامام مالك ( رحمه الله ) :- 


خالف الشيخ ( رحمه الله ) الا مام مالكا فى الأضوا* فى أكثر من مائة وعشريسن 
موز عا »> بل لقد تعتبه وین اشکال مذ هبه فی پعض‌الساقل کما فی اله ما لسسو 
سرق واحد من الغانمين من الغنيمة قبل القسم أو وطى * جارية منہا قبل القسسمم 
حيث قال بالك وجل أصحابه : يحد حد الزنا والسرقة فى ذلك لأن تقرر اللسسك 
OTT‏ ا ا بقل ی ا ا 1 ا ا ت 
المجاهدين قبل قسم الغنيمة :-ان حضر القتال يورث عنه نصيبه وان مات قبل 
احراز الغنية ‏ "قال الشيخ ( رح الله ) محعقبا مذ هب مالك فى السالتين :- 

/ ولا يخغى أن مذ هب الامام مالك ( رحمه الله ) فى هذه السألة مشكل 


١ (‏ ) الترجمة ص ۰.۳۸۰۳۷ 

ر۲ ) انظرالأضواء ج٣‏ / >٠۷‏ أحكام قله تعالى ر واعلموا أنما غنمتم ٠...‏ ) الاية 
ا ال2 

(۳( انظرالأضوا* ج٣‏ / ۸ . » أحكام قوله دعالى ( واعلموا أنما غنمتم ... ) الاآية 
می وة آلا فال 


(oY ) 


القدم » وحكمه بارث نصيب من مات قبل احرازالغنيمة ان حضر القتال » دل علسى 

تقر الملك يمجرد SE SNS E‏ 
ا خالف الاما مالكا (٠‏ رحسهما الله ) فى السألة الثانية حيث رجح 
قول الا مام احمد ان مات قبل حيازة الغنية فلا سهم له لأنه مات قبل سوت 
ناین ا2 وان بات بعد احراز الغنيبة فسهنه لورت 


BESE 


خالف الشيخ ( رحمه الله ) بعض علما* المالكيه ورد عليہم ورا شنع عليهم أيضا 
کما فعل فی تعقبه على الحطاب فی شرحه لقول - خليل فى مختصره فى الصوم ” وعاشوراء 
وتاسوعا* * حيت قال" ١‏ / قال الشيخ زروق فى شرح القرطبية : صيام يوم الد 
کرهه بعض من قرب عصره مسن صلح علمه وورعه . قال انه من أعياد السلمين فينبغسى 
ااا ی ي 


+ 
قلا لعله یعنی‌ابن عباد فقد قال فی رسائله الکہری ما نصه ٠.٠:‏ / تسم 


نقل کلامه فی آنه عید وموسم وف ی آخره 2 J‏ وقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت 

فی یوم مولد الى ساحل البحر فاتفق أن وجدت هناك سيدى الحاج ابن عاشر 

و ج 

ر و) انظرالاضواء ۳/ .> أحکام قطه دعالی ( اعلموا انما غنمتم ٠.٠‏ ) الاية 
من سورة الأ نفال . 

ر۲ ) سیا قربيا تنبيه الشيخ على الغرق بين مانسب لمالك ( رحمه الله ) داته 
وما نسب للمالكية . 

۳ ) آى الحطاب 

ر>) آی كلام الشيخ زروق الذ ى نقل عنه الحطاب . 

ره ) القاعل هوالشيخ الحطاب 

(1) آی ابن عباد الذى نقل عنه الحطاب. 


(۳) 


( رحمه الله ) وجاعة من أصحابه وقد أخرج بعضهم طعاما مختلغا ليأكلوه هنالك 
فلما قد موه لذ لك أراد منی مشا رکتہم فی الأکل ونت ان ذاك صاعما فقلت لهم : انسى 

ي سيد ى الحاج نظرة منكرة وقال لى مامعناه : ان هذا اليوم يوم فسح | 
ورور يستقبح فى له الصيام بمنزله العيد . 


1 
فتا ملت کلا مه فوجد ته حقا انما کنت نایا فأ یقظنی 


انتہی كلام الحطاب 
قال الشيخ متةبا لكلا م زروق وابن عباد الذى نقله عنما الحطاب مقرا له :- /فهذا 
الكلام الذى يقتضى قبح صوم يوم المولد » وجعله كيوم العيد » من غيراستنشاد 
الى كتاب الله؛ ولا سنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) » ولا قول أحد من | صحابسة» 
ولا من تابعیه » ولم يقل به أحد رة ءا ن فقا الا حار 
المعروفين » الذى أد خله بعضالمتأخرين فى مذ هب مالك » ا 
الشس من اللس » ولم يجر على أصول مذ هبه / ثم بین کونه لم یجر على آصول 
مذ هب مالك » ثم قال / ... وكل من لم يطس الله بصيرته يعلم أن الحق السسذى 
لا شك فيه › هواتياع النبى صلی الله عليه وسلم ) وأصحابه . ومعلوم أن جعل يوم 
المويد كيوم العيد فى شع الصوم لم يقله رول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » ولا آصحابه 
ولا أحد من الأعة الأربعة » فهو تشريع لا ستقباح قربة الصوم وشعها فى يوم المولسسد 
من غير استناد الى وحي » ولا قياس صحيح » ولا قول أحد ممن يقتدى به . . . السى 
أن قال :- ... فالمقلد ون لمالك شل هذا التقليد الأعس يعتقد ون أن هذا 
الكلام الدى ن کره الحطاب عن زروق وابن عباد وابن عاشر » أنه هو مذ هب مالك 
رأنه من شرع الله ودینه » انه مادام من مذ هب مالك فاللازم تقد يمه على الكد اب 
والسنة › لانہما لايجوز العمل بها الا للمجتمد المطلق - وهذا ثال من بلايا 
التقليد الأعس وعظاعمه 7 اسل ا فى الرد على ذلك » الى أن قال :- 


١ (‏ ) الأضوا* ۷/ ٠٠۷۷‏ ۷۸ء سورة محمد ”فلا يتد برون القرآن أم على قلوب اقفالها ” 
(۲) الأضوا* ۲ / ٥۲۹۰۰۲۸‏ الکلام على قوله دعالى ( أفلا يتدبرون القرآن ) مسن 


سورة محمد 


(164€) 


/ والمقصود بهذا المثال النصيحة للذين لم يقد روا على غير هذا التقليلد 
الأعسى » لييحثوا فى كتب المذ هب وأمهاته عن أقوال الا مام وكبار أصحابه » ليغفرق وا 
بينها هين أنواع الاستحسان» التي لا مستند لاء التي يد خلما المتأخرون وقتا 
بهد وقت › وهي ظاهرة الفساد عند من رزقه الله علما بكتاب الله وسنة رسولسه 
وسا لا شك فيه أن أقوال مالك » أحرى بالصواب فى الجلة من استحسان ابن عاد 
E‏ 


ثالثا : مخالفته لجماهير العلماء : 


رجح الشيخ ( رحمه الله ) ماعل خالف فيا جماهير العلما*؛ فى نحو مسن 
ثلاثین الا ا قوله :- / قال مقيده ( عفا الله عنه وغفرله ) : أظهر 
القولين عند ی دلیلا أن العبد أذا قذف حرا جلد ثمانين لا أرعين وان كان هذا 
مخالفا لجمهورأهل العلم > وانما استظهرنا جلده ثمانين » لأن العبد داخل فى 
عسوم ( فاجلد وهم شمانين جلدة ) ولايمكن اخراجه من هذا العموم الا بدليل » ولم 
يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم لا من كتاب » ولا من سنة › ولا من قياس » 
وانبا ورد النص على تشطير الحد عن الأمة فى حد الزنا . وألحق العلماء بها 
الت جات الرقى. والزنا غير القذف . أما القذف فلم يرد فيه نص » ولا قياس 
في خصوصه ٠‏ وأما قياس القذ ف على الزنا فهو قياس مع وجود الغارق » لأن‌القسذف 
جناية على عرضانسان معين » والرد ع عن الأعراض حق للاد مى » فيردع العبد 


۳ 
كما يردع الحر » والعلم عتد الله تعالى 


١‏ ) الاضواء ۲ / . ۸ه الكلام على قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن . . . ) الآأيسة 
من سورة محمد . 

( ۲ ) انظرعلی‌ سبیل المثال ۳۲۹/۱. 

(۳) الأضوا* ٩۳/٩‏ آحکام قله دعالى ر والذين يرمون المحصنات ثم لم اترا 
بأربعة شهد اء فاجلد وهم . . . الى قوله فان الله غغور رحيم ) من سورة النذور 


(6°) 


والمقص ود مجرد التمثيل لمخالفته الجماهير . والا فان الذى يظهر لى - واللسه 
أعلم أن قوله ( رح الله ) :- / ولم يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم لا من 
كناب ولا من سنة ولا من قياس / غير سسلم بل قد ورد فى السنة مايدل على مان هسب 
اليه جم ور العلا من تشطير غير حد الزنا أيضا وهو مارواه النساتى عنه ( صلى الله 
ا ) قال / المكاتب يعتق بقد ر ما أدى » ويقام عليه الحد بقد رما عتق مشه 
ویرت بقد ر ما عتق منه E‏ الترمذى-والنيمقى بلفظ :د / انا صاب 
الکاتب حدا أو" ميراثا ورث بحسب ما عتق منه » وأقيم عليه الحد بحساب ما عتسق » 
يود ى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر » وما بقي د ية عبد اهاه جتن 
اللفظ الأول قوله ” ويقا م عليه الحد بقد رما عتق منه ” ومن الثانى قله ” وأقيم عليه 
الحد بحساب ما عتق ". حيث يغهم منه أن التشطير يعم جميع الحد ود لأن كر 
يعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه فذ كر تشطير حد الزنا فى القرآن لا يخصسسص 
قوله ” الحد ” فى الحديثين . 

ومن الال التى قوی فيہا ماخالف الأعة الأريعة ر( رحصهم الله ) تقويته لسا 
ذ هب اليه داود بن على الظاهرى من أن الحلال اذا قتل صيدا فى الحرم المكسي 
فلا جزا* عليه / محتجا بأن الأصل برا*ة الزمة ولم يرد فى جزا* صيد الحرم نسسص » 
فبيقى على الأصل الذى هوبراءة الذمة قال الشيخ ( رحمه الله ) / وقولسسه 


: ۳ 
ا رن‎ EN BI gE 


۰۲٤۸/۲ النسائی‎ )١( 

ر۲ ) الترمذی ۲۳۷/۱ - ۰۲۲۸ والبیہقی ۰۲۲۵/۱۰ والحاکم ۲۱۸/۲ ۲۱۹-۵ 
د ون قوله ( یودی المکاتب ... ) وقال :صحیح على شرط البخاری ووافقه 
الذ هبی » وقال الترمذی حدیث حسن وقال الالبانی : ورجالھ رجمال 
الصحيح الاروا ٠٦1۲/٦‏ ح ٠۷۲١‏ وف ”صحيح الجامع الصغير " قال : 
صحیح ج( / ١٥۱٠ح‏ ۰.۲۳۲۹ 

,۳ ) الأضوا* ۲ / ٠٠۸‏ أحكام قطه تعالى ( أحل لكم صيد البحر) الاية من سسورة 
المائدة. 


(107 ( 


من لا وارث له د ون غیره من ن وی الأ رحا م لثبوت ذلك فيه عن النبى ( صلى‌الله عليه 


(۱() . 
وسم ) بالحد يئين المذ کورین د ون غیره > لان الميراث لا يثبت الا بدلي سل 
۲( 
ا ا و > لقيله ( صلى‌الله عليه ولم ) "ان الله 


(۲) 


ر أعطی كل ذى حق حقه "كما تقد م / 'ووجه مخالفته للأعمة الأربعة فى هذا القول 


١ (‏ ) مراده بالحد یثین / الخال وارث من لا وارث له / من حديث المقدام بسن 
معد يکرب ومن حد يث عائشة وقد سبق أن ذ کرها 
آخرجه اود اود ۲۲/۲ ۰۱ وابن ماجه ۲/۲ ( ۰٩‏ والحاکم > / ۲۲۲ وقال 
صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذ هبى بقوله : قلت :“على ”قال أحمد ٠‏ 
له آشیا* منکرات» قلت لم یخرج له البخاری / . 
وقال الألبانی : حسن صحیح . صحبح ابن ماجه ۱۱۸/۲ کلہم من حدیسث 
المقدام بن معد يكرب . 
وأما حد يث عائشة : خرجه الترمذى > / ۲۲> وقال : وهذا حديث حسسن 
غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذ كر فيه عائشة ٠‏ وخرجه الحاكم > / > ۽ ۲ وقال : 
صحيح على شرط الشيخين . زوافقهالد هی قال الالبانی یغد ان دک مسر 
طرق الحد يث : نعم‌الحدیث صحیح بلا ریب لهذ ه الشواهد . الا روا ٠١۹/١‏ 
١ -‏ > کما روی الحديث من رواية عمر مرفوعا خرجه الترمذى > / ١‏ ۲> وابسن 
ماجه ۲/ > ۰۹۱ والبیہقی ٩‏ / > ۰۲ والامام آحمد ۰۲۸/۱ وقال الالبانی : 
واسناده حسن ۰ الاروا* ۰.۱۳۲۷/۲١‏ 

رپ مراده بالایتین / واولا الأرحام بعضهم أولى ببعض / » / للرجال نصيسب 
سا ترك الوالدان والأقون / وقد سبق أن ذكرهنا. 

رج الأضوا* ۲ / > ۲> أحكام قله تعالى ” وأولوا الأرحام بعضمم أولى ببعسسض 
فی کتاب الله ان الله بكل شى“ عليم * من سورة الا نفال . 
وتمام الحديث ر فلا وصية لوارث / روى من حد يث عمرو بن خارجه خرجسه 
الترمذی > / )۲> وقال : هذا حدیث حسن صحیح ۰ والنسائی ۲۲۷/٦‏ › 
وابن ماجه ٩.٥/۲‏ قال الألباتی : لعل تصحیحه ای الترمذى - من أجسل 
شوا هده الكثيرة والا فان شهر بن حوشب ضعيف لسو؛ حفظه . الا روا ۸٩/٦‏ 
وقال فی صحیح ابن ماجه : صحیح ۰۱۱۲/۲ 


ومن حد يث ابی امامه خرجه ابود اود ۳/ > ( (» وابن ماجه ٥.٩/۲‏ والترمذ ی س 


()oY¥) 


آنه لا قاعل شہم بهذا التقضيل بل نة هت أن ية ا حل فوري كا جي اد وى الا رام 
بشروطهم › ومذ هب مالك والشافعی عد م توریشہم جمیعا فلا قائل E E‏ 
بتوریٹ خصوص الخال د ون غیره من ن وی الأ رحام. 

والمقصود هنا مجرد التشيل ليس المقصود بالا ستقصا* ولا اقشة الأدلة 


والترجيح . 


ها : التزامه بالدليل مهما ترتب على ذلك : 


وقصارى القول ان الشيخ جعل الدليل راعده فلا يصد رالا عنه» ولا يقبل قول 
أحد کاعنا من کان اذا لم یژیده الد لیل » انا آنقل شیا من عباراته فی هذا 
انی ا ارون ای ادر اا 6 

فمن ذلك رده لقول ابن ابی لیلی : اذا بیع حاط نخل فشرته للمشتری سااء 
اسان التأبير وقبله » لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة » فكانت تابعة له 
كالأغصان . قال الشيخ معتبا عليه خد لا ةل ل اشد ال غار 
لمخالفته لحد يث ابن عمر المتفق عليه المذكور نفا فقد صرح فيه النبى 


: )۲( 
a EI‏ ) بأن البيع ان كان وقع بعد التأبير فالثمرة للبائغ / وخالسف 


۳۳/۲٢ =‏ وقال :وھوحدیث حسن صحیح › والبیہقی ۰۲٠٤/٦‏ قال 
الالبانى صحيح . صحيح ابن ماجه ۲/۲((. 
وروی من حد يث ابن عباس » وانس‌بن مالك وعجدالله بن عرو » وجابر بسن 
عبد الله . وعلى بن آبى طالب » وعبدالله بن عمر » و عازب » وزید 
ابن أرقم . انظرارواء الغليل ٦‏ /۸۷. 

n )۱(‏ ( صلی‌الله عليه وسلم ) ”من ابتاع نخلا بعد آن تیر فشرت ہا 
للبائع الذی باعہا الا أن يشترطما المتاع " آخرجه البخاری ٩۷/۲‏ »سلسم 
٧/۳‏ ۰ الترمذدی ٦/۳‏ )ه۰ ابوداود ۰۲۹۸/۳۲ النساتی ۰۳۹۹/۷ 

( ۲ ) الأضوا* ٠۳, / ٣‏ أحكام قوله تعالى ( وأرسلنا الرياح لواقح ) من سسورة 
العف 


(oA) 


ابا حنیفة وال وزاعی ر رحمہا اللہ ) فی قولہما : أنہا للبائع فى الحالين حيث قال 
/ والحد يث المذ کور یرد عليمما بد ليل خطابه أعنى مفهوم مخالفته » لأن قله 
صلى الله عليه وسلم ) ” من ابتاع نخلا قد أبرت . . . الحديث" يفهم منه انها 
ان كانت غير میرة فليس الحكم كذ لك . .لخ کلامه ( رحمه الله ) . 

خی کور ان ال طا ھن اقش ج من یقول بنجاسته قال / ولم یثبت فسی 
زص وص الشرع شى * يصرح بنجاسة المني 2 

وحين قرر عذ ر المشركين بالغترة فى الد نيا وأن الله يمتحنهم يوم القيامة بتار 
يأ مرهم باقتحامها » فسن اقتحمها د خل الجنة وهوالذى كان يصدق للرسل لسو 
جا*ته فی الد نيا ومن امتنع د خل النار وعذب فيها وهو الذى كان يكذ ب الرسسل 
لو جاءته فى الد نيا لأن الله يعلم ماكانوا عاملين لو جاتيم الرسل قال بعد ذلك 
/ واا قلنا ‏ ان هذا هو التحقيق فى السألة لأمرين :- الا ول :-أن هذا ثبت عسن 
ردول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وشبوته عنه نص فى محل النزاع فلا وجه للنزاع لبتة 
کا پل شی ھا من ق این كور ان الأ مزالا ور 
أن هذا القول يجمع بين الأدلة ثم قال / وا يخغفى أن شل قول ابن عبدالبر' 
( رحمه الله تعالى ) : ان الاآخرة دار جزاء لا دارعمل لايصح ان ترد به النصسوص 
الصحيحة الثابتة عن النيى ( صلى الله عليه وسلم ) كما أوضحناه فى كناب اا 


(Ct), 1‏ 
* د فع یہام الا ضطراب عن ١يات‏ الكتاب ˆ / 


() الأضوا* ۲/ ٠۳۸‏ أحكام قوله تعالى ” وأرسلنا الرياح لواقح * من سورة الحجر. 

رپ الأضواء ۲۰۲/۳ حکام قوله تعالی ” أن لكم فى الأ نعام لعبرة نسقیكم مما فى 
E‏ 

ر۳ الأضوا* ۲/۳۲ > أحکام قوله دعالی ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسلا ) سن 
E‏ 

ر > ) الأضواء ٤/۲‏ > أحکام قوله ععالی ( وما کنا معذبین حتی نیعث رسوا ) سن 
ا 


(۱0۹) 


وعد أن رد قول أبى حنيغة وناقش حججه فى أن د ية الكافر الذ مي والمعاهد 
كد ية السدلم عطف على ذ لك قاعلا / والقول بالغرق بين الكافر المقدول عمدا فتكسون 
ر يته كد ية السلم هين المقتول خطأً فتكون على النصف من د ية السلم -لانعلسسم 
له مستندا من كتاب ولا سنة - والعلم عند الله تعالى 

وفى سالة لو ردت أيمان القساءة على المد عى عليهم فامتنعوا من اليمين قال 
ر رحث الله ) :- / فقيل يحبسون حتى يحلفوا وهو قول أبى حنيفة ورواية عن أحسد 
وهو مذ هب مالك أيضا » الا أن المالكية يقطلون : ان طال حبسم › ولم يحلفوا 
تركوا وعلى كل واحد منهم جلد ماعة » وحيسسنة »> ولا أ سم 


1 )۲( 
لہ ذا دليیلا / . 


(YT). 2 a E 
ومن ذلك قوله :- / والشافعية ومن وافقهم يقلون : ان أول وقته ايدخضلل‎ 


نص ليلة التحر لا اع لذالك: ليلا a‏ 


وقوله / وما ذ کره النووی عن بعض‌الخراسانیین من أن الوقوف باللیل لا یجزی 
ولا يصح به الحج حتى يقف معه بعض‌النهار ظاهر السقوط لمخالغته للنص وعامة 
اهل العلم ٠‏ 

وتوله / وآما مان كرنا عن الشافعي : من أنه يحل له كل شىء الا اللساء 


(۱) الأضواء ۳/۴ احکام قطه دمالی (ومن قتل مظلوما ... منصورا ) من سورة 
الاسراء. 

ر۲ ) الأضياء ١ /٣‏ ۷ه أحكام قوله دعالى ( ومن قتل مظلوما ... منصورا ) مسن 
و ال سر : 

ر ) أى طواف الافاضة. 

رې الأضواء ۲٠۰/٥‏ أحکام قوله دعالى ( واذن فی‌الناس‌بالحج ) من سورة الحج . 

)( الاٴضوا* ۲٠١۲/٥‏ أحکا م قوله تعالی ( وآذ ن فی‌الناس‌بالحج ) من سورة الحج . 


)(۱٦۰( 


بائنين من ثلائة هي الرس والحلق والطواف » وتحل النساء بالثالث شما بنا“ علسى 
أن الحلق سك وى أنه ليسبشك » يحل له كل هى ۶٠لا‏ النساء براحف مسن 
اثنين هما : الرسي والطواف وتحل له النساء بالثاني منہما لم نعلم له نصا يدل عليه 


ھکد ا و 


۲ 
il TEAS 7‏ ی ر ال اة سه حت 
۳ 
الفضل بن ا ا دلالة وا ضحة 0 ود لا لة خد اپسسستن 
& 
مس ع ول اقا ا i‏ تلبية النبي بمزد لفة أيضا ¢ ولم یثبت فی کتاب الله 


(o) 
/ ولا سنة نبيه(صلى الله عليه وسلم ) شى * يخالف ذلك‎ 


ومن ذلك قله أيضا :- / أظہر القولين عندى دليلا هوالا قتداء بالنبسسسي 
ر صلى الله عليه وسلم ) » والا حرام من المیقات » فلو کان الا حرام قبله فيه فضلل 
1 
ل اه د ا یا ا و 
وقیله / وه تعلم أن مان كره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لاتحرم فسى 
الا حرام واا تکره أنه خلاف الظاهر من الث" وا E‏ 


(() الأضواء ۲۹۲/۰ احکام قوله تعالی ر وأذن ف الناس‌بالحج ) منسورة الحج ٠‏ 

ر۲ ) أى التلبية. 

۳ ) لغظه فی البخاری : عن ابن عباس أن النبی ( صلى‌الله عليه وسلم ) أرد فالفضل 
فا خمر الغضل أنه لم یزل یلبی حتی رس الجمرة ۲/ ۱۹۲ » وسلسم ۹۳۱/۲› 
والنسائی ۰۲٦۸ / ٥‏ الترمذی ۳/ ۰.۲٠٦۰‏ 

( > ) طغظه عند لم : قال عبدالله ونحن بجمع سمعت الذى أنزلت عليه سورة 
البقرة يقول فى هذا المقام ( لبيك اللهم لبيك ) ۹۲۳۲/۲ ۰ والنسائی ۲٠١/٥‏ 

ره ) الأضواء ه/ ٩‏ ۲۲ احکام ر( وأذن فی‌الناس‌بالحج ) من سورة الحج . 

ر ) الأضوا* ۳۳۹/۰ أحکام قوله دعالى ر وأذن فى الناس‌بالحج ) من سورة الحج 

ر۲ ) مراده بالنص قوله ( صلی الله عليه وسلم ) ۳ل ینکح المحرم ولا ينكح ولا يخطب” 
رواه مسلم من حد يث عشمان ۲ / ۰۲۰ ۰۱ وابوداود (٦٩۹/۲‏ والترمذ ی ۱۹۹/۳ 


(۸) الأضیاء؛ ۲۷۷/۰ احکام قوله تعالی ( ادن فی الناس‌بالحج ) من سسورة 
الحج . 


)۱3(۱( 


وعد أن ذكر آقرال أعة المذاهب الأريعة فى من حلق رأسه قبل وقت الحلسق 
ا ق ورا 
CE SRD‏ 

وعد أن ذ كر جوا زغسل الرأس والبد ن بالماء للمحرم وان كان لغير جنابة 
قال :- / واغتسال المحرم وضله رأسه لا ينبغى أن يختلف فيه لثبوته عن النبسسى 
ر صلى الله عليه وسلم) » وكل ما خالف السنة الثابتة عنه es‏ 
فہو مرد ود على قاغله 

وعد أن ذ کر حدیث ملم فی الذی خر من بعیره فمات فقال ( صلی الله علیسه 
وسلم ) :- / لاتخمروا وجه ولا رأسه ر به على تحريم ستر المحرم وجه 
قال :- / وا أول به الشافعية رفيرهم الحد يث المذ كور ليس بمقنع فلا يجوز العد ول 
عن ظاهر الحد يث اليه > ولا عبرة بالأجلا* الذين خالفوا ظاهره » لأن السنة 
أ ولی بالاتياع ٠‏ 


وقوله ( رح الله ) / والتحقيق أن سبع البد نه وسبع البقرة كل واحد شهسا 


() أقوالهم فيه كالتالى :- ١‏ - مذ هب مالك والشافعى وظاهر مذ هب أحمدلزوم 
الغد ية المنصوص عليها لعن رالمرض والأذ ى على التخيير المنصوص عليه . 
۽ - مذ هب أبى حنيفة تعيين الد م د ون الصيام والصدقة. 
ر۲ ) الأ٘ضوا* ۲۹۹/۰ أحکام قیله تعالی ر وأذن فی الناس‌بالحج ) منسورة الحج 
(۳( مراد ه بالسنة الثابتة حد يث ا ختلاف ابن عباس رالسور بن مخرمة هل يغسسل 
المحرم رأسه فأرسلا عبد الله بن حنین الیابیآیب یساله عن ذلك فوجسد ه 
يغتسل فصب الما* على رأسه ثم حرك راسه بید یه فاقبل بہما وأدبر » وقال 
هکذا رأیته ( صلی‌الله عليه وسلم ) يفعل . 
وهو فی البخاری ۲/ ٩‏ »ولم ۲ / > ۰۸٩‏ آبود اود ۲ / (٩۸‏ ›النسائی ۱۲۸/۰ 
( > ) الأضها* ٥ / ٥‏ أحکام قوله تعالی ( وان ن فی الناس‌بالحج ) من 
الحج . 


وره 


۰۸1٥ / ۲ آخرجه ملم من حد یث ابن عباس‎ (٥) 


() الأضواء ٥‏ / ۸.> أحكام ر وأذن ف‌الناس‌بالحج ) من سورة الحج . 


(۱7۲ ) 


يقوم مقا م الشاة ويد خل فى عموم ( ما استيسر من الهدى ) والروايات الصحيحة التسى 
ذ كرتا حجة على كل من خالف ذلك كمالك a‏ 

وقله :- / واعلم أن الا ستظلال بالثب على العصا 0 فعله وهو ساشر 
لا خلاف فى منعه » ولزوم الد ية فيه » وان فعله e‏ 
له قربيا . والحق الجراز مطلقا للحد يث المذ كور »لن ما ثبت فيه سنة عن رسول الله 
ر صلى‌الله عليه وسلم) لايجوزالعد ول عنه الى رأى مجتهد من المجتهدين » لو 
بلغ ما بلغ من العلم والعدالة > لأن سنته ( صلى‌الله عليه وسلم ) حجة على كل أحسد 
ولیس قول أحد حجة على سنته ( صلى الله عليه وسلم ) » وقد صح عن الأئة الأررعة 
ر رحسہم الله ) آنہم کلہم قالوا : اذا وجد تم قولي يخالف كتابا أو سنة فاضربوا 
تحاط رامعا الشاب اة ( ٠"‏ 

وقوله :- / وقد قد منا أن التحقيق أن صومها بعد الرجوع الى أهله لحد يث ابن 
عبر الثابت فى الصحيح . فما يروى عن مالك وأبى حنيفة والشافعى وفيرهم مما يخالسف 
ذلك من الروايات لا ينبغي التعويل عليه لمخالغته الحد يث الصحيح . . ثم دكسر 
اا انان 2ل  :‏ واذا ثبت عن النبى ( صلى‌الله عليه 
وسم ) فى الصحيحين من حد يث ابن عمر : تفسير الرجوع فى الاية برجوعه الى أهلسه 
فلا وجه للعد ول عثه ... ثم ساق رواية البخارى وفيها " وسبعة اذا رجعتم السسى 


أمصارکم شم قال * يالعد ول عن النص‌بلا دليل يجب الرجوع اليه لا يجوز ٠.‏ والأظهسر 


(() الأضواء ه/ ۸( ه أحکام قوله دهالی (.. وذ كروا اسم الله . . من بهي ة 
الأنعام ) من سورة الحج وثله ١‏ /١۲٠ه.‏ 

ر۲ ) أى عند المالكية. 

(۳( الأضواء ہ/ ۲ )۰ ۳( آحکام قوله دعالی ( وأذن فی‌الناس‌بالحج ) مسن 
سورة الحج . 

( > ) انظ ر صحیح البخاری ۲ / ٩۰‏ ۰۱ وسبلم ۲ / ۰۹۰۱ وآبود اود ۲/ ۰۱٦۰‏ 
پالنساتی .۱١( / ٥‏ 


(1) 


عند ى آنه ان صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزئه ذلك . .. بل لوقال قاىل بمقتضى 
النصوص وقا ل : لاتجزئه قبل رجوعه الى أهله لكان له وجه من النظر واضح لأن مسن 
قد مہا قبل الرجوع الى هله فقد خالف لفظ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الثابت فضصى 
الصحيحين عن ابن عبر وهو لغظ منه ر صلى الله عليه وسلم ) فى معرض تفسير آي هة 
وسبعة اذا رجعتم ) والعد ول عن لفظه الصريح المبين لمعنى القرآن لو قيل بأنه 
لا یجزی؛ فاعله لکان له وجه والعلم عند الله تعالى ر 

ونما قوله / وقد قد منا مرارا أن السنة الثابتة عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ثبوتا 
ین ت ج ا عقر کن غا قو ا ب ن الل اين : :وه 
دعلم أن التحقیق أن من بعث بهدی رأقام فی بلده لا يحرم عليه شیی ۶ بارسال هد یه» 
وأن ما خالف ذلك لا یلتفت اليه وان زعم جماعه انه مروی عن عمر » وابنه » وعلی » وقیسی بن 
سعد بن عبادة » وسعيد بن جبير » وابن سيرين » وعطاء» والنخعي » ومجاهد »› 
هة اة شه 2 عو اال كل اناه 

ونہا قله بعد أن ذ کر الحدیث الثابت فى صحيح لم عن ابن عباس فى اليد ن 
وفيه أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال لذ يية أبي قبيصة ...”لا تطعمها 


) 


ت 
آنت ولا أحد من رفقتك قال الشيخ / فهذا النص‌الصحيح لايلتغت معه السى 


قول من قال : ان رفقته لهم الأكل من جللة السداكين لأنه مخالف للنص الصحيسح 


: (€ ( 
ولا قول لأ حد مع السنة الثابته عنه ( صلى الله عليه وسلم ) » کا ا واه رر ر 


الأتعام ( من سورة الحج 
ر الأضوا* ٥ ۲۲۰۰۷٦ / ٥‏ آحکام قوله دعالی ( ویذ کروا اسم الله . ٠ ٠‏ منبهيمة 
(۳) آخرجه ملم ٩1۳/۲‏ ۰ 
)© ( الأضواء oAT/o‏ أحکام قوله تعالی ( ويذكروا اسم الله ٠٠٠‏ من بهيمسسة 
الأنعامء 


)۱١٤( 


ومنہا قله / وقد عرفت من حد يث عمرو بن شعيب المذ كور نفا أن سراية الجنابة 
بعد القصاص هد ر وقال أبوحنيفة والشافعي : ليست هد را » بل هي مضمولة 
والحد يث حجة عليهما ( رحمهما الله ) » ووج»ه E‏ 
له استهجاله فابطل ا والحد يث الذى أشار له الشيخ هو مارواه 
الا مام أ حمد عن عبروین شعیب عن أبیه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن فی رگبته 
فجا* الی‌التبی ( صلی الله عليه وسلم) فقال أقد نى » فقال : حتى برا ثم جا* اليه 
فقال : أقد ني فأقاده فقال : یارسول الله عرجت »› فقال قد نہيتك فعصیيتنسسى 
فابعد ك الله يطل عرجك ثم نہی رسول الله أن کین کے لان پا 
aD‏ 

ومنہا قوله / السالة الثانية : اعلم أن اليمين لاتنعقد الا بأسماء الله 
وصفاته » فلا يجوز القسدم بمخلوق لقله ( صلى الله عليه وسلم) من كان حالفاا 
a‏ تنعقد کی لین افا نی کان کا ا ا 
لا تجوز باجماع من يعتد به من أهل العلم والنص الصحيح الصريح فى مع الحلف 
بغير الله . فقول بعض آهل العلم بانعقاد اليمين به ( صلى الله عليه وسلم ) لتوقسف 


)€ ( 
ااا لير على الا یمان به ظاهر البطلان والله تعالی أعلم / 


وم الأضواء ۸/۲ آحکام قوله دعالی ( من أجل ن لك کتبنا على بنی اسراگیل ۰ ۰ ) 
الاية من سورة الماعدة. 

(( مرت الا مام آحمد ۲ / ۷ ٠۲‏ قال العلاية أحمد شاكر فى تحقيقه للسند : 
استاده صحیح بالا سناد قبله : ۰۲۰۱/۱۱ 

( ۳ ) رواه البخاری من حدیث ابن عر ۰٥۳/۰ ۰۱٦۲/۸‏ وسصلم ۱۲۹7/۳ - 
۲۷ ۰۱ ابوداود ۰۲۲۲/۳ والترمدی )۰۱۱۰۰۱۰۹/۲ 

(>) الأضواء ۲ / ۲۲ ر آحکام قله دعالی ر لاییا خذکم الله باللغو فی ایمانکسمم ) 


)۱71٥( 


وعد أن ذکرالحدیث الذی رواه الشيخان فى صحيحيمما عن عائشة ( رض الله 
عنما ) قالت / مر ردول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بقتل خس فواسق فى‌الحسسل 
بالحرم : الغراب والحد اة والعقرب والغارة والكلب العقور / ' "فى الصحيحيسن 
عن ابن عمر عنه ( صلی ‌الله عليه وسلم ) قال / خمس من الد واب ليس على المحسرم 
من قتلہن جناح و الخسالمذ كورة آنفا - قال الشيخ بعد آن ذكر هذ ين 
الحد يثين / وا عبرة بقول عطا“ ومجا هد بمنع قتل الغراب للمحرم » لأنه خلاف 
النص الصريح الصحيح » وقول عاءة أهل العلم. وا عبرة أيضا بقول ابراهيم النخعى 
ان فى قتل الفأرة جزا* لمخالفته أيضا لل ول عا الفا كا ل ع ابا 
بقول الحكم » وحماد ” ولا يقتل المحرم العقرب ولا الحية " 

وحين ذكر مذ هب مالك فى أن كل مالا يعد و من السباع كالهر والشعلب والضبسع 
وما شب ھہا لا يجوز قتله » فان قتله فداه قال : / قال مقیده ( عغا الله عنه ) : أا 
الضيع فليست شل مان کر معہا لورود 'النص فیہا › د ون غیرھا بأنہا صيد يلنزم 


فيه الجزاء 


وضها قوله / ولا ينبغي العد ول عن ظاهر القرآن الا لدليل يجب الرجسسسسنس 


اليه من كتاب أو سنة 


ر ) البخاری ۱۹/۳› سلم ٥1/۲‏ - ۷ه ۰ الترمدی ۰۱۹۷/۲ 

( ۲ ) البخاری ›۱٦/۳‏ سلم 54/۲ ۰۸5۸-۸ 

)٣(‏ الأضباء ۲ / ٠۳۸‏ أحكام قوه تعالى ر( أحل لكم صيد البحر) الاية مسن 
سورة الماعدة. 

> ) الأضواء ۲ / ١ > ١‏ أحكام قوله دعالى ( أحل لكم صيد البحر) الاية من سورة 
الماعكدة. 

وو ااا ٦‏ / ۳۳ ۱ احکام قوله تعالی ر وید را عنہا العذاب أن تشهد )٠ ٠۰‏ 


الا ية من سورة النورء 


)(۱771( 


رقوله / وا يخفى أن اصح فيه حديثانأ ‏ عن النبي ( صلى الله عليه وسلم) مقد م 
على غيره » فلا ينبغى العد ول عن تقد يم السلا م على الا ستئد ان 

وقوله / ولا يجوز العد ول عن ظاهر النص‌الا بد ليل يجب الرجن اليه كما تقرر 
فی الا صول 

وقوه / اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحہا فيمن نظر من كوة الى د اخل منسزل 
قوم فقا وا عينه التى نظر الیم بها > ليطلع على عوراتهم أنه لا حرج عليهم فى ذلك 
ا ولا غرم د ية العين » ولا قصاص » وهذا لا ينبغي العد ول عنه لثبوته عن 
النبي ر صلى الله عليه وسلم ) بوتا لا مطعن فيه » ولذ ا لم نذ كر هنا أقوال من خالسف 
فی ذ لك ا > لسقوطها عنذ نا لمعارضتما النص الثابت عنه ( صلى الله 
عليه وسلم ) شم ساق الحد يث الذی رراه البخاری فی باب من اطلع فى بيت قوم 
فغقاً را عینه فلا دية له » ولفظه عن أبى هريرة قال قال أبوالقاسم ( صلى الله ا 
ق لوان انا اط ظيك راتان > فخذ فته بحصاة » فغقأت عينه » لسم 
E‏ ) 

ثم ساق روايات الحد يث عند البخارى وسلم بأسائيد هنا ثم قال :- / وهدء 


النصوص الصحيحة تيد بان كرتا فلا التغات لمن خالغها من أهل العلم » ومن أولهاء 


ر ) لا مفهوم لقوله " حد يثان” والمانع من اعتبا ر المفهوم هو مطابقة الواقع لأن‌ هذه 
السألة بعينها صح فيا حديثان عنه ( صلى الله عليه وسلم ) »ولو لم يصح 
فيا الا حديث واحد فقط لما اختلف الحكم. 

(۲( الأضرا* ٠‏ / >۲ ر أحكام قوله دعالى ر يا أيہا الذين "منوا لاتد خلوا بيوتا )١ ٠‏ 
الاية من سورة النور . 

(۳) الأضواء ٦‏ / ٦ب‏ ر أ حکام قولہ دعالی ر یا آیہا الذین منوا لا تد خلوا بیوتا . 
الا ية من سورة النور. 

ر ۽ ) الأضواء ٦۸١ / ٦‏ آحکام قله دعالی ( یا آیہا الذین 1منوا لا تد خلوا بیوتا ۰ . 
الاية من سورة النورء 


ره ) البخاری ۰(۳/۹› صلم ۰۱1۹4۹4/۳ 


(1¥ ( 


کاو و ا ا ا اا ت 
أ خری فی ذ كر روايات سلم للحد يث بسند ه ثم قال / وهذه النصوص الصحيحة التسى 
ا ا و 
ولذ لك أخترنا ماجا* فيها من أن تلك العين الخاعنة يحل أخذ ها وتكون هد راء 
ولم نلتفت الى قول من أقوال من خالف ذلك » ولا لتا ويلم للنصوص بغير تند 
ی ایوا اموک ا:۰ 

وسن هذه النقول المنتشرة فى كلامه ( رح الله ) على يات الأ حكا م وفيرها يتضح 
لنا بجلاء السمة البارزة التى يلسا کل فا ری لھ لک ا انی اا 
الشيخ ( رح الله ) فهولايدع مناسبة يمكن أن يرط طالب العلم بالأصلين بباشرة 
الا اغلا فى التوجيه » والرد اليما . 


خا سا : تمييزوبين مواقع النصوص ومواقع الا جتهاد فى قضايا الخلاف :- 
CT‏ 


عند تعرضه لمواضع اختلاف العلما* فى الأ حكا م تجد ه يحرص الحرص الشد يسسد 
على أن يمیز لطالب العلم مواقع النصوص فی الا حکا م من مواقع الا جتہاد فينزل كل 
سألة منزلتها من التسليم أو النقاش والنظر فمن النمانج على ذلك قوله بعد أن سرد 
قيال العلما* فى جماع المحرم وماشرته بغير الجاع قال : / واذا علمت أقوال أهل 
العلم فى جماع المحرم واشرته بغير الجماع » فاعلم أن غاية ماد ل عليه الدليل 
ان ذلك لا يجوز فی الا حرام لأن الله تعالى نص‌على ذلك فى قوله "فمن فرض فيهسسن 
الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فىالحج * أما أقوالهم فى فاد الحج وعدم 


فاده » وفیما یلزم فی ذ لك » فلیس على شی * من آقوالهم فی ذلك دلیل من کتاب 


جس 


ر و) الأضیا* ٠۳/۹‏ احکام قله دعالی ر یا آیہا الذین آمنوا لاد خلا 


بیوتا 2 ۰ ( الا ية من سورة النورء 
(۲) الأضواء ٠۸ ۲/٦‏ أحكام قطه دعالى ر يا أيما الذين "منوا لاتد خلوا 


(3A۸) 


ولا سنة وانما يحتجون باآثار مروية عن الصحابة . ولم أعلم بشى * مروى فى ذلك عن النبس 
) صلى‌الله عليه وسلم ) الا حديثا منقطعا لاتقوم a‏ ق الحد بث 
وبين ضعغه ثم قال / واذ! كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيا عن النبى ( صلى الله 
و و کی الا هذا الحديث المنقطع سند ه تبين أن عس ة الفقا“ فيا على 
RT‏ 

ويعد أن بين جواز حك المحرم الموضع الذ ى لامر ية نن هه وان ايى 
أن يختلف فى ن لك وكذلك ان كان فيه شعر » وكان الحك برفق لايسقط معه شعر» 
قال : / وهذا هوالصواب -ان شا* الله - فى سبألة الحك ٠‏ ولم أعلم فى ذ لك بشسسى* 
مرفوع الى النبى ( صلىالله عليه وسلم ) وانما فيه بعض الاثار عن الصحابة( رضي الله 
عنم ) شم ذكر أثر ابن عبر وعائشة فى ذلك عند البخارى ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك قوله / فان أخر صوم الأيام الثلاثة عن يوم عرفه فقد فات وقتم-ا 
على القول بأن اا التشريق لا يصومبا التتع وطى القول بأنه يصومها انما يخسسرج 
وقتها بانتها* أيام التشريق وهل عيه قضاؤها بعد ذلك ؟ لا أعم فى ذلك نصا مسن 
AG SE ERE SO‏ 
ثم ساق خلافهم وتوجیهه ۰ 

وعند کلامه على آحكام الد ى قسمه أولا الى قسمين :- ١‏ -واجب » وغير واجسب 


ثم قسم الواجب قسمين : قسم واجب بالنذر » وقسم واجب بغير النذر ٠‏ ثم قسمم 


( ۱ ) الأضوا* ۰/ ۲۸۲۰۲۳۸۱ أحكام قوله تعالى ( وآذن ف ‌الناس بالحج ) من سورة 


( ۲ ) الأضوا* ه/ ۲۸۳ أحكام قوله تعالى ( وأذن فی‌الناس بالحج ) من سورة الحج . 
۲) الأضوا* >۲٠ / ١‏ أحكام قوله تعالى ( وأذن ض‌الناس بالحج ) من سورة الحج ٠‏ 
(> ) الأضوا* ه/ ٦١‏ ه أحكام قوله تعالى ( ويذ كروا اسم الله فىأيام معلومات) الاية 


)۱71۹( 


الأخير الى قسمين أيضا : منصوص‌عليه » وسكوت عنه ولكن العلماء قاسوء على المنصوعس 
(۱( 
CN 4 :‏ 
وانظر قوله / أ٧ا‏ ان وجد الهدى بعد فوات الأيام الذلاثة فهو محل القوليسسن 
)۲( 
وهما روايتان عن أحمد » وقد قد منا كلام أهل العلم فى ذلك ولا نص‌فيه / . 
وبعد أن نقل مذ هب أ بى حنيفة فى وجوب الأضحية على المقيم الذ ى يملك نصابا 
اون السار قال د ر والغرق بين السسافر والمقيم عند أبي حنيغة» لا أعلم لسه 
مستند | من كتاب ولا سنة » وبعض‌الحنفية یوجہه بان آد اها له أسباب تشق على 
المسافر » وهذا وحده لايكفي دليلا » لأنه من المعلوم أن كل واجب عجز عنه المكف 
)€ ( 
يسقط عنه لقوله تعالى ( لايكلف الله نضسا الا وسعها ) / 
(٥)‏ 
ومن ذلك قوله / والاشتراك المذ كور فىالأجر فى‌الشاة الواحدة يصح » ولسو 
كانوا أكثر من سبعة » كيا هو ظاهر النص » وكيا صرح به المالكية وغيرهم » واشترط 
وان تبرعا . ولا أعلم لهذه الشروط ستند ا من الوحي الا أن یکون يراد بها تحقيسق 


المناط فى سى الأهل > وأن أهل الرجل هم ما اجتمع فيهم الأ وصاف الدلائة 


١ (‏ ) الأضوا* ۲/٠‏ ٠ه‏ أحكام قوله تعالى ( ويذكروا اسم الله فى أيام معلومسات) 
الاية من سورة الحج . 

( ۲ ) مراد ه بالقولین :- ۱ -الانتقال الى الهد ى لأن الصيام فات وقت سه ٠‏ 
؟ - أولزوم الصوم لتعلقه بالذ مة وعد م الا نتقال منه الى الهدى ٠‏ 

(۳( الأضوا* ٥‏ / ٥ه‏ »أحکام قوله تعالی ( ویذکروا اسم الله فی‌آيام معلومسات) 
الااية من سورة الحج . 

( > ) الأضوا* 1١ ٦)1 ٠١ / ٥‏ أحكام قوله تعالى ( فكوا منہا والعموا البادس 
افر ن وة الس : 

ر ه) آی اشتراك آهل بیت المضحی معه فی الاجر ٠‏ 

٩ (‏ ) الأضوا* ۵ / ٠۲ ٩‏ أحكام قوله تعالى ( فكلوا منہا واطعوا البائس‌الفقيسر) 


من سورة الحح ٠‏ 


e 


وبعد أن ذكر سقوط الحد عن الزانى المقر بالزنا ان رجع عن اقراره قبل اتمام . 
اقامة الحد عليه قال / وأما رجوعالبينة أو بعضهم فلم أعم فيه بخصوصه نصا مسن 
كتاب الله ولا سنة والعلما“ مختلغون 0 E ١‏ خلافهم وتغفصیل حکمه . 

وبعد أن ساق أقوال أهل العلم فين نفى رجلا عن جد ه أوعن آمه» أو تسبه 
الى شعب غير شعبه » أو قبلية غير قبيلته قال :- / واذا عرفت أقوال أهل العلسم 
فی هذا فاعلم أن السألة ليست فيا نصوص من الوحي » والظاهر أن ما احتيل غير 
القذف من ذلك لا يحد صاحبه » لأن الحد ود تد رأ بالشبهات واحتمال الكلام 
غير القذف لا يقل عن شبهة قوية ٠ ٠.‏ 

وبمد أن نقل قول القرطبي / .لاملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العسدة 
الا فى سبألة واحد ة وهي أن يكون الرجل غاعبا فتآتى امرأته بولد فى مغيبه ٠‏ وهو 
لايعلم فيطلقہا فتنقضى عد تا ثم يقد م فينغيه فله أن يلاعنها هنا بعد العدة . 
ك ل فم بد واا ري الد ن تفه وي aE‏ 
قال الشیح : / ولا نص‌فيه وله وجه ا 

وفى سسالة من ظہر بامرأته حمل فسكت عن ني ذلك الحمل حتى وضعته وسكت عن 
نفيه بعد الوضع ثم أراد أن ينغيه بعد السكوت فل له ذلك أوليسله» لأن سكوته 


بعد الوضع يعد رضی منه بالولد فلا يمكن من اللعان بعد ه قال الشيح :/ لسم 


١ (‏ ) الأضوا* ٠ 1۸ /٠1‏ أحكام قولة تعالى ( الزانية والزانى فاجلد وا كل واحسسد 
من ما ماقة جلد ة ) من سورة النور ٠‏ 
( ۲ ) الأضوا* ١٠۸/٦‏ أحكام قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتو ا 
٠‏ بأريعة شمدأ*.. ٠.‏ ) الاآية من سورة النور . 
(۳) الأضوا* ٠۲١۲ /٦‏ أحكام قول تمالی ( وید رو“ عنہا العذاب أن تشد 


أربع شہاد ات بالله ) الاية من سورة النور . 


(۱۷۱ ( 


(1) ۰ 
أعلم فى هذه السدألة نصا من كتاب ولا سنه» والعلما* مختلفون فيا  /‏ ثم 


آقوالہم وتوجی ہما ۰ 

زف أن ساق كلاما لصاحب المغنى فی بعضآأحكام القذف قال / انتہى سنن 
المغنى وكله لا نص فيه ولا یخلو من بعض خلاف 

وفى مسألة اختلاف اللغات أوالأزمنة فى القذ ف أو الا قرار به » سرد أقوال 
العلا“ » ثم قال وهذه السألة لانص‌فيها » وكل من الأقوال فيا له وجه مسن 
النظر »> والخلاف المذكور وعد م النصلايبعد أن يكون شبهه تد رأ الحد والعلسم 


)۲( 
عند الله تعالى / ۰ 


ومنها قوله / الفرعالثانی : فی حکم ما e A‏ 
آو ا بنى أو غيرهما من‌الرجال لا أعلم فى ذلك نصا من كتاب ولا سنة - والملساا 
GS EE a‏ 
وسا تنجد ر الاشارة اليه أن هذا التجرد التام من الشيخ للنصوص وشد ة متابعته 
لہا وان خالفها آى أحد وعد م تعصبه لقول أحد من الناس‌كائنا كان مسن 
الجلالة والعلم والد ين لم يحبله على انتقاص الأعية » ولا التظليل من شأنهم » بل 
دوقن | 
كان موقفه منهمأسائر السلمين المنصفين وهو : موالاتهم ومحبتهم وتعظيم مم » 
وا جلالهم والثنا* عليهم با هم عليه من العلم والتقوى وما أصابوا فيه مما اجتهد وا 


فيه فلم فيه أجران وما أخطأوا فيه فلم أجر الا جتهاد ومن نظر فى كلامه الطويسل 


١ (‏ ) الأضوا* ١ >> / ٦‏ أحكام قله تعالى ( ويد رأو عنها العذاب آن تشهد أربع 
شہاد أت بالله ) الاية من سورة النور ٠‏ 
ر۲ ) الأضوا* ٠١۲/٠١‏ أحكام قوله تعالى ( ويد رۇ عنها العذاب أن تشہد أريسع 
شہاد ات بالله ) من سورة النور ء 
( ۲ ) الأضوا* ٠١١/٠‏ أحكام قوله تعالى ( ويد رو عنما العذاب أن تشهد أربسع 
شہادات بالله ) من سورة النور ٠‏ 
E o۲۲/ 0‏ ا قل ازوا جكم اللا تظا هرون 


(JY۲) 


على قول الله تعالى ( أفلا يتد برون القرآن ) من سورة" محمد " تبين له موقفه 
( رحمه الله ) ) ) 

وعد هذه الجولة فى أضوا* البيان نستطيع أن نقول : ان الشيخ لم يكن 
يتبنى مذ هبا من المذ اهب الأريعة على أنه الأصل ويناقش ماعد اه معتقض ا ان مذ هبه 


الذ اتال ومع غيرها a‏ سا فو يفش فن اتا 0 اکا یی 
ویقرر مایری آن الد ليل يسنده» وید ل عليه » متجردا فی ذ لك حتی من المد مسب 
الذ ى نشا عليه وألف فيه المنظومات. 

فهو عند عرضه لمذ اهب الأقمة تجد ه يعرضہا کلہا بصيغة واحد ة وقد كان بعض 
ألا“ العلا“ ممن عنى بذكر خلاف الأقمة عند عرضهم للمذ اهب يصد رون عرض 

CEs ACE OS 
مذ هبهم ويتبنونه بصيغفة المتكلم * مذ هبنا" ولنا وخالفنا پعنون‎ 
بذ لك المذ هب الذى هم عليه ء ولا تجد لهذا الأسلوب آثرا فى كلام الشيح » فليس‎ 
اا و اة بل اش فا د ها او نا اوا مال ذلك‎ 
الا الا مات ر ااا وهزت بد لف التالكة بل ين‎ 
(۲) 3 ا‎ 
يعبر عنهم يعبر بصيغة الغيبة فيقول مثلا / وحجة مالك ومن وافقه / »> / ووجه‎ 
(۳) 

الاستد لال عند هم بالحد يث / ونحو ذلك من العبارات التى توحي بعد م تبنيسه 


: )€ ( 
لمذ هب من مذ اهب اللأئمة الأريعة أوغيرها ء 


١ (‏ ) انظرعلىسبيل الشال المغنى لابن ق امه والمجموعللنووى وأحكام القران 
للجصاص وابن العربى وغيرها . 

,۲ ) انظر ثلا , الأضوا* ۲/ ۲۷١‏ أحكام قوله تعالى : ( واعلموا انما غنمتم مسن 
ى +5 الاي من وة الا نفال:: 

( ۳ ) انظر ثلا , الأضوا* ۲ / ۲۷١‏ أحكام قوله تعالى , ( واعموا انما غنمتم ممن 
ی د ية ن وة الانقال: 

ر > ) انظر علی‌سبیل الشال ۲ / ۲۲/٦۰٦۲٥۲۱۳ ۰۳۰ ٤۲/۰٥۰۳٦۲‏ وھو 


(YT) 


E‏ للمذ هب الذ ى نشا عليه - مذ هب مالك ( رحمه الله ) -أثر على ترجيحاته 


فهو - وان رجحه أحيانا وخالف بذ لك الجمهور - فلاا لأنه يرى أنه موافق للد ليل 


لا لآأنه مذ هب مالك ( رحمه الله ) بل انه لينا قش حجج المالكية مع اماز 4 
۰ (۲( 

أن يجد المخرج لترجیح قولہم لو أراد أن يتعصب لهم ٠‏ 

هذا ما ظهر لي من منهجه فى هذا المبحث وق أجيله الشيح ( رحمه الله ) 


(۲( ۹ 
فی قوله فى المقد مة / والثانى : بيان الاحكام الفقهيه فی جميع تلك الار ات 


المبينة - بالفتح فى هذا الكتاب » فاننا نبين مافيما من الأحكام » وأدلتها من 
النة . وأقوال العلا* فى ذلك » ونرجح ماظهرلنا أنه الراجح بالد ليل من غير 
دمب ليذ هب معين » ولا لقول قاعل معين » لأننا ننظر الى ذات القول لا اللسى 


۹ )€ ( 
ناله ) لأن کل کلام فيه مقبول ومرد ود » الا کلامه ( صلی‌الله عليه وسلم ) ر ۰ 


١ (‏ ) انظر مشلا الأضوا* ٠۳٠/١‏ أحكام آية ( فان احصرتم فما استيسر من‌الهد ى ) 
من وة اة + 

( ۲ ) انظر ثلا الأضوا* ۲/ ۰۲۹۰ ۲٦۷‏ أحكام قوله تمالى ( واعلموا انما غنمتسم 

r E N A NERA ۰ 

( ۳ ) أى الأمرالثانى من الأمرين الذين هما أهم المقصود بتأليف الكت اب 
والأول هو بيان القرآن بالقرآن ٠‏ 


٠ 1/١ الأضوا*‎ ) >( 


(Y€) 


أسلهه فى مناقشة المخالفيسن 


انبم الشيخ ( رحمه الله ) فى الأضوا* جميع د اب البحث والمناظرة وطرق ما 
السلية . كيف لا وقد ألف هو فى آد اب البحث والمناظرة کتابا فى جزئين الأ ول نما 
فی مقد مات منطقیة والثانی فی ٦د‏ اب البحث والمناظرة . وذ کر فی ثنایا ھا ما ینبغی 
أن يتأد ب به المتناظران وظهر ذلك فى أسلوه مع المخالفين فى الأضوا* فمن ذلك :- 


۱ _ الا ئصاف عند عرض أد لة الأقوال ك 


لقد تحلىالشيخ ( رح الله ) بغاية الانصاف عند عرضأدلة طرفين متناقضين 
فى قضية واحدة حتى ان القاری* لیحتا ر ولا يستطيع أن يحدد ما سيرجحه الشيسحخ 
منذ البداية لشدة انصافه فى عرض الاد لة وعد م التحيز فهو عند ر اة الظخفت 
الأول يظن القارى* أنه سيرجح قولهم لشدة ماييالغ فى تقرير أد لتهم هيان وجه 
الاستشہاد بہا وتصحيحما من حيث السند ماكان ذلك مكنا ثم حين ينتقل السى 
دقرير أدلة الفريق الثاني بيالخ فى ايضا حا وكأنه يتكلم بلسان أصحاب القول تسه 
دم يعقب ذلك کله بالترجیح لما يراه راجحا فی نظره وید عم ترجیحه بسبب من أسباب 
الترجیح التی سنذ رها فى الفصل الثالت من الباب الخامسان شاء الله وهي عنسسده 
کا 

فمن الأ شلة على ذلك بعد أن عرض أقوال أهل العلم فى حد الزاني المحصسن 
هل بج لين الاه والرجم آم يرجم فقط وا يجلد وعرض حججمم وما ترجح به 
كل طائغة قولما على الأ خرى حيث قال بعد عرض مرجحات القول الأول / ولا تخضسى 


۱ 
قوة هذا الاستدلال بالذى استدل به أهل هذا القول ا 


ر إ) الأضواء ٠/٠‏ أحكام قوله دعالى ”الزانية والزاني فاجلد وا كل واحد شما 
ا و و 


(Yo) 


القيل الثاني قال : / وهذا الدليل أیضا قوی جدا / "ثم بين وجه قوه شم قال 
ايت E SS os e‏ 
يرجم فقط » ولا يجلد ا ا لهذا القول . 

وحین ذکر حجج المخالفين القائلين بوقوع الثلاث تطليقات واحدة وأنہا ا 
آحاد یٹ رابھہا حد يث ابن عباس‌عند ملم قال : ”کان الطلاق على عہد رسول الله 
ر صلى الله عليه وسلم ) أب بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة»ء فقال 
رين الطاب ر ان التاس قب استعجلرا فی آمر كانت لهم فيه اناة » فلو آمضينا 
EE‏ ا روایاته عند سسلم وابی داود ثم قال / وللجمهسور 
عن حد يث ابن عباس هذا عدة أجوة ا او 

نى قاعلا :- / الجواب الثاني عن حد یٹ ابن عباس هو : أن معنى الحد يث 

أن الطلاق الواقع فى زمن عر ثلاثا كان .يقم قبل ذلك واحدة» لأنهم كا نوا لا يستعطلون 
الثلات صلا أو يست طونہا ناد را وأما فی عہد عر فكثر استعمالهم لها . ومعنسى 
قوله فأ مضاه e‏ القول بأنه صنع فيه من الحكم بايقاع الطلاق اكان 


يصنع قبله ثم ذ کر ترجیح ابن العرہی لہذا القول ونسبته ایاه الی ابن عة 


وكذا البيهقى أورده باسناده الصحيح الى أبى زرعة ثم كر 
قول النووى , وى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عاد ة الناس خاصة 
لا عن تغيير الحكم فى السبألة الواحدة . دم ذكر نقل القرطبى هذا الجواب عسن 


أبى اليليد الباجي رالقاضي عبد الوهاب والكيا الطبرى ثم قال :- / قال مقيسد ٠‏ 


رو الأضواء ٠‏ / +> أحكام قوله دعالى ”الزانية والزاني فاجلد وا كل واحسلد 
من ما ماعة جلدة" من سورة النورء 

(۲) سلم ۲/ ۰۱۰۹۹ رقم ۷۲ ۰۱ وابوداود ۲ / ۰۲۹۱ والنسائی ۰۱۲٥/٦‏ 

EF)‏ الأ ضواء / ۱۸۰۰۱۷۹ آحکام قوله دعالی * الطلاق مرتان . . ."لاية مسن 
سورة البقرة . 

)٤(‏ الأضواء ر / ٠ ٣‏ أحكام قله دعالى ”الطلاق مرتان"* . . . الاية من سورة 
البقرة. 


)(۱۲71( 


ر عفا الله عنه ) : ولا يخفى ما فى هذا الجواب من التعسف » وان قال به بعسسض 
آجلاء العلماء 1 فتراءه رد هذا الجواب عن حد يث ابن عباس مع أن مذ هبه واختیاره 
لی خلاف ظاهر حد يث ابن عباس فلم يمنحه مايذ هب اليه من أن يرد الجواب النتعسف 
عن الحديث. 

وحين ذ كر جواب أهل العلم عن حد يث ابن عباسيأنه ليس فيه أن النبسى 
ر صلى‌الله عليه وسلم ) علم بذلك فأقره پالد لیل انما هو فیا علم به وآقره » لا فیا 
لم یعلم به » قال : / قال مقیده ر عفا الله عنه ) - لا يخفى ضعف هذا الجواب» 
لأن جماهير المحد ثين والأصوليين على أن ٠ا‏ أسنده الصحابي الى عد النبسسى 
ر صلى‌الله عليه وسلم ) له حكم المرفوع » وان لم يصرح بان بلغه ( صلی الله یسه 
وسم ) وأقره 1 فتراءه رد هذا الجواب رغم کونه يريد قله على خلاف عادة بعسسض 
أ حاب المذ اهب حيث يستميت فى نصرة مذ هبه بكل مافيه ولو شبهة دليل . 

وهو ر رحمه الله ) یذ هب الى آن الجمع المذ کور فی حد يث ابن عباس فى 
الصحيحين فيرهما وهو عند سلم وأحد وأصحاب السئن الا ابن ماجه بلفظ 
الظہر والعصر هين المفرب والعشاء بالمد ينة من غير خوف ولا مطسر 


۲( 


/ جمع بین ۰ 
قیل لابن عباس ما أراد بذلك ؟ قال : أراد آلا يحرج اشر افا ر 


ص وری واکد مان هب اليه بأد لة ومرجحات ومنها قله / وسا يدل على ذلك أيضاا 
الحد يث معمول به مه أخذ بعض آهل العلم ا ا کت یی خا یت ابن کاش 


و النبى ( صلى الله عليه وسلم ) جمع بين الظ ر والعصر بالمد ينة » والمضشرب 


ATIVELY )۱(‏ أ حکا م قوله تعالی ر الطلاق مرتان ) . . الاية من سورةالبقرة 
ر الأضواء ٠ ۹٠ / ١‏ أحكام قوله تعالى ر الطلاق مرتان ) الاية من سورة البقرة ‏ 
رج الأضطاء ۲۸/١‏ أحكام ر ان الصلاة كانت على الممنين كتابا موقوق اا ) 
من سورة النساء . والحد يث فی البخاری 1۹/۲۰۱۳۲۹1/۱» صلم ٠(/۸4)؛‏ 
رقم ›۷۰٥‏ آپوداآوت 1/۲ عن + ١‏ ۲ ۱ = ۲۱( الترملدی ٠١٤۲/١‏ رقسسم 


۷ ۰۱ النساتی (/ ۰۲۹۰ 


(YY) 


والعشا* من غير خوف ولا سغر ” . . الخ وه تعلم أن الترمذى يقول : انه لم يذ هب 
أحد من أهل العلم الى العمل بهذا الك يت الف ارا غر ى 
الا الجمع الصورى فیتهین - قال مقیده ( عفا الله عنه ) - روی عن جماعة من هلل 
العلم أنهم أجا زوا الجمع فى الحضر للحاجة مطلغا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة. 
منم ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذ ر والقفال الكبير وحكاه الخطابى عن جماعة 
من أصحاب الحديث. قال ابن حجر : وحجتهم ما تقد م فى الحد يث من قولسه 
* لغلا تحرج أمتى ” وقد عرفت مما سبق أن الأدلة تعين حمل ذلك على الجمع الصورى 
کا ذکر رالعلم عند الله تعالی ‏ ' فتراه دعقب الترمذی فی زعه آنه لم يعمل بے 
أحد من أهل العلم مم أن هذا لوصح مما یژید مذ هبه . 

وى سبألة : اذا فرغ التتع من عرته » ركان قد ساق هديا رجح الشيخ أن له 
النحلل ولا يمنعه سوق الهمدى من ذلك لأنه متمتع ولکنه یۇخر ذا بح هدی تمتعسه 
حتی يرسى جمرة العقبة يوم النحر ثم استرسل فى التد ليل لما رجحه والجواب عمسا 
اسرند ل به القائلون بأنه لا يجوز له الا حلال حتى بيلغ الهدى محله يوم النحر وسسع 
ذ لك فبعد أن فرغ من المناقشة قال :- / وقول من قال ان سوق الهدى فى عمرته 
پہنعہ من الا حلال منہا » حتی ينحر يوم النحر له وجه قوی E‏ 
ظا هر عموم قوله تعالی / ولا تحلقوا رؤوسكم حتى بيلخ الهدى محله / وهذ ا المعتمر 
المتمتع الذى ساق معه هدى التمتع ان حل من عمرته حلق قبل أن بيلخ هديه محله 
والعلم عند الله تعالى فتراه آعتد بقول المخالفين له فيما ذ هب اليه ولسم 


يل قول م پل ذ کر وجه قوته من حيت النظر ¢ عل ان ساق قولي العلماء فی حکسم 


رو الأضظاء ٣۹۲٠۲۹۳۲/۱‏ أحكام ران الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقا ) 
من سورة النساء . 
)۲( الأضوا* ٠١‏ / ٣۷ہ‏ آحکام قوله دعالى ر ويذكروا اسم الله . . .من بهيمسسسة 


(۱۷۸) 


الأضحية رأدلة كل منم قال / وقد رأيت أد لة القائلين بالوجوب والقائلین ال 
والواقع فى نظرنا أنه ليس فى شى * من أدلة الطرفين د ليل و 
الوجوب ولا ا شم شرع یوضح ذلك . 

والشيخ ( رحمه الله ) يرجح نسح الامر بالق" ا کا هومك هسب 
O Gr‏ 
وفى نهاية المبحت الذى ذكر فيه قيلي العلما* فيها بالخ وده أخذ بيسن 
أسباب ترجيحه للنسخ وهىأً مور :- منہا حد يث سملم الاآنف الذكر ونما آنه مذ هسب 
الجمہور . ثم قال / ومنها : أن ذلك كان من فعل الجاهلية وكانوا يتقربون بها 
لطواغيتېم ‏ يقول فى هذا الأ خير : أن السلمين يتقردون بها لله 


ویتصد قون بلحومہ ما / a‏ رد هذا الأخيرمن المرجحات مع کونه - لو صح 


) الأضوا* ٩۱۸/٥‏ آحکام قوله دعالی ر فكلا مہا واطعموا البائس الغقير ) 
من سورة الحج . 

ر فی رواية سلم : زاد آبو رافع : والفرع أ ول النتاج » كان ينتج لهم فيد بحونسه 
اه» وهو بغتح الغاء والرا“ وقال النووى : قال الشافعى وأصحابه واخسسرون: 
الغرع : هوأ ول نتاج البهية كانوا يذ بحونه ولا يطكونه رجا* البركة فى الأ م وكثرة 
تنسلہا » وهكذ ا سره كثيرون من أهل اللغة وفيرهم » وقال كثيرون ممم : 
هوأ ول النتاج كانوا يذبحونه لالہتهم : وهي طواغيتهم » وكذا جا هدا 
التفسنیر فی صحیح البخاری وسنن آبی داود . وقيل هو آول النتاج لمن بلغست 
ابله مائه یذ بحونه . وقال شمر : قال أبو مالك : کان الرجل اذا بلغت ابلسه 
مائة قد م بكرا فنحره لصنمه ويسمونه : الغرع اه. كلام النووى . وأما العتيرة 
بعين مہملة مفتوحة ثم تا فهى : ذبيحه كانوا يذ بحونها فى العشر الأ ول مسن 
رجب » ويسمونہا الرجبيه أيضا .هھ كله من الأضوا* ٠٦۲1/٥‏ ) 

(۳) البخاری ۰/۷( (› مسلم ۳/ (٥٦)‏ رقم ۹۷٩‏ ۰۱ آبوداود ٠۰۰٥/۲۳‏ رقسم 
( ۲۸۳ - ۲۳۲ الترمذی ٩٥/۲‏ رقم (٥۱۲‏ ۰ النساتی ۰۱٦۷/۷‏ 

(۽) الأضوا* ٠>۹ / ١‏ أحكام قوله تعالى ر فكلوا مها وأطعموا الباعس الفقير ) 
من سورة الحج . 


)۱۷۹( 


eR 1‏ 
من مرجحات مایذ هب اليه . وفی قوله تعالی ( والذ ین هم للزكاة فاعلون ) د کر قولسی 
العلاء فى المراد بالزكاة هنا » هل هى زكآة الأ موال أو دطمير النفس من الشرك 
والمعاصى بالا يبان بالله وطاعته وطاءة رسله . وانصف انصافا شد يد ا فى عرض أد لة 


: (۲ ( 
الطرفين ومرجحات كل من القيلين ولم يصرح بترجيحه أحد هما 


۽ ۔ الاعتداں باقوال المخالغین وذکر مایتفرغ علیہا :- 


من الملامح البارزة أيضا فى أسلهه مع المخالغين له فى الرأى هوالاعتداد بقول 
المخالف E‏ لل اال كن الس الال ف 
ارتا تی ات لیذ کر ما يتفرع عليه وما ينبنى عليه من أحكام وهذ ا ثاتج عن انصافضه 
ر رحسه الله ) فهو حين يرجح أن الحلق نسك فانه يعتمر القول الآخر القائل باه 
ليس بنسك انظر اليه وهو يقول :- / ولا شك أن الذى تدل نصوص الشرع على رجحانه 
أن الحلاق نسك على من أدم نسكه وعلى من فاته الحج وعلى المحصر بعد و وعلى المحصر 


وعلى القول الصحيح من أ الحلاق نسك فالمحصر يتحلل بثلائة أا وهسي 


بمرض ۰ 
النية ود بح الہدى والحلاق > وعلى القول بأن الحلق ليس‌بنسك يتحلل بالني هة 


E (۲)‏ : 
والدبح / وحین رجح أن المراد بالقصر فی قوله تعالی ( واذا ضربتم ف 


الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفرو ء٠٠‏ ) ٠‏ 
E‏ ) 
الاية قصر كيغيتما ا ا الم يلخ القول الآاخر بل اعتمره وفرع عليه فروعا فى الا حكا م 


حيث قال / فروع تعلق بهذه الاية الكريمة على القول بأنما فى قصر الرباعية » كما 


ر ) الأضها* ه/ ۷ه آحكام قله تعالى ر والذين هم للزكاة فاعلون ) من سسورة 
المؤمنون . 

(۲( الأضوا* ٠۹ ۰۲۰۸ / ٥‏ أحكام قوله تعالى ر والذين هم للزكاة فاعلسسنن ) 
من سورة المؤمنون . 

ر الأضراء ‏ / ٠۲۷‏ أحكام قوله دعالى ( فان أحصرتم فبا استيسر من الهدى )من 
سورة البقرة ٠‏ 

ر( ) الأضیاء ( / ۲۲۷ أحکام قوله تعالی ر واذا ضرہتم فی الا رض‌فلیس علیکم جناح ) 


(1۸۰) 


يفم من حد يث يعلى بن آمية عن عر بن الخطاب ( رض الله عنما ) عند سلسم 
أ حمد وأصحاب السنن كما تقد م ن ستة فروع فى ثمان عشرة صفحة وحيسن 
رجح أن المراد بطرفي النهار صلاة الصبح أله » وصلاة الظهر والعصر آخره ى فى 
ال اا خر كه ا قار وله ج الليل الى صلاة المغرب والعشاء قال :- / وقال 
ابن كثير : - يحتمل أن الاية نزلت قبل فرض الصلوات الخس وكان الواجب قبلا 
ل ن الین ا فل ا ا 
اا اتی کن ها الاد ب انار اة فل طن الس وسل 
غريما والراد بزلف من الليل قيام الليل / 'فتراه اتر القول المخالف وذ كر 
تفسير الاية عليه . مم كونه يرى بعده حيث قال معقبا على قول ابن كثير الانف الذكر 
3 قال مقيده ( عفا الله عنه ) الظاهر أن هذا الا حتمال الذى ذكره الحافظ ابنكثير 
رحمه الله ) بعيد » لأن الاية تاي ایا فى المد ينة بعد فرض‌الصلوات 
بزمن فهي على التحقيق مشيرة لأ وقات الصلاة » وهي آية مد نية فى سورة ا 
وعد أن ذكرأقوال العلباء فى المحرم اذا دل محرما آخر على الصيد فقتله وأن مذ هب 
اح : لیما جزاء واحد بینہما ومذ هب أهل الرأى : على كل واحد شهسا 
جزاء کامل . ومذ هب الشافعي ومالك : الجزا“ كله على المحرم المباشر وليس علسسى 
ان الال شی * ورجح هو هذا القول الأخير قاعلا / وهوالجارى على قاعدة 


نقد يم الما شر على المتسيب فى الضمان ¢ والمباشر هنا یمکن ثضمینه لاا نه جن ودا 


ر و ) الأضواء ۲۹۰/۱ آحکام قوله دعالی ( واذا ضرہتم فی الا رض فلیس علیگ م 
اچ و و الا 

۰ .٠۷۹/۱ الأضوا‎ )۲( 

(۳) قال ابن حجر فی‌الاصابة ۲۱۸/۷ / بغفتحتین الأ نصاری اسمه کعب بن عسرو 
ابن عباد / . 

رې الأضوا* ۱ / ٣۷۹‏ أحكام قله دعالى ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 


موقوتا ) من سورة النساء ٠‏ 


(۱۸۱) 


هو الأظهر وعليه فعلى الدال الاستغفار والحهة /' ' ورغم ذلك فقد عبر القوليسن 
الاخرين حيت أردفا قاعلا :- ر وهذا عرفا حكم لودل محم محرا » سم 
ال ا الثاني محرما ثالثا » وهكذا فقتله الأ خير . ان لايخفى من الكلام المتقد م 
انهم علی القول الأ ول شرکا* فى جزا* واحد - وعلى الثاني : على كل واحد شم جزاء . 
ی ااا دی ی اهران ۰ 


۳ - احترامه للأعة ولأقوالهم : 


وهو ( رحمه الله ) حین يتجرد للدلیل ولا بیالی بمن خالغه مهما کان فسی 
العلم والجلالة والقد ر فهو فى نفس الوقت يحفظ للأعسة مكانتهم ولا يتنكر لهم ولا يسفه 
٦راء‏ ھم أو یسخر منہا بل یرد ھا مع کامل الا حترا م لم والتانن الغ رلا كن 
انظرالی قله ( رح الله ) : / وما روی عن طا وس ) رحمه الله ) من آنه کان 
لا زر نکاح سود ۶۱ بابیض ولا بیضاء بأسود ویقول هذا من قول الله دعالی 
ر فليغيرن خلق الله ) فهو مرد ود بأن اللغظ وان كان يحتطه » فقد دلت السنة 
على آنه غير مراد بالاّية فمن ذلك انفاذه ( صلی‌الله عليه وسلم ) نکاح مولاه زید بسن 
حارثة ( را عتا ) وکا ن أآبیض‌بظءة ه بركة أم أسامة وکا نت حبشية سود اء وسن 
ذلك انکا حه ( صلی الله عليه وسلم ) أسامة بن زید فا طمة بنت قيس وكانت بيض اء ) 
قرشية وأسامة أسود » وكانت تحت بلال أخت عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة بسن 
کلاب وقد سہا طا وس ( رحمه الله ) مع علمه وجلالته عن هدا 
وبعد أن قرر آنالقرآنالعظيم .بين‌برا*ة يوسف (عليه‌الصلاة والسلام ) من الوقوع فيا 
لاینبغن‌عند تفسیره لقوله ( ولقد همت به وھم بہا لولا آن‌رآی برهان‌ربه ) حیث بین 


الف ا نة كل ن له معن مالسا را ٠‏ وبا دة اله له ذل وا راف 


)١(‏ الأضواء ۲/ ١ >٠‏ أحكام قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر .. ) الاية مسن 
سورة المائدة . 


ر ) الأضها* ١‏ / ۸( آحكام قوله دعالى ر ولامرنهم فليغيرن خلق الله ) . 


(AY) 


ابليس به . ثم ذكر الأ دلة على شہادة كل من سبق ثم نقل كلام الرازى عند هذه الآاية 
حيث قال / وعند هذا نقول : هئلاء الجهال الذين نسبوا الى يوسف هذه الفضيحة 
ان کانوا من اتباع د ین الله فلیقبلوا شہاد ة الله تعالی على طہارته » وان کانوا سن 
باع ابلیس وجنود ه فليتقبلوا شہادة ابليس على طهارته ولعلهم يقطون : كنا فى 
آ ول الا مر تلامذ ه ابلیس‌الی أن تخرجنا عليه فزد تا فى السفاهة علیہ کما قا ل‌الخوارزی : 
وکنت امر۱۴ من جند ابلیس فارتقی .. بي‌الحال حتی صار ابلیس من جندی 

فلو مات قبلي کنت آحسن بعده .. طرائق سق لیس یحسنہا بعسدی 
فثبت بهذ | الكلام أن يوسف ر عليه السلام ) برى* مما يقول هلا * الجہال / اه 

کلا م الرازى . شم عقب عليه الشيخ قائلا / وا يخض مافيه من قلة الأدب مع مسن 
قال تلك المقالة من الصحابة وعما* السلف الصالح . وعذ ر الرازى فى نالك هو 
اعتقاده ان ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح فتراه ينقم على السرازى 
ر رحمهما الله ) قلة أدبه مع من قالما من الصحابة وا الف وذالك انها 


مع م مهما فحش غلطمم ٠‏ شم عولد فلیلتمس العذ ر للرازی نسه فی صد ور ھد 1 
القول منه وهذا غاية الاد ب مع أهل العلم والفضل . 

و ذلك قوله بعد أن رجح ان معن "'فمحونا 1ية اللي ل" 
أى لم نجعمل فى القسر شعاعا كشعاع الشمسس دت 


به الأ شياء رؤية بينه . فنقص نور القمر عن نور الشس هو معنى الطمس على هذا 


ی 


القول . رجحه لمقابلته تعالى له بقوله ( وجعلنا ية النهار مبصرة ) قال عقب ذلك 
/ والقول بأن معنى محوآية الليل : السياد الذى فى القمر ليس‌بظاهر عنسسدى 


وأن قال به يعض‌الصحابة الكرا م يعض أجلاء أهل العلم ٠‏ ا ا ج 


ر و) الأضوا* ۳/ ۸ه تغسیر قوله دعالی ( ولقد همت به وهم بہا لولا آن رای 
برهان رېه ) من سورة يوسف ۰ 
ر الأضواء ۳۲/ ( ٦‏ تفسير قوله تعالى ر وجعلنا الليل والنہار يتين فمحودا 


آية الليل O.’‏ ( الا بة من سوره الا سراء ٠‏ 


(JAF) 


مع کا مل الأ دب والا حترام لهم ( رحسهم الله ) . 

وحين نقل مخالفة مالك ر رحمه الله ) للجمهور فى قولهم يسن‌تظليد الهدى مسن 
الفنم لحد يك عائشة فى الصحیحین "انه ر صلی‌الله عليه وسلم ) آهدى غنمساا 
فقلد ها .)1 الق ك ارفاك / والظاهر أن مالكا ا حد يث تقلیسسد 
الغنم إلوبلغه لعل به لأنه صحيح متفق يه  /‏ وهوغاية فى احسان‌الظن بالأفسة 


( رحمهم الله ) . 


بقوله تعالیى ( فمن ابتغى وراء ذلك فأ ولئك هم العاد ون) قال / وما روی عن 
الا مام أحمد مع علمه وجلالته وورعه ن ابا خة جلت عيرق مدلا غلى ذلك بالقينداس 
قاتلا : هواخراج فضلة من البدن تد عوالضرورة الىاخراجها » فجاز » قياسا 
على الفصد والحجاءة كما قال فى ذلك بعض‌الشعرا* :- 
اا ف ار ع او ا اا مچ 

فهو خلاف الصياب وان كان قائله فى المنزلة المعروفة التى هو بها لأنه قياس 
يخالف ظاهر عموم القرآن والقیاس‌ان کان كذلك رد بالقادح السمی فساد الاعتبارر ا 
وحين قرر أن الصواب أن كل ولد ا E‏ بلوغه أنه لا يلحق بسه› 
ولا يحتاج الى لعان ورد قول من قال من الحنابلة ومن وافقهم : ان الزوج ان كان 
ابن عشر سنين لحقه الولد وكذ لك تسع سنين ونصف قال ( رحمه الله ) :- 


/ واستد لالم على لحوق الولد بالزوج الذى هوابن عشر سنين بحد يث ( وا ضربوهم 


)١(‏ البخاری ۱۹۸/۲ سلم ٩٥۸/۲‏ رقم ۳۲۱( ۰ ابود اود ۱۲1/۲ رقسم 
۵٥‏ الترمذ ی ۲ / ۲٥۲‏ رقم ٩۰ ٩‏ النسائی ۱۷۲/٥‏ ۰ 

( ۲ ) الأضوا“ ٥۷٠١ / ٠‏ أحكام قوله تعالى ( ويذكروا اسم الله ٠ ٠ ٠‏ على مارزق-سسم 
ا 

ر۳ ) الأضواء ه/ .بب آحکام قله دعالى ر والذين هم لفروجهم حافظون ٠۰۰‏ ) 


الآية من سورة المؤمنون . 


(YA) 


على الصلاة لعث وفرقوا بینہم فى المضا جع ) ظاهر السقوط وان اعتمده ابن قدامسه 
CN),‏ 1 

مع علمه رفيره من الحنابلة / فهو حين يعترضبهذه الكلمة - مع علمه انما يلقن 

طلبة العلم الأدب معالأعة مهما ظطہر لهم خلاف قوهم ويد رأ شبهة يلقي اا 


التعصبه من المقلد ين حاصلما أن مخالفة امام ما تعنى الطعن فى علمه وا نتقاصه 


۽ شدته على‌الممتدعة :- 


بيد أن هذا الأدب الجم والتواضم البالخ انما كان مع من يستحق ذلك مسن 
آهل العلم والا يمان أة الهدى ( رحمهم الله ورضى عنهم ) أما من يقول على الله 
بغير علم ويحمل يات الكتاب مالا تحتطه فلا نكربم له بل يوقف عند حده حماية 
لجناب الد ين ود را عن حياضه » انظر مثلا الى قوله ( رحمه الله ) فى سورة الحجر 
/ تنبیه : اعلم أن مایزعمه بعض من لا طم عند » من أن الكتاب والسنة دلا على 
ایخان القبور ساجد يعنى بالكتاب قطه تعالى ” قال الذين غلبوا على رمم 
لنتخذن عليهم مسجدا" ويعنى بالسنة ما ثبت فى الصحيح من أن موضع سجد 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان فيه قبور المشركين - فىغاية السقوط وقائله مسن 
اح غلا ن ون عا ن با ول فل ان در 
”وقد اختلف فى قائلي هذ ه المقالة أهم الرهط السلمون أم هم الكفار" ثم قال 
ما مختصره : / فعلى القول بأنم كفار فلا حجة فى فعلهم وعلى القول بأنهم لصون 
فلا يخفى علوأد نى عاقل أن قول قوم من السسلمين فى القرون الماضية انهم سيفعلون 


كذ | لا يعا رض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الا من 


)(١(‏ الأضوا* ٠١٠١/٦١‏ أحکا م قوله تعالی ( وید رو عنہا العذاب أن تشهد أريسع 
ا ر 

ر۲ ) الأضوا* /٣‏ ٠ب‏ ر أحكام قوله تعالى ( ولقد كذ ب أصحاب الحجر المرسلين ) 
من سورة الحجرء 


( A°) 


طس الله بصیرته وذ لك قوله ( رحمه الله ) فى سورت محمد فى السألة الأ ولسسى 
من ساعل ر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) / اعم أيما السلم 
المنصف أن من أشنم الباطل واعظم القول بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبى وسنته 
المطمرة » ما قاله الشيخ أحمد الصاو فى حاشيته على الجلالين فى سورة الكهسف 
وال عمران واغتر بقوله فی د لك خلسق لايحصى من المتسين باسم طلبة العلم 
لکونہم لا یمیزون بین حق ا طل _ فقد قال الصا وی أحمد المذ كور فى الكلام عى 
قوله دعالی ( لا تقولن لشي“ اني فاعل ذلك غدا ‏ .الاية بعد أن ذكرالأقوال 
فى ا تفصال الا ستشنا* عن المستتنى منه يزان ٠ا e‏ 
على خلاف ذ لك كله فان شرط حل الأيمان بالمشيئة أن تتصل » وأن يقصد با 
حل اليمين ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو عطاس » لا يجوز تقليد ما عدا 
المذ اهب الأربعة ولو وافق قول الصحاية والحد يث الصحيح والاية ».فالخارج عسسن 
المذاهب الأ ريعة ضال مضل وما داه ذلك للكفر »> لأن الأ خذ بظواهر الكتساب 
ال ام الكفر ٠١‏ .ه. منه بلفظه فانظر يا أخي (٠‏ رحمك الله ) ما أشنع هذا 
الكلام ونا أبطله وبا أجرا قائله على الله وكتابه وى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وسنته 
راص حابه سبحانك هذا بهتان عظيم -أما قوله بأنه لا يجوز الخروح عن المداهسب 
الأرعة ولو كانت أقوالمم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة فهو قول باطل 
بالكتاب رالسنة واجماع الصحابة ( رضى الله عنهم ) واجناع الاعة الاريعة أنفسهم. . . 
ااا اتال ال: 

وأما قله : ان الأ خذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر فهذ ١‏ آيضا مسن 
أشنع الباطل وأعظمه » وقاتله من أعظم الناس انتہاكا لحرمة كتاب الله وسنة رس ولسسه 


ر صلى الله عليه وسلم ) سبحانك هذا بتان عظيم - والتحقيق الذى لاشك فيه وهسو 


ر و) الأضوا* /٣‏ ٠ب‏ ر أحكام قوله دعالى ر ولقد كذ ب أصحاب الحجر المرسليسن ) 
من سورة الحجر. ۰ 


(۱۸٦( 


SE PT‏ ال طن الله اه وسلم ) وعاءة علباء السلمين أنه 
لا يجوز العد ول عن ظاهر كتاب الله وسنة رول الله ( صلى الله عليه وسلم)فى حال 
من الأ حوال بوجه من الوجوه حتى يقوم د ليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر السى 
السحتمل المرجوح . رالقول بان العمل بظاهر الكتاب رالسنة من أصول الكفر 
لا يصد ر ألبتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله وانما يصد ر عمن لا علم له بالكتاب 
والسنة أصلا » لأنه لجهله بها يعتقد ظاهرها كفرا والواقع فى نفس الأ مسر 
أن ظاهزهما بعيد مما ظنه أشد من بعد الشمس من ا ا E E.‏ 
الصا وی أن ظاهرالاية حل الأيمان بالتعليق بالمشيئة المتأخر زشها عن اليميسن 
شم قا ل ( رحن الله ) / وسا یزید ما ذکرنا ایضاحا ما قاله الصاو ا ۴ و 
آل عران فی الکلا م على قوله دعالی ( فاما الذ ین قی قلیہم زیخ فیتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الغتنة وابتغا* تأ ويله ) فانه قال على كلام الجلال مانصه : زيخ آى ميل عسن 
الحق للباطل » قوله : بوقوعہم فى الشبهات واللبس أى كنصارى نجران ومن حذا 
حذ وهم ممن أخذ بظاهر القرآن » فان العلما* ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ 
بظوا هر الکتاب والسنة ”1 .ه. فانظر ( رحيك الله ) ما أشنع هذا الكلام وبا أبطله 
وما أجراً قاځله على انتہاك حرمات الله وکتابه وسنته ( صلی‌الله عليه وسلم ) وما أدله 
على آن صاحبه لاید ری ما یتکلم به . فانه جعل ما قاله نصاری نجران هو ظاهسر 
كتاب الله » ولذا جعل مثلهم من حذا حذ وهم فأخذ بظاهر القرآن . وذكکسر 
أن العلباء قالوا ان الأ خذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر مع أنه لايد رى 
وجه اد عا نصاری نجران لی اهر اران آنه كر ر ٠‏ ع بين الخ عد م علمه شم 


قال / ي الصاوی فی کلام المذ کور فی آل عمران ان العلماء فال :أن الا غ 


(۱) الأضواء ۷/ ب > » >٣۸‏ أحكام قله تعالى ر أفلا يتدبرون القرآن ٠٠.٠.‏ ) 
(۲( الأضراء ب / . > »> أحكام قوله تعالى ر أفلا يتدبرون القرآن . . ٠‏ ) الاية مسن 


سوره محملك ۰ 


(JAY) 


بظوا هر الكتاب والسنة من آصول الكفر. قول با طل لايشك فی‌بطلانه من عنده أد نی 
معرفة - وسن هم الذين قالوا ان الأخذ بظواهر الكثاب والسنة من أصول الكفر ؟ 
سبؤهم لنا وينوا لنا من هم ؟ والحق الذى لاشك فيه أن هذا القول لايقوله 
عالم ولا متعلم لأن ظواهر الكتاب والسنة هي تور الله الذى أنزله على رس ول سه 
لیستضاء به فی أرضه وتقام به حد وده » وتنفذ به آوامره وینصف به بین عباده فسی 
أرضه . والنصوص القطعية التىلا احتال فيا قليلة جدا لايكاد يوجد شاا 
الا أمثلة قليلة جدا كقيله تعالى ر فصيام ثلاثة أيام فىالحج وسبعة اذا رجعتسم 
تلك عشرة كاملة ) والغالب الذى هوالأكثر هوكون نصوص الكتاب والسنة ظواهر 
وقد أجمم جميع السلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد داليل شرعي 
عا رف عنه الى المحتمل المرجوح وعلى هذا كل من تكلم فى الأصول فتنفير الناس 
وابعاد ها عن كتاب الله وسنة رسوله بد عوى أن الأخذ بظراهرهما من أصول الكفضر 
هو من آشنع البا طل راعظمہ کہا تری - وأصول الکفر یجب على کل صلم أن يحذ ر 
ا کل الحذ ر ویتباعد منہا كل التباعد ویتجنب أسبابہا كل الا جتناب فيلزم 
على هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحى وهذا كا 
تری وما ذکرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال » ادعاء أن ظواهر الكتساب 
والسنئة دالة على معان قبيحة ليست بلاعقة - والواقع فى نفس الأ مر بعد ها ورا" نها 
من ذلك - وسبب تلك الد عوى الشنيعة على ظ وا هركتاب الله وسنة رسوله هوعد م 
معرفة مد عيها ولأ جل هذه البلية العظمى والطامة الكرى » زعم كثير من النطظار 
الذين عند هم فهم » أن ظوا هر يات الصفات وأحاد يثها غير لافقة بالله 
لأن ظواهرها المتباد رةمنها هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه . . . الى أن قال 
وهده الد عوى الباطلة من أعظم الا فترا* على يات الله تعالى وأحاد يث رسوله 


)۱( 
( صلی الله عليه وسلم ) / 


( ر الأضواء + / ۲> >٣»‏ > الكلام على ( أفلا يتدبرون القرآن ٠. ٠‏ ) من سورة 


٠ محمل‎ 


(۱۸۸) 


ثم شرع فى الرد التغصيلى على ذلك والشاهد من هذا النقل الطويل قوة الشيخ 
فى رده على من أعظم الفرية وقا ل بغير علم فللا حترام أهله الذين هم أهله آنا مسن 
تجا وز حده وقال على کتاب الله وسنة رسوله يرغم فللشیخ معہم شأن آخر - وقریسب 
من ذلك قله ر رحمه الله ) فی ثنایا تفسیر قوله دعالی ( قل ان كان للرحمن ولد 
فانا أ ول العابد ين ) حيت قال / وما قاله الزمخشرى فى تفسير هذه الاية الكريسة 


یستفغریه کل من راه لقبحه وشناعته 0 ولم أعلم أ حدا م الکفار فیا قص الله فی کتا به 


متهم نجرا على مثله أو قريب منه وهذا مع عد م فہمه لما يقول وتا قض کلا 
AE N SNE EE a‏ 
رقل كلامه من الكشاف وفيه : / وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتشيل لغسسرض 
وهو البالغة فى تفي اليلد الا طتاب فيه / " الى أن قال الزمخشرى :- / ونظيره 
أن يقول العدلي للمجبر :. ان كان الله عمالى خالقا للكفر فى القلوب ومعذبا عليه 
عذ ابا سردا فأنا آول من یقول : هو شیطان ولیس‌باله ر 


على الا ية ثم قال ( رحمه الله ) / وفى كلامه هذا من الجهل بالله وشدة الجازاءة 


(€ () 3 
عليه والتخبط والتناقض فض المعاني اللغوية ماالله به عالم / ثم شرع يفصل ن لك 
الى أن قال / فانظر قول هذا الضال فى ضربه الشل فى معنى هذه الا ية الكريمة بقول 


( 
الضال الذى يسميه العدلي : ان كان الله خالقا للكفر فى‌القلوب ...الخ / الى 


)۱ ) الأضوا* ۷ / ۲۰.۰۲۹٩‏ تغسير قله دعالى رقلان كانللرحمن ولد فأنا أ ول 
الغا روا 

( ۲ ۳۰ الأضواء ۷ / .۲۰ تفسير قوله دعالى ( قل ان كان للرحمن ولد فأنا أ ول 
العابد ين ) من سورة الزخرف. 

> الأضوا* ۷ / ۲١١‏ تغسير قوله دعالى(قلان كان للرحمن ولد فأنا آولالعابد ين) 
من سورة الزخرف . 

رهم الأضوا* ۷ / ۲ ۲١‏ تغسير قوله تعالى ر قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول 


العابدين ) من سورة الزخرف. 


(۱۸۹) 


أن قال / فانظر ( رحمك الله ) فظاعة جل هذا الانسان بالله وشدة تناقضه 
فى المعنى العربى للاية /' شم شرع يوضح ذلك ثم قال :- / وقد أعرضت سن 
الا طالة فی بیان بطلان كلا مه > وشدة ضلاله وتناقضه لشناعته » ووضوح بطلانسه» 
فهي عبارات مزخرفة وشقشقه لا طاعل تحتہا وهي تحمل فى طياتما الكفر والجهسل 
بالمعنى العربي للاية والتناقض‌الواضح ان ل ان لتر کی 
وشره الذى هو من عقائد السلمين جعله الزمخشرى يقتضي أن الله شيطاان » 
سبحان الله وتعالی عما یقوله الزمخشری علوا کبیرا وجزى الزمخشرى بما هسو 
اله / " والمقصود بن هذا التقل الا قتضار على مايتعلق باليحث وس سن 
أراد قرا*ة الموضوع سستوفى فليرجع الى الأأضوا* نفسه ٠‏ 

وفى السسالة السادسة من سساعل قوله تعالی ( وداود وسلیمان ان یحکمان ضی 
الحرث . . . الاية ) أخذ يضرب الأ شلة للقياس الصحيح وقد م لذلك بقول هه 
٠‏ وسنضرب لك أمثلة من ذلك تستد ل بها على جهل الظاهرية القاد ح الفاضصح 
وقول ہم على الله وعلی رسوله وعلى د ينه أبطل الباطل » الذى لايشك عاقل فى بطلانه 
وعظ م زره على الد ين بد عوى أنهم واقفون مع النصوص وأن كل مالم يصح بلفظه 
فى كتاب أو سنة فهو معفو عنه ولو صرح بعلة الحكم المشتملة على مقصود الشارع مسن 
حكمه التشريع فأ هد روا المصالح المقصودة من التشريع وقالوا على الله مايقتضي أنه 


3 Mm 
يشع المضار الظاهرة لخلقه. ل‎ 


(۱) الأضوا* ۲ / ٣.۲‏ تفسير قوله دعالى (قلانكان للرحمن ولد فأنا أ ولالعابد ين ) 
بن وة الزغرف. 

۲) الأضوا* ۷ / ۲۰۲ تفسير قوله تعالىر قلان كان للرحمن ولد فأناا أول 
العايدين ) من سورة الزخرف . 

)٣(‏ الأضوا* ۷ / > ۲١‏ تغسير قطة دعالى قلان كان للرحمن ولد فاا أول 
العابد ين ) من سورة الزخرف . 

(>) الأ٘ضوا* > / ٦۲۸۰٦۲۷‏ الکلام على قوله دعالی ( وداود وسلیمان ان یحکمان 
فى الحرث . . . حكما وعلما ) من سوة الأنبيا* . 


)۱۹۰( 


ثم شرع يضرب الأ مثلة ويعقب عليها وما قاله فى ذلك / فانظر عقول الظاهرية 
وقولهم على الله مايقتضي آنه أياح للقضاة الحكم فى حقوق السلمين فى الأ حوالالمانعة 
( 


من القد ره على استیفاء النظرفىالأحكا. ا وما قاله أيضا / فانظر عقول الظاهرية 


وما يقولون على الله ورسوله من عظاعم الأ مور بد عوى الوقوف مع النص ٠‏ ود عوی عض 
الظاهرية أن ية " والذين يرمسون المحصنات " شامله للذ كور بلفظ ہا بد عو أن المعنى 


۰ 


يرمون الغفروج المحصنات من فروج الا ناث والذ کور من تلاعبهم وجہلېم ب وص 


الشرع e,‏ وجه ذلك . ثم بین آنه یلزم على قول الظاخرة أن لوا ية ية 
ن اول د طا فى الما* الراكد أو تغوط فيه أن كل ذلك عفو سكت عنه . . . الى 
أن قال / وهذا لوصدر من أدنى عاقل لكان تناقضا معيبا عند جميع العمقلاء 
فکیف بمن ینسب ن لك الی الله ورسوله عیان ا بالله تعالی بد عوی E‏ 

ولذلك فهو ( رحمه الله ) حين و أكثر علماء الأصول على آن مفهوم الموافقة 
الذ ی السکوت عنه فيه أ ولى بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيسسل 
القياس خلافا للشافعي وقوم كدف الفا فلي الح يق س لذ لك كل 
من القرآن والسنة قال بعد ذلك : / ولا تزاح فى هذا عند جناهير العلياء وانسا 


OF : 2‏ 1 )€ ( 
خالف فيه بعض‌الظاهرية ومعلوم أن خلافهم فى مشل هذا لا آثرله / ٠‏ افلم يعتسد 
بخلافهم فی ذلك ان لا وجه له من النظر . 


شف اناك كه مط أن ول :ن اله ال کا ووا ن 


١ (‏ ) الأضوا* > / ٦)۸‏ نفس الموضع السابق . 
(۲) الا ٴضوا* > / ٦)۹‏ کالذی قبله. 

. الأضواء > / ١ه نفس‌الموضعالسابق‎ )٣( 
) أحكام قله تعالى ر فان كانتا اشنتين فلمما الثلثان مما ترك‎ >۲ > / ١ الأضواء‎ 


E 


(1۹) 


الا نصاف مع من يخالغه فى الرأى فلم يكن يعتمر قوله هو الحق الذى لا يحتملالبا طل 
م ی ی ا ا الا ا ام ا کے ) 
أدبه مح عة الهدى ومصابيح الد جى ( رحمهم الله ورضى عنهم ) رغم مزا حمته لهسم 
فى النظر وتوفر آلة الا جتهاد فيه فتراه يقد م المقد مات للاقد ام على مخالفة الأقسة 
ر رحسهم الله ) كل ذلك لشلا يتخذ ذلك ذ ريعة للنيل نهم عند من يقرأ كلامسه 
ولم یعرف طرائق العلاء ات ا ا عن کلامه ( رحمه الله ) ابتلی 
بالتقليد الأعس وعنده الة النظر. 

فرحمه الله رحمة واسدعة لقد كان كتابه مد رسة يتعلم فيها طالب العلم الدب 
والعلم معا ولا أدل على انصافه ( رحمه الله ) من أنه بالرغم من رده القاسي لى 
الزنخشرى فى قوله الاآنف الذ كر إلا أن ذلك لم يمنعه من النقل من كتابه حيث نقسل 
مه بعد هذا الرد أكثر من عشر مرات » وأما قدوته على من ذكر فهي أيضا دليل 
على الا نصاف. والعد ل وهو وضع كل أمر فى موضعه المناسب فالشدة فى موضع الليسن 
حمق وخرق واللين فى موضع الشد ة عجز وخور والقسطاس بینہما فاعطاء كل مسر 
ما يستحقه هو مقتضى العد ل والا تصاف . 

وقبل أن أختم هذا البحث أحب أن أشيرالى أن الشيخ ( رحمه الله ) قد 
لا يصرح باسم المخالف حينا يرد قله وذلك ان کان من المعاصرین غالبا كما فعسل 
بعد أن قرر آنه / لايجوزاخراج زكاة الشمارالا من الفرا اا ا ا ا ا 
وناقش الأد لة حيث قال بعد ذلك / وما ذكرنا دعلم أن مايد عيه بعض آهل العلسم 
من المتاخرين من جواز اخراج زكاة النخل رطبا ورا غير صحيح ولا وجه له 


۲ ء 
e SS E E‏ 


(() الاأضو* ۲۳۸/۲. 
(۲( الأضوا* ۲۲۲/۲ أحکام قوله دعالی ( واتوا حقه یوم حصاده ) من سره 
الأنعام. 


(۱۹۲) 


ا ا ما نصه : / هذلك ععلم أن قول بعض‌المتأخرين بنع الافراد 
ا انف ا ا ا دن ا ت ا 2 ا د 
العلا محمد ناصرالدين الألباني حيث قرر ذلك فى رسالة له بهنوان ( حجة النبى 
صلی الله عليه وسلم ) وهو بوق بابن عباس ( رض الله عنهما ) وابن القيسمم 
رحمه الله ) ولعل له هد فا ترويا فى عد م التصريح باسماعہم وقد رأآيته فعل ذ لىك 
مع ابن العربى ( رح الله ) فيما أظن فبعد أن:ذ كر قول الشافعي ( رحمه الله ) 
/ معنی قوله تھالی آلا تعووا ”ی یکثر عیالکم من عال الرجل یعول اذا کشر 


(۲ ( : 
عياله / قال ( رحمه الله ) / وقول بعضهم : ان هذا لايصح وأن السموع أعال 


( 


a 


۲( e 
الرجل بصيفة الرپاعى على وزن أفعل فہو معیل ۱نا کثر عیاله فلا وجه له / تسم‎ 


نین س د لك الله اغ 


ر( الأضو* ٠۷۲/١‏ أحكام الحج من سورة الحج . 
( ۲ ) الأضواء >۲٠ / ١‏ الكلام على قوله تعالى ( ولن تستطيعوآن تعد لوا بيسن 
النساء ولو حرصتم ) من سورة النساء . وانظر أحكام القرآن لابن العربسى 
۳۱/۱ - ۳۱۹ وهو مالکی . 


(۱۹۳) 


RE‏ ا 


۽ -القرطبسي 


قبل أن أبدأ الحد يث عن المقارنة بين مناهجهم فى كتبمم أود أن أعطی القاریء 
ترجمة اکل ا ك منم ( رحمهم الله ) فأقول :- 

- الجصاص :- هوأيو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنغي كان امام 

الحنفية فى عصره له تصانيف منها :- أحكام القرآن وهو محل الحديسث 

وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر الطحاوى وشرح جامع محمد وكتاب فى 

أصول الغقه وشرح الأسماء الحسنى وأدب القضاء ولد بيغداد 


ا 
- الكيا الهراسي : هوعمان الدين أبوالحسن على بن محمد بن على الطبسرى 
المعروف بالكيا الهراسي - وهى بكسر الكاف وفتح الياء المخفغة معناه فى 
لغة العجم : الكبير القد ر بين الناس فخ الشافعية ey‏ ولد 
سنئة خسين وأرهمائة للهجرة وتوفي سنة أربع وخصمائة » ا يصن 


المصنغات ”أحكام القرآن ”. 


۳ ~~ ابن العرہی هو محملك E TE‏ 


المعروف بابن العربي المعافرى الا شبيلى المالكى يكنى أبا بكر » ولد ليلة 


( ) انظرص > من مقد ءة أحكام القرآن له وهي منقولة من كتاب ”الغفواعد البهية 
فى تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوى الهندى"“. 
)۲( وفیات الاأعیان (/۹۰هد. 


)۳( الشذ رات )> / ۰٩۹۰۸‏ 


)۱۹۴€( 


الخميس لشمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين ا ا له 

مصتفات كثيرة نها "اكام القن“ وهو محل السقارنة » توفي فى ريسع الأول 
وخسدمائة للهجرة ا 

€= الي هو ابو عبد الله محمد بن أحمد بن آیی بکربن فرح ( باسکان 

الراء هالحاء المهملة ) الأ نصارى الخزرجي الأ ند لسي القرطبى المفسر له 

ملفات منها : - ١‏ - الجامع لأحكا م القرآن والمبين لما تضمن من السنة 

رى الفرقان - وهو المقصود بالقارته ٠‏ ۲ - الأسنى فض شرح الأسماء 

الحسنى ۳ - التذكار فى أفضل الأذ كار » وضعه على طريقه التبيان للنووى 

لکن هذا آم منه وأکثر علا ۽ - التذكرة بأمورالاخرة هم - شس 

التقصى - وغيرها . توفى ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة احدى وسبعيسن 


وستما عة للہجرة > للهجرة ٠‏ 
ااا کو کی ( رحمهم الله ) فأحصرها فى 


آرہع سال وهي Sm‏ الشہج العقد ى ت المنہح الفقهسسي 


حي التمذ هب والتعصب المذ هبى والتجرد من ذلك م _ الشهج العام 


للكتاب من حیث شموله لجمیع آیات القرآن أو عد مه € موقم ن 
الآ راقیلیات 
أسا الهج ال العقدى : -فالشيخ (رحمه الله ) يسلك لك السلف ( رضسى 
الله متهم ( فی جميع یم آبواب الا عقا دا ۳ ) 
أما الجصاص ( رحسه الله) Ta E‏ 


ر من قد تة كتاب أحكام القرآن وهى ستخلصة من الوفيات والصلة وطبقات الحفاظ 
للسیوطی والاأعلام للزرکلى . 

ر ٣‏ ) الترجمة مقتبسة من الترجمة الشبتة فىأ ول كتابه وهي مقتبسه من“ الد يياج 
المذ هب فى معرفة أعيان علماء المذ هب” لا بن فرحون » و“ نفح الطيب” للمقرى . 

(۳) سبق فی ترجمته ماییکد ذلك . 

(> ) التغفسير والمفسرون ۲/()) ۰ 


(۱46°) 


تد ل على مخالغته لمذ هب السلف. 

نها أنه ذ كر حقيقة السحر بقوله / ومتى أطلق فهو اسم لكل أمر منوه باطسل 
لا حقیقة له ولا ثبات ‏ ' وتفی سخرالنبی ( صلی‌الله عليه وسلم ) الثابت فى صحيح 
البخارى وقال / وشل هذه الأ خبار من وضع الملحد ين تلعبابالحشو الطغام 
الخ کلام فى تكذ يب ذلك » ومن الشات ج التى ذكرها الذهيى ( رحد الله ) تفيسه 
رؤية الله جل وعلا عند قوله تعالى ر ااااں کل / ولا يجوز أن یکون 
سخصصا بقرله تعالی ( وجو يوئذ تاضره الى اباط )لأن النظر محتمل لمعسان 
مہا انتظار الثواب . . . فلا کان محتملا للتأ ويل لم یجز الا عتراض‌به على مالا سساغ 
للتأ ويل فيه » والأ خبا ر المروية فى الروية انيا المراد ب بها العلم لو صحت a‏ 
الخ كلامه . وتحت عثوان ” حطلة الجصاص على معاويه ( رضى الله عنه ) " ي 
الد هبي ( / کنا اننا Sa‏ لمعا وية 
( رض الله عنه ) / دم نکر ثلاثة نمان ج استقدل بہا E‏ سا 
os‏ وا کان اوی بصاحبنا أن e‏ هذا التحامل على معا وية الصحابى ويغفسوض 


) 
ویفوض مره الی الله ولا بلوی مشل هذه الاآیات الى ميوله وهواه / 


ر ر) أحکام القرآن للجصاص (/۲) . 

ر أحكام‌القران للجصاص (/4) . 

(۳ الأنعام اية ۳‘ 

(> ) القيامةآية ۲۲١ء٣؟.‏ 

ره ) أحكام القران للجصاص ۳ / ه. 

۰)1۲ /۲ التفسیر والمفسرون‎ )  ( 

( ۷ التفسير والمفسرون ۲/ ۲> > وهي من كلام الجصاص على آية ٤ ١ » ٠٠ ۳٩‏ من 
سورة الحج . وكلامه على آيه هه من سورة النور وكلامه على آية ٩‏ من سسسورة 
الوا 

( ۸ ) التفسیر والمفسرون ۲۲۳/۲ 


)۱۹۳( 


والكيا الهراسي لم قف له على شي * فی هذ ! الباب الا کلاما يسیرا فى الرد علسى 
الرافضة ا قال صاحب أ طروحة ” منهج الكيا الهراسي الطبری فى كاب اكام 
آلا 7 ا عل الله له أساذة أجلاء سار على طريقتهم شل N‏ 
وامام الحرمين ( رحمه الله ) من مؤولة الصفات كما هو معلوم. 

أما ابن العربى فقد قال محمد السليماني فی د راسته وتحقیقه لکتاب ” قانسسون 
التأويل لابن العربى ” فى العامل الثاني من العوامل التى شجعته على الا قد ام علسى 
د راسة وتحقيق الكتاب ما نصه / انيا ی ا ری ن ا اون 
الذ ين تكلميا فى علم الكلا م على الطريقة الأ شعرية فشر فراع 'الکاد ی ا 
كلا مه وفى موضم "خر قال / ويذ هب أبو بكر بن العربي مع الا شاعرة قولا واحدا فى 
وجوب الت ویل بل ونراه یحض على التا ویل بحماس شد ید فی کتابه* قانون التأویل”. . . 
دم ن کر نمون جا على ذلك ثم قال ... قلت : وياليت ابن العربى ( رحهه الله وعفا 
عنا وعنه ) د لنا على التقيد بمنهاج علماء السلف الذ ين يثبتون هذه المتشابمات 
فی نظره - بد ون تحریف ولا دعطیل للا تشبیه ولا تشیل ولکنه ( عفا الله عنا وعنسه ) 


( €( 


أبى ألا أن يتيع مشهاح الخلف الذى لايثبت مام أدلة هراهين أة السلف ٠٠.‏ / 


بی 
الخ كلامه . وقال ابن حجر فى ”الغتح * بعد أن ذكرعن ابن العربى تضسيره 
لحد یث ” حجبت النار بالشہهوات وحجبت الجنة بالمكاره" ما نصه / قلت : بالىىع 


کماد ته فی تضلیل من حمل الحد يث على ظاهره . . E‏ کلا مه والشاهد منسه 


١ (‏ ) فی‌كلامه على آية > ٠‏ من سورة آل عمران ۸۸/۲ ۲› ية ٦۷‏ سورة المائسدة 
0/۳ واآية .> التهة .۲٠۵٠١۰۲۰۲/)‏ 

E)‏ ص ١ ٠٠۲‏ وهي رسالة ما جستير فى قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى كتا 
الأخ محمد منظور خش . 

ر ) قانون التأویل د راسة وتحقيق محمد السليماني ص ٠۹‏ . 

() ) انظ رص ۲٠۳۰۳۵۰۲‏ من المرجع السابق . 

رہ ) الغتح ۱ ۳۲٢/۱‏ کتاب الرقاق » باب حجبت النار بالشہهوات. 


)۱۹۲۷( 


قوله * کهاد ته ” وانظر الى قول ابن العربی ” رحمه الله" فی قوله تعالی * فاذ ا تطهرن 
فأتوهن من حیث مرکم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين“ حيث قال 
/ السالة الموفية عشرين : -قوله تعالى ( يحب) محبة الله هى اراد ته شواب العبسد 
وقد تقد م فی کتب الا صول بیانه 1 ولا شك أن هذا من تأ ويلات الأ شاعرة . 

أما القرطبى ر( رحمه الله ) فقد كان أشعرى المعتقد » ورد فى الغصل الثالسث ِ 
من الباب الأ ول من كتاب ” القرطبي ومنهجه فى التفسير ” للدكتور : القصبى محمسول 
aS‏ 


ونا جا* فيه / ولسنا فى حاجة الى سرد كثير من الأ د لة لبيان عقيد ة القرطبى وانسه 


استعراض لعقید ته فی عض سدائل الا عثقباد 


کان ید ین بذ هب الأ شعری ویعتنقه وید افع عنه ونکتفی بعرض‌بعض النمادج مسن 
۳ 

تفسیره توضح أشعريته ۵ ذکر نماد ج فیہا رده على المعتزلة فی سدألة افعسال 

العباد وفيرها وعلى الكرامية رالا مامية والرافضة والمشيهة والمجسمة وفى هذا الأ خير 

($. ۴ 

ظط ہر مخالغته ( رحمه الله ) لما عليه أهل السنة والجماعة فى اة الأساء والصفا 

من اثبات معانيہا على الحقيقة وعد م تأ ويلا عن ظاهرها مع القطمع بعد م مشابہتا 


لصفات المخلوقين وتفویض علم كيغيتما الى الله 


(() أحکام القرآن ۱۷۳/۱ . 

(۲) من ص م الى ص ۰.٩٦)‏ 

ر ) القرطيى ومنهجه فى التفسير ص > ه٠‏ 

( > ) وانظر كتاب ” المفسرون بين التأ ويل والاثبات فى يات الصفات" لمحمد بسن 
عبد الرحمن المغراوی ۲۸۷/۱ - >٠۹‏ حيث ناقش كلام القرطبى وأحال عليه 
فى صفة الرحمة والغفضب والرضا والاستهزاء والحياء والا ستهاء والكلام والوجه 
والا راد ة والمشيئة والا تيان والمجى * والنفس والمحبة والعند ية والبيد والفوقية 
والعين والمعية والقرب وسال غيرها كاثبات الرؤية وتغسير الكرسي ومحثت 


الأ حاد یٹ التی فیہا اثبات الروت كل ذلك فى مائة وسبعين صفحة ٠‏ 


(۱۹۸) 


والسألة الثانية من سداعل المقا رنة بين الأضواء هين سار الكتب الأرعة هسي 
سبألة التمذ هب والتعصب المذ هبي فالشنقيطي ( رح الله ) لايرى الالتزام بأاحسد 
المذاهب الأرعة فرضا ويعلن عن منهجه فى السألة بوضوح فى مبحث طويل جدا 
عند قوله تعالى ( افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) من سورة " محمد * 
ماترك فيه شاردة ولا وارده لها به تعلق الا ووضحها أتم ايضاح فرحهه الله رحمة 
واسعة ولست أرى أني بحاجة الى نقل شي * من كلامه فى ذ لك فقد سبق بيان التزا سه 
بالشېج الذى قرره فى هذا المبحث ععليا بذ كر نمانج من الأضوا* تدل على نالك 
فى المبحث الثاني من الغصل الثاني من هذا الباب ومن شا البسط فليرجم السسسى 
النمان ج التى نقلتہا EN ea‏ 

أا الجصاص فقد قال الد کتور محمد حسين الذ هبى تحت عنوان ” تعصبسسسه 
BS‏ نصه : / ثم ان المؤلف ر رحمه الله وعفا عنه ) متعصب 
لمذ هب الحنفية الى حد كبير مما جعله فى هذا الكتاب يتعسف فى تأ ويل بعسسض 
الآآیات حتی یجعلہا فی جانبہ أو یجعلہا غير صالحة للاستشہاد بہا من جانسسب 
مخالفيه » والذى يقرأ الكتاب يلمس روح التعصب فيه فى كثير من 0 شسم 
ذ کر ثلاة مان ج e A EE E‏ 
( رحمه الله ) / ثم ان الجصاص مع تعصبه لمذ هبه وتعسفه فى التأ ويل ليس ف 


ا مع الا مام الشافعى ر رضى الله عنه ) ولا مع غيره من ألأعمة وكثيرا ما تراه يرش 


0 وانظر أيضا الأضوا* ۲۸/۷) - ۸۳هء 
ر٣‏ ) التفسير والمفسرون ۲/ ٠)٠۰‏ 


)۱۹۹( 


الشافعى ويره من مخالفي الحنفية بعبارات شد يدة لا تليق من شل الجصاص فى شسلٍ 
الشافعي وغيره من الأفمة ( رحمهم الله ) 2 

شم ذکر اة اثلة تشہد لکلا ' کان قد استہل كلاه عى الکتاب بقولے 
( رحمه الله ) تحت عنوان "التعريف بهذا التفسير وطريقة ملفه فيه" ما نمه 
/ يعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الغفقهي خصوصا غك الحتقية لا نه يقاوم 
E Saa‏ ) 

أا انا اله رای فقال الدكتور الذ هبى تحت عنوان ” أهمية هذا التضسيسر 
وبل تعصب صاحبه لمذ هب الشافعى ” ٧ا‏ ا نالسر هن ا ممع 
المؤلغات فى التفسير الغقهي عند الشافعية » وذلك لأن مثلفه شافعى لا يقل فسى 
تعصبه لمذ هبه عن الجصاص بالنسبة لمذ هب الحنفية ما جعله يغسر يات الأحكام 
على وفق قواعد مذ هبه الشافعي ويحا ول أن يجعلا غير صالحة لأن تكون ا 
مخالفيه » ليس أد ل على روح التعصب عند المؤلف من مقد مه تفسيره التى يقرر فيا 
"أن مذ هب الشافعي ر رض الله عنه وأرضاه ) اد المذ اهب وأقومها » وأرشد ها 
وا حکمہا > حتی کان نظره فی أکثر آرائه » ومعظم آبحاثه » يترقى عن حد الطسن 
والتخمين » الى د رجة الحق واليقين » ولم أجد لذلك سببا أقوى » وأوضح وأوضى 
من تطبیقه مذ هبه على کتاب الله تعالی » الذی : ( لايأتيه الباطل من بین يد يسه 
ولا من خلغه تنزیل من حکیم حمید ) راأنه أعيح له د رك غوامض معانيه » والغوص على 
تیار بحره لاستخراج مافیه » ون الله فتح عليه من أبوابه »> ويسر عليه من أسبابه » 


ورفع له من حجابه < lL‏ لم یسهل لمن سواه 6 لم ينات لمن یں ا(۶( 


١ (‏ ) التفسیر والمفسرون .))(۰٤۲٠۰/۲‏ 
)۲( انظرها فى ” التفسير والمفسرون”* ۲/ ()) . 
(۳) المصد رالسابق ۳۸/۲) ۳۹۰) ۰ 


( > ) تفس‌المصدر .))٥۰))4/۲‏ 
ره ) انظرأحكام القران للكيا الہراسي ١‏ / ۲ . 


يقرر صاحبنا هذا » رآنا لا آنكره عليه » ولا أغض من مقام الشافعى (رحمه الله ) 
ولکننی آقول : ان تقد يم الکتاب بثل‌هذ ا الكلام ناطق بأن الرجل متعصب لمذ هبه 
وشا هد عليه بأنه سوف يسلك فی تفسیره ملك الد فاع عن قواعد الشافعى » وضسروخ 
مذاهبة» ان أذاء ذلك الى التعسف فىالتا ويل 

واذا لم يكفك هذا د ليلا على تعصب الرجل فد ونك الكتاب » لتقف بعد 

القراءة فيه على مبلغ تعصب صاحبه وتعسفه / . وقال تحت عنوان ” تأدبه مم الأئمسة 
وحملته على الجصاص ” : ما نصه :-/ غيرأن الهراسى - والحق يقال كان عسف 
اللدان والقلم مع أعة المذاهب الأخرى » ومع كل من يتعرضللرد عليه من المخالغين 
فلم یخض فیہم کما خاضالجصاص فی الشافعی وفیره » وگل مالا حظناه عليه من ذلك 
هي آنه وقف من الجصاص موقفا كان فيه شد يد المراس › قوي الجدال» قاسسى 
العبارة » اذ أنه عرض لأ هم مواضع الخلاف التى ذ كرها الجصاص فى تفسيره وساب 
فیہا مذ هب الشافعى » فغثد كل شيمة أآورد ها » ود فع كل ما وجه الى مذ هب 
الشافعى »> بحجج قوية يسلم له الكثير منها » كما أنه اقتص للشافعى من الجصاص» 
فرماه بالعبارات الساخرة» والألفاظ المقذ عة ” والجزا* من اا ا | 
اکر ال دای كلاه( ' 
وابن العرہی قال عنہ الدکتور الد ھبسی تحست عل وان : 
” تفسیر ابن عربی بین انصافه واعتسافه :ما نصه :- / هذا ... وان الكټاب 


يعتبر مرجعا مهما للتفسير الفقهى عند المالكية » وذلك لأن مثلغه مالكى تأثر بمذ هبه 
فظہرت عليه فی تفسیره روح التعصب له » والد فاع عنه » غير آنه لم يشتط فى تعصبسه 
الى الد رجة التى يتغاضى فيا عن كل زلة علمية تصد ر من مجتهد مالكى ٠‏ طم يلخ 
به التعسف الى الحد الذى يجعله يغند كلام مخالغه اذا كان وجيما ومقبوا » والذى 
يتصفح هذا ا روح الاتضاف لنخالفيه أحيانا ." 


کا لفن ت رو الع اله ههن ال دى 


١ (‏ ) التفسیر والمفسرون ۲/ ۰)۲٥‏ 
( ۲ ) وهي ضمن کلام الکيا على آية ۲۲ من سورة النسا* ۲۸۲/۱ - ۲۹۰ من أحكام 
القرآن للكيا الهراسي . 


)(۲۰۱( 


على صا حبہا فتجعله أحیانا كثیرة یری مخالغه وان کان اماما له قیمته ومرکزه بالكلسات 
المقذ عة اللان عة » تارة بالتصريح » وتارة بالتلويح . ويظهرلنا أن الرجل كان 
يستعمل عقله الحر » مع تسلط روح التعصب عليه » فأ حيانا يتغلب العقل على التعصب 
فیصد ر حکمه عاد لا لاتكد ره شائبة التعصب» واحيانا - وهوالغالب - تتغلسسب 


۱ 
العصبية المذ هبية على العقل » فیصد ر حکمه مشھا بالتعسف »› بعیدا ر 


E EE‏ تد ل علىسی 
مبلغ قسوته على أقة المذ اهب الأخرى واتياعمم؟ أ ختمها بقوله ( رحس الله ) / فأنست 
ترى من هذه الأثلة كلما أن الرجل ليس عك اللسان مع الأعة ولا مع اتياعهم وهذه 
ظزاهرة من ظواهر التعصب المذ هبى الذ ى يقود e a E aL‏ 
الى الخروح عن حد اللطافة والكياسة e‏ 
أما القرطبى فالد كتور الذ هبي ی 


دعصبه" / وخير ما ض‌الرجل آنه لا يتعصب لمذ هبه المالکی بل يمشي مع الد ليسلل 


١ (‏ ) التغسیر والمفسرون 0۹/۲ ۰)٥۰)‏ 
( ۲ ) منہا كلامه فى آية ٠ ١۷‏ من سورة البقرة ١‏ / ه٠٩‏ السألة السادسة عشرة وآية 
من سورة الماعدة السألة السايعة والعشرون نها ٤ ¥۱ -o01Y/۲‏ 
والسبألة السادسة والأرسعون من نفس ‌الاية ۲/ ٠ ٠٠١۸٠‏ ۸ه» ولاية ٠۲١‏ من 
سورة الا نعام السألة الثامنة مها ۲ / ۹ ه٠‏ وهذا الأ خير لم يذ كره الذ هبسى 

ا 

أحكام ابن العربى . 
( > ) مہا کلامه فی السألة الرابعة عشره من الایة ٩٩‏ ۲ من سورة البقرة ج۱ / ١۹١‏ 
ومنها كلامه فى السسألة الثامنة والعشرين من آية ۲> من سورة النسا ج (/1)) 
ونما كلا مه فى السبألة الحاد ية عشرة من الاّية السادسه من سورة الماقدة 
ج٣‏ / ٦ه‏ والسألة الثانية عش من آية ۲ من سورة النسا؟ ج/۲٠۳‏ » 

(ه ) التغسیر والمفسرون ۲/ ۰)٥٥)‏ 


(Y*YT) 

و a E E Ua‏ 
وتحت عنوان ” موقغه من حملات ابن العربي على مخالفيه" قال الد كتور الذ هبى 
/ كذ لك نجد القرطبى ( رحمه الله ) كثيرا ما يد فعه الا نصاف الى أن يقف موقسسسف 
الد فاع عمسن يهاجمهم ابن العربی ن الالین مع توجيه اللوم اليه احيانا عى 
اعد ر مته من عبارات قاسيه فى حق لاء السلمين الذ هيين الى مالم يذ هب اليه / 
شم کر نان ج ن E‏ زليه رح الله اليس كالفنق فى اتج الام 
من التمذ هب فتراه عند ما عرض مذ هب المالکیه يتكلم عنه بقوله ” عند نا"» ” د للت e‏ 
ونحوھا من العبارات التی لا تجد لہا فی‌الأضوا؛ آثرا كما سبق بيانه . 

ومن حيث شمول التغفسير لجميع آيات القرآن وعد مه فان الجصاص ( رحمه الله ) 
/ يعرضلسور القرآن كلما ولكنه لا يتكلم الا عن الايات التى لما تعلق بالا حكام فقط 
وھو ۔ وان کا کان یسیر علی ترتیب سور القرآن ۔ بوب کتبویب الفقه وکل باب من آبوایسے 


(). 
معنون بعنوان تند رج فيه السائل التى يتعرض لما الملف فى هذا الباب / فترتيب 


۰ ٥۹/۲ التغفسیر والمفسرون‎ ) ١ 

ر ) متها كلام القرطبي ( رحمه الله ) فىالسألة السادسة عشرة من آية >٣‏ مسن 
سورة البقرة ج۱ / ۲٥۳‏ وکلامه فى السسألة الثانية والثلاثین فى آية (۷٣۳‏ سن 
سورة البقرة ج۲ / ۲ ۳۳ والسألة السابعة عشرة من سسائل آية ه۸٠‏ من سورة 
البقرة جج / > ٣.‏ - ه ٠.‏ والسألة الثائيه عشرة من سائل آية ٠۷۸‏ من 
سورة البقرة ج۲ / ۲ ٣۲‏ والسألة السادسة من مساعل آية ۲٠٠‏ من سورة 
البقرة ج٣/‏ .. ۲ . وانظرايضا السألة العشرين من سائل آية ٠‏ مسن 
سورة المائدة 7١‏ / ١٠۳٠ء‏ 

( ۳ ) التفسير والمفسرون 1۲/۲) . 

( ۽ ) انظرها فی کلامه على قله تعالی ر ذلك اد نی آن لاتعولوا ) آية ۲ من سسورة 
النساء وآية ۷ من سورة النحل ج١ (٠١/٠‏ 

(ه) انظر مشلا ” الجامع لأ حكام القرا ن ”للقرطبی ٦‏ / ۳۱۰ . 

٩ (‏ ) التغسیر والمفسرون ۲۹/۲]) . 


(¥) 


الور عنده هوالأصل فاذا جا*ت آية فى حكم من أحكا م الفقه انطلق منہا يذكر اقل 
ECS‏ ا ا ا الکن ا اا ت و اه 
باب الوۓوء* والتيمم بعد باب تزويج الكتابيات واب الأذان بعد باب حد السرقة 
وقطع السارق وهکذ ا د واليك سا هو مخالف لترتیب الأبواب فى كتب الفقه والسبب فضى 
اله هر ات کرت ۲ا ن أن الأضل هه هو تريب الدور ل الأبياب: 

والكيا الهراسي / يتعرض لا يات الا حكام فقط مع استيغاء ما ا 
فهو فی ذلك کالجصاص‌غیر آنه لا یب شله . 

وثله ابن العرہی ۰ فہو / یتعرضلسور القرآن کلہا وکنه لا يتعرض‌الا لما فیا 
من یات الا حکام ثم يأ خذ فى شرحها آية آية . . قاعلا : الاآية الأ لى وفيہا خسس 


سساعل ” ثلا ” والاية الثانية وفيا سبع ساعل ” مثلا ” وهكذ ا حتى يفرغ من ايلات 
الأ حكام الموجودة EE‏ 

أما القرطبي ( رحمه الله ) فانه يتعرضلتغسير جميع الا يات فى جميع السسور 
ر وضمن کل آیة تتضمن حکا أو حکمین سائل یبین فیہا ما تحتوی عليه من أسبساب 
النزول والتفسير والغريب والحكم . فان لم تتضمن حكما ذكر ما فيا من التضسيسسر 
والتأويل ر !" وناهجمم جميعا على خلاف منهج الشنقيطى ( رحمه الله ) وقد 
سبق بيانه » فالأصل عند الجصاص والکیا وابن العرپي فیما يورد ونه فی کتبہم کون 
الاية من اپات ال عام غير ان الجصاص يبب داخل الكلا م على الا ية اانا فق 
والكيا ليسكذ لك أما ابن العربى فيسوق كلامه على ماعل تتضمنما الاية - وكذ لك 
القرطبی فی آيات الأحكا م غير أن الأمل ادى ال ان برل اة وت فی 


كتاب الله ويسهب فى آيات الا حكام على وجه الخصوص . 


ر ١‏ ) التفسير والمفسرون ۲/ ۰)۷ 
۲ ) التفسير والمفسرون 1۹/۲)) ۰ 
)۳( الجامع لأ حكا م القرآن / ۳ بتصرف . 


)۲۰٤( 


أما الشنقيطي ( رحمه الله ) فالأصل عنده كون الاآية لها بيان فى كتاب الله 
ISSA‏ بیان ورد ھا سواء کانت من آیات الأ حکا م آم لا وان لم یکن لہا بيان 
فی کناب الله لم يورد ها وان کانت من یات الأ حكام. 
وما یلا حظ فی كتا ب الجصاص / آنه ( رحمه الله ) لا يقتصر فى ته تفسيره على ذ کسر 


الا حكا م التى يكن أن تستنبط من الايات بل نراه يستطرد الى كثير من ساعل الفقه 


والخلافيات بين الأعمة مع ذ كر للد لسة بتوسع كبير سا جعسل كتاء 
أشبه ما يكون بكتب الفقه المقارن وكثيرا ما يكون هذا الاستطراد 
ای ان و ی 

والشنقيطى ر رحمه الله ) يشاركه فن ذلك حيثلا يقتصر على الا حكا م 
التی يكن أن تستنبسط مسن اا ل ا ا 
یرل ف کا کا على ال الات الد ى ندل طب الا ية وا اط الاك 
يسلم منه شى * من الكتب الأ ريعة المذكورة . 

وق بينت فيما سبق موقف الشيخ ( رحمه الله ) من الاسرافيليات أما ابن العرسى 
فقال عنه الد کتور الذ هبى ( رحهه الله ) تحت عنوان "كراهته للاسرافيلیات ˆ 


مانصه : - / كما أنه شد يد النفرة من الخوض ف الاسراعيليات » ولذلك عند ما 


دعرض لقطه تعالی فى الا ية ( ٦۷‏ ) من سوة البقرة ر ان الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة . . الاآية * نجده يقول : ر السسألة الثانية ) فى الحد يث عن بنى اسرائيسلل : 


کثر استرسال العلماء فی الحد يث عنہم فى كل طريق » وقد ثبت عن النبى ( صلى الله 
عليه ) آنه قال ” حد ثوا عن بئی‌اسرائيل ولا حرج *» ومعنى هذا الخبر : 
الحد يث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم لا بما يخبرون به عن غيرهسمم › 
لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة الى العد الة وللثبوت الى منتى الخبر » وما يخبسرون 


به عن أنفسهم » فيكون من باب اقرار المر* على نفسه أو قومه » فهوأعلم بالك 


ر ) التفسیر والمغفسرون ۳۹/۲ ۰ 


(¥°6) 


واذ ١‏ أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله » ففى رواية مالك عن عمر ( رضي الله عنه ) أنه قال : 
رآئی ردول الله (صلى الله عليه وسلم) رانا أمسك مصحفا قد تشرمت حواشيه فقال ما 
EE SAND Ke EE‏ 
ال ا 

أما القرطبي ( رحمه الله ) فسا قاله فى مقد مة تغسيره / وأضرب عن كثير من قصص 
المفسرين وأخبار المؤرخين الا ما لايد منه ومالا غنى عنه للتبيين ٠‏ . ا کلا مه 
وسا قاله عنه ابن فرحون / هومن أجل التفاسير وأعظمها نغعا أقط منه القصسص 
والتواريخ ۰ . E‏ الد كتور الذ هبى على ذ لك بقوله / ولم يسقط القصص بالسرة 
کہا دفیدہ عبارہ ابن فرحون بل أضرب عن کثیر منہا کما ذ کر فی مقد مة تفسیره لهذا 
E EE SE e‏ 
طبعة ”الجامع لأ حكا م القرآن” : أحمد عبدالعليم البرد وني فى مقد مة الطبعة 
الثانية للكتاب ما نصه : / وان أخذ عليه شي * فليسالا هنات يسيرة لا تنقص مسن 
مقد اره ولا تغض من قيمته فقد ينبو الحسا م وقد يكبو الجواد . فمن ذلك أنه ا 
ہا اشترطه على نفسه فی مقد مة کتابه ان یقول .. . شم نقل کلامه الذی نقلته قرییساا 
ثم قال :۔ / فلیس ما لابد مه ألا غنی عنه ماله عن كت الأخيار ي اق يسيس 
تغلغل الى الحوت الذی على ظہره الأرضكلہا » فألقی فى قلبه فقال : هل تسد رى 
E O E OT TT‏ 


لقيتهم عن ظهرك أجسع . قال : فهم لرثيا بفعل ذلك » فبعث الله دابة فد خلت 


( () التفسیر والمفسرون ۲/ ٥ه‏ وانظ ر أحکا م القرآن لابن العرپی ۲۳/۱ . 
( ۲ ) القرطبي ٠.٠۳/١‏ ) 

(۳) الدبياج المذ هب ص ۷ ٣ ٠‏ نقلا عن التغفسير والمفسرون ٥۸/۲‏ . 

( > ) التفسير والمفسرون ٥۹/۲‏ . 

EERE) 


(۲۰۹ ( 


۱ 
( Ss E a 


رليس ما لابد منه :”أن الحية كانت خاد مآد م عليه السلام فى الجنة فخانتسه 


8 كت عد و الله من تفسدها وأظهرت العداوة له هناك » ظا أهبطا تأكسدت 


(۲ ( 
التذاة وجل رزقها الراب ٠‏ 


ولیس ما لابد منه ما یرویه عن ابن عباس قال :” سألت اليهود النيىصلى الله 
عليه وسلم)عن الرعد ماهو ؟ قال : ملك من الملاقكة معه مخاريق من نار يسوق بها 
الا ت کا 

ولیس ما لابد منه مان کره عن کلب اصحاب الکهف والا ختلاف فی لونه ا 
ولا بایرویه عن الزهری فى قول تعالى ر جاعل الملاعكة رسلا أولى أجنحة شنى شلاث 
ا فس ا ان TB E‏ 
ت اا اف ا مره ان الح رن نل اه 
وانه فى الأحايين ليتضا*ل لعظمة الله حتى يعود E‏ 

ولا مان کره فی قوله تعالی : ( وحمل عرش ربك فوقہم يوشذ ثمانية ) : أن فضوق. 
E E‏ ا 
ريق ظہورهن العرش * "الى غير ذلك من الأ مثلة التى ترد فى مناسبات مختلفة 


جاری فیہا من سبقه من المفسرين الذ ين ينقلون عن الا سرائيليات وا يتحسسرون 


() راجع ج( ص ۷ه؟. 

(۲) ج( ص ۰.٣۳۱۳‏ 

(۳) ج( ص۰۲۱۷ 

(> ) راجع ج ( ص ۰.۳۷۰ 

٥ (‏ ) ج ١‏ ص ۰ ۲ ۳ والوصع : عصفور صغير ٠‏ 
ر الأوعال : جمع وعل » وهوالتيس‌الجبلى . 


(۷) ج۱۸ ص۷٣۰۲‏ 


(۲۰۲۷( 


الد قة فى المعلومات الكونية خصوصا فى الكلا م على خلق السموات والاأً رض وتا ويل الا يات 
التى تتعرض للظرا هر الطبيعيه أو تشير الى الساعل العلميه » وللمؤلف فى الك 
فى ذ لك الزمان a‏ 

هذه مقارنة مجملة لأ هم الملامح فى هذه الكتب فى نظرى أما المقارنة التفصيلية 


فى الساعل فتحتاج الى بحوث مستقلة وأرجو أننى وفيت بيعض المقصود والله الستعان 


( () مقدمة الجامع لأ حكا م القرآن للقرطبى ص : ه. 


الباب الثانسى 


موقفه من القضايا المختلف فيا فى الأدلة النظية وفيسه 


فة فصول 


الفصل الا ول : فى الكتاب وفيه طا ثة مباحث :- 
المبحث الاول ۽ ضابط القرا*ة الشاذ ة وموقفه منها 
المبحث الثانى : موقفه من نشخ القرآن بخبر الأ حاد 
المبحث الثالث: موقفه من الزياد ة على النىص 
المبحث الا ول : موقفه من الا حتجاج بالحد يث المرسل 
المبحث الثائى : أفعال‌الرسول (صلى الله عليه وسلم ) 
اقا عند ه وموقفه من الا حتجحااج 
بکل قسم . 
الفصل الثالث: فى الا جماع وفيه مبحثان : 
المبحث الا ول : ضابط الا جماع عند ه 
المبحث الثانى : اقسام الا جماع عند ه ومد ى احتجاجه بكل قسم 
الفصل الرابع ۽ قول الصحابی ومد ی احتجاجه به 


الفشلالخايس + شرع ن لا مى :ا ختجاجة به 


المبحسثت الأول 


یری الشيخ ( رح الله ) أن كل مازاد عن القرا*ات العشر فهو شان لاتجسوز 
القراءة به . قال ( رحمه الله ) فى مقدءة كتابه / وقد التزمنا أنا لانبين القرآن 
الا بقرا*ة سبعية » سوا“ كانت قرا*ة أخرى فى الاية المينة نفسها » أوآية أخرى 
ا > ولا نعتمد على البيان بالقرا*ات الشاذة » وربما ذكرنا القراءة الشادة 
استشهاداً للبيان بقراة سبعية » وقرا*ة آبى جعفر ويعقوب وخلف ليست من الشاذ 
عند تا ولا عند ان 0 E‏ ا 

ففهم من کلا مه ( رحمه الله ) أن ماعدا العشرة فهو شان عنده وقد صرح بذلك 
فی ترجة الکتاب حین قرر ان ناب الغاعل هو ( ريون ) فی قطه تعالی ر( این 
من نبي قدل معه رہیون کثیر ) أ حیث قال :- / ویستشهد له بغرا ة قدل بالدشد يد 
لان التكثير المد لول عليه بالتشد يد يد ل على وقوع القتل على الربيين » ولأجل هذه 
القرا*ة رجح الزمخشرى » وابن جنى » والبيضاوى » والالوسى وغيرهم ان ناب الفاعسل 
ربيون » وقد قد منا أنا لانعتمد فى‌البيان على القرا*ة الشاذة » وائمانذكر هاا 
استشهادا للبيان بقراة سبعية كيا هنا / " وقال عند تفسير هذه الآية مسن 
و آل عمران / وقد قد منا فى ترجمة هذا الكتاب أننا نستشهد للبيان بالقرا*ة 


السبعية بقرا*ة شاذة » فيشهد للبيان الذ ئ ى اناع القاعل :انتح 


(۱) الأضوا* ١(/١٠ء٦٠.‏ 

(۲( هل ناعب الفاعل فى ” قتل ” ضمير يعود الى قوله ” نبي ” أو هو ” ريون" قلا ن 
رجح الشيخ الثانى منہما بدليل القرا*ة التى سماها شانة. والاية من سورة 
آل عمران آية رقم ٠ ( ٠1‏ 

(۳) الأضوا* ١‏ / ۲ ۲ ترجمة الكتاب. 


)۲۰۹( 


القرا* غير السبعة قرأ قتل معه ربيون بالتشد يد » لأن التكثير المد لول عليه بالتشد يد 


E | )‏ 
يقتضى أن القتل واقع على الربيين . . . الخ / 'وهذه القرا*ة ليست من العشر بل 


1 : ۲ 
ها ى و انتم احا اة هوی اش ی ۷ الج 


فى جميع الأضوا* واليك نمانج من ذلك :- 
- قال عند الكلام على قوله دعالى ر وأرجلكم الى الكعبين ) ما نصه / فى قوله 


ر 


(۱( 
(۲) 
(۲) 
(€) 


() 
)( 1( 


” وأرجلكم * ثلاث قرا*ات : واحدة شان ة واثنتان متواترتان :- اما الشادة 
فقرا*ة الرفع وهي قرا*ة الحسن . وأما المتواترتان فقرا*ة النصب وقراة الخفضض 
آما النصب : فهو قرا*ة نافع » وابن عامر » والكسائي » وعاصم فى رواية حغفسسص 
من السبعة » ويعقوب من الثلاثة . وأما الجر فهو قرا*ة ابن كثير » وحسزة 
وأبى عرو » وعاصم » فی رواية بی بكر اھ فتراه حكم على قرا*ة الرفسع 
بالشذ وذ › لکودہا ليست من القزا*ات العشر » وقد ذکرها ابن جنی فی 
المحتسب » وعزاها الىالحسن ( رحمه الله ) وين توجيہما ا 
على غیرها حیث قال / أنه بالرفع أقوی معنى » وذ لك لأنه يستأنف فيرفعه 
على الا بتد ا* فيصير صاحب الجللة . واذا نصب أو جر عطفه على ماقبله » فصار 
ی 

قال ( رحمه الله ) فی تفسیر قوله دعالی ( واني خغت الموالي من وا 


ما نصه :- 


الأضوا* ۲۹۳/۱. 

۰.۱٠۷۳/۱١ المحتسب‎ 

الأضوا* ۸»۷/۲. 

حیث قال / آی وأرجلکم واجب غسلما أو مفروضغسلها أو مغسولة كغيرها » 
ولحو ذلك / . 

المحتسب ۲۰۸/۱ .۰ 


مریم آية ۵ء 


e 


(۷) 


/ وقرا٤ة‏ " خفت الموالي ” بغتح الخاءُ والغاء المشد دة بصيغة الفعل الماضي 
بمعنی أن موالیه خفوا أى قلا شان ة لا تجوز القرا*ة بها وان رويت عن عثمان بن 
عفان ومحمد بن على وعلى بن الحسين وغيرهم ( رضي الله عنم اھ وهذ ه 
القرا*ة أيضا ليست فى العشر بل ذكرها ابن جني فى المحتسب وعزاها الى مسن 
عزاها اليهم الشيخ وزاد عزوها الى زيد بن ثابت وابن عباس وسعيد بن العاص 
ابن يعمر وسعید بن جبير وشبيل بن عزرة ا بالتفسير اذى 
ذکره الشیخ ( رحمه الله ) ) 

عند كلانه على قيله عالى ( وقد بلغت من الكبر عتيا )قال : / وقراءة "عسي" 
بالسين شان ة لا تجوز القرا*ة بہا . وقال القرطبی : وا قرأ ابن عباس » وهى 
E‏ 
عند کلامه على قوله دعالی / کلا سیکفرون بعباد تہم ویکونون علیہم ضدا / قال 
(ترجن الله ) :- / وفى قله ”كلا " قرا*ات شانة » حركنا الكلام علي ا 


o 


0 
وتشد ید اللام تنوینہا * کلا ”ای کل هذا الرأی الا عتقاد كلا أ 
: )¥( 
م ۔ عند کلامه على قوله تعالى ( فناد وا ولات حين مناص ) قال ( رحمه اللسه): 
/ أما قرا*ة كسر التا* وضمها فكلتا هما شان ة لا تجوز القرا*ة بها وكذلكقراءة 
(() الأضوا* ٠۲٠۳/۲‏ 
( ۲ ) المحتسب ۰.۳۷/۲ 
(۳ ) مریم آیة (۸) 
ر ) الأضوا* ٠.۲٠٠٦/٠۲‏ 
)٥(‏ الأضوا* ٠۳۸۸/۲‏ 
ر٦‏ ) المحتسب ۲/ ٠)٥‏ 


- ٦ 


(۲۱۱) 


2 
وتعسف له الزمخشری وجا لا یخفی سقوطه > ورده عليه ایو خان فى البحر 
(J0). ٣‏ 
المحيط واختار ابو حيان أن تخريج قرا*ة الكنذر ان حين مجرورة بمن محد وفه / 


عند قوله دعالی ( أفرأیتم ما تمنون ) قال ( رحهه الله ) : / وى يى بصيغفة 


الثلاثى لغة صحيحة الا أن القرا*ة بها شاذة ٠‏ وسن قرأ تمنون بغتح التاء 
(۲( 
سار ی الد المجرد » أبوالسمال وابن السميفع / ٠‏ 


ريلاحظ أن جسيع ماسبق ذكره من القرا*ات التى حكم عليها الشيخ بالشذ وذ كله 


موافق لرسم المصحف - وعليه فبا خالف رسم المصحف أحرى بالشذ وذ عنده وقد صح 


ہذلك شی مواضع مہا مایلی :- 


) 


عند قله دعالی ل فبا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ) قال ( رحمه الله ) 
/ ...۰ فان قیل : کان ابن عباس وأبی بن کعب وسعید بن جبیر والسسدی 
یقرأون ( فما استمتعتم به نهن الى أجل سى ) وهذا يدل على أن الاية 
فی تکاح المتعة فالجواب من ثلائثة أوجه :-الأ ول : أن قولهم الى أجل سدمسسى 
لم يثبت قرآنا لا جماع الصحابة على عد م كتبه فى المصاحف العشمانية » وأكش سر 
الاصولیین على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم یثبت کونه قرآنا لا یستد ل 
به على شی * لأنه باطل من أصله » لأنه لما لم ينقله الا على أنه قرآن فبطل 
کٍ قرآنا ظہر بطلانه من أصله . . . الخ الوجهين الاخرين / . 0 

فی معرض‌كلامه على قوله تعالى / أصحاب الجنة يومئذ خير ستقرا وأاحسن مقيلا / 
قال ( رحنه الله ) :- / وما ذکره - ای القرطبی -عن ابن سدعود من آنه قرا 
”ثم ان مقيلهم لالى الجحيم * معلوم أن ذلك شان لا تجوز القرا*ة به وأن القرا*ة 


HOE 
./ الحق “ثم ان مرجعمم لالى الجحيم‎ 


ر الأضوا ٠۱۸/۷‏ 


۰۷۸٥/۷ الأضوا*‎ )۲( 


.٠۳۲۳/( الأضوا*‎ )۳( 


.٠٠١/٠ الأضوا‎ )( 


(T۲) 


۳ ۔ فی آخرکلامه على قوله دعالی ( وجعل فیما رواسي من فوقہا وارك فیہا وقد ر 
نها أقواتہا فى أريعة أيام قال ( رحمه الله ) فى صدد الجمع بين قو 
تقالی الا ر مت ذلك د حاها ) رقیله ( ثم استوی الیالسما؛. ۰۰ )ما نصه 
/ وح مض انحا :بان معنى قوله ( والأرض/ بعد ذلك دحاها ) أى ممع 
ذلك » فلغظة بعد بمعنى مع » ونظيره قوله تعالى (عتل بعد ذلك زنيسم ) 
وعليه فلا اشكال ف الاية. ویستانسلہذا القول بالقرا*ة الشاذة وها قرا 
مجاهد ( والأرضمع ذلك دحاها ) 

وعد هذا التتبع لهذه المواضع اقول : انه لافرق عند الشيخ ( رحمه الله ) بيسن 
ما وافق رسم المصحف وما خالغه فى الحكم عليه بالشذ وذ وعد م جواز القرا*ة به مادام 
خارجا عن القرا*ات العشر. وهذا الذى جنح اليه الشيخ ( رحمه الله ) لايظهر لسى 

کل الظہور بل الذی يظہر هو رجحان E EN‏ 

آبي طالب حيث قال فى‌الابانة :- / فان سأل سال فقال : فبا الذى يقيل من _ 

القرا*ات الان » فيقرأ به ؟ وما الذى يقبل ولا يقرأ به ؟ وما الذى لايقبل ولا يقرا 

به ؟ فالجواب : أن جميع ماروى من القرا*ات على ثلاثة أقسام : قسم يقرأ به اليسسوم 

وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال » وهي : 

أن ينقل عن الثقات الى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) »> ويكون وجه فى العربية 
التى نزل بها القرآن شاععا » ويكون موافقا لخط المصحف » فاذا اجتمعت فيه هذه 
الخلال الثلاث قرى* به ٠‏ وقطع على مغبيه وصحته وصدقه » لأنه أخذ عن اجماع من جهة 

موا فقته لخط المصحف » وكفر من جحده . 

والقسم الثانى : ماصح نقله عن الاآحاد وصح وجه فى العربية » وخالف لغفظ خط 


المصحف فهذا يقبل » ولا يقرأ به لعلتين : احداههما : انه لم يؤخذ باجماع » انما 
ولا يقرا لم يو ع 


(۱) الأ ضواء ¥/°(). 
( ۲ ) وصغه ذلك الذ هبی فی‌کتابه معرفة القرا* الکبار ۱ / ۳۹۵ ترجمة رقم ۳۳٣۳‏ . 


(YI) 


أخذ بأخبار الااحاد » ولا يثبت قران يقرأ به بخبر الواحد . العلة القانية اسه 
مخالف لما قد أجمع عليه ء فلا يقطع على مغييه وصحته » وما لم يقطع على صحته لا تجسوز 
القراءة به » وا يكفر من جحده وئس ما صنع اذا حجده ٠‏ 

والقسم الثالتث : هوا نقله غير ثقة » أو نقله ثقه ولا وجه له فى العربية فهذا لا يقبل 
وان وافق NR aS‏ تشیل ترکنا ذ کره اختصارا 0 ا 
بقل کلام الطبری فی کتاب القرا*ات له حیث قال / کل با صح عند نا من القرا۴ات آنه 
علمه رول الله ( صلى‌الله عليه وسلم ) لأ مته من الأحرف السبعة التى أذ ن الله له 
ولہم أن یقراوا بہا القرآن فليسلنا أن نخطی* من قرا به انا کان ذلك موافقا لخط 
ال فان كان نالا لط الجحف ل تا ب وا د ون الا م فيه 

قال مکی بعد نقله / فہذ ١‏ اقرار منه أن ما وافق خط العصحف مما اختلف فيه فهو 

من الأحرف السبعة » على شل مان هبنا اليه ٠‏ وقد E EE aE‏ 
فيه مما یوافق ق خط العصحف فهو حرف واحد وأن ع الأ حرف الستة ترك العمل بها - وهذا 
E‏ 

ثم نقل کلا ما لا سماعيل القاضي فی کتاب القرا ۶ات له وقال فی نهایته / قلت : فېذدا 
کله من قول اسماعيل يد ل على أن القرا*ات التى وافقت خط المصحف هي من السبعة 
الأحرف كيا ذكرنا » وبا خالف خط المصحف أيضا هو من السبعة اذا صحت روايته 
وجه فى العربية. » ولم يضاد معنى خط المصحف. لكن لا يقرا به » ان لايأسى 
الا بخبر الاأحاد » ولا يثبت قرآن بخبر الاآحاد وان هو مخالف للعصحف المجمع عليه ء 


فہذا الذی نقول به ونعتقد ه »> وقد بیناه کله / ا 


(۱) الابانة عن معانى القرا “ات ص ۷ه - ٠٥۹‏ 
(۲( ف ل ی قول الطبرى هذا من كتاب البيان فى الصفحة السابقة ١ه‏ . 
(YT)‏ الابانة E‏ 


)€ ) الابانة ن معانی القرا*ات ص ۳ ۰ 


(TIE) 


ركان من جواب شيخ الاسلام ابن تيمية عن سټا ل وجه اليه فى هذا المعنسى 
أن قال :7 ذلك لم يتنا زع علما* الا سلام المتيوعون من السلف رالا كية E‏ 
لا يتعين أن يقرا بهذه القرا*ة المعينة فى جميع أمصار السلمين بل من ثبت عند ه قرا 
الأعش شيخ حمزة أو قرا*» يعقوب بن اسحاق الحضرمي ونحوهما » كما ثبت عند ٠‏ 
قرا*ة حبزة والكساعى فظه أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلما* المعتمرين المعد ود يسن 
من آهل الا جماع والخلاف > بل أكثر العلماء الأعة الذ ين أد ركوا قرا*ة حمزة كسفيان 
ابن عيينة وأحمد بن حنبل هشر بن الحارث وفيرهم يختا رون قرا*ة آبى جعفر بسن 
القعقاع وشبية بن نصاح المد نيين » وقراة البصريين كشيوخ يعقوب وفيرهم على قرا؛ ة 
حمزه والكساعى . وللعلما* الأعبة فى ذلك من الكلام ماهو معروف عند العلماء» لهذا 
كان أعة أهل العراق الذ ين ثبتت عند هم قرا*ات العشرة أو الأ حد عشر کثبوت هذه . 
السبعة يجمعون ذلك فى الكتب ويقرؤونه فى الصلاة وخارجها . وذ لك متفق عليه بيسن 
العلماء لم ينكره احد منہم. وأما الذی ذکره القاضى عياض ومن تقل من کلام مسن 
الانكار على ابن نيون الذى كان يقرأ بالشواد فى الصلاة فى أعناء المائة الرابعة 
ا 6 ن اجه ر 
ثم أطال الكلام حول هذا المعنى الى أن قال / فتبين با ذكرناه أن القزا ءات 
المشسوية الى نافع وعاصم ليست هى الأ حرف السبمة التى أنزل القرآن عليها وذ لسك 
باتفاق علما“ السلف والخلف » وكذ لك ليست هذ ه القرا*ات السبع هي مجموع حرف 
واحد من الأ حرف السبعة التى أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتمرين ببسل 
القرا*ات الثابتة عن فة القرا* _ كالأ عمش ويعقوب » وخلف وأبى جعفر يزيد بن القعقاع 
» وشبية بن نصاح ونحوهم - هى بمنزلة القرا۴ات الثابتة عن هلا * السيعة عند مسن 
ثبت ذلك عنده كما ثبت ذلك . وهذا أيضا ما لم يتنا زع فيه الأعبة المتبوعون من أقسة 


(۲( E kD: 
الى أن قال فى ختام فتواه / وتجوز القرا** فس‎ . ٠. / الفقہاء والقرا* وفيرهم‎ 


۰۳۹۳۰۳۹۲ /۱۳ مجموع الغتاوی‎ )١( 
۰ )۰١۰)۰۰ /۳ مجموع فتا وی شيخ الاسلام‎ (۲) 


(۲1°) 


الصلاة وخارجما بالقرا*ات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذ ه القسراءات» 
وليست شان ة حينقذ a‏ 
رقا ل الحافظ المقرى؛ أبو الخير ابن الجزرى فىأ وال كتاب النشر فى القرا ۴ات 

العش ر ما نصه :- / كل قرا*ة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد البصاحف 
الهشانية » ولواحتالا » وصح سندها » فهى القرا*ة الصحيحة التى لايجوز 
ed‏ يحل انكارها » بل هي من الأ حرف السبعة التى نزل با القرآن ووجسب 
على الناس قبلا > سوا* كانت عن الأعة السبعة > أم عن العشرة > آم عن غيرهمم» 
من الاعة المقبولين » ومتىاختل ركن من هذه الأركان الثلائة ‏ أطلق عليها ضعيغفة 
أوشانة » أوباطلة > سوا“ كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر شيم » هذا هسو 
الصحيح عند أعة التحقيق من السلف والخلف › ۽ صرح بذلك الامام الحافظ أبوعمصرو 
عثمان بن سعید الد انی » ونص عليه فی غیر موضع الا ما م ابومحمد مکی بن آبی طالب 
وكذ لك الا ما م أبو العباسأً حمد بن عبار المهد وى وحققه الا مام الحافظ أبو القاسسم 
عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبى شامة وهو مذ هب السلف الذى لايعرف عسن 
أحد منم خلافه . قال أبوشامه ( رحمه الله ) فى كتابه ”المرشد الوجيز ” فلا ينبغى 
أن يغتر بكل قرا*ة تعزى الى واحد من هللا * الأعة السبعة ويطلق عليها لفظ 
الصحة وان هذا أزلت الا اذا د خلت فى ذ لك الضابط وحينئذ لاينفرد بنقلا مصنف 
عن غيره ولا يختص ذ لك بنقلا عنهم بل ان نقلت عن غيرهم من القرا* فذ لك لا يخرجما 
عن الصحة فان الاعتماد على استجماع تلك الأ وصاف لا عمن تنسب اليه فان القرا ۴ت 
الن وة الى كل قارى* من السبعة وفيرهم منقسة الى المجمع عليه والشانذ » غير 
أن هلا“ السبعة لشمرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه فى قرا تم تركن النفس السى 
مانقل عنهم فوق ماينقل عن غيرهم . 


(() مجموع الغتاوی ۳/ ۰)۰۳ 


)۲۱۹( 


الشرط الثالث وقولنا : وصح سند ها فانا نعني به أن يروى تلك القرا*ة العدل الضابط 
عن له کد تی شتی وتكون مع ذ لك مشهوة عند أعبة هذا الشأن الضابطين له 


التواتر فى هذ ١‏ الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت الا بالتواتر 


رأن ماجا* مجى * الاآحاد لايثبت به قرآن وهذا سنا لایخفی مافيه فان التوا 
اذا ثبت لایحتاج فيه الى الركنين الأ خيرين من الرسم وغيره . أن مافت من اجرف 
الخلاف تواترا عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وجب قبوله وقطع بكونه قرانا سوا 
٠‏ وافق الرسم أم خالغه »> واذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حر وف الخلاف اندفسى 
کثير من أحرف الخلاف الثابت عن هلا الأعة السبعة وفيرهم ولقد كنت قبل أجنسح 
الى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقه أئة السلف والخلف قال الا مام الكبير آبو شامسة 
فیآمرشد " : وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المت خرين وفيرهم من المقلد يسن 
أن القرا*ات السبع كلہا متواترة آی کل فرد فرد مما روى عن هلا“ الأأئة السبعة . 
قالوا : والقطع بأدها منزله من عند الله واجب » ونحن بهذا نقول ولكن فيا 
اجتمعت على نقله عنهم الطرق واعفقت عليه الغرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهسسر 
واستفا ض فلا أقل من اشتراط ذلك اذا لم يتغق التواعر فى بعضها / ثم نقل كلا م 
کی لدی نقلته آنغا وشل لكل قسم من الأقسا م التى ذ كرها كي بأثلة ثم استطرد فسى 
الكلام عن حد يث الأ حرف السبعة طويلا ثم قال : / وانما أطلنا هذا الغصل لما 
بلغنا عن بعض من لاعلم له أن القرا*ات الصحيحة هى التىعن هوا السبعمة 
أو أن الأ حرف السبعة التىأشار السيما النبى (صلى الله عليه وسلم ) هي قرا هللا ٠‏ 
السبعة بل غلب على كثير من الجهال أن القرا*ات الصحيحة هي التي فى الشاطبية 
والتيسير وأنها هي المشار اليما بقيله ر صلى الله عليه وسلم ) ( أنزل القرآن علسى 
سبعة أحرف ) ایی ا على ما لم یکن فی هذ ين الكتابين أنه شاذ 


(YY) 


فى الشا طبية والتيسير وعن غير هلا * السبعة أصح من كثير مما فيهما ٠ . ٠‏ ثم نقل 
کلاما عن الا ما م آبي العباسآحمد بن عمار المهد وى وفيه ( القرا*ة الستعطلة التسى 
لا يجوز رد ها ما اجتمع فيا الثلاثة الشروط فا جع ذالك وجب قبوله » ولم يسع أحدا 
ن لاسن او مد کا ا عه من الأعة السبعة المقتصر عليمم في الأغلسب 
رفع ۰ک ل ااا حاصله أن غير ههلا“ السيعة قد يكون أعلى رتبة 
أجل قد را منهم . . . ثم نقل كلام الا مام أبى عمرو الد انى حيث قال ( وان القراء 
السبعة ونظائرهم من الأعة متبوعون فى جميع قرا“ تم الثابتة عنهم التى لاشف ود 
فيہا . شم قال : وقال أبوالقاسم الهذلي فى ”كاله * : وليسلأحد أن يقول 
لاتكثروا من الروايات ويسسس مالم يصل اليه من القرا*ات شاذا لأن ما من قراة قرست 
ولا رواية رويت الا وهي صحيحة اذا وافقت رسم الا مام ولم تخالف الا جماع ٠‏ قلت : وقد 
وقفت على نص الا ما م أبى بكر بن العربى فى كتابه القبس على جرا ز القراءة والا قرا بقرا *ة , 
أبى جعفر وشبية والاأ عمش وفيرهم وانها ليست من الشانة ..... ثم ذكرأقوالا 
لبعض‌الأعة منهم ابن تيمية فى فتواه التى سبقت الا شارة اليما والا قتباس نها ٠‏ شم 
نقل عن آبی حیان الا ند لسی كلاما وفيه ( ... وهل هذه المختصرات التىبأيسدى 
الناساليوم كالتيسير والتبصرة والعنوان والشاطبية بالنسبة لما اشتهر من قرا٣ات‏ 
الأعة السبعة الا نزر من كثر وقطرة من قطر » وينشأ الغقيه الغروعى فلا يرى الا مشل 
الشاطبية والعنوان فيعتقد أن السبعة محصورة فى هذا فقط » ومن كان له اططلاع 
على هذا الفن رأى أن هذ ين الكتابين ونحوهما من ا ن E‏ 
وتربة فى بہما* ا وضحأبو حيان ذلك دم نقل ابن الجزری نقولات حول هذا 


المعنى عن بعض‌الأعة كالذ هبى رأبى عمرو الد انى رأبى بكر بن أشته الاصبهانى 


( () مادة ”شغب ”فی ”لسان العرب* ۱ / ۲۳۹ اختلفة فيا العبارات وحاصلا 
*الما* القليل*: 

(۲( قا ل فی ” اللسان” 4/۱۲) اد راتو د والد أا الو لی 
فعلا* / . 

٣ (‏ ) ذکر فی ”اللسان*لمادة ٭بہم * معان آقر بہا الى مراد نا قوله / والبہائم : 
اسم رض » وفی التہذ يب البهاعم : اجيل بالحمى على لون واحد / . 


(YA) 


وأبی الغضل عبد الرحمن بن أحمد الرازى والكواشي وأبى الحسن على بن عبد الكافي 
السبكي وابنه aE‏ 

وقد ا المحققون كلام ابن الجزرى ووافقوه عليه قال السيوطى فى الا تقان 
/ وأحسن من تكلم فی هذا الن" امام القراء فی زمانه شيخ شیوخنا آبو الخير بن 
الجزرى ا کلامه الذی نقلناه وشیا مما ترکناه . نقلا طويلا وقال فى 
نهايته / قلت : أتقن الا مام ابن الجزرى هذا الغصل جدا » وقد تحرر لى شه 
أن القرا*ات أنواع . . 2 ذلك . 

ونقله العلاءة الفتدوحى الحنبلى المعروف بابن النجارمقرا له ستشهدا به فضسى 
کتابه شرح الك انير انين بمختصر التحرير بعد أن قال ما نصه :- / ( فتصسح 
الصلاة ) بقرا*ة ر ما وافقه وصح ) سنده ( وان لم يكن ) ما قرأ به المصلى ( مسن ) 
القرا*ات ( العشرة ) تصعلى ن لك الا مام أحمد قال ابن مفلح فى ” فروعه" وتصح بسا 
وافق مصحف عثمان وفاقا للأعىة الأربعة ” ٠‏ وقال ابن الجزرى / ثم نقل جملا من كلامه 
فى تقرير السألة . 


ونقله الشرکانی فی‌النيل حیث قال : 0 EES‏ 


ابابا" 'للرد على من يقول ادها لاتجزى فى الصلاة الا قراة السبعة القرا* المشهورين 


١ (‏ ) انظرالنشر فى القراات العشر لابن الجزرى ٩/١‏ - ه٠٠‏ مفرقا ٠‏ 

(۲) هوالنوع الثانى والثالث والرابيع والخامس والساد س والسابع والعشرون من أنسواع 
علوم القرآن . 

ر۳ ) الاتقان ۰۹۹/۱ 

٠١١۲/١ الاتقان‎ ) >( 

(ه) هو مجد الدین عبدالسلام بن تیمیة صاحب"منتقی الا خبارٌالذی شرحه 
الشوکانی 'ب: بنيل الا وطار وهو جد شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
٤ E‏ 

٠ (‏ ) باب الحجة فى الصلاة بقرا*ة ابن سدعود وأبي وغيرهما ممن أثنى على قرا 'ته . 


)۲۱۹( 


قالوا : لأن ما نقل آحاد یا لیس‌بقرآن ولم تت تواتر الا السبع د ون غيرها فلا قران 
الا ما اشتملت عليه . وقد رد هذا الا شتراط امام القرآ*ات الجزرى ال ق 
شم نقل جملا من کلامه الذی نقلته نفا . 

وقد ذ هب الا مام شہاب الد ين القدطلا نى e‏ الورن رر 
1 قرره فی کتابه لطائف الا شارات لغنون القرا۴ ا" اوقل شيا من كلا م ابن الجزرى 
فی منجد المقرئين فى تقرير ذلك . 

وممن استحسن کلام ابن الجزری واعتسد ه العلاءة المحقق أحمد محمد ا ر 
حیث قا ل فی شرحه لسئن الترمذى فى باب ماجا* فى افتتاح القراة ب ( الحمد للسسسه 
اقانن جب أن نصر مذ هب الشا فعي فی أن ( يسم الله الرحمن الرحيم) آية 
کن کل سورد ت لأٴنہا کتبت فی جمیع المصا حف الا مہات الت كتیہا عثمان وأقرها الصحابة 
جمیعا د ون ما عد اها قال الشيخ ما نصه :- / والقاعد ة الصحيحة عند أعبة القراء 

ن القرا*ة الصحيحة المقبولة هي : ماصح ستده ووافق رسم المصحف ولو احتمالا وكان 
له وجه من العربية وأنه اذا فقد شرط من هذه الشروط فى رواية : كانت قرا*ة شاد ة 
أو ضعيغة أو مرد ود ة » وقد ن هب بعض‌القرا* الى أن التواتر شرط لصحة القراة » 
والحق أنه شرط فى اثبات القرآن ) 

راما القرا*ة فيكفي فيها صحة السند مع ماسبق ٠‏ وهذا الذي اعتمده امام القسراء 
ابن الجزری یره . ۰ 

إلكن لم يخالف واحد منم فى اشتراط موافقة رسم المصحف وفى أن القراة التسى 
دخالفه قرا غير صحيحه » لوصح سند ها ا الى أن قال ( رحمه الله ) / وعد 


فقد بيد و للناظر باد ی* ی بد* أن يتكره هذا القول وينكره » لما فيه من الحكم علسى 


٠۲٦۲/۲ الئيل‎ )١( 
۰.۷۲ الى ص‎ ٦۷ من ص‎ )۲( 
۰ ۲۲۰۲(۱ /۲ شرح سنن الترمذ ى لأ حمد شاکر‎ (۳( 


(YY°*) 


بعض أ وجه القرا“ات السبع يعد م الصحة > لما شاع بين المتأخرين والعاءة »> مسن 

أن هذه القرا*ات السبع متوارة تفصيلا » بما فيا من بعضالا ختلاف فى الحروف وما 

فيا من أوجه الأدا* وهذه شائعة OE‏ ہد ا القول بہا تا عى الل 
شم تبعه فیا غیره » ثم آذ اعہا عامة القراء وعاءة أهل العلم من غير نظر صحيح لوا حجة 
بينه » وقد رد ها کثيرون من اة القراء والعلماء قال أبو شاءة المقدسى ( ونحسسن 

e EES E 

بم بده الصغة »بل فيه الشيف لخريجه من الأركان القلافة ) / "ثم قل كسلام 

ابن الجزرى فى ذلك ثم قال / ولم يكن الأعة السابقون من العلاء و 

بعض قرا*ة القرا* السبعة وغيرهم » بل كثيرا ما حكموا على بعض حروفهم فى القراءة 

بادا خطا » وقد يكون الناقد هوالمخطى* » ولكنه ينقد عن علم وحجة فلا ليه 
ان أخطاً وو كانت حروف القرا* كلها متواترة تفصيلا كما يظن كثير من العلما* وفيرهم 
لكان الناقد لحرف منہا خارجا عن حد الاسلام ولم يقل بهذا أحد والعيان بالله 
من آن نري آمثالہم بهذا ر ثم ذ كر أمثلة لذ لك عن ابن رى 

والزجاج ثم قال / ولذلك کله لا نری علینا اسا أن نقول : ان قراة من قرا سذ ف 

البسملةبينالسور فى الوصل قرا*ة غير صحيحة» اذ هي تخالف رسم العصحف » فتفقنسد 

أهم شرط من شروط صحة القرا*ة » وأن البسلة آية من كل سورة فىأ ولها سوى براءة 

ا ا 

E (۱) 

(۲) شرح الترمذدی ۲۳/۲ . 

(۳) هناك رسالة ماجستير نوقشت فى قسم التفسير بالد راسات العليا بالجامعة 
الاسلامية بعنوان " القرا*ات المتواترة التى أنكرها ابن جرير الطبرى فى تضسيسره 
والرد عليه من أول القرآن الى آخر سورة التوة ” تأليف محمد عارف عثمان موسسى 
الہررى اشراف الشيخ ” عبدالقاد ر شيبة الحمد ” وهی الا ن كتاب بياع وقد جسرى 
صاحب الرسالة على أن العشر جامعة للتواتر مانعة غيرها منه وانظر تصريحه 
بذلك ص ٠۲١ ٠١( (١ › (٠ ٠ ٠‏ وناقش‌الشروط الثلاثة لقبول القرا*ة التى نظمها 
ابن الجزرى وسبق ذ كرها مناقشة ضعيغه قؤلہم فيہا مالم يقولوه وحمل كلا مهم 


(YY) 


لى با ثيت لتا حاترا صسيحا قطهيا من وسم الصحف ١‏ الله ألم بالصواب / ٠‏ وكان 
قد قال قبل ذلك / لا خلاف بین أحد بن شل النقل وآهل العلم فى أن جبيسع 
الصا حف الأمہات التی كتبہا عثمان بن عفان وآقرها الصحابة جميعا د ون ما عداها 
كتبت فيا البسطة فىأ ول كل سورة سوى برا*ة . 
فمذا الذى قرره العلامة المقرى كي بن أبى طالب القيسى المتوفى سنة (۴۷٤ه‏ ) 

فی کتابه الا با نه عن معاني القرا ۶ات ونقله عن كبير المفس رین أبی جعفر بن جریسسر 
الطبرى المتوفى سنة (. ١‏ ٣همفى‏ كناب القرا*اتله » ونقله أيضا عن اسماعيل القاضسي 
المتوفی سنة(۲۸۲ه) فی کتا ب القرا*ا ت له » وقرر نحوه شيخ الاسلام أبوالعباس 
أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه المتوفى سنة (۷۲۸ه) فى فتاواه وزم 
آنه بلا نزاع بین العلا“ المعتبرين المعد ود ين من أهل الا جماع والخلاف رأنه مسا 
لم يتنا زع فيه الأعة المتبوعون من أعة الفقها* والقرا* وفيرهم ٠‏ وقرره من بعد ه الحافظ 
المقرى؛ أبو الخير بن ات المتوفى سنة ( ۸۳۲ھ( فی أ واعل كتاب النشر فى القرا ۶ات 


العشر وزعم أنه الصحيج عند أىبة التحقيق من السلف والخلف ونقل التصريح بذ لك عسن 


مالا یحتمل من ص ((( ۰۱۲۰١‏ 
وقد بین الشیخ أحمد شاکر قصده من نقل كلام ابن جرير والزمخشرى قاتلا / وقد 
أطال الا ما م ابن الجزرى القول فى الرد على الطبرى والزمخشرى فى نقد هما هدا 
الحرف على ابن عامر* وعقد لذلك فصلا نفیسا ( ۲٠٠١٠١ - ۲٠۲:۲‏ ) ولسنا 
بصد د تحقيق الصواب فى هذا الخلاف هنا » ولا ينيغىأن نحكم بالخطأ علسى 
ابن عامر » انما نرید أن ندل على أن المتقد مين لم يكونوا ان وجوه 
القراة فی جروفہم متوارة کلہا » والا کان فی الا قد ام على انكار بعضها جراة 
غير محموده / ۰.۲۲/۲ 

(() شرح الترمدی ۰۲٠١/۲‏ 

( ۲ ) الترمذی ۲/ ( ۲ بتعلیق وشرح أحسد محمد شاکر ( رحمه الله ) 


ر يقصد بالحرف قوله تعالى ( وكذلك زین - بضم الزای -لكثير من المشركين قتسل 
۔ بالرفع - ولا د هم ۔ بالنصب - شرکاعہم -بالخغفص - ) . 


(YTYTYT) 


الا مام الحافظ ابى عمرو عثمان بن سعيد الد اني المتوفى سنة ( ج > >ه) ونقل التنصيسص 
عليه عن بكي التؤفى سنة ( ۷ >ه) والا مام أبى العباسأحد بن عبار المد وى المتوش 
سئة (۳۰٤ه)‏ ونقل تحقيقه عن الا ما م أبى القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المعسروف 
بأبی شامة المتوفى سنة ( 1٥‏ ه) ف‌کتابه ” المرشد الوجيز ” وزعم أيضا أنه مذ هسب 
السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه . هين ابن الجزرى أنه كان يجنح السسى 
القول باشتراط التواتر فی کل حرف من أحرف الخلاف ثم ظهر له فساد ه وموافقة أقسة 
السلف رالخلف ونقل معنا عن أبي القاسم الهذلى التوفى سنة (٠٠>ه)‏ فى ”كامله” 
وعن ابن العربى التوفى سنة( >٣‏ «مه) فى كتابه "القيس * ونقل حول هذا المعنى 
عن الذ هبى التوفى سنة ( > ۷ه) وأبى بكر بن أشته الأصبماني المتوفى سنة ( ١٠٠ه)‏ 
يأبى الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازى المتوفى ستة (> >٠‏ ه) والكواشي المتوفسى 
سنة (. ۸٠ه)‏ وأبى‌الحسن على بن جد الكافي السبكى المتوفى سنة (١٠۷ه‏ ) وابنه 
التوفى سنة ( ۷۷١‏ ) وقرره السيوطى المتوفى سنة ( ١‏ (۹ه) فى ”الا تقان“ والشكا نى 
المتوفى سنة ( ٠٠٠١‏ (ه) فى ” النيل“ والقسطلانى المتوفى سنة (١۹۲ه‏ ) فى 
کتابه ليلاوف الا ارات لغنون القرا*ات " وقرره أيغا العلامة المحقق اح محمد شاکر (ت۳۷۷٠ه‏ 
فى تحقيق وشرح الترمذ ى . وأشار اليه ابن جنى المتوفى سنة ( ۳۹۲ھ ) فسی 
ا 
أقول مرة أخرى هذا الذى قرره هالا“ الاعة فى مختلف العصور أظهر فى نظرى سا 
جرى عليه الشيخ ( رحمه الله رحنة واسعة ) ٠‏ ولوأن الشيخ ( رحمه الله ) التزسه 
لرہما كثرت ماد ة الكتاب كما وكيفا . 
أما الأ ول : فقد يوجد من آيات القرآن التى ضرب الشيخ عن تضسيرها صفما 
ما يوضحما بعض‌القرا*ات من غير العشرة فى الايات نغسما أو فى آيات أخر . 
راما الثانی : فقد يكون فى بعضالاآيات التى فسرها الشيخ معان أخر تد ل عليہا 


قرات من غير الهشر فى الاية نفسها أو فى أيات أخر وهذا لايقل أهمية عن الأول فقسد 


۰۳٣۳۰۳۲/۱ المحتسب‎ ) ١ ( 


(YYYT) 


ء ۱ 
قرر العلاء أن القرا*ة مع القرا*ة تنزل منزلة الاية مع الا ية الا 2 یکا أن الايات 


بیین بعضہا عضا فكذلك القرا*ات بيين بعضها بعضا وقد صرح بذ لك الشيسحح 
) رحه الله ) عند تفسیر قوله تعالی / ولکن یڑا خذ کم با عقدتم الايبان / فبعسد 
أن ذ کر القرا ۴ات فیا بالتضعيف والمفاعلة والتخفيف بلا ألف كلها سبعية قال 
إوالتضعيف والغاعلة : معناهنا مجرد الفعل بد ليل قرا*ة ” عقد عم " بلا ألف وا تضعيف 
القرا*ات بين بعضها بعضا "وقد تستقل كل قراة بمعفى فيعمل بكل قرا" 
فی الاّية وکانها اة اخری ویؤخن فی الا عتبار مد لول کل نما ومن آمشلته قله تعالسی 
ر عجبت ويسخرون ) حيث قال الشيخ فى تغسيرها / قرأ هذا الحرف عاءة القراء 
ال قر اا عك ا د ق ا 
صلی الله عليه وملم) وقرا حمزه والکسائی * بل عجیت* بضم التا* وهی جا *المتکلموهوالله جل ومر 
وقد قد منا فى ترجىة هذا الكتاب البارك أن القرا"حين المختلفتين يحكم لها بحكم 
الايتين وذلك دعلم أن هذه الآية الكريمة على قرا*ة حمزة والكسائى فيا اثبات العجب 
لله دعالى في اذا من آيات الصفات على هذه القرا*ة e ٠ ٠‏ 
وقد يظمر التعارض فى القرا“ثين فيعاملان معاملة الايتين اذا ظهر دعارضيسا 
ومن أمشلته قراة النصب والجر فى قوله تعالى ( وأرجلكم الى الكعبين ) فان قرا *ة 
الجر يفم نها الاكتفا* بسح الرجلين فىالوضو عن الغسل قال الشيخ عند كلاس 
على هذه الاية بعد أن ذكر قرا*ة الجر توجيم ا ٠ا‏ نصه : / اعم أولا أن القرا تيسن 
اذا طبر تعارضا فىاية واحدة لها حكم الايتين كنا هو معرف عند العلسسا"؛ 
وان | ءلرت ذلك فاعلم أن قرا*ة " وارجلكم " بالنصب صريح فى وجوب غل الرجلين فى 
E‏ 
( و ممن صرح بذلك آبواسحاق الشیرازی ( ۳۹۲۳ھ - ۷٦‏ ه) ف كتابه" المعونة 
فى الجد ل” ص » > فى الا عتراض الخامس من الا عتراضات على الا ستدلا ل بالكتاب 
وهو الا عترا ض‌با ختلای القرا ۶ات وموضم الشاهد قوله ” والجواب أن يق سول : 
القرا*تان كالايتين فيستهىلما". ) 
ر( الأضط* .٠۲١/۲‏ 


رج الأضوا ۰.1٦۸۰/٦١‏ 


(YT) 


الوضو* فهي تغهم أن قرا الخفض اننا هي لمجا ورة المخفوض مع أنها فى الا صل منصوة 
بدليل قرا*ة النصب ل أقال ذلك جمما بين مد لول القرا تين حين ظہر منهاا التعا رض 
وهذ ا الأخيرا ' وان كان الشيخ لم يلحزمه التزاما تاءا الا أنه مع ذلك لم يغغله بل 
قں یذ کره أحيانا ومن أشلته قوله عند قيله دعالى ( وقرآنا فرقناه لتقرآه على الناس علسى 
o‏ قرأ هذا الحرف عاءة القرا؛ ” فرقناه” بالتخفيف : أى بيناه وأوضح ناء 
وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل . وقرأ بعضالصحابة “ فرقناه“ بالتشد يد : 
اى أنزلتاء مفرقا نحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة  /‏ فتراه ذكر هذه القراة 
ا مع آنا من الشان عنده حيث خرجت عن العشرة . 

وين أمشلته أيضا قله عند كلاه على قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لايعلم ما 
الا وا ا نصه :- / .. والمفاتح الخزائن جمع مفتح بغتح الميم »> بمعنى 
المخزن وقيل : هي المغاتيح جمع مفتح بكسر الميم وتد ل له قرا*ة ابن السميفسح : 
ا 2 ا وات ل اة ا جد 
القولين فيا بقرا“ة ابن السميفع وهي من غير العشر ٠‏ ومن أثلته أيضا قله عند 
قوله دعالی (وهو يطعم وا e‏ 1 وقراً سعید بن جبير ومجاهد والأعسسش 
الفعل الأول كقرا*ة الجمهور والثاني بغتح اليا* والعين مضارع طعم الثلاش بكسسر 


3 )۷ 
العين فى ‌الماض أی أنه یرزق عباده ویطعمهم وهو جل ولا لا اگل فذ کسر 


٠.۸/۲ الأضوا*‎ )١( 

) أعنى ذكر ماعدا العشر من القرا*ات فى الايات البينه باسم الفاعل واسسم 
المفعول . 

ر۳ ) الاضواء ۰.٦۹۳۳/٣۳‏ 

(> ) الأنعام آية رقم ٠.٥۹‏ 

(ه) الأٌضوا* ۰۱۹۰/۲ 

() الأنعام آية رقم > ٠.٠‏ 


TA aN (۷( 


(Y۲*) 


قرا*ة ابن جبير ومجا هد والأعمش ووجها واستد ل لصحة معتاها بأحد الأقوال فسى 
تفسير قوله دعالى ( الله الصمد ) 

لكن الذى كان سيفجر لنا ينابيع ثرة من بحر علوم الشيخ الذى لا ساحل له هو 
التزامه بهذا المنهج عند كل آية فى كتاب الله اد۱ لکانت سماد تنا أعظم وجد ثا أوضر 
وقد قال رسول الله ( صلى‌الله عليه وسلم ) "نومان لايشبعان :هوم فى علسسم 


( 


( ) أخرجه الحاکم ٩۲ / ١‏ بسنده عن قتادة عن آنس‌بہذ ا اللغظ وتال" صحيسح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم أجد له علة " وقال الذ هبى فى تلخيصه 
”على شرطمما ” ولم أجد له علة ” وقال الألباني فى دعليقه على الشكااة 
۸۱ح او ان کر کان الاک اله * فده هه أن اده 
مد لس وقد عنعنه » لکن الحد يث عند ى صحيح فان له طريقا أخرى عن حميد 
عن انس عند ابن عد ی وابن عساکر وله شاهد من حد يث ابن عباس عند ايى 
خيثمة فى العلم وسنده لابأس‌به فى الشواهد ” وقال فى دهليقه على كتاب العلم ) 
لأ بى خيشة زهیر بن حرب النساتی ح (۲ ۱ حیٹ ذ کر أبوخیثمة بسنده من طريق 
ليث حد يشا بمعناه قال الشيخ ناصر معلقا على قطه ليث / هو ابن آبى سليم 
ضعیف کما تقد م مرارا لکنه لم یتفرد بهذا الحد يث بل له شواهد صحح بعضہا 
الحاكم والذ هيى وقد تكلمت عليها فى تعليقنا على المشكاة رقم ( ۲٠۰‏ ) وأزيسد 
هنا فأقول : ان الحدیث رواه الدارمی (۱/ ٩٩‏ ) من طريق أخرى عن ليسث 
به موقوفا ” وهو كما قال الشيخ . وقد ذكره السيوطى فى الجامع الصغير رقمم 
٩ ٦‏ بلغفظ / منہومان لا یشبعان طالب علم وطالب د نیا / ونسبه الى ابن 
عد ی عن نس والبزار عن ابن عباس ورمز له بالضعف. وقال المنا وی فی فيض 
القد یر /٩‏ ه) ۽ بعد أن أضاف نسبته الى القضاعي ما نصه / ظاهر صنيسسع 
الصنف آن ابن عد ی خرجه وأقره والاً مر بخلافه بل تعقبه بالرد فقال : محمد 
ابن یزید أحد رجاله ضعیف کان یسرق الحد یث فیحد ث بأشیاء منکره اھ٠‏ ومن 
دم قال ابن الجوزی فی العلل حدیث لایصح ( البزار ) فی مسنده ( عن ابسن 
عباس ) قال الہیشمی فيه لیث بن آبی سلیم وهو ضعیف / اه کلام المناوی . 


(YY) 


ل يس ال | رح الله بالقرا*ة الشانة عنده فىالأحكام أولا ؟. 

ظا هر صنيم الشيخ فى الأضرا* أنه لايحتج بها قال ( رح الله ) عند كلامه على 
قوله تعالی ( فا استمتعتم به مشهن فاتوهن أجورهن ) .. الاية مانصه :- / فان 
قیل کان ابن عباس ابی بن کعب ودعید بن جبیر والسدی یقراون ( فنا استمتعتسم 
به امین الى جل سى وهذا يدال على ان الاية قى تكاج التحة فالجواب من لاص 
وجه :- 

الأول : أن قله الى أجل سدس لم يثبت قرانا لا جماع الصحابة على عد م كته 
فى المصا حف العشما نية واكثر الأصوليين على أن ما قراه الصحابى على أنه قرآن وم يثبست 
کرنه رانا لا پستد ل به علی یی * لأنه باطل من اصله لأنه لما لم ینقله الا لی نے 
ران فطل کونه قرآنا ظهر بطلانه من أصله . 

الثانی : آنا لو مشینا علی‌آنه یحتج به کالا حتجاج بخبر الاحاد کیا قال به 
قوم أو على آنه تفسير منهم للاية ہذ لك فہو معارض‌بأقوی منه ...الخ / فذکسر 
قول آکثر الأصولیین بعد م الا ستدلا ل ہما لم یثبت کونه قرآنا على شیی * مقرا له شسم, 
سلم بالقول الا خر - وهو القول ا تسلیما جد لیا لا حقیقیا - وقولسسسه 
( طم یثبت کونه قرآنا ) أعم من أن یکون مخالغا للمص حف الاما م أو موافقا لکنه خارج 
عن القرا*ات العشر فظاهر اللفظ يعمهما جميعا . 

وهذا الذى ظہر لنا من الأضواء هوالذى قواه الشيخ فى شرحه للمراقي متابعا 
فى ذ لك العلوى الشنقيطى مصنف المراقى حيث قال : 


ولیس منه ما بالا حاد روی وه ا فللقرا*ة به نغي قو 


حیٹ قال الشیخ ( رح الله ) فی شرحه ما نصه :- / یعنی‌آن المروی بالااحاد 


علی آنه قرآن ولم یثبت کونه قرآنا کلفظ ” أیمانما * فى قراة بعض‌الصحاب ةة 


.٠۲٠/٠ الأضوأ‎ )(( 


(TTY) 


ر فاقطعوا أيمانهما ) وكلفظ ر متتابعات ) فى قرا*ة ابن سدعود فصيا م ثلائة أيام 
متتابعات ) وكقراة أبي وابن عباس ر النبي أولى بالىۋىنين من أنفسم وا زام 
آمہاتہم وهوأب لهم ) فشل هذا لاعجوز القرا*ة به على القول القوى وا يجوز الا حتجاج 
به ولذ ا لم يقل مالك والشافعي بوجوب التتابع فى صوم كفارة اليمين وقيل : تجوز 
القرا*ة به والا حتجاج . وصحح ابن السبكي جرازالا حتجاج به د ون القراءة ا e‏ 
فتراه أقر صا حب ” المراقي * فى قيله * فللقراء*» به نفي قوى كالا حتجاج ” وحكى القول 
بجوا ز القرا*ة والا حتجاج بصيغة التضعيف » رأما التفصيل فنسب تصحيحه الى ابسن 
السبكي . وما فی مذ کرته على روضة الناظر لايخرج عا قرره فى شرح المراقي بل قد يقصسر 
نه ووه د اه فى المذكرة قال :- / خلاصة مان کره - یعنی‌ابن قدامة فى هذا 
الفرل » أن ما نقل أحادا كقرا*ة ” تتا بعات ” المذ كورة لا يكون قرآنا وهذا لا خلاف 
فيه وهل يجوز الا حتجاج به مع الجزم بأنه لیس قرآنا . قال جمع من آهل الأصول : لا يجوز 
الا حتجاج به لأنه رواه على أنه قرآن » فلما بطل کونه قرآنا بطل الا حتجاج به من صله 
وقال قوم : يجوزالا حتجاج به كأخبار الاحاد » لأنه لايخرج عن كونه سموعا مسن 
النبى ( صلى‌الله عليه وسلم ) ومرويا عنه » وهذا هواختيار المؤلف » وعليه فلا ماع 
ث أ خن لزوم التتابع فى صوم كفارة اليمين ER‏ ماعود متتابعات وان جزمنا 
أنہا ليست من القرآن ا قصور ما فى ” المذ كرة ” عبا فى " شرح المراقى ”أنسسه 
م على أنه لا خلاف فی عد م ونه قرآنا وقد حكى الخلاف فى شرح المراقى 
* وقيل تجوز القرا*ة به والا حتجاج ” وقد حكى الخلاف فى د لك أبن تيمية حيسث 
قال / فهذه -أى القرا*ات المخالفة لرسم المصحف اذا ثيتت عن بعض‌الصحابة 
فہل بجوز أن يقرا بہا فی الصلاة ؟ على قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان سن 


( ۱ ) ( ورد الخد ود شرح " مراقى السعود *) للشيخ ر رحمه الله ) الد فتر الا ول ص۷ 
(۲ ( المذ كرة فى أصول الغقه على روضة الناظر ص ۰٠٦‏ ۷ه . 


(YTA) 


يقرئون بهذ الحروف فى الصلاة . والثانية : لايجوز ذلك . وهو قول أكثر العلمااء 
لأن هذه القرا*ات لم ثبت متواترة عن النبى ر صلى الله عليه وسلم) وان ثبتت فهسسي 
منسوخة بالعرضة الأخيرة .. . الخ ا ابن النجارالحثبلى فى 
شرح الكوكب المنير ” حيث قال :- / e‏ ورد ( غير متواتر وهو ما 
خالغه ) ی خالف مصحف عثمان ( ليسبقرآن فلا تصح ) الصلاة ( به ) لأن القرآن 
ايكون الا متواترا . وهذ ا غير متواتر فلا يكون قرآنا . فلا تصح الصلاة به على الأصح . 
وعنه تصح . رواه ابن وهب عن مالك » را ختاره ابن الجوزی والشيخ تقي‌الد ين وعسض 
الشافعية » لصلاة الصحابة به . بعضهم خلف بعض. وكان السلمون يصلون خلف 
أرحاب هذ » القرا*ات كالحسن البصرى وطلحة بن صرف والأعش. وفيرهم مسن 
اضرایہم یک ف ادش ارايت اا جن ن ن اة 1 
م يصرح الشيخ بالراجح فى سألة الا حتجاج به فى المذكرة وقوى عد م الا حتجاج فسى 
شرح الراقى . 
والذى يظهر رجحانه فى هذه السبألة هوالا حتجاج به قال ابن النجار الحنيبلسى 
(ت ۷۲ ) فی * شرح الکوکب المنیر * ما تصه :- / ( وا صح مه ) آی سا لم یتواتسر 
ر حجة ) عند أحمد وأبى حنيفة والشافعي فينا حكاه عنه البويطى فى باب الرضااع 
وفى تحريم الجمع وعليه أكثر أصحابه . . . .الىأن قال : / وقالوا .: لأنه اما قران 
E‏ تخل . وقول المخالف ” يحتمل أنه مذ هب له ثم نقله قرانا 
> لوجوب تيليخ الوحي على الرندول ر صلى الله عليه وسلم ) الى من يحصل بخبره 
اام رو ان نسبه الصحابی رأیه الی‌الرسول ( صلی‌الله عليه وسلم) ذب 
وافتراء لا يليق به فالظاهر صد ق النسبة والخطا المذكوران سلم لايضران المضر 


( ۱ ) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳ ۰۳۹۰۰۳۹۲/۱ 
(۲) شرح الکوکب المنیر ۲/ ۰۱۳۸۰۱۳۷۰۱۳۹ 


(Y۲۹) 


بکونه قرآنا ثم لو صرح فعد م شرط القرا*ة لايع صحة سماعه فيقول هو سمع مسن 
الشارع ركل قله حجة. وهذا واضح . اه. وعن أحد والشافعى ومالك رواية ليس 
بحجة 1 ا حجة من قال بعد م الحجية : أن الصحابی رواه على أنه قرآن فلما 
بطل کونه قرآنا لمخالغته لرسم الامام بطل من أصله ٠‏ 
وحاصل حجة من قال بالحجية : أنه سدم من النبى ( صلى الله عليه وملسم ) 
فان بطلت قرآنيته بيقى حجة لأن كل سموع عنه ( صلى الله عليه وسلم ) فهو حجة 
ااا ا ا ووی ق اج 
من شرح الکرکب . ونی السالة بعض مناقشات ترکتہا اختصارا ولوضوح ماذکر ان کل 
مابقي من المناقشات فهو حول مان كر من الحجج ومن رجح القول بالحجية مسن 
) الأصوليين ابن النجار فى شرح ال ٠‏ طا الوت وشارحه صاح ب 
فواتح الرحموت والشوکانی فی ”ارشاد ال ف رجح القول بعد م الحجية 


ت (1) 1 (۷), 
المد ی فی الا حکا م فی اصول الأ حکام 'والنووی فی شرح لم وغيرهم والله أعلم . 


(() شرح الکوکب المنیر ۱۳۸/۲ - ۰۱٤۲۰‏ 

ر ) نکر ذلك عنہم صاحب شرح الکوکب کما سبق وصاحب فواتح الرحموت ۱۹/۲ › 
وهو فی الا حکام للامدی ۰۱٦۰/۱‏ 

“€ -1۳A/۲ (TY) 

(؟) ۰۷11/۲ 

۰.٣۲٣۰۴۳۰ ص‎ )٥( 

۰)1۲- ۱1۰/۱ )1( 

.*۳)+۱1۳1/° )Y( 


(T°) 


الہحع الثائنى 
موقفه من نسخ القرآن بخبرالاحاد 


تصهید : 

لا خلاف بين العلما* فى جواز نسخ القرآن بان ا السئة المتواترة بالسنة 
المتواترة وجواز تسخ الاّحاد بالاحاد وسخ الاحاد بالمتواتر من ا 

ا سال کن ل اغاق بن العلا وهعاك :لات سنال فیا لاف 
بين العلماء : ١‏ - سخ السئة بالقرآن . ۲ - تسخ القرآن بالسنة المتواترة 
٣‏ ہہ سخ القرآن أو التواتر من السنة بالاحاد . 

أا الأولى وهي سألة : تسخ السنة بالقرآن فذلك جاعز عند الجمهور وه قال 
عض من منع تسخ القرآن بالسنة وللشافعی فى ذ لك قولا ن نقل حکایتہما الشوكانى 
Es eS NS‏ 

وأما السألة الثانية وهي : نسخ القرآن بالسئة المتواترة فذلك جاعز عند الجمهسور 
وذ هب الشافعي فی عامة کتبه الى آنه لا يجوز تسخ القرآن بالسئة وان كانت متواترة 
E a‏ 
راما السألة الثالثة : وهي : / نسخ القرآن بخبر الاآحاد فقد وقع الخلاف فى 


ذ لك فى الجراز والوقوع . أآما الجواز عقلا فقال به الأكثرون . ونقل ا 


١‏ ) الا مائقل عن أبى سملم الخراسائى وانظر مراده بذ لك فى حاشية شرح الكوكسسب 
المئیر ۳/ ۳۳ن فما بعدها.ء ) 

(۲( انظر ”ارشاد الغحول” ص . ١ ٩‏ السألة التاسعة من سداعل النسخ . 

ر انظر "اراد الفحول” ص ۹۲ ١‏ السألة العاشرة من سساعل النسخ وائظر 
"الرسالة ” للشافعی من ص .((۳١- (٠۰۸‏ 

> ) انظرذ‌کرهم فی‌ارشاد الغفحول ص ۰.۱۹۱ 

وف انظر ”ارشاد الفحول” ص إ و ر السألة العاشرة بتصرف وحذف لايخل . 

() ذکرمنهم الشوکاني فی ”ارشاد الفحول” ابن برهان فی الأ وط . 


(YT) )‏ 
OE )(( :‏ (۲( 
الاتفاق عليه » وأما الوقوع فذ هب الجمهور الى أنه غير واقع ونقل بعض‌العلمساا 
الا جماع على عد م وقوعه . وذ هب جماعة من أهل الظاهر مثهم ابن حزم الى وقوعه وهسسي 


رواية عن أحمد . وذ هب بعضعلماء الأول "الى التفصيل بين زمان النبى(صلى الله 
عليه ولم ) وما بعده » فقالوا بوقوعه فی زمانه 
هذه خلاصة أقيال العلماء فى هذه السائل المختلف فيا وحد يثنا سينحصر في 
السرألة الثالثة حيث سأذ كر بايجاز حجج المائعين والمجوزين مع بيان الراجح ثم أذ كر 
موقف الشيخ ( رحمه الله ) فا قول E‏ ر الله)آدلة المتع وهي ا رپعة 
_ قله دعالی / وانا تتلی علیہم ٦یاتنا‏ بینات قال الذ ین لا يرجون لقاءنا اقسست 
بقرآان غير هذا أوبدله » قل مایکون لي أن أبدله من تلقا* نفسي ان أتبسع 
الا مایوحی الي انی أخاف ان عصیت ربي عذ اب یوم عظیم / فا خبر تهالی أنسه 
E E OREN OTT‏ 
الاي“ لفرضه فيو اليل لخبت لا ها عه جل تا به وا بكرن الف لا جحد 
من خلقه بد لیل : 
۲ - قله دعالی / یمحوالله مایشاء ویثبت وعنده آم الکتاب / . 
٣‏ - قله دعالی / ما تنخ من اة أو ننسھا بات بخیر مدا أو مشلا / فأخبسسر 


أن نسخ القرآن وتأخیر انزاله لا یکون الا بقران مشه . 


١ (‏ ) نقل الشكائى حكايته عن الجمهور عن ابن برهان وابن الحاجب وغيرهما . 

( ۲ ) ذكر منم الشكائي ابن السمعائني وليم فى التقريب » ونقل حكايته عن أبسي 
الطيب فى شرح الكفاية والشيخ أبىاسحاق الرازى فىاللمع . 

ر٣‏ ذكرالشكاني منم القاضي فى التقريب والغزالى رابا اليد الباجي والقرطبي . 

ر ۽ ) انظر "ارشاد الفحول ”للشكاني ص .۹ إ السالةالتاسعة من سرافل النسخ . 

) ۰)١۸ - (۰٦ ره ) الرسالة‎ 


(YFY) 


۽ - قله تعالى / وادا بد لنا آية مكان ية والله أعلم بما ينزل قالوا اننا أنت مفتر / 

وقد أجاب الا مام أبو محمد على بن حزم عن جميع هذه الا ستدلالات وذ كر أدلة 

غیرھا ونقض‌الاستدلال بہا . 

وهذا تلخيصأجهته :- 

, _ الآية الأيى لاحجة لهم فيها لأننا لم تقل انه (صلى الله عليه وسلم) بدله مسن 
تلقا* نفسه وقاعل هذا کافر » وانما تقول انه(صلی الله عليه وسلم )بد له بوحسي 
من عثد الله کا قال مرا له أن يقول ر ان أتبع الا مايوحى الى ) والسنة وي 
ااا ج 

۽ _ الآية الثانية : لاحجة لهم فيا لأن کل باجا* عنه ( صلی‌الله عليه وسلم) فالله 
هو المشثبت له وهو تعالی الماحي به لا شا؛ أن يحو من أپامره وکل من عند الله 
وهذه حجة لنا عليه م فى آثه تعالى يمحو ماشا* بما شا* على العموم ويد خل ضى 
ذلك الستة والقرآن . 

م _ الاية الثالثة ؛ لا حجة لهم فيها :أ - لأن القرآن أيضا ليس بعضه خيرا سن 
EE‏ 
ب - وائما المعنى نات بخير منها لكم أو شلا لكم ولا شك أن العمل بالناسخ . 
خير من العمل بالمنسوخ قبل رن ينسح . وقد يكون الأ جر على العمل بالناسخ 
و او او و ا 
مئه تفضلاً من الله علينا . 

ج - والسنة مشل القرآن فى وجہين : ١‏ ۔ انما من عند الله ۲ -استواؤهما 
فى وجوب الطاعة . 

وانما افترقا فى أن لا يكتب فى المصحف غير القرآن ولا يتلى معه غيره مخلوطا به » 
ونی الا عجا ز فقط ولیس فی العالم شیتان الا وها يشتبهان من وجه » ويختلغضان 


من آخر » ولا سبیل الیالا ختلاف فی کل وجه » ولا الی‌التماثل من کل وجه . 


(YYTYT) 


والعمل بالحد يث الناسخ أفضل » وخير من العمل بالاآية المشسدوخة » وأعظمم 
أجرا . 

۽ ك الاية الرابعة : لاحجة لهم فيا ايضا لأنه ( ععالى ) لم يقل اقلا يدل ية 
الا مكان آية وانما قال : انه بيد ل آية مكان ية . ويفعل أيضا غير ذلك وهو 
تبد يل وحي غير متلو مکان آية ببزاهین أخر . هذا حاصل جواب ابن حزم عسن 
أد لة الشافعي (رحما الله م وقد ذكر أدلة أخر ونقضها وهي ونقضہا كما يلى :- 

- قله دعالی :-( لتبين للناس مانزل اليم ) قالوا : والبين لا يكون ناسخا 
وهذا خطا من وجهين :- 
أ _ أن النسخ نوع من أنواع البيان لأنه بيان ارتفاع الأ مر المنسوخ ميان اثبات 

الأمرالناسخ . 

ب ۔ أن قولہم هذا دعوی لادلیل علیہا . 

قله دعالى ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقض اليك وحیه ) قالوا : فاذا منعه 
من أن بيين القرآن قبل انقضا* وحيه فهو من تساخه أشن معا وعدا ايتا 
غلط لأننا لم نجزأن ينسخ اتن القرآن قبل أن يقض اليه وحي نسخهاا 
وقاعل ذ للك کافر عند نا ۔ وانما قلتا : ائه اذا قض اليه ربه وحیا غير متلو بنسسخ 
آية أبداه , (صلى الله عليه وسلم ) الى الناس حينوذ بكلامه . 

۽ - قوله دعالى ( قل نزله روح القدس من ربك ) قال : وهذا لايطلق الا عللسى 
القرآن . وهذا غلط أيضا اذ كل وحي أتى اليه ر صلىالله عليه وسلم ) فانما 
نزل به الروح القد س من ره ونی الحد يث أن جبریل نزل فصلی » فصلی رسول الله 


۱ 
( صلی الله عليه ا ( a‏ علمه الصلوات الخمس وليس هذا فی القرآن وقسك 


( () صلاة جہریل بالرسول هی لتحد ید أ وقات الصلو إت قلت عن عد د من الصحابة 
منم ابن عباس خرجه الترمذ ی ۲۷۸/۱ رقم ٩‏ )۲ ۱ وقال حدیث حسن صحیسح 


وأبود اود ۱ / ۱۰۷ رقم ۳۹۲۳ ومن حد یث جابر خرجه النسائی ۱ / ٤ ۲٥(‏ والترمذی = 


(YTE) 


)(( 


راما أدلة المجوزین فہی كما یلى - :۔ 


= ©} 


وجوب الطاءة لما جاء عن النبى (صلى الله عليه وسلم ) كوجوب الطاعة لما جاء فى 
القرآن ولافرق . ان كل ذلك من عثد الله ( وما ينطق عن الہوى أن هسو 
الا وحي يوحى ) فاذا كان كلامه وحيا من عند الله والقرآن وحي فنسخ الوحسي 
با لوحي a‏ 

أن النسخ تخصيص بعض الأ زمان بالحكم الوارد د ون ساعر الأزمان » والمانعسون 
يجيزون تخصيص بعض الأ عيان بالسنة ولا فرق بينهما . فان قيل : التخصيسسص 
لا يرفع النص والئسخ يرفعه کله . قيل : بعض‌النص تص ولا فرق 8 

أن المانعين مقرون بان يات كثيرة رفع رسمها ألبتة بغير قرآن اذ .لو رفعت به 
لكان ذلك الرافع متدوا »> ولیس فی شی“ من المتلو ذكر رفع لاية كذا ما رفع 
البتة » فوجب ضرورة أن مارفع رسمه من القرآن فانما رفعته سنته ( صلى اللسسه 
عليه وسلم ) واخباره أن ذلك قد. رفع فان قالوا : رفع بالانسا* قیل : لیس هو 
ا اا مله ان اران ى 

الناسخ فى الحقيقة انما رفع استمرار حكم المنسوخ ود وامه وذ لك ظني وان كان 


د ليله قطعیا فالمنسوخ اننا هوهذا الظني لا ذلك ا [ 


۲۸۱/۱ رقم ٠٠۰‏ وقال حد يث حسن صحیح غریب . 

الا حکا م فی أصول الا حکام ۱۰۸/۲ - ۰.۱٠١‏ 

الاحکام ۱۰۷/۲ والأضوا* ۳/ .٠٠٣۷‏ 

الا حکام ۲ / ۰.۱/۱۳ 

انظر الا حکا م فی آصول الأحكام ۰۱1۳/4 

انظرارشاد الفحول ص ر۹ ٠‏ السألة التاسعة من سساعل النسخ . وائظر ايضا 


الأ ضراء ‘00۹4/¥Y‏ 


(YYo) 


هذه خلاصة أدلة القت تى يظهر رجحانه هوأدلة المجوزين وهوالذى 
د رج عليه الشيخ ( رحمه الله ) فى مواضع متفرقة فى الأضوا* حيث صرح(رحمه الله ) بأن 
الحق الذى لا ينبغى العد ول عنه هو جواز تسخ القرآن بالسته فى مواضع من الأضراء 
متها عند كلاءه على قله دعالى ر قل لا أجد فيما أوحي الي محرما .. ) الاية مسن 
سورة الأنعام . فبعد أن ذكرأن الآية حصرت التحريم فى الأربعة المذكورة هين أن 
تحریم غیرها بعد ها لاينافي الحصر الأ ول لتجد ده بعده قال مائصه :- / وهذا هسو 
التحقيق ان شا الله تعالى مه يتضح أن الحق جواز تسخ التواتر بالسئة الصحيحة 
الثايت تأ خرها عثه » وان مشعه أكثر أهل الأصول / "وقد أفرد الشيخ ( رح الله ) 
ا البحت مرألة من سساعل النسخ عند كلامه على قوله تعالى ( وانا بدلنا آية 
مكان ية والله أعلم بيا ينزل .. . ) الاية وهي السألة السادسة حيث صد رها 
Ê‏ , ر اعلم ته لا خلاف بين العلما* فى تسخ القرآن بالقرآان ونسخ السنة بمتواتسسر 
السنة » واختلفوا فى تسخ القرآن بالسثة كعكسه » وفى تسخ المتواتر بأخبار الاحاد » 
وخلافم فی هذه الساعل معروف وممن قال بان الكتاب لا ينسخ الا بالكتاب وأن السنة 
لا تنسخ الا بالسنة الشافعى ( رحمه الله ) قال مقیده ( عغا الله عنه ) : الذی يظہر 
٠‏ لى - والله تعالىأعلم - هوأن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالاآخر لأن الجميع وحسسي 


() , . 
من عند الله ... ثم ذكرأمثلة لنسخ السئة بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة شم 


١ (‏ ) وهذه مواضع بسطها فى كتب الأصول بالا ضافة الى المراجع السابقة :- 
التسہید لأبی‌الخطاب الکلوذ اني ۳۸۲/۲ - ۰۳۸۲ الستصفى للغزالسسى 
٠١۲ ۲/١‏ تزهة الخاطرالعاطر شرح روضة الناظر ۲۲۷/١‏ فبابعدهناء 
الا حکا م فی أصول الأحكام للامدى Jo /r‏ - ۹ ه ١‏ السدألة العاشرة من سائل 
النسخ » السدودة لاال تيمية ص ٠۸۲‏ - > ۱۸ء نهاية السول في شرح مشهاج 
الوصول ۰۸1/۲ - ۰٥۸۹‏ شرح تلقیح القصول ص إ٠ E‏ 
والتحبیر لابن آمیر الحاج ۲/ ۰1۲ ۰1۳ تشرالبنود على مراقی السعود ۲۹۱/۱ 

٠.٠٠١٠/٢۲ الأضوا*‎ )۲( 


(۳) هذه من حجج ابن حزم على تسخ القرآن بخبر الا حاد . انظرالا حكام > / (٠۷‏ 
وقد سبق ذکره ۰ 


(TTI) 


قال : / وقد قد منا فى سورة الأنعام أن الذى يظ ہر لنا أته الصراب هوأن أخبار 
الاّحاد الصحيحة يجوز تسخ المتواتر بها اذا ثبت تأخرها عثه وأته لامعارز ةة 
ا 0 والسئة الواردة هده انا نیوا ل کین 
موجودا قبل فلا معارضة بيشهما ألبتة لا ختلاف زشهما فقوله تعالى ( قل لا أجد فيما 
أوحي الي محرما على طاعم يطعهه ٠٠.‏ ) ال اتا ولاك رة 
على ابا حة لحوم الحمر الا هلية لصراحة الحصر بالنفي والا ثبات فى الاية فى ذ لك . فضاذا 
صرح النبى (صلى الله عليه وسلم ) يعد ذلك يوم خبير فى حد يث صحيح بأن لحوم الحصر 
LT‏ ما رة الب بين ذلك الخد يت الضيخ وين فلك الايسة 
النازلة قبله بسئين لأّن الحد يث د ل على تحريم جد يد والاية مائفت تجد د شى * فى 
الستقبل كما هو واضح . فالتحقيق ان شاء الله هو جواز سخ المتواتر بالا حاد الصحيحة 


الثابت تأخرها عثه وان خالف فيه و ال فی ود رج على خلافه وفاقا للجمهسور 


ا حب المراقي بقوله : 


ومن هنا دعلم أنه لا د ليل على بطلان قول من قال : ان الوصية للوالد يسن 


(۳) (TD) 
. / وال قرسين منسوخة بحديث ( لا وصية لوارت ) والعلم عند الله تعالى‎ 


(۱) نقلذ لك عد د من الصحابة مشهم عبد الله بن آوفی » انظر البخاری ٠۲۳/۷‏ » 
ولم ۳۲ / ۱٥۳۸‏ رقم ۹۳۷ (» والنساتی ۷/ ۲۰۳› ونقله ابن عمر ونس بن 
مالك وزاهر الا سلمي والبرا* بن عا زب وأبوثعلبة الخشني وأحاد يثهم فى 
الصحيحين وفيرهما . 

ر ۲ ) أآخرجه الترمذى من حد يث عمروبن خارجة وقال : هذا حد يث حسن صحيسح 
۲ رقم ۰۲۱۲۱ والنساتی ۰۲۲۷/٦‏ وحسنه عبد القاد ر الا رنؤوط انظسر 

جامع الأصول ( ۳۳/۱ وورك أيضا من حد يث نس وأبي آما مة الباهلي ۰ 


رج الأضط' ۳۹۹/۳- ۰.۲۹۸ 


N 
| عن التغريب قن ية ورل ارتا ف سور 2 الور ل كر ی رس مما‎ 2 SEE 
رد الأحثاف له وهو أمران‎ 
e 
فقد غلسط‎ E البتواترلاينسخ‎ 


لمج i‏ لتوا ت تر بالا حاف ان ہمت 


۲ 
ثم فال / راا الامرالثانى : وهوآن 
ميه جور ال" صوليين غلطا لا شك فيه التحتيق هو جواز 


اختلاف زەن الد ليلين لان کلا کیا ان نه 6 الى أن . فالمتیاتر فسى 


رتنه قطعی وکن استمرار حکمه الی الاد لیشن‌بقطمی فشدخه بالااعان اننا تفي استم رار 
حکمه وقد عرفت آته ليس‌بقطعي کا ا 
وعند استهراضه للسائل التی خالف فیا أبوحتيفة السنة فى التنبيه الثامن مسسن 
تنبيمات سالة التقليد عند كلاه الطریل على تر دهالی ( أفلا يتدبرون القسران 
من سورة محمد وين أن أن من اسیاب ترکه لہا اعتقاده بأن الزيادة على النص نسسسخ 
التواتر لا ينسح بالاحاد ثم ذكر سخالفة جمہور العلا ا ن 2 سن 
ذ للك شم قال : ) ) 
راما نسخ المتواتر بالاحاد . ا ن لا شای فيه أنه لا مانم منه ولا محسد ور 
فيه ولا وجه لمتحه ألبتة وان خالف فی ذاللك' جسپور !هل الأصول لأن أخبار الالمسساد 
الصحيحة الثابت تأ خرها فا وجه لرد ها لا تمارض‌آلبته بینہا ویسسسن 
التیاتر ان لا تناقض‌بین خبرزین اختلف زنہما لجواز صد ق کل منمسا فی رقت / 
ثم شل لذلك ووضحه ثم قال : - ا فتیتیلن آن ا لاتافض ئا 
ہین ماکان قہلہا رايضاح هذا أن تسخ المتواتر بالالحاد انما رفع استمرار حکسسسسم 
التراتر ود لالة التواتر على استمرا ر حكمه ليست قطعية حش يمع نسخما بأ خبسسسار 


)۱( الأضیا* /٦‏ ۲“ وقد ذد کر هتا الاستد لال الشوکا نی فی أ رشاد الفحول ص (۱۹ 
متت لا به على ألجراز ۰ 


.)(۲۳۸( 


(۲( 
الا حاب ال قد متا ايضاح هذا فى سوة الانعام / ٠‏ 


وسن المفارقات أن الشيخ (رحمه الل جعل عد م التناقض‌بين الد ليلين د ليلا على 


اكان النسخ . وهذا الدليل بعينه استد ل به القرافي على عد م امكان اللسخ حي 
قال : / والجواب عن الأول : أن الاية انما اقتضت التحريم الى تلك الغاية فلا ينافيما 
ورود تحریم بعد ها واذا لم ینافہا کیا ن و هر انشع اا ٠‏ 

وقد صرح الشيخ (زحمه اللم يما صرح به القرافي من أن من شرط النسخ التنافي في 
مذ كرة الأصول حيث قال فى مبحث الزياد ة على الثص ما نصه / ... وحمل المطلق علسى 
المقيد لايصلح دليلا على النسخ وايضاح هذا . أن الجمهور قالوا : هذا النوع مسن 
الزياد ة لا تعارض‌بينه وين النص‌الا ول والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيسث 
يكون ثبوت أ حد هما يقتضي ثغى الا خر ولا يعكن الجمع بينهما ... الخ فتراه تقل 
قول الجمهور مقرا له ونقله فى الأ ضوا* أيضا عن الجمهور واستظهره حيث قال / وهذا 
قول الجمهور أى‌القول بان الزياد ة التى لا تثاقض الحكم الأ ول ليست سخا - ووجهسسوه 


1 
بعد م منافاة الزيادة للمزید ومالا ینافى لا يكون ناسخا ا 


(() ذکر هذا الاسددلال الشوکاتی ص ۱٩۱‏ من ارشاد الفحول ويلا حظ ان ابن حزم 
لم يذ كره ولعل السبب أثه لا حاجة به اليه فهو يرى أن خبر الاحاد الصحيح يفيد 
العلم القطعي وانظر تصریحه بذ لك فی الأ حکام من ۱۱۹/۱ - ٠.٠۳۷‏ ما الشيخ 
( رحمه الله ) فهو یری أنه قطعى من حيث ان العمل به واجب وظني من حيیث 
مطابقة ما أ خبروا به للواقع فى نفس الا مر ويستد ل لهذا التفصيل بالبينات فسسسى 
القصاص وغيره وحدیيث / ۰۰ فلعل بعضكم أن يکون ألحن بحجته من بعسسسسض 
>.. الحديث / يحد اللعان راجع المذکره ص > ٠١‏ والرحلة ص ٩٩۹4۹۸‏ .۰ 

( ۲ ) الأضوا* ٥٥۹۰۰۰۸/۷‏ وما ذکره الشیخ فی الأٌضوا* ۰ / ۲٠۲‏ وقرره فی د اب البحث 
والمناظرة ٦۰٥٥ / ١‏ ٥ه‏ وض‌المذكرة ص ه/ - ۷ لایخرج عما نقلته عنه وهو 
ترجیحه الا خير خلافا لمن قرره ورجحه فی الرحلة ص > ٩۷ - ٩‏ من عد م جواز تسخ 
المتواتر بالا حاد وفاقا للجممور. 

(۳ ) شرح تنقیح‌الغصول ص ۲۱۲ . 


E) 
.۲١۰/۲ (ه) الاضوا‎ 


(Y4) 


والذى يظر لي فى رفع هذا التعارضبين كلام الشيخ فى الموضعين هو تنزيل كسل 
مهما على حال غير حال الاّخر . فبالنظر المجرد لاد ليلين مع قطع النظر عن زشهماا 
يشترط التنافى بينهما كما نص عليه الشيخ فى المذ كرة مع عد م امكان الجمع بيئهما وهد ا 
التنافي مع عد م امكان الجمع الذى هو شرط من شروط النسخ لابد لتحققه من قطلسع 
النظر عن اتحاد الزمان وعد م اعتباره فى اشتراط التنا في ان لواعتبر لما أمكن وجسسود 
د ليلين متنافيين وعليه فلا يوجد تسخ البتة . لأن من شروط النسخ أيضا العملسسم 
ن لانن فد أن كى ااا الاعر اعرا يعن ا 
أن زمنهما مختلف . فتحصل ما مضى أن : اشتراط التنافي بين الدليلين اننا هسو 
بالنظر الى ذ اتہما مع قطع النظر عن زمنهما وعد م اشتراط التنافي انما هوبالنظر السى 


زمتهما هذا ماظهر لى والعلم عند الله تعالى . 


(۲۰) 


المبحث الثالتث 


موقفه من الزياد ة على اا 


أفرد الشيخ رحمه الله لهذا المبحث سبألة من ماعل النسخ عند كلامه على 
قوله تعالى ر واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل .. الاية ) حيث قال 
مضه ن 

ر السألة الثامئة : أعلم أن التحقيق : أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخا» 
وان خالف فى ذلك الا مام أبو حتيغة رحمه الله . يل الزيادة على النص قسمان : قسسم 
مخالف للنص المذكور قبله وهذه الزيادة تكون نسخا على التحقيق كزياد ة تحريم الحمسسر 
الأهلية وكل ذى تاب من السباع مثلا على المحرمات الأ ربعة المذكورة فى ية ( قل لا أجد 
فيا أوحي الي محرما على طاعم يطعمه . . ) الآية لأن الحمر الا هلية ونحوها لم يسكت 
عن حكه فى الاية بل مقتضى الحصر بالنغي والاثبات فى قوله لا أجد فيا آوحي الي 
محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميته . . ) الاية صريح فى ابا حة الحمر الأهلية 
وما ذ كر معنا فكون زياد ة تحريمها نسخا آمر ظاهر . وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة 
للكض ٠‏ بل تكون :زيا دة ا کن ھا جل بیان 
حکم شی* کان سکوتا عنه : کتغریب الزاني البکر وکالحکم بالشاهد والیمین فی الأ سوال 
فان القرآن فی الا ول أ وجب الجلد وسکت عا سواه فزاد النبى صلى‌الله عليه وسلم حكما 
کان سکتا عه وهو التغريب كما أن القرآن فى الثاني فيه ر( اوا رجلين فرجسل 
وامرأتان .. ) الاية وسكت عن حكم الشاهد واليمين » فزاد النبى صلى الله عليه وسلسم ٠‏ 


حکما کان سکوتا عنه والی هذا أشار فی مراقى السعود بقوله : 


ر ) انظ ربحث السرآلة فی الا حکام للاآمدی ۳/ ٠۷۰‏ - ۷۷( فواتح الرحسوت 
۰٩۹٥ - ٩۱ ۲‏ التقریر والتحبیر ۳/ ۷٥‏ - ۰۷۸ شرح الکوکب المثیر ۳ / ٥۸۱‏ - 
٤‏ شرح تئقيح الفصول ۳۲١ - ۳٠۷‏ نهاية السول 1٠٠/۲‏ ۷ء »> 
روضة الناظر مع شرحما نزهة الخاطر ٠۲٠٠١ - ۲٠۸/١‏ ارشاد الفحى_ول 
١۹٩ - ۲‏ »> المسودة لال تیمیة ۱۸۷ - ۹۲( المحصول ج( ق ٤)۲ /٣۳‏ ه 
ونشر البئود شرح مراقى السعود ۴٠٠٢ ٠١٠/١‏ مذكرة الأصول للشنقيطى 
ص Y۸ = ۷٥‏ ۰ 


(۲€) ) 


)۱ 
لین فا کل او اها فیما رسا بالنص الا زد یادا / 


وحين ذ كر ترك أبى حئيفة العمل بحد يث الشاهد واليمين وحد يث تغريب الزانسى 
البكر فى ضمن كلامه عن موقغه من الأعبة فى مساعل ( أفلا يتدبرون القرآن ) مسن 
سورة محمد ا فی ذلك ثم دعقبه قاعلا : 

لأثه ترك العمل بذالك ونحو احتراما للنصوص القرآنية فى ظنه . لأنه يعتقد 
أن الزيادة على النص تسخ رأن القضاء بالشاهد واليمين نسخ لقوله دهمالسى 
اد شہید ین من رجالکم فان لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضسون 
من الشہداء فا حترم القص القرائى المتواتر فلم یرض تس خه بخبر آحاد سنده د ون 
تد ه لأن تسخ المتواتر بالاّحاد عثده رفع للأقوى بالأضعف وذ لك لايصح . وكذ لك 
حد يث تغريب الزائي البكر فهو عنده زياد ة ناسخة لقوله تعالى ( الزانية والزائسى 
فاجلد پا كل واحد مهما مائة جلدة ) والمتواتر لا ينسخ اا ت العجيل 
بهذ ه الأ حاد يث بناه على مقد متين : 

احداهما : أن الزيادة على النص تسخ . 

والثانية أن المتواتر لاينسخ بالا حاد . 

وخالغه فى الأ ولى جممور العلما* ووافقوه فى الثانية ٠‏ والذى يظمر لنا ونعتقسسده 
اعتقادا جا زما أن كلتا المقد متين ليست بصحيحة » أما الزيادة فيجب فيا التفضيل : - 

فان کا نت أثبتت حکما نغاه النص أو تفت حکما أثبته الثص فہی نسخ . وان کائسست 
لم تتعرضللنص بغي ولا اثبات بل زادت شیا سکت عته الثص‌ فلا یکن أن تکون نسخا 


لأا انبا رفعت الا با حة العقلية التي هى البراءة الأصلية ورفعها ليس سخا اا 


۰۳۹6 14/۲ الأضياء‎ )(١( 

( ۲ ) انظر التصريح بذلك فىأحكام القرآن للجصاص الحثفي /١‏ ۸٠ء‏ والسألة 
بتمامہا من ) ١ه‏ - ۲۲ هه 

. ائظر تصريح الأ حثاف بذ لك فى أحكا م القرآن للجصاص ۳/ هه ۲ فبا بعد ها‎ )٣( 


(€ ( الأ ضياء ‘ooA-=00/¥‏ 


(YET) 


ثم بين عد م صحة المقد مة الثانية التي هي ( المتواتر لا يشخ بالا حاد وسبسى الكيالدم 
نها فى البحث الثانى . ومن الأمثلة التى دوضح موقفة من الزياد ة على النص قوله علد 
الكلا م على قوله دمالی ر رآن ن فی‌الناس‌بالحج يأديك رجالا .. ) الاية مانصه : / وادا 
علمت منا ذ كرتا أن جماهير العلما* منم الأعبة الثلائة قالوا : باشتراط الطهارة وستسر 
ا للطراف » رأن أبا حنيفة خالف الجمهور فى هذه السألة فلم يشترط الطهارة 
ولا تر العوة للطواف . فاعلم أن حجته فى ذ لك هي قاعد ة مقررة فى أصوله ترك سن 
ا العمل بأحاد يث صحيحة عن الثبى صلى الله عليه وسلم وتلك القاعد ة التى ترك 
2 أجلما العمل بيعض الا حاد يث الصحيحة متركبة من مقد متين : - 

احداهنا : أن الزيادة على الئص تسخ . 

والثا نية أن الأخبار المتيانرة لاتنسخ بأخبار الآحاد . فقال فى السألة التسى 
نحن بصد د ها : قال الله ععالى فى كتابه ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وهو لص 
متواتر › فلو زد تا على الطواف اشتراط الطمارة » والستر » فان هذه الزيادة : 


1 
وأخبارها ٣حاد‏ فلا تسخ المتواترالدذیى را . الى أن قال : - والتحقيسق 


€ 


فى سسألة الزيادة على الثص هو التغصيل فان كانت الزيا دة أثبتت شيعا نفاه المتواتسسر 
أو فت شيعا أثبته فهي تسخ له وان کائت الزیاد ة زید فیہا شى * و النسسسص 
المتواتر فهي زيادة شى * مسكوت عثه لم ترفع حكما شرعيا وائما رفعت البرا*ة الأصلية 
التى هي الاباحة العقلية ورفعما ليسبنسخ . ثال الزياد ة التى هي٠نسخ‏ على 
التحقيق :- زيادة تحريم الخمر بالقرآن وتحريم الحمر الأ هلية بالسئة الصحيحة علسسى 
قوله دعالی : ر( قل لا أجد فيا أ وحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن کون مته 
أود ما ستفوحا ولحم خثزير فانه رجس » أوسقا أهل لغير الله به ) فان هذه الآاية 


الكريىة لم تسكت عن ابا حة الخمر والحمر الأ هلية وقت نزولها بل صرحت باباحتهما 


° ¢ ٩۲/۲ الرحموت‎ 


(TET) 


بمقتضى الحصر الصريج بالنفى فى رلا أجد فيما أوحي الي ) والاثبات فى قول 
ر الا أن کون ميته ) الاية . فتحريم شي“ زاعد على الأ ربعة المذكورة فى الاية زياد ة 
ناسخة لأنها أثبتت تحرينا د لت الاية على نفيه ومثال الزياد ة التى لم يتعرض لها الشص ‏ 
بنضى ولا اثبات : زياد ة عغريب الزانى البكر عاما بالسئة الصحيحة على ية الجلد 
وا الحكم بالشاهد واليمين على آية ( فان لم يكونا رجلین فرجل وامرآتان ) ۰ . 

OSE ET TEU GNSS EN 
هذا هو موقف الشيخ ( رحمه الله تعالى ) من الزيادة على النص وهو عند النظسر‎ 
الد قيق غاية فى التحقيق والوضوح والسلامة من الا عتراضات التی یوج ہا بعسسسسسض‎ 
الاد وليين . وقد أشبع السالة بحثا وشاقشة العلامه ابن القيم رحمه الله فى كتابسسه‎ 
0 العظيم ( اعلام الموقعين ) فى ثلاث وعشرين ا‎ 
وخسسين وجا وصد ر البحث بغرض ناظرة ذكر فيها مذ هب الأحناف فى الزياد ة علسى‎ 
» النص قاعلا / فان قيل : السئن الزائدة على ماد ل عليه القرآن تارة تكون بيانا له‎ 
وتا رة تكون منشئة لحكم لم يتعرض‌القرآن له » وتارة تكون مفيرة لحكمه . وليس نزاعنا‎ 
نى القسمين الأولين فانها حجة باتفاق » كن النزاع فى القسم الثالث وهوالسذدى‎ 
عم سرن ابنن القيم لى لسان التاظطر تفصيل مذ هب‎ ٠ ٠ ترجه يسالة الرانة لى الغض‎ 
الأ حثاف منسها الى أئتهم ثم آجاب عنه بائئين وخسين وجا وان کان بعض ہا‎ 
کالنکرار لا قبله أو دشیلا له آو دوضیحا له - وهو مبحث نفیس من آجود ماکتب فی هذ ه‎ 
السآلة فيما وقغت عليه . والسآلة بحثہما الأصوليون وأطالرا فيها الا ستدلا ل والا عتراض‎ 
والنقاش وقد سبقت الا شا رة الى مواضع ن لك فى بعض كتب الأصول وقد عرض امام الحرميسن‎ 


الجويني بالأ حثاف حيث عملوا بما خالف رسم المصحف مما نقله الااحاد ورد وا زيادة 


(() الأضوا* ۰/ ۰۲۱۱ ۲۱۲ وما قرره فی 2۹/۲ ٦۲/۹۰۲٠۰۰۰۲‏ واشار اليه فی 
۹/۳ ٧ه‏ لایخرح عما نقلته عنه . 


( ۲ ) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۲/ من ص ۳۰۲ - ٠.۳۲۹‏ 


(۲£) 


الثقة على تص وص القرآ ن قاعلا :- / ولا یکاد یخفی آ ولا على دى بصيرة أا کی 
بزیاد ة فى القرآن بقل الأ حاد يناقض رد ما ينفرد به بعض‌الثقات من الزيادة فضسى 


۱ 
الأ خبارالتى لا تقتضي العادة نقلہا متواترا 7 الله أعلمء 


ر١‏ ) المرهان للجويني ٠٦۷/١‏ سألة ٠ ۳١(‏ ) ف الكلام عن القراءة الشاذة. 


(Yo) 
اقل ا‎ 


ال مك الأول 


موقغه من الا حتجاج بالحد يث المرسل 


أ وا : تعريف المرسل 


قال ابن النجار الحثبلى :- / المرسل فى اص طلاحالفقما* هو : قول غير الصحابى 


فی کل عصر : قال الئیی صلى الله عليه وسلم . . وخصه أكثر المحد ثين وكثير 
الأصيليين بالتابعى سرا كان من كبارهم » وهو من لقى جماعة كثيرة من الصحابة . 
أو من صغارهم » وهو من لم يلق من الصحابة الا القليل . وقيل ماكان من صغضار 
التابعین لا سی مرسلا بل منقطعا لكثرة الوساعط لغلبة روايتهم عن التابعين ٠‏ وقيل : 
سی لا ۱ ا واحد أوأكثر » سرا* الصحابى وغيره فيتحد مسسع 
TT‏ 

وقد عرف الشيخ رحمه الله الارسال فقال / ومعلوم أن الا رسال غير التدليس 
لأن الا رسال فى اصطلاح المحدثين هو رفع التابعى مطلقا » أو الكبير خاصة الحد يسث 
الى الئبى صلى الله عليه ولم وقيل : اسقاط راو مطلقا وهو قول الأصوليين ا 
فى مذ كرة أصول الفقه بقطه / اعلم أن المرسل فى اصطلاح الأصوليين غير المرسل فضى 
الا صطلاح المشهرر عند المحد ثين فالمرسل عئد الأصطيين ما I‏ طبقة 
من طبقات السئد . فهو يشمل أنواع الا نقطاع فيد خل فيه المنقطع والمعضل فمن قال 
بقبپله فائه يقبلہما . 

آما فی الا صطلاح المشهور عند المحدثين فهو قول التابعى مطلقا أو التابعسسى 


الكبير خاصة,قال رسول الله صلى الله عليه ولم يعض آهل الحد يث يطلق الارسال 


ر ١‏ ) قال المعلق على شرح الكوكب : ( وهو دعريف الجويني وذ هب اليه الفقااء 
وعلماء الأصول والخطيب اليغداد ى وجماعه من المحد ثين وابن حزم الظاهرى ) . 
ر۲ ) شرح الكوكب المنير لابن النجار ۲ / ۰٥۷٦۰٥۷٥4٥0۷)‏ 


8 
( ۳ الاضوا* ۰۳۹۸/۱ 


(£7) 


۲ 
على کل انقطاع کالاأٌصولیین و وهنا هو حاصل کا بن الصلاح ETT‏ 


أما مرسدل الصحابى فقد قال ابن الصلاح / ثم انا لم تعد فى أنواع المرسل وتحسو 
مایندیی فى أصول الغقه مرستل الصخایی شل مایرويه ابن باس يره من خد سد ات 
الرحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلم يسمعوه تاقد لك فی دک 
الموصول السئد لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابى غير قاد حة لأن‌الصحابة 
کلہم عد ول 1 E‏ الذ ى قرره ابن الصلاح فى مرسل الصحابی هوالذی د رج عليه 
الشيخ رحمه الله فحين ذكر حد يث عائشة رضي الله عنما انها قالت ( فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين فى السغر' والحضر فأقرت صلاة السغر وزيد فى صلاة ا en‏ 
به على قصر الصلاة المذكور. فى قله ز طيس‌عليكم جثاح أن تقصرها من الضلاة ) من 
سورة النسا؛ » وذکر أنه تكلم فيه من ثمان جہات. سايهها : أنه من قول عائشة 
لا مرفوع أجاب عن ذلك قاعلا : / وأما رده بآنه غير مرفوع فهو ظا هر السقوط لأنه 
مما لا مجال فيه للرأى فله حكم المرفوع ولو سلمنا أن عائشة لم تحضر فرض‌الصلاة فانها 

ن أن تکون سمعت ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم فى زمنها معه e‏ 
آیہا لم تسمعه مله فو مرسل صحابی ومرا اسيل الصحابة لہا ر 


وعثد کلامه عن هيات صلاة الخوف عئد الشافعى رحمه الله قال / الثائيسسة 


١ (‏ ) مذكرة أصول الفقه للشيخ الشئقيطى ص ۳ ١‏ بتصرف لا يخل بالمعنى . 

(۲( مقد مة أب I IG‏ >16‘ 

(۳) المقدسة ص ۲٠‏ . 

ر ۽ ) آخرجه مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ومن طريقه 
آخرجه البخاری ٥۲/۲ - ٩2/۱‏ » ولم ۷۸/۱ رقم ۰٩۸٥‏ ابسدږد اود 
۲/۲ رقم ۰۱۱۹۸ والنسائی ۰.۲۲۵٥/١۱‏ 

(٥)‏ الأ ضياء ۳۲۳/۱ الکلام على قله تعالی ر( ۲ فوخ یال ر الین کت 
جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذ ين كفروا ) الاية . عند 
بيانه أن المراد e‏ > وانظر ۱ / ٦٥‏ (حیث 
قرر أن لہا حکم الوصل . 


(YEY) 


ر آى الهيئة الثانية ) : هي التى صلاها صلی الله عليه وسلم ببطن نخل ... ثم ذکر 
ھیئتہا شم قال وصلاة بطن نخل هذه رواها جابر وأبوبكرة » ثم ذ کر تخریج حد يث 
جابر هعض ألغاظه » ثم دخریج ایك ایی بكرة » هعض ‌الفاظه أيضا ثم قال : واعلال 
ابن القطان لحد يث أبى بكرة هذا بأته أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة مرد ود بأنا 
لو سلما أته لم يحضر صلاة الخوف فحد يثه مرسل صحابي › E‏ 
حکم الوصل کما هو معلوم فتراه یری قبولہا ويسوق ذلك ساق التسليم ا 
حكم الوصل كما هو قول أكثر الأصوليين ا ۰ 

أما مراسيل غير الصحابة فلم أقف على نص للشيخ ت يىكن الجزم بآته مذ هسب 
لہ وظاھر صئیعہ فی الٗضواء؛ آئہ لا یری الا حتجاج بہا فعند کلامه عن حد يث جابر عسن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ر( صيد البر لكم حلال وآنتم حرم مالم تصيد وه أو يصسسد 
ا ا به على ترجيح مذ هب القائلين بالتفصيل بين ما صيد لأجل الحرم أ 
وما صيد لا لأجله فيحرم عليه الأ ول د ون الثاني ذكر اعتراضا على الحد يث حاصلنه 
أن المطلب بن عبد الله بن المطلب راوى الحد يث عن جابر لا یعرف له سماع من جابسر 
E‏ هذ | الا عتراض‌يما نقله عن النووى فى شرح المهذب وحاصله : أن ابن ابسى 


حاتم قال : ای المطلب عن جابر ویشبه آن ن یکون آد رکه . ومذ هب سلم بسسن 


ر( ) ف‌الأصل ر( لهم حكم الوصل ) ولعله خطا مطبعی بدلیل ما نقلناه عنه نفا حيث 
قال فيه ( لہا حكم الوصل ). 

(۲) الاأضوا ۳۲۸/۱ ۳۲۰۹۰. 

٣ (‏ ) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر ۱/ ٠.٠۲۳‏ 

K6‏ رواہ الترمذی ۲۰۳/۳ رقم ٦‏ ۸ وقال وفیالباب عن آبی قتادة ان 
حد يث جابر حد يث مفسر والمطلب لا تعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا 
عند بعض آهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم باسا » اذا لم يصطده ولسم 
یصطد من أجله . قال الشافعی : هذ اآحسن حد يث روی فى هذا الباب وآقيس 
والعمل على هذ !وهو قول احمد واس‌حاق .اه. ابود اود ۱۷۱/۲ رقم ۱۸٥(۱‏ ۰ 


۰۱۸۷ /٥ والنساتی‎ 


(YEA) 


الحجاج الذى ادعى یک ےسیک الا چنا فی آلا بتر فی ادال الخد 
اللقاء بل یکتغی بامکانه والا كان حاصل قطعا . ومذ هب ابن المد ينی والبخاری 
رالا کڈرین اشتراطه فعلى مذ هب سسلم فالحد يث متصل » وعلى مذ هب الأكثرين يكون 
مرسلا لبعض كبا ر التابعين . وقد سبق أن مرسل التابعى الكبير يحتج به عند نا 
اذا اعد بقول الصحابة أو قول أكثر العلماء أوغير ذلك مما سبق » وقد اعتضسد 
هذا الحد يث فقال به من الصحابة من سئذ كره فى فرع مذ اهب العلماء٠‏ قال الشيخ . 
رحمه الله بعد نقله كلام الئووی هذا / فظہرت صحة الا حتجاج بالحد يث المد کور 
على كل التقد يرات » على مذ اهب الأعة الأريعة لأن الشافعي مشهم هوالذى لا يحتج 
بالمرسل » وقد عرفت احتجاجه بهذ ا الحد يث على تقد ير ارساله . قال مقي ده 
عغا الله عنه :/تعم يشترط فى قبول رواية المد لس التصريح بالسماع والمطلب المذ كور 
مد لس > لكن مشهور مذ هب مالك رأبى حئيفة وأحمد - رحمهم الله دعالى -صحة 
الا حتجاج بالمرسل ولا سیما اذا اعتضد بغيره كما هنا وقد علمت من كلام النووى موافقة 
الشافعية » واحتج من قال بأن المرسل حجة بأن العد ل لا يحذف الواسطة مع 
الجزم بنسبه الحد يث لمن فوقها الا وهو جازم بالعدالة والثقة فيمن حذفه حتى قال 
بعض‌المالكية. : ان المرسل مقد م على السدند لأنه ما حذف الواسطة فى المرسل الا وهو 
متكفل بالعدالة والثقة فيما حذف بخلاف السدند فائه يحيل النثاظر عليه ولا يتكفسل 
له بالعدالة والثقة .. الى أن قال : ومن المعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتسسج 
رعنعئة المد لس من باب أ ولى - فظہرت صحة الا حتجاج بالحد يث المذ كور عند مالك 


(۱( 


وأبى حئيفة وا حمك ®‘ / 
فبضميمة قوله رحمه الله / نعم یشترط فی قبول روا ية المد لس التص ريح بالسمساع/ 
الى قله بعد / ومن المعلوم ان من يحتج بالمرسل يحتج بعنعئة المد لس من باب 


أن ٠‏ تین دام | تجا جه بالتسل الات أقر اشا طالستاع فى قول ربابة الندلنس 


.)١۳١ »(۳۰/۲ الأضوا‎ )(( 


(۲۹) 


وساقه مغلا له بقوله / نعم يشترط .. الخ / ومعثى ذلك أنه لإيرى الاحتجاج 
رعنعئة المد لس وهي أحسن حالا من المرسل وقد صرح بهذا المعثى فى موضع آخر 
من الأضرا* حيث قال :- / ومعلوم أن الارسال غير التد ليس لأن الا رسال في اصطلاح 
المحدثين هو رفع التابعي مطلقا أو الكبير خاصة الحد يث اليه صلى الله عليه ولم 
وقيل : اسقاط راو مطلقا . وهو قول الأصوليين فالا رسال مقطوع فيه بحذ ف الواسطة 
بخلاف التدلیس . فان تد لیس الاستاد يخحذف فيه الراوى شيخه الباشر له ويسنسسد 
الى شيخ شيخه المعاصر بلفظ محتمل للسماع مباشرة ا نحو ( عن فلان وقال 
فلان » فلا يقطع فيه بنفي الواسطة بل یوهم الا تصال لاأ نه ن ا 
من سند اليه أعنی شیخ شیخه والا کان منقطعا كما هو معروف فى علوم الحد يث 
فانظر الى قوله / فالا رسال مقطعع فيه بحذ ف الواسطة بخلاف التد ليس / مع قوله عسن 


التد ليس / فلا يقطع فيه بنفي الواسطة بل يوهم الاتصال .../ الخ كلام وتذكر 


مع ذلك ما ذکرتاه عثه آنفا من أنه لا يحتج بعنعئه المد لس يتبين لك أنه لا يحت چ 
بالمرسل من باب آولی » ویمکن آن یفهم مان کرنا من قله بعد أن ذ کر طرق حد يث 
عطاء بن يسار أن رول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى قبا* يستخير فى ميراتث العسة 
والخالة فأنزل عليه ( لا ميراث لما حيث قال الشيخ بعد ذكر طرقه / وهذه الطرق 
: 1 (۲).. 
الموصولة والمرسلة یشد بعضہا بعضا فيصلح مجموعہا للاحتجاج / فیغهم مله 
أن آحاد ها لا تصلح للاحتجاج منغفردة . هعد أن ساق حد يث أب عبيدة بن عبد الله 
المشركون عن صلاة الظہر والعصر والمغفرب والعشاء »> فلما ائھ سرف 


ا لن رکون ار ٢ل‏ من الل ب ولع اديا فا فق ب جا 


n ro sen 


(() الأضطا* ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ أحكام قله دعالى ( ان الصلاة كانت على المؤمنين 
ا ا ا و 

(۲) الأضوا* ۲/ >۲١‏ أحكام قله دمالى ( وأولو الا رحام بعضهم أولى ببعض فى 

تاب الله ان الله بكل شى * عليم ) من سورة الأتغال . 


(0°) 


لصلاة الظهر » فصلينا » وأقام لصلاة العصر فصلينا وأقام لصلاة المغرب فصلينا » 


١ 
ET O . . رأقام لصلاة العشاء فصلينا‎ 


ذ کرها على ما استظہره من وجوب ترتیب الغواعت فی نفس ما لای فالا ولی قال 
مانصه / وحد يث ابن سعود هذا أخرجه الترمذ ى أيضا قال الشوكاني رحمه الله ضى 
رتيل الا وطار ) : ان اسناده لا بأس‌به - قال مقيده عفا الله عثه : والظاهمسر 
ان استاد حدیث ابن سدعود هذا لایخلو من ضعف لأن ا ابثه آبو عبيسدة 
ا عثه مرسلة لأ ته لم يسمع منه اکن هاا الول بعد وديك أبى عي 
الذى قد منا آنغا أته صحيح » ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد 
a E E EEE REDS E AE a‏ 
ففيها اشارة الى عد م صلاحه للاحتجاج عنده » وعزوه الا حتجاج بالمرسل الى بعسسسض 
العلما* يفهم منه فى هذا السياق أنه ( رحمه الله ) ليسلذلك . 

هذا ماظ ہر لي ین الل راد اتان العلا ی ری ر 


أقرال لخصہا الحافظ العلاعى فى ( جامع التحصيل فى أحكام المراسيل ) قافلا : 


ر ) النسائی ۲۹۷۲/۱ - ۲۹۸ ۰ والترمذی ۰۳۳۷/۱ رقم ۱۷۹ وقال حد يث 
اله یع ادهاج ا ان اا یهت مج نن ب اله < انالا 2 
أحمد شاکر : وهو مقطع كما قال الترمذ ی ولکنه یعتضد بحد يث آبی سعيسسد 
الخد رى » وقد ذ کرئاه وصححناه آنفا . سنن الترمذی ۳۳۸/١‏ وضع ف 
الحد یٹ الشیخ ناصر ۰ ارواء الغلیل ۲۰٥٦/۱‏ رقم ۲۳۹ . 

(۲( قوله ( فى أنفسہا ) أى لا مع الصلاة الحاضرة فقد سبق كلامه عليها فى السألة 
قل هذه . 

ر٣‏ ) الأضوا* ۳۲۷/۲ - ۲۲۸ آحکام قله تعالی ( فخلف من بعد هم خلف أضاعاا 
الصلاة ) ٠.‏ الاية سن سورة مريم. 

ر٤‏ ) وما اعتمده فی ۲۳۳/۲ ۰ )۲۲۰۰۲۲۱ وی 1۸/۲ وفی ۰۹۱/۵ ۱٤۲۹‏ ۰ 
ا دک ا 


(Yo) ) 


/ وقد تحصل من جميع ماتقد م نقله فى الحد يث المرسل مذ اهب متعد دة 
a Î‏ مطلقا حتى مراسيل الصحابة . وهذا قول الأستان آبىاسحاق . 
وثانیہا : قبول مراسيل الصحابة ورد ماعد اها مطلقا 
وثالشہا : قبول مراسيل كبار التابعين مطلقا ورد ماعد اها . 


ورابعہا : قبول مراسیل التابعین کلہم على ا ختلاف طبقاتهم د ون من بعد هم ۰ 


وخاس ہا : قبول مراسيل التابعين وأتباعہم د ون من بعد ھم وهدا اختیاار 
أكثر الحئفية . 


وساد سا : قبول المرسل مطلقا وان کان من أهل هذه الأعصار » وهو توسسع 
بعيد جدا غير مرضي . 

ودابعہا : ان كان المريل عرف من عاد ته آنه لايرسل الا عن ثقة شور 
قبل الا فلا وهو المختار کما سنقرره ان شا الله تعالی 

وثامنها : ان كان المريرل من آعمة النقل المرجوع إليهم فى الجرح والتعد يل قبل 
مله والا فلا . 

وتاسعها : ان اعتضد المرسّل بشي من تلك الوجوه التى ذكرها الشافعى قبل 
رالا فلا . وذ لك مختص بمراسیل بار التابعین د ون متاخری م . 

وعاشرها : أنه لا فرق فى هذ ا الحكم بين كيار التابعين وصغارهم فكل من اعتضد 
مرتدله بشی * من ذلك کان مقبولا » وهو محتمل أن یکون مراد الشافعی بقوله 1 

انتہی الغرض من كلاه رحمه الله ركان قد ساق هذه الأقوال بالتفصيل وعزاها 
الى قاتليہا ورد ها الى ثلائة أقوال وهي القبول مطلقا والرد مطلقا التفضيا " والعلة 


۳ 
فی زت المرسل هي الجهل بعد الة الرا وی لجوازآن لا یکون 0 1 و یکون e‏ ه 


۰)۹٩ »)۸ جامع التحصیل ص‎ )١( 
. ۲۳ جامع التحصیل ص‎ ) ۲( 
. ٠۳٦ جامع التحصیل ص‎ ) ۳ ( 


(YoY ) 


أو ضابطا ومن قبل المرسل قال : من أسثد الحد يث فقد أحالك علىإسناده والنظر 
فی آحوال رواته والبحث عنم ومن آرسل منم حد يشا مع علمه ود ينه وامامته شقته فقسد 
قطع لك على صحته وكفاك لني ا ا فصل فتفصيله راجع الى غلبة الظن بعدالة 
من لم یذ کر فی الا ساد أوعد مها . وقد ذكر ابن حجر فى شرح النخبة أئه قد وجسد 
بالا ستقرا* سقط سته تابعین EET‏ کل واحد هم يحتملل 
أن يكون ضعيغفا وقال أيضا / فان عرف من عادة التابعى آنه لايرسل الا عن ثقة 
فذ هب جم ور المحد ثين الى التوقف لبقاء الا حتمال وھوآحد قولی أحمد ائیہمسا 
وهو قول المالكيين والكوفيين : يقبل مطلقا وقال الشافعى رض الله عنه : يقبل 
ان اعتضد بمجیئه من وجه ٣‏ خر بياين الطریق الأ ولى سدندا كان :و مرسلا ليترجح 
احتمال كون المحذ وف ثقة فى تفس الأ مر ونقل أبو بكر الرازى من الحئفية وأآبو الوليسد 


البا جى من المالكية آن الرا وی اذا كان يرسل عن الثقات وفيرهم لا يقبل مرسل هه 


۲ 
افر ل ا 


(Tor) 


الببحث الثانسى 


أفعال الول (صلى الله عليه وسلم)-أقصسامما عنده وموقفه 
من الا حتجاج بكل قسسم 


يرى الشيخ(رحنه الله ) أن أفعال النبى(صلى الله عليه وسلم)بالنظر الى الجبلة 
والتشريع تنقسم الى ثلاثة أقسام : - قسم جبلى محض » وقسم تشريعي محض » وقسسم 
مخل لا ٠‏ 

قال (رحمه الله ) عثد كلاه عن خلاف العلما* فى الأفضل فى الحج هل هو الركوب 
أوالشي ما نصه / قال مقیده ( عفا الله عله وغفرله ) : اعلم آنه قد تقرر في الأصول 
أن مندا الخلاف فى هذه السألة .. . ونظاعرها كون أفعال النبى(صلى الله عليه وسلم) 
بالنظر الى الجبلة والتشريح ثلائة أقسام : 

القسم الأول : هوالفعل الجبلى المحض : أعنى الغعل الذي تقتضيه الجبلة 
البشرية بطبعا كالقيا م والقعود والأكل ا ٤‏ فان هذا لم يغعل للتشريسسسع 
والتاسى فلا يقول أحد : أنا أجلس وأقوم تقربا لله واقتد اء بنبيه (صلى الله عليه وسلم ) 
لأنه كان يقوم ويجلس . لأئه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسى » وعضهم يقول : فعله 
الجبلى يقدض الجواز وعضمم يقول يقدضي الند ب والظاهر ماذكرنا من أنه لم يفعل 
للتشريع ولكنه يد ل على الجواز. 

القسم الثانى : هوالفعل التشريعى المحض » وهوالدى فعل لأجل التأاسسي 
اتو نال اهاد اال الج عة رعا فا ان الي ون 


: (۳( 
( خذ وا عنی مناسککم ) . 


() آی من حیث هو آما من حیث هیاته وعض الاد اب المتعلقة به فہو داخل فى 
( ۲ ) جز من حد يث مالك بن الحويرث واللفظ للبخارى /١‏ ١١٠٠ء‏ وخرجه سلسم 
11/۱ رقم ۰1۷٤‏ 


( ۳ ) جز من حدیث جابر خرجه لم ۲/ ٩)۳‏ رقم ۱۲۹۷ وابوداود ۲۰۱/۲ رقم س 


(Tot) 


القسم الثالث : وهو المقصود هنا : أوهوالغعل المحتمل للجبلي والتشريعى ٠‏ 
وضابطه أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتہا ولكته وقع متعلقا بعباده بأن وقسع 


نیہا او نی وسیلتہا کالرکوب ني الحج فان رکوه ( صلی الله یه وملم) فی حجه محتمل 


لالجل لأن الجبله البشريه تعنص الرذوب ذما نان یرب ر(صلی الله عليه وسلم ) سی 


أسفاره غير متعبد بذ لك الركوب بل لا قتضاء الجبلة ایاه ومحتمل للشرعی لأنه ( صلسى 


الله عليه وسلم ) فعله فى حال تليسه بالحچ وقال : ( خذ وا عني مناسككم ) ۰ ومن فسرع 
: 
هذه السألة : جلسة الاستراحة أ" "فى الضلاة : ا ا 


E 


أخرى غير التى ذ هب فيا الى صلاة الِعيد » والضجحة على الشق الأيمن بيسن 


0 )۳( 5 ا 
ركعت الفجر وصلاة الصبح ود خول بكة .من كد ا* - بالفتح رالد - والخروح من كد ى 


= 


(۱) 


(۲( 


(YT) 


۰۲۷۰/٥ والنسائی‎ | ۰ 

ورد ت جلسة الا ستراحة فی حد يث مالك بن الحویرث أخرجه البخاری ۱۹۱/۱ د 
٩٩‏ ۰۱ وابوداود ۲۲۲/۱ رقم ۲ والتساشی ۲۳۲/۲ . 

تقل الك فرصل الله عليه وسلم هدن من الصحابة مهم جابر بن بد الله أخرجه 
البخاربی ۰۲۸/۲ 0 

رو اہودا ود عن آبی ھریرة قال / قال رول الله (صلی الله عليه وسلم )۱دا صلی 
أحد كم الركمتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه" فقال له مروان بن الحكسم 
آما یجزی؛ أحد تا مشاه الى السجد حتى يضطجع على يمينه ؟ قال عبيد اللسه 

فی حدیثه : تال : لا . قال : فبلغ نالك ابن عمر فقا ل : أكثر أبوهريرة على نفسه 

فال : فقيل لابن عبر : أتنكر شيقا سا يقول ؟ قال : لا كته أجترأ وجنا 

قال : فبلغ ذلك أبا هريرة . قال : فيا اذ ثبي ان کنت حفظت ونسوا / " عسسون 
المعبود شرح سنن أبی داود ‏ ۱۳۸/۲ ج ۷> ۲ ۱ باب الا ضطجاع بع سد 
ركعتي الغجر رقم الباب ۹ ۲ . ونقل صا حب العون عن النووی فی " شرح سلسم 
أنه قال , اناده على شرط الشيخين - وض * ريا ض‌الصالحين“ قال : اسژاده 
صحيح . ونقل أيضا عن زکریا الأ نصاری فی ” فتح العلام ” قله : اسناده علسى 
شرط الشیخیين - وصححه الألبا تى فى صحيح الجامع الصغير ح ١ه‏ وفى تخريسج 
المشكاة ح (۲.٩‏ وقال فيه / استاده صحیح ومن اعله فیا صاب کیا بینته فی 
التعليتات الجياد / . والحد يث أآخرجه الترمذ ى باب ماجاء فى الا ضطجاع بحسد 


(Yoo) 


بالضم والقصر - والنزول بالمحصب بعد النغر من مى وتحو ذلك فغى كلل هذه 
الساعل خلاف بين أهل العلم لا حتمالما للجبلى والتشريعى والى هذه السألة أشار 
فی ” مراقی السعود ” بقوله :- 

ل ا 

من‌غير لمح الوصف والذ ىاحتمل شرعا ففیه قل ۽. ترد د حصل 

فالحح راکبا عليه يجسرى كضجعة بعد وا 

ثم ان القسم الثائى : وهو التشريعى النحض ان كان بيانا لن ص فى كتاب الله 
فائه يأخذ حكم ذلك النص‌المبين من وجوب أو تدب وقد نصعلى ذلك عد 
استد لاله على اشتراط الطهارة للطواف بأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) توضاً 
ثم طاف بالبیت. الحديث حيث ذ كر اعتراضا على الخد يث حاصله : أنه قعل 
مطلق وهو لا يد ل على الوجوب فضلا عن الا شتراط ' ثم جاب عن الا عتراضبأمرين 
انيما : / ان فعله فى الطواف من الوضو* له ومن هیئته التی اتی به علیہ سا 
ایا فل فا اا یون ای ر ا اا 


العتيق ) وقد تقرر فى الاأأصول : ان فعل النبى (صلى الله عليه وسلم ) 


رکعتی الفجر باب ۱ ۳۱ ح۲۰ ج۲/ ( ۲۸ وقالعنه ابن تيمية : هذا 
باطل ولیس بصحیح وانا الصحيح عه الفعل لا الامر بها والاأأمر تفرد بسه 
عبد الواحد بسن زياد وغلط فيه . ټقل ذلك عنه ابن القيم فى زاد المعاأك . 
ورد عليه ابو الطیب محند شس الحق العظيم باد ى فى اعلام اهل العصر 
بأحکام ركعتى الفجر وبحث المسألة بحثا وافيا ورجح انه سئة من ص ۲ه - 
٤‏ وقد اشتط اين حزم فقال فى المحلى اله ۳٤(‏ ج۳/ ۲٥۲‏ ماقصه . 
/ کل من ركع ركعت الفجر لم تجزمصلاة الصبح الا بان يضطجع على شقه 
الا يبن بين سلامة من ركعتى الفجر وبين نكبيرة لصلاة الصبح . وسوا؛ عند نا 
ترك الضجعة عبد ! أونسيانا وسوا* صلا ها فى وقتہا أوصلاها قاضيا لها سن 
سيان او عمد توم . فان لم يصل ركعتى الفجر لم يلزمه أن يضطجع فانعجز 
عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار الى ذلك حسسب 
طاقته فقط / اھ ثم استدل بأحاف يث صرحا خد يت أبى هربرة الذ ا ئسقته 
آنغا وليس فيه مايد ل على الشرطية كما يريد ابن حزم (رحمه الله ) بعد هذا 
کله آقول : ان سلم الحد يث من الغلط فلا وجه لتمثیل الشیخ بہا على 
مان کر فیما يظهر لى والله أعلم . 


۰.1۹41۸ / ٥ الاضوا*‎ )۱( 


(o1) 


اذا کان لبیان تص من کتاب الله را ا ذا أجع العلما* على قطسع 
يد السارق من الكوع » لأن قطع الثبى (صلى الله عليه وسلم ) للسارق من الك بيان 
وتفصيل لما أجمل فى قله تعالى ( فاقطعذا اید یا ) لأن اليد تطلق على العضو السى 
المریی وائ اتستب ۔ نم نفل س صاحب ”الصا اللامع شرح جع الجوامع "ما يزيد 
كلا ثم قال :- باشار فى * مراقى السعود * الى أن فعله (صلى الله ليه وسلم) الواقسع 
لبیان مجمل من کتاب الله ان كان البين بصيغة اسم المفعول واجبا فالفعل البيسسن 
له واجب قله : . 
من غير تخصیص والنص یری ۰ والبیان وامتثال ظ را 
وسحل الشاهد منه قرله ” والبيان* يعنى.: أته يعرف حكم فعل النبى(صلى الله 


عليه وسلم)من الوجوب أو غيره بالبيان » فاذا بين أمرا واجبا كالصلاة والحج وتطسع 
السارق بالفعل فهذا الفعل واجب اجباعاً لوقوعه بيانا لواجب الا ماأخرجه د ليل خاص» 
وہذا ععلم أن الله دعالى أوجب طواف الركن بقوله ( وليطوفوا بالبيت العتيق.) وقد بينه . 
( صلی الله عليه وسلم ) بغعله وقال (خذ وا عثی مناسککم ) ومن فعله الدی بینه به : 


الوضرء له کما ثبت فی الصحیحین فعلینا أن نأخذه عنه الا بدالیل ولم یرد دلیل یخالىف 
مان کرتا 8 ار وين ن كر أن من أدلة القائلين بركدية السحي فىالحج والعسرة : 
أن النبى (صلى الله عليه وسلم ) غا ف حه وعمرته بين ااصنا والمروة سبعا قال 
/ وقد دل على‌آن ذلك لابد ا : 

الأول : هوماقد منا من أنه تقرر فى الأأصول أن فعل النبى (صلى الله عليه وسلسم ) 


.۲٠۲٤۲۰۳/٠ الأضا*‎ (۲) 


(YoY) 


اذا کان لبيان نص مجمل من كتاب الله أن ذلك الفعل يكون لا زما وسعيه بين الصفضا 
والمروة فعل بين به المراد من قله تعالى ر ان الصفا والمروة من شعاعر الله ) والد ليل 
على آنه فعله بيانا للاية هو قوله ( صلى‌الله عليه وسلم ) ر تیدا بما بدأ الله به ) یعنسی 
الصغا لأن الله بدأ بها فى قيله ر ان الصغا والمروة ) الاية وفى رواية ( أبدأ) بهمسزة 
المتكدم والفعل مضارع > وفى رواية عند النساتي ( ابد ءا بيا بدأ الله به ) بصيف-سة . 
٤ 0‏ . . اه الغرض من كلامه ( رحمه الله ) وقرر نحوا من هذا التقرير لسن 
باستفاضة وتوسع فى النقل حين ذ كر من أد لة القائلين بأنه لا يجوز ذيح ا 
رالقران قبل يوم الثحر أن النبى ر صلى الله ليه صلم ) لم حر عن نفسه - ركان 
قا رنا ‏ ولا عن أ زواجه وكنمتمتعات -'الا عافشة فانما كانت قارئة على التحقيق الا يسوم 
النحربعد رمي جمرة العقبة حيث قرر أن فعله هذا يحمل على الوجوب لأنه بيان 
للايات الد الة بى الحج وقد قال ( صلى الله طيه ملم ) ( لاذ وا عنى مناسكك 0 

وان لم يكن فعله إصلى الله عليه ولم ياتا لمجمل ولم يعلم هل فعله على سبي ل 
الوجوب أو على سبيل الندب فان الشيخ (رحمه الله ) يرى أنه يحمل على الوجوب قال 
فی صد د استد لاله لعد م جواز ذبح د م التمتع والقران قبل يوم النحر بعد م نحسسسر 
الثبى (صلى الله عليه لم ) عن تفسه ولا عن أزواجه الا يوم النحربعد رمي جسرة 
العقبة با نصه : / وسا بيد ذلك عا اختاره بحضأهل الأصول من أن فعلة ( صلسى 
الله عليه وسلم ) الذى لم يكن بيانا لمجمل ولم يعلم هل فعله عى سبيل الوجسوب 
أو على سبيل الند ب أنه يحمل على الوجوب لأنه أحوط وأيعد عن لحوق الاثم ان على 


احتال الند ب مالا باحة لا يقتضى ترك الغعل اثما وعلىاحتمال الوجوب يقتض الترك 


a 
۰.۲۳۵ /٥ وانظرالترمدی ۲۱۹/۳ رقم ۰۸1۲ والنسائی‎ . ۲۳ /٥ الأضوا*‎ )١( 
٩ ٠۳ /۲ والحد يث من رواية جاب ر أخرجه مسلم‎ ہ۳٣‎ - ٥۳۳/۰ انظ رالا ضوا*‎ (۲( 


رقم ۲٩۹۷‏ ۱ »› وابوداود ۲/ ۰۲۰(۱ والنساتی ٥‏ /۲۷۰. 


(YoA) 


الاثم والى هذا أشار فى ” مراقى السعود ” فى مبحت أفعاله(صلى الله عليه وسلم)بقوله : 
ركل ما الصغة فيه تجهمل فللوجوب فى الأصح يجعسسل 
وقال فی شرحه ”نش ر البتود ” : یعنی أن ماکان من افعاله ( صلی‌الله عليه وسلم ) 
مجهول الصفة أى مجهول الحكم فاته يحمل على الوجوب. الى ان قال : كوه للوجوب 
هوالأصح .... 
واستد ل أهل هذا القول بأدلة 4 

× متا قله دعالى ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسئة ...الاية ) قالزا 
معناه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله فيه أسة حسئة ويستلزم أن من ليس له 
فيه أسوة حسنة فمو لا يمن بالله واليوم الا خر وملزوم الحرام حرام ولا زم الواجب واجب 
وقالوا أيضا : وهو مبالغه فى التهديد على عد م الاسوة فتكون من الاسوة واجبة 
ولا شك أن من الأو اتباعه فى أفعاله . 

ومنها قوله دعالى ( وما "تاكم الرسول فخذ وه ..الاية ) قالوا : وما فعله فقد 
آتاناه لأنه هوالمشرع لنا بأقواله وأفعاله وتقریره . ۰ 
` × ومنہا قله تعالى ر( قل ان كتتم تحبون الله فاتيعونى .. الاية ) ومن اتباعه 
التأسس به فى فعله » قالوا : وصيغة الأ مر فى قوله : ( فاتيعوني ) للوجوب . 

ومنها أن الصحابة لما اختلغوا فى وجوب الغسل من الوط بد ون انزال سألورا 
عائشة فأ خبرتهم أنها هي ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فعلا ذلك فاغتسلا 
فحملها ذلك الفعل الذى هوالغسل من الوطء بد ون ائزال على الوجوب . 

۰ ومنہا أته(صلى الله عليه وسلم)لسا خلع نعليه فى الصلاة خلعوا تعالهم نلاا 
سألہم : لم خلعرا تعالہم ؟ قالوا : رأيناك خلعت تعليك فخلعنا تعالنا . فحطوا 
و ی انهو و ا حلم اقرف وما ف و م عى د 
قالوا : فلو كان الغفعل الذى لم يعلم حكمه لايد ل على الوجوب لبين لهم أنه لايلزم 
من خلعه أن يخلعوا كته أقرهم على خلع تعالہم وأخبرهم آن جبريل أخبسسره 


(o۹) 


آن فی با طنہا ا أن قال الشيخ ( رحمه الله ) : ومعلوم آن المخالفيسن _ 
القاعلين بأن الفعل الذى لم يكن بيانا لمجمل ولم يعلم حكمه من وجوب لا يحمل على 
الوجوب بل على الند ب أو الابا حة الى خر أقوالمم تاقشرا الأ د لة التى ذ كرنا مناقشة 
معروفة فی الأصول . قالوا : قیله ( وا آناکم الرسول فخن وه ) آی ما آمرکم به بد لیل 
قوله ( وما شهاکم عنه ) في فی‌الاأمر والنهي لا فی مطلق الغعل . ولا يخف أن تخصيسص 
ر وما آناکم ) بالأمر تخصیص لا د لیل عليه راي بعده لا يعیئه . وقالوا : ( أن 
کتتم تحبون الله فاعيعوني ) انا یکون الا تاع واجبا فیما علم آنه واجب أا اذا کان فعله 
مند ها فالا تباع فيه منك وب للا يتهين أن الفعل واجب على الأة بالاتباع الا اذا عم أنه 
ر صلى‌ الله عليه ولم ) فعله على سبيل الوجوب أما لو كان فعله على سبيل الندب وفعلته 
الا مة على سبيل الوجوب فلم يتحقق الاتباع بذلك . قالوا : وكذ لك يقال فى قوله تعالسى 
ر لقد کان لكم فى ردول الله أسوة حسئة ) الاية . فلا تتحقق الأسوة اذا كان هسو 
(اصلى الله عليه ولم ) قعل طى نبل العد ب وفغلته مته على سبيل الوجوب بل لإ بست 
فى الاأسوة من علم جهة الفعل الذى فيه التأسي قالوا : وخلعمم نعالهم لاد ليل فيه 
لأنه فعل داخل فى نفس الصلاة واننا أخذ وه من قوله ( صلى‌الله عليه وسلم) ( صلوا 
کہا رأیتوئی أصلی ) لأن خلمع النعال کأنه فی ذ لك الت ن اال ا اة اا 
انا أخذ وا وجوب الغسل من الفعل الذى أخبرتهم به عائشة لأنه صح عن الثبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) وجوب الغشل من التقا* الختانين أولأته فعل مبين لقطه ( وان كلتم 
جثبا فاطمروا ) والغفعل المبين لا جمال النصلا خلاف فيه كما تقد م ايضاحه » قالو : 
والا حتياط فى مثل هذا لا يلزم لان الا حتياط لا يلزم الا فيا ثبت وجوه آوکان وجهه هو 
الأصل كليلة الثلاثين من رمضان ان حصل غيم يمنع رأية اال غاد ك 
فلا يلزم فيه الا حتيا ط كما لو حصل الغيم المائع من روية هلال رمضان ليلة ثلاثين مسن 


( () انظرصحیح سلم ۲۲۱/۱ رقم ۰۲)٩۹‏ والترمدی ۱۸۰/۱ رقم ۰۱۰۹-۱۰۸ 


(۲٦۰ ( 


شعبان فلا يجوز صوم يوم الشك ولا يحتاط فيه لأ نه لم يثبت له وجوب ولم يکن وجوه هو 
الال الى خر أدلتہم وشاقشاتہا فلم تطل بجميعما الكلام » ولا شك : أن الأدلة 
الى ن كرها الغريق الأ ول كقوله ر فاتيعوتي ) وقوله (وما "ناكم الرسول فخذ وه ) الاية 
وقوله ( لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسئة ) الاية وان لم تكن مقنعة بنفسها فضسى 
N GENES SEE‏ 
يعثى بذ لك كله على فرض التسليم بان تأخيره النحر الى يوم النحرلم يكن بيانا لايات 
الحج والأمر بالهدى فيه للتتع والقارن)أما على القول بالبيان فقد سبق تقريره ٠‏ 
واستد ل الشيخ ( رحمه الله ) بهذه القاعدة عد عرضه لأ دلة القائلين بوجوب الا ضحية 
مستد لین بانه ( صلی الله عليه وسلم ) كان يفعلما فد ل على وجوما لعد م العلم بجهة 
فعله لها هل هي الوجوب أ والند ب فتحمل على الوجوب كيا ن 
أن التحقيق أنه يجب تقد يم الصلرات الفراعت على الصلاة الحاضرة فى السألة الرابعسة 
من سال ( فخلف من بعد هم خلف أضاعو الصلاة ادل ادال ك 
بالحد يث المتغق يه الذى فيه أنه ( صلى اللهعليه وسلم ) صلى العصر قضا* بد 
اغروب الشمس وقد مها على المغفرب يوم الخثد ق ' ؟استخد م هذه القاعدة فى بيان أنفعله 
ES‏ ال استد ل لتقرير القاعدة بخلع الصحابة نعالهم. . الحديسسث 
وقد سبق رقال فيه / وهو فعل مجرد من قرائن الوجوب وغيره أقرهم على ذ لك ولم ينكر 
عليهم فد ل ذلك على لزوم التأسى به في أفعاله المجردة من القرائن . . والأدلة 
الكثيرة الدالة على وجوب التاسي به ر صلى الله عليه وسلم ) فى الكتاب والسنة شاهدة 


(۱() الأضوا* ۳4-٥۳71 /٥‏ 0. 
(۲) الأضوا .٠“١٠۲/٠١‏ 
)۳( ورد من حد يث جابر بن عبد الله آأخرجه البخاری (/1 ۰ وسلم 2۳۸/۱ 


رقم ۰٩۳۱‏ والترمذی ۳۳۸/۱ رقم ۰۱۸۰ والنساتی ۰۸٤/۳‏ ج 


(۲71۱) 


) 
جزم به صاحب " المراقي ” فى البيت المذ كور 


ریری الشيخ ( رحه الله ) ان كل فعل تشريعى فعله النبى لى الله عليه وسلمم| 
فلأل فيه عد م الخص وص به الا ان دل دليل على الا ختصاص. ومن هنا رجح عد م 
إجوب الا حرام على كل د اخل لمكة لغرضغير الحج والعمرة سندلا بأن النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) د خلا يوم الغفتح غير محرم ورد على من زعم آن ذلك من خصائصه ز صلی‌الله 
عليه وسلم ) بقيله / لأن المقرر فى الأصول وعم الحديث أن فعله ( صلى الله عليه 
وسلم ) لا یختص حکمه به الا بد ليل يجب الرجوع اليه لأئه هوالمشع لأمته بأقوالسه 
افعاله وتقریره کنا هو علوم ویغهم من کلامه آنه ان د ل دلیل عی الا خت اص 
صار مختصا به کقوله دعالی : ر وامراة مؤمئة ان وهبت تفس ا للنبى ان أراد النبي 
أن يستنكها خالصة لك من د ون المؤمنين ) وكقوله ( صلى الله عليه ولم ) ناهيا لم 
عن الوصال ( ائی لست کہیئتکم اني أبيت يطعمني رٻي ويسقين 

ويقرر الشيخ ( رحمه الله ) أن الفعل قد يکون بالنظر الى ذاته مفضلا أو مكروها 
ويفعله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أو يأمر به لبيان الجواز فيصير قربة فى حقه وأفضل 


سیا هو د وته بالنظر الى ذ اته ائ ا ار ات اراش ب :د 


کما روی من حد یٹ ابن سدعود خرجه الترمذی ۲۳۷/۱ رقم ۰۱۷۹ والنسائی 
۲۹۲/۱“ ومن حد یٹ آبی سعید الخد ری خرجه النسائی ۲/ ۱۷ ۰ 

٠.٠۲٠١۰ ۳۲۲/۲ الأضوا‎ )(( 

۳۳۷/٥ الأضا*‎ (۲( 

E)‏ أخرجه البخاری ۰۳۹/۲ وسلم ۲/۲ ۲۷ رقم ۱۰۲ (» وابود اود ۲۰۹/۲ رقم 
. ۳ من حدیٹ‌ ابن عر » وأخرجه البخاری ۳/ ۰)1 ولم ۷۷٥/۲‏ رقم 
۱۰۲( ۰ الترمدی ۱۲۸/۳ رقم ۲۷ من حدیث أنس » وأخرجه البخاری 
۰/٣‏ ولم ۲/ ۲ ۷۲ رقم ۰۳ ۱ ۰۱ من حد يث آبی هريرة)وأخرجه البخساری 
“Y/Y‏ پابوداود ۲/ ۳۰۷ رقم ۲۲۹۱ من حد یٹ ایی سعید » وأخرجه 


البخاری ۳/ 1)» وسلم ۲/ ۲۷٦‏ رقم (۱۰٥‏ من حد يث عائشة ٠‏ 


(YTTIY ) 


وریا یفعل للك روه تتا أنه التب تة 
فصار فى جانبه من القسرب کالنہی أن یشرب من فم القرب 


يقر ذلك فی أنتا* بیائه أن أمره ر صلى الله عليه وسلم ) لأصحابه بفسخ الحج الى 
القع لا يدل بالضرورة على أفضلية ذلك على الا فراد بل لبيين للناس أن العمرة فسسى 


أشہر الحج جاعزة ويا فعله(صلى الله عليه وسلم) وأمربه للبيان والتشريع فهو قربة فضى 


(۱) 
حقه وان کان مکروها أو مفضوا . 


(() انظرالاأضياء ١ > ٥ / ٥‏ وقال الشيخ (رحمه الله) بعد تقرير ذلك مستد رکا :س 
/ ولیس قصد نا أن التمتع والقران مکروها بل لاکراهه فی واحد منہما يقينا 
ولكن المقصود بيان أن الفعل الذى فعله (صلى الله عليه وسلم)البيان الجوا ز 
یکون بهذا الا عتبار آفضل من غیره وان کان غیره أفضل منه بالنظرالی ذاته / 
ثم ساق الأد لة الدالة على أنه فعل ذلك الغسخ لبيان الجواز وأن ذلك يختسص 
بذلك الركب وتلك السئة . 


(YT) 


الفرل الئالسث 


المبحث الا ول : ضابط الا جماع عند ه 


الا جاع فة : الاتغاق. يقال : أجمع القوم على كذا اذا اتفقوا عليه ويطلق على 
العزم المصمم ومئه قوله تهالى ( فأجمعوا ا 

وفی الا صطلاح . اتفاق علما* العصر من أمة محمد صلى الله عليه ولم بعد وفاته 
على آمر من ا ا بکونه بعد وفاته هو ما استد ركه الشيخ رحمه الله 
على ابن قد امه حیث عرفه ابن قدامه بقوه / ومعنی الا جماع فى الشرع : اتغاق علمااً 
العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الد ين و ادك عليه 
الشیخ بقیله / وقی عليه شرط وهو کون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأ نه ر 
حیاته لا عبرة بقول غیره 2 د سبقه الى هذا الاستد راك الشيخ عبدالقاد ر بسن 
بد ران فی شرحه للروضه حیث قا ل ررح الله عد أن شرح دمریف ابن قدامه / لکن 
يرد عليه وعلىغيره أن الحد غير مائع لأ نه يد خل فيه الا جماع فى حياة الثبى صلى الله 
عليه ولم مم أنه لا اعتیار له ولا سى اجماعا فكان عليه أن يقول اتفاق مجتهدى أمسة 
O‏ 

وذ كر الشيخ رحه الله هذا القيد فى كلامه فى السألة الثائية من اقل النسسخ 
فى سورة التحل عند الكلام على قوله تهالى ر وانا بدلا آية كان آية والله أعلم با 
ينزل قالها انا E‏ ) حیث قال فی أثنایہا مائصه / وكذلك لا تسخ بالا جماع 
لأن الا جماع لاينعقد الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنه مادام حيا فالعبرة بقوله 


وفعله وتقریره صلی الله عليه وسلم ولا حجة معه فى قول الأ بة لأن اتباعه فرض‌على كل 


٠.١۹۰٥۸۰٥۷ /۸ وانظر لسان العرب‎ . ١ ه١ مذكرة أصول الغقه للشنقیطی ص‎ )  ( 
٠.٠١١ المذكرة ص‎ ) ۲( 

ر٣‏ ) نزهة الخاطرالعاطر ..١١٠/(‏ 

> ) المدكرة ص .٠١(‏ 

ره ) نزهة الخاطرالعاطر .٠۲۳۲/۱‏ 


(YI) 


أحد لذا لابد فی دعریف الا جماع من التقیید بکوته بعد وفاته صلی‌الله ليه ولم كما 


وهو الاتغاق من مجتہدى الأمة من بعد اة اخ 
وعد وفاته ينقطم النسخ لأنه تشريع ولا تشريع ألبتة بعد وفاته صلى الله عليه وملسم 
9 
* / الخ ٠.‏ 


والذی جرى عليه الشيخ رحمه الله فى الأضواء أنه لا يعتد بخلاف الواحد والائئيسن 
فى حكاية الا جماع اذا كان خلافهم ضعيفا أو يرده صريح القرآان ففى السالة السايعة 
من اقل السح عى الخفين قال رحبه الله / أجمعالعلماء* على اشتراط الطهارة المافية 
للسدح على الخف وأن من لبسهما محد ثا أو بعد تيمم لا يجوز له السح علا 

ثم قال فى نهاية كلامه فى السألة ما نصه / وما قد مثا من حكاية الا جماع على عد م 
الاكتفاء فى السح ا آ6 ا يأتي » لأنه لضعف هه 
عند نا ا 

و عند کلامه عن أحکام قوله تعالی ( من أجل ذلك کتبنا على بئی اسرائیل ۰۰۰۰ ) 
الاية من سورة المائدة قال / وأعلم أن يات القصاص فى النفس فيا اجمال بينته 
السنة » وحاصل تحرير المقام فيا أن الذ كر الحر السلم يقتل بالذكر الحر السلسم 
اجاعا » رآن المراة كذ لك تقتل بالمرأة كذ لك اجماعا وأن العبد يقتل كذ لك بالعبسد 
اجماعا » انما لم تعتمر قول عطا* باشتراط تسا وى قيمة العبد ين وهو رواية عن أحمد 
ولا قول ابن عباس : ليس بين العبيد قصاص لأ نهم أموال لأن ذلك كله يرده صريسح 


قوله دعالی كتب عليكم القصاص فى القتلى ¢ الحر بالحر والهبد بالعبد 5 ا 


RE الأضواء‎ )١( 
الأضا“ ر٠۴ اكام ق دعالى ر رلك الى الكميين :)من رة الناددة:‎ (۲( 
.٠۹/۲ الأضوا*‎ )۳( 


(>) الأضوا ۹/۲ه. 


(Y1) 


وفی السالة الأ ولى من سداعل الزكاة فى أحكا م قله دعالى ( والذين يكنزون 
الذ هب والغضة ولا ينفقونها فى سبيل الله . . ) الااية قال رحمه الله / أما تصساب 
الغضة فقد أجمع جميع العلماء على آنه مائتا د رهم شرعي ووزن الد رهم الشرعى ستة 
د وائق › وكل عشرة د راهم شرعية فهي سبعة مثاقيل ‘ وال وقية آربعون د رهسا 
شرعيا وكل هذا أجمم عليه السلمون فلا عبرة بقول المريسى الذى خرق به الا جماع» 
وهو اعتبار العدد فى الد راهم لا الوزن » وا بما انفرد به السرخسى من الشافعية 
زاعنا أنه وجه فىالمذ هب » من أن الد راهم المغشوشة اذا بلغت قد را لو ضم اليسه 
قية الغش من نحاس شلا لبلخ تصابا آن الزكاة تجب فيه كما نقلعن أبى حنيغة ولا بقول 
ابن حبیب الأندلسی آن آهل کل بلد یتعاطون بد راهمهم » ولا بنا ذکره ابسن 
ءرد البر من اختلاف الوزن بالنسبة الى د راهم الأ ند لس فيرها نبت راهم اللات 
لن النصوص الصحيحة الصريحة التىأجمع عليها السلمون بينة أن نصاب الفضة ماعتا 
د رهم شرعی بالوزن الذی کان معروفا فی کة وقال بعده / فاذ ا حققت النسص 
والا جماع على أن نصاب الغضة مائتا د رهم شرعي وهي وزن مائة وأرہعين شتالا مسن 
الفضة الخالصة فاعلم أن القد ر الواجب اخراجه منها TO‏ 
الخ . ثم قال بعده بقليل أيضا / فتحصل أنه لا خلاف بين السلمين فى وجسوب 
الزکاة فی الفضة ولا خلاف بینہم فی آن نصابہا مائتا د رهم شرعي ولا خلاف بینهم فى 
آن اللازم فيہا ربع العشر ر فتراه لم يعتد بالخلاف فى الأ ول لضعفه عنده فهو 
كالعد م وفى الثاتى لمعارضته صريح القرآن وفى الثالث لمخالفته النصوص الصحيحة 
الصريحةءولا معارضة فى ما يظهر لى بين ماذكرته عنه هنا مين قله رحمه الله 
/ وعلى فرض أ ن ابن عباسلم يرجع عن ذلك -أى عن اباحة ربا الفضل - فهل ينعقد 


الا جاع مع مخالفته ؟ فيه خلاف معروف فىالأصول » هل يلغي الواحد والائنان 


(() الاضوا* ۳۵٥/۲‏ ولحو ماجری عليه فی ۲/ ۰)٤۱‏ 
(۲ ۳ ) الأضط ۳۹/۲>. 


(۲771 ( 


أولابد من اتغاق کل وهو المشهور » وهل ان ١‏ مات وهو مخالف ثم انعقد الا جماع بعد ه 
یکون اجماعا وهو الظاهر ولا یکون اجاعا لأن الميت لا يسقط قوله بموته »> خلاف معروف 
نى الأمول ايشا(" لأن اشتراط اتغاق الكل عتده واعتبار خلاف الواحد والائئيسن 
فی تقض الا جاع يحمل على ما اذا كان لخلافهما وجه من النظر وعد م اعتبار خلافهما 
يحمل على با اذا كان ضعيفا لا وجه له ألبتة فهو كالعد م أو معارضا لنص صحيسح 
صریح ركلا مه السابق صريح فى ذلك . ثم ان قوله عنه ( وهوالمشہور ) لايد ل علسى 


ترجيحه له والله أعلم. 


ES 


(۱() الأضوا* ١(/٦٠۲؟۲.‏ 


(YTY) 


ينقسم الا جماع ابتد 1* الى مقطو وظنون والقطعي هوالقولي المشاهد أوالمنقول 
اا الاتر ا انى كانسكيي والمنقول ر 

رالا جماع الذى هو حجة قا طعة عند الأصوليين هوالقطعى لا ارش(" اك 
(رحمه الله)یری قطعيته ويحتج به ومن أشلته فى الأضوا* حكايته الا جماع على تحريسسم 


۳ ۹ 
ربا الجاهلية ا "أ وطى وجب الحج رة واحدة فى العلر وى وجوب الزكاة سى 


ES OATES ES 
أا الظثى فقد تقد م تشيله له بالسكوتي والمنقول بالاحاد » وهو عند الشيسح‎ 


رحبه الله حجة ظئية ومن أمثلته عنده استظهاره مذ هب الجمهور فى وجوب زكاة عسسروض 
التجارة سستدلا عليه فافلا / ود ليل الجمهور آية وأحاد يث واثار ورد ت بذ لك عن بعسض 
الصحابة رضي الله E E‏ منم خالف فى ذ لك E‏ 
وقا ل بعد أن ذ کر آثرا عن عمر رضي الله عنه فيه أنه أخذ الزكاة فى عروض التجاارة 
ما تصه / فقد رايت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر ولم يعلم له مخالف من‌الصحابة 
وهذ ا النوع يسس اج اعا سکتتیا > وهو حجة عند أكثر العلماء ٠‏ 
ونی أ حکام قوله تعالی ( ومن قتل مظلوما فقد جملنا لوليه سلطانا .. ) الاية 


من سورة الاسراء ذ كر ساعل وقأل فى فروع السبألة الخاسسة منها ما نصه / الغرع الأ ول- 


١ (‏ ) اثظر المد كرة ص .(٠١(۰(١۹‏ 

۲ ) المذكرة ص ٠.٠١١‏ 

ر٣‏ الأضوا* ۲۳١/١‏ آية ( يمحق الله الربا ) من سورة البقرة . 

۽ ) الأضواء ه/ .۷ ية ( وأذن فى التاس‌بالحج ) من سورة الحج ٠‏ 

(ه) الأضهاء ۲/۲ >> آية ر والذين يكئزون الذ هب والغفضة ٠:‏ ) من سورة التوية .٠‏ 
ر الأضط* > / ٣٠١‏ آية ر( فخلف من بعدهم خلف ) من سورة مريم ٠‏ 

رب الأضوا* ۲/ ۸> آية ( والذين يكنزون ٠.‏ ) من سورة الدوة ٠‏ 


رړ) الأضوا ۲1٦۰/۲‏ . 


(۲٣۸ ( 


جسهور آهل العلم على أن الد ية فى الخطا وشبه العمد مؤجلة فى ثلاث سنين يد فع 
لما یکل واحدة من السنين الثلات. قال ابن قدامة فى ( المغنى ) : ولا خلاف 
بینہم فی آنہا مؤجلة فى ثلاث سنين » فان عمر وعليا رضي الله عنما جملا د ية الخطاً 
على العاقلة ETE‏ ولا تعرف لها فى الصحابة مخالغا فاتبهمم على ذلك أهسل 
العلم اه. قال مقيده عفا الله عنه : وشل هذا يسبى اجماعا سكيا وهو حجة ظئية 
عثد جماعة اهل الأصول وأشارالى ذلك صاحب ر( مراقی‌السعود ) مع‌بیان شرط 
الا حتجاج به عثد من يقول بذ لك بقوله :- 

وجعل من سکت مثل من أقر .. فيه خلاف بینهم قد اشتهسر 

فالا حتجاج بالسکەتى لما .. تغفريعه عليه من تقد ا 

وهو بغقد السخط والضد حرى .. مع مضي مهلة للنظال سر N‏ 
وقد صرح الشيخ رحمه الله بترجيحه كوه ! جماعا سكتيا ظنيا فى ( مذ كرة أصول الغقه ) 
حيث قال فيا مائصه : / اذا قال بعض‌الصحابة قولا فى تكليف فانتشر فى بقية 
الصحابة فسكتها ففى ذ لك ثلاثة أقوال والحق انه إجماع سكوتي ظئي : أنه إجماع. 
وروی عن أحمد مايد ل عليه وه قال أكثر الشافعية أى والمالكية تنزيلا للسكوت منزلة 
الرضا والموافقه ٠‏ ويشترط فى ذ لك ألا يعلم أن الساكت ساخطغير راض‌بذ لك القدول . 
ون تمضي مهلة تسع النظر فى ذلك القول بعد سماعه. ۲ - أثه حجةلا اجماع 
٣‏ - ليسبحجة ولا اجماع لأن الساكت قد يسكت وهوغير راض ولذ لك أسباب متعد دة 
کاعتقاد ہ أن کل مجتہد مصیب آوآنه لا انکار فی اقل الا جتہاد ونحو ذلك . وتحریر 
هذه السألة آن لہا ثلاث حالات : 
| - أن يعلم من قريئة حال الساكت أنه راض‌بذلك فهواجماع قولا واحدا. 


7 أن يعلم من قريئته آنه سا خط غير راض فليس باجماع قولا واحدا. 


(۱) الأ ضراء 0۹4/۳ ‘o0۰‏ 


)۲٣۹( 


م _ آلا یعلم منه رض لوا سخط ففيه الأ قوال الثلاثة المتقد مة ومذ هب الجمه رر أنه 
اجماع سکوی وهو ظني کا تقد م 9 5 نص رحمه الله فی شرحه للمراقسی 
اى 2 الا جماع السكوتى مبثي على خلاف العلما* فى السكوت 
ھل هو رض واقرار ولا ؟ 

فول 
قال رحمه الله فی شرح/صاحب المراقی : 
یل س سک شل ن ار .. فيه خلاف بینم قد اشتہر 
فالا حتجاج بالسکوتي نمس .. تفریعه عليه من تقد مسا 
ما نصه :- / يعنى أن العلماء اختلفوا فى السکوت هل هو رض راقرا ر ولا ؟ ويجرى 
على الخلاف فى ذ لك الا ختلاف فى الا حتجاج بالا جماع السكوتي .. الى أن قال : فعلسى 
آن السکوت رضی واقرار فالسکوتي اجماع لدلالة السكوت على موافقة الساكتين وطلسى 
أن السکوت لیس‌برضی وا اقرار فالسکوتی ليسباجماع وهو قول الشافعى واختيار 
الباقلاني من المالكية . قال الشافعي : لايصح آن ا a‏ قال 
فی الأضوا* / فمن قال : ان السکوتلایعد رضى قال لأن الساکت قد يسكت عن الا نكار 
سع أنه غير راض وسن قال انه يعد رصي قال لأن سكرته يعد قريئة د الة على رضااء 

E E E O SAR E A 

دخصيص البكر بذ لك ید ل على آن غيرها ليس كذ لك رالخلاف فى هذه السألة معسسروف 

فى فروع الأعة وأصولهم . .. الى ان قال : ويكثر فى فروع مذ هب مالك جعل السكوت 


كالرضا ... الىآن قال : طكل واحد من القطلين نر 


. (٥١۸ المذكرة ص‎ )١( 

( ۲ ) ورد الخد ود شرح مراقى السعود ۽ / أول الثلث الأ خير منه ( مخطوط) . 

(۳) البخاری ۲۳/۷» ولم ۱۰۳۹/۲ رقم ٩‏ ۲)۱ ۰۱ والترمدی (٠٥/۳‏ رقسم 
۰۲ ۱ ۰۱ آبوداود ۲۳۱/۲ رقم ۰۲۰۹۲ والنسائی ۸٥ /٦‏ من حد يث آبی هریرة 
وفی البخاری ۰۲۳/۷› ۱۰۳۹/۲ رقم ۲)۲۰ (» والنسائی ٥/٦‏ من حدیسسث 
عاعشة . 


(>) الأضوا* ١ ۲٠ /٠‏ سوة الئور السألة العاشرة من سدائل اللعان . 


(Y۰) 


ولو قال قاعل : ان توجیېېه لكلا القولين فى سسألة السكوت يدل على عد م ترجيحه 
کون السكوتي اجماعا لأنه بنى الخلاف فى حجيته على الخلاف فى كون السكوت رض فعد م 
ترجیحه فی الٴصل ید ل على عد م ترجیحه فى الفرع ٠‏ وعد م ترجيحه)المفهوم هنا يخالف 
قوله فى مذ كرة الأصول / والحق آنه اجماع سكي ظني E‏ المعتمد من منهجه ضى 
ذلك هوعد م ترجیح کونه اجاعا لاسیما آئه لم یصرح بکونه اجماعا فی الا ضواء بل عسزا 


كوه حجة الى أكثر العلماء 


اناس الات ان رال هذا قال 
لا بعد النجعة فيما يظهر لي لاسينا اذا عذكرنا أن الأّضروا* آخر كتب الشيسسخ 
رحمه الله وتضمن خر ترجیحاته . والله آعلم. 
لقاعل آن يقول , بل المعتمد هو ما فى المذكرة لأته صريح فى بيان موقفه مشه 
فلا یعارض به مایفهم من‌صنیعه اذ المنطوق مقد م على المفهوم. الله أعلم 
آما موقغه من اجماع اهل المد ينة فصرح به فی قوله ( رحمه الله ) بعد آن ذا کسر 
حاصل حجة من قال : لا زكاة فى الحلي حیث قال ما نصه / وما اد عاه بعض‌ آهل العلم 
من الا حتجاج لذلك بعل آهل المد يئة فيه أن بعض آهل المد ينة مخالف فى ذ لسك 
والحجة يعمل أهل المد ينة عد من يقول بذلك ك ر مالك ) اننا هي فى اجماعهم علسى 
آمرلا مجال للرآی فیه لا ان اختلغوا » أآوکان من ساعل الا جتہاد کا آشار له فى 
) رای الکو کو وأوجبن حجية للمد ني . . فيما على التوقيف أمره بنسي 
ere IE‏ 
لن مراد ه بالمد ئي : الجاع المد ني الواقع من الصحابة أوالتابعين لا ما اختلفرا 


فيه كہذه السألة وقيده بما بني على التوقيف د ون سساعل الا جتهاد فى القول 


. وقد سبسق‎ ٠٥۸ انظرالمذكرة ص‎ )  ( 
. وقد سبق‎ ٦۰ /۲ أنظرالأضوا*‎ )۲( 


(۳) انظرالأضوا* ۳/ ۳۰ وقد سبق . 


(YY) 


اا ان هذا السياق ترجيح الشيخ الا حتجاج باجماع آهل المد ينة 
الراقع من الصحابة والتابعين اذا كان منيا على التوقيف لا ان كان من سساعلالا ll‏ 
وقد بين شيخ الاسلا م ابن تيمية فى جواب سال وجه اليه عن ( صحة أصول مذ هسب 
أهل المد ينة | ان اجباع أهل المدينة مثه ماهو متغفق عليه بين السلمين ومئه ماهو 
العو ا الکن e Ee o SNES:‏ 
النقل عن النبى صلى الله عليه وسلم مشل نقلمم لمقد ار الصاع والمد وترك صدقة 
الخضروات فذلك حجة باتفاق السلمين . المرتية الثائية : العمل القد يم يالد ينة 
قبل مقتل عثمان بن عفان فهذا حجة فى مذ هب مالك » وهو المنص وص عن الشافعسي » 
ركذا ظاهر مذ هب أحد ومقتضى المحكي عن أبي حئيفة . المرتبة الثالثة : اذا تهارض 
فى السآلة د لیلان کحد یثین وقیاسین‌ وجهل آیہا رجح وأحد ها ل ا یل 
المد ينة ففيه نزاع » فمذ هب مالك والشافعي أنه يرجح يعمل أهل المد ينة ومذ هسب 
أبى حنيفة لا يرجح يعمل أهل المد ينة ولأصحاب أحمد وجهان كالقولين . 

قال ابن تيمية بعد أن ذ کر قول من قال : يرجح به : قيل هذا هوالشصسوص 
عن أحمد )وسن کلامه قال : اذا رأى أهل المد يئة حديثا وعطوا به فهوالغاية . 

المرتبة الرابعة : العمل المتأخر بالمد ينة والذى عليه أعة الناس أنه ليس بحجة 
شرعية وهو مذ هب الشافعي وأحد وأبى حنيغة وفيرهم وهو قول المحققين ب اتاب 
مالك . 


(۱) الأضواء ۲ / ٠>٠.‏ ١ه>‏ أحكام قله دعالى ر والذ ين يكئزون الذ هب والغضة 
ی و ا ن هه الح د ي هد اتات ي ر 
هذا الموضع . 

(۲( ر صحة أصول مذاهب اهل المديئة ) من ص ه۲ الى ص ٠.٠١‏ 


(YYT) 


قال ابن تيمية : طم أرفى كلام مالك مايوجب جعل هذا حجة - هذا حاصل 


أمثلة ومتاقشات واستطراد ات حذ فتها اختصارا والله أعلم . 


(YTYT) 


الغصل الرابسع 
قول الصحابی ومد ی احتجاجه به 


الصحابى : / هومن لقي النبي ر( صلى‌الله عليه وسلم ) مؤمنا به ومات على الا سلا م 
ولو دخللت رة فى الأأصح 1 وقد صرح الشيخ ( رح الله ) بعدالة جميع الصحاية 
عند جرابه عمن قذح فى بى الطفيل عامر بن واثله حيث قال / والجواب عن القاداح 
فی أبى الطغيل بأئه كان حامل راية المختار مرد ود من وجهين :- 

الأول : أن أبا الطفيل صحابي وهو آخر من مات من الصحابة كما قاله سلم وعقده 
ئاظم *عمود اللسب ”بقيله :- 

آخر من مات من الأصحاب له أبوالطغيل عامر بن وائلة 

وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمروبن جحش‌الليثي نسبة الى 
ليث بن بكر بن كنانة » والصحابة کلہم ( رض‌الله عنم ) عد ول وقد جاءت تزکیتهم فی 
كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) كما هو معلوم فى محله . والحكم لجسيع 
الفعابة بالعدالة سو مهب الجمه ير وهو الق ET‏ 

أما أقوالهم (رضي الله عنم خيمكن تقسيمها من وجهة نظر الشيخ الى قسمين مسن 
حيث الحكم عليها بالرفع وعد مه : 

القم الأ ول : مايحكم لها بالرفع وهي مايلى :- 

- ماأسنده الصحابي الى عد النبى ( صلىالله عليه وسلم ) وان لم يصح 
بأنه بلغه أو أقرهءذ كر ذلك الشيخ ( رحمه الله ) عند سرده لأجوة الجمهسسور 
عن حد يث ابن عباس فى عد طلاق الثلاث واحدة على عهد رول الله (صلى الله 


i 
عليه سلم ) وأبی بكر وصد را من امارة‎ 


عبر حیث قال ما 


.۳۷ شرح نخبة الفکر لابن حجر ص‎ )١( 
أحكام قله تعالى ر ان الصلاة كانت على المؤنين كتابسا‎ >... / ١ ر ) الأضواء‎ 
. ) موقوتا‎ 


(۳ ) حدیث این عباس آخرجه ملم ۱۰۹۹/۲ رقم ۲ ۰١‏ وآبوداود ۲٦۱/۲‏ رقم = 


(YY) 


/ الجواب السابع : هو مان کره بعضہم من أن حد يث طا وس المذ کور لیس فيه 
أن النبي ر صلى الله عليه وسلم ) علم بذ لك فأقره . والدليل انما هو فيا علسسم 
به پأقره لا فیما لم یعلم به » قال مقیده ( عفا الله عته ) ولایخفی ضعف هدا 
الجواب > لأن جباهير المحدئين والأصطيين على أن ما أسنده الصحابي الى 
عد الثبي ر صلى‌الله عليه وسلم ) له حكم المرفوع وان لم يصرح بأثه بلفه 
ا 

۽ - قول الصحابي ( أمرنا ونهينا ) وا شابہہا من الکلمات کما سیأتی . فحیسن 
ذکرالشیخ ( رحمه الله ) حدیث ابن عباس ( رضي الله عتما ) قال : أآمر 
الناس أن یکون آخر عہد هم بالبیت الا أنه خفف عن الحائض‌بسنده من ا 
البخارى قال : / وقوله ”مر * بصيغة البني للمفعول ومعلوم فى علوم الحد يث 
وأصول الغقه E E AN‏ الخ . 
وفى حكم صوم أيا م التشريق للمتتع قال ( رحمه الله ) / سالة صوم أيا م التشريق 
للمتتع يظمر لي فیہا أنہا بالنسبة الى النصوص الصريحة يترجح فيها سد م 
جواز صومها والنظر الى صئاعءة علم الحد يث يترجح فيہا جواز صومها وايضاح 
هذا أن عدم صومها دل عليه E‏ ا ار ° ۳ 

صحیح صلم ... ولا الحدیثین صریح فی أن کونہا : أيام آل وشرب مسن 

لفظ النبى ( صلى‌الله عليه وسلم ) وهو نص صحيح صريح فى عد م صومها وظاهره 


الا طلاق فى المتمتع الذى لم يجد هديا وف غيره ولم يثبت نص صريح من لفظ 


۰.۱٤۲۵/٦١ االنسائی‎ ۰۲(۹٩۹٩ = 

١ (‏ ) الأضواء ٠ ۹٦ / ١‏ أحكام قوله دعالى ر الطلاق مرتان .. ) الاية . 
( ۲ ) البخاری ›۰۸٦1/۱‏ صلم ۰۹1۳/۲رقم ۰۱۳۲۸ ) 
(۳) الأضوا ۰.۲٠١۰۲۱4 /٥‏ 

()) آخرجه ملم ۸۰۰/۲ رقم ۰۱۱۲(١‏ 

OE el ) ۵( 


(YY) 


النبي ر صلى الله عليه ولم ) ولا من القرآن يد ل على جواز صومها للتقتسح | 
الذى لم يجد هديا ...الى أن قال : وأما بالنظر الى صناعة علم الحد يسسث 


٤ : )(( 0‏ 
فالذی یترجح هو جواز صوم التشريق للمتمتع الذى لم يجد هد یا لا ن‌المشور 


اذى عليه جمهور المحد ثيل أن قول الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذ ا 

أو رخص لتا فى كذ | > أو أحل لنا كذا له كله حكم الرفع فهو موقوف لفظا مرفضسوع 

حکما . .. ثم تقل کلام ابن الصلاح فی علوم الحد یشاًفیآن هذا قول أکثر آهل | لحریٹ 
رأنه الصحيح رأانه لافرق بين أن يقول ذلك فی زمانه ( صلى‌الله عليه وسلسحم) 

أو بعده شم تقل کلام النووی فو التقريبا فى أنه الصحيح الذى قاله الجمهسسسور 

ونقل أبيات العراقى فى ر ألفيته ) فى ذلك ثم قال / وفى علوم الحد يث مناقشات 

فى هذه السألة معروفة والصحيح عند هم الذى عليه الأكثر : أن ذلك له حكم الرفع 

هه تعلم أن حد يث ابن عمر وعائشة عند البعغال" ن برغ ف ااال ق 

أن يصمن .. الحديث له حكم الرفع واذا قلنا : انه حد يث صحيح مرفوع عسسن 
صحابیین فلا اشکكال فى أنه يخصص به عموم حد ينث نبيشة وكعب بن مالك 
تغفسير الصحابي الذى له تعلق بسبب النزول فحين بين ( رحهه الله ) تحريمم 
اتیان النساء فی‌الادبار قال / وید هذا مارواه الشيخان وأبود ا ود ا 
عن جابرر(رضي الله عثه )قال : کائت الیہود تقول : اذا جامعہا من ورائ ہا 


! (2. 
جاء الولد آحول فئزلت ( نسائکم حرث لکم فادوا حرٹکم آنی شئتم ) فظہر مسن 


)۱ ) كذ ا بالأصل ولعله ر صوم يام التشريق ) كما سبق . 
ر۲ ) وعزاه الاآمدى فى ( الا حكام فى أصول الأحكام ) ۲/ ٩۷‏ الى أكثر الأعنة وعزاه فى 


(۲) 
( €( 
)٥( 


تيسير التحرير ۲ / ١ ٩‏ الى أكثر الحئفية . 

البخاری ۳/۳ه٥.‏ 

الضوا* 6۸445064/٥‏ » ٩ه‏ د أحكام الحج . 

البخاری »۳٦/٦‏ صلم ۱۰٥۸/۲‏ رقم ۳٥‏ (» الترمذی ۲۱٥١/٥١‏ رقم ۲۹۲۷۸ 
ابود آوك 2۹/۲ رقم ۰۲۱٣۳‏ 


(TY) 


هذا أن جابرا ( رض الله عنه ) یری أن معنى الاية فأدوهن فى القبل على آية 
حالة شئتم ولوکان من وراعہا . 
والمقرر فى علوم الحد يث أن تفسير الصحابي الذى له تعلق ا الول له حك 
الرفع كما عقده صاحب طلعة الأ وار بقوله : 
)١(‏ 
تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق / 
وفى تقريره لوجوب ستر العورة للطواف قال ( رحه الله ) / وجوب ستر العورة للطواف 
ید ل عليه کتاب الله فی قوله دعالی فی سورة الأعراف ر یابنی 1د م خذ وا زینتکم عند کل 
مسجد ) الاية وايضاح دلالة هذه الآآية الكرية على ستر العورة للطياف يتوقف أولا علسى 
کین ا ی EEE‏ تعلم آن المقرر فى علوم الحد يث أن تفسير الصحابسسى 
اذا کان له تعلق بسبب النزول أن له حكم الرفع كما أ وضحناه فى سورة البقرة .قا لالعلوى 
الشنقيطي فى ” طلعة الأنوار ” : تغسير صاحب له تعلق .. بالسبب الرفع له محقق 
رقا لالعراقی فی الغتيه :- 
قد ا د الا غاي TE CE O EY‏ 
آ . ھ الغرض من کلامه ( رحمه الله ) . وذ کر نحو ذلك حین نکر تغسیر ابن مسعسود 
لقوله تعالى ر( E‏ السماء بد خان مبين . .. الى قوله ( انتا منتقمون ) بالجسسوع 


الذ ى آصاب قريشا حتی جعل أحد هم یری ما بينه هين السماء* كهيئة الد خان مسن 


)٭( 
الحسوع ٠‏ 


(و) الاضواء ٠۲۲/۱‏ أحکام قوله دمعالی ر فاذ۱ا دطہرن فاعوهن من حیيث أمركسم 
الله ) . 

(۲) الاضوا*ء ۲.۹/٥‏ أحكام‌الحج . 

(۳( الأأضوا* ۲ / > ۳۷ » ۲۷٠١‏ تفسير قوله دعالى ( وضرب الله ثلا قرية كانت آمئنة 
التخل: 
وتفسیر ابن سدعود للاية خرجه البخاری ۱٦٤۲/٦‏ »› وسلم ۲ / ۲٠۵٣۵‏ رقسم 
۰۲۲۸ والترمدی ۳۷۹/٥‏ رقم ۰.۳۲۵۲ 


(YTYY) 


> - قول الصحابي ان ۱ کان لیس‌للرأی فيه جال : صرح بأن له حكم الرفع عند 
رد ه على ابن حزم اعلاله لحد يث عاصم بن ضمرة والحارث الأ عور عن علي ( رضي 
ال ا و : ر فان ا كانت لك ماتا 
د رھم وحال علیہا الحول ففيہا خسة د راهم وليس عليك شی * - يعن سى 
الذ هب - حتى يكون لك عشرون د ینارا فاذا کان لك عشرون د ینارا وحال علیما 


الحول فغفیہا نصف د ینار فا زاد فیحساب ذلك” قال ': فلا أد ری آعلی يقول : 


فبحساب ذلك أو رفعه الی‌النبی ( صلى‌الله عليه وسلم ) ؟ ذكره الشيسحخ 
نتاه Es‏ أعل اين حزم هذا الحدايت بان الخرفن رواي نة 


الحارث وهو ضعيف رأن رواية عاصم بن ضمرة موقوفه على علي ورد عليه الشيخ من 
وجہين :- 
قال / الأول أن قد ر تصاب الزكاة » وقد ر الواجب فيه كلاهما أمر دوقيغى لا مجال 
للرآی فيه والا جتہاد » والموقوف ان کان كذ لك فله حكم الرفع كما علم فى علسمم 
الحد يث والأصول قال العلوى الشنقيطي فى ” طلعة الأنوار ” :- 
وما آتى عن صاحب ما منع فيه مجال الرآى عند هم رفع 

وقال العراقي فى ألفيته : 

ا ل کا ایی 


: ا (۲( 
با قال فى المحصول نحو من‌أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا . .الخ / 


1ھ المقصود من کلا مه (رحمه‌الله ) 


١ (‏ ) سنن ابی داود ٩۹٩/۲‏ - ۱۰۰ رقم ۲ (٥۷۳ - ۱٥۷‏ وحسنه عبدالق ادر 
الأرناؤوط / جامع الاصول )/ ٠.٥۸٥‏ 

( ۲ الأضواء ۲/ ١‏ >> أحكام قوله دعالى ( والذين يكنزون الذ هب والفضة ولا ينفقونها 
..٠‏ ) الاية من سورة التهة وانظره ه/ ۲٠۷‏ كلامه على اثر ابن عباس “ مسن 
نسي شیا من نسکه أو رکه فلیہرق دما “. 


(TYA) 


وعند كلاه عن أحكام قله تعالى ر قل لا أجد فيما أوحي الى محرما ) .. الأية 
حیث ذ كر المحرمات التى حرمت بعد ذلك رأقوال العلما* فى تحرینہا وأد لتہسم 
ونقل عن النووى ( رحمه الله ) قله ( وصح عن عبد الله بن عمروبن العساص 
موقوفا عليه أنه قال  :‏ لاعقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفضاش 
فاثه لما خرب بيت المقد س قال : يارب سلطني على البحر حتى آغرقهم ) قال 
الييهقي ب“ استاده ey‏ 3 قال الشيخ ( رحمه الله ) بعد قله کلام 
النووى هذا ما نصه :- / قال مقيده ر عفا الله عنه )- : والظاهر فى مثل هذا 
الذى صح عن عبد الله بن عمرو من الثهي عن قتل الخفاش والضفد ع أنه فى حكم 
المرفوع لأثه لا مجال للرأى فيه -لأن علم تسبيح الضفدع وما قاله الخفساش 
کی ی ا و ت ا اف و 
والذ ی يظمر أن الشيخ ( رحمه الله ) عزب عته حال كتابته هذه الأسطر 
آن عبد الله بن عرو ( رض الله عته ) من المكثرين من الأخذ عن أهل الكتاب 
قا ل الامام الذهبى ) رحمه الله ) فی ترجمته مانصه / وقد روی عبد الله أیضا عن 
آبی يكر وعر ومعان وسراقة بن مالك وأبيه عرو » وعبد الرحمن بن عوف وأبسسى 
الد رد ا وطاعفة » وعن أهل الكتاب » رأد من النظر فى كتبهم » اى ر 
وماد ام الأ مر كما قال الذ هبى ( رحمه الله ) فلا يمكن الجزم برفع حد يثه هذا 
بحجة أنه ما لا مجال للرأى فيه لأن الشرط الثاني للحكم برفعه لم يتوفر وهو : 
أن لا يعرف الصحابي بالا خذ من الاسرافيليات والشيخ ( رحه الله ) وان لسم 


ينص على هذ | الشرط فى هذ ين الموضعين من الأضوا* فقد نص عليه فى مذ كرة 


١ (‏ ) خرجه البیمقي فی‌السنن الکہری ۲/ ۳۱۸ وقال فہذان موقوفان فی‌الخفضفساش 
واسناد ھا صحیح ۰ 
(۲) الأضوا* ۲۷۲/۲. 


ر۳ ) سیرآعلام النبلا ۳/ ۸ رقم الترجمة ۷ وانظر توضیح الافکار (/ ۲۸۲۰۲۸۱ 


(۲Y۹) 


الأصول حیث قال ما نصه / فان کان ما لا مجال للرأی فیه فهو فی حکسسسم 
المرفوع كما تقرر فى علم الحد يث ...ان لم يعرف الصحابي بالا خذ سن 
الا سراعيليات / هذه هى أنواع القسم الأول من أقوالهم وهو مايحكم له 
ا ) 

اما القسم الثاني : رفوالا حكر له ارقم 4 وهو اعدا فده الأقبام الا رة 
السالغة الذكر فهو ينقسم الى قسمين :- 

أ _ أن ينتشر بين الصحابة ب - أن الا يتشر بیشهم. 

ال ا ون ل ان ت 

أ - الحال الأ ولى :-أن ينتشر بينم ولم يظهر له مخالف منهم وفى هذه الحال 
یری الشیخ حجیته قال ( رحمه الله ) بعد أن ساق طرق حدیث ر الطواف بالبيسست 
ED‏ اش و اتا ا ت 2 

فان قيل : المحققون من علما* الحديث يرون أن الصحيح أن حد يث * الطواف 
صلاة " موقوف لا مرفوع لأأن من وقغفوه اا ی فک لا ا 
أنه موقیف » فهو قول صحابى اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة فيكون حجة . 

فتراه صرح بحجية ماکان هذا شأنه من اقوال الصخاةة وح ان غاق روات 
التی تد ل على آن علیا ( رضي ‌الله عنه ) کان يقول ببد اة الا مام بالرجم فی حال بوت 
الزتا بالا قرار ودا*ة الشمود بالرجم فى حالة ثبوته بالبينة قال ( رحمه الله ) :- / وان 
كان له حكم الرفع فالا مر واضح . وان كان له حكم الوقف فهي فتوى وفعل من خليفة 


راشد ولم يعلم أن أحدا أنكر عليه ولهذ ا استظرنا بد اة البينة والا مام فى الرجسم 


١ (‏ ) المذكرة ص ٠١١‏ . 
)۲( آخرجه الترمذ ی ۹۳/۲ ۲ رقم ۰ ٩٩‏ عن ابن عباس » والنسائی ۲۲۲/۵ وصحح 
اناده عبد القاد ر الأرنۇوط ٠‏ انظر جامح الأصول ٠۹۱/۳‏ رقم ٠٠۲١١‏ 


)۳( الأ ضياء 0/¥*‘ 


(YA°) 


١‏ 1 ا 
والعلم عثد الله ا وعلی هذا جری حین رجح أن الد ية فى الخطاً وش به 
العمد دیجل فى ثلاث سنين يد فع لثما فى كل سنة مستدلا بفعل عمر وعلي ( رضي 
الله عنما ) ذلك ولا يعرف لما من الصحابة مخالف حيث قال(رحمه الله) / وشل 


۹ (۲( 
بت اتی اجماعا سكيا وهو حجة ظنية عند جماعة من آهل الأصول ../ الخ , 


كلا مه ۰ 


ولا ذ كر أثر ابن عبر الذى رواه البيهقي والحاكم آنه قال ( يتيمم لكل صللاة 
۳ 
من الصحابة قال الشيخ (رحمه الله) : / وشل هذا يسس أجاعا سكتيا وهو حجة 


(€ ) 1 : : . 
ولما ذ كر أثر عر فى وجوب أخذ الزكاة من عروض التجارة 


علد أكثر العلاء ® 
وأنه لم يعلم له مخالف من الصحابة قال : / وهذا النوع يسس اجماعا سكوتيا وهسو 
حجة علد أكثر العلماء 

ب - الحال الثانية : أن يظهمر له مخالف من الصحابة وفى هذه الحال لا يجوز 
العمل بأحد القولين الا بترجيح . نصعلى ذلك الشيخ ( رحمه الله ) حين كر 
( 


(1 
أن البيهقي روى عن عر وعلي رضي الله عنما أن الجماعة تقتل بالواحد حيث قال 


رو ) الأضوا* ٠‏ / ۹ه أحكام قوله تعالى ر الزانية والزاني فاجلد وا . . ) الاية مسن 
و 

ر( الأضواء ۳ / ١‏ ٣ه‏ أحكام قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا .. ) الاية من سورة الاسراء ٠‏ 

(۳) اآخرجه البیہقی ۱ / ( ۲۲ وقال استاده صحيح وقد روى عن علي وعن عمرو بسن 
العاص وعن ابن عباس. 

ر ۽ ) الأضوا* ۲ / ١ه‏ أحكام قوله دعالى ( فتيمموا صهيدا طبيا فا سحوا بوجوهكم 
اید یکم منه ) من سورة الماقدة. 

(ه ) الأضوا* ۲/ .1> أحكام قوله تعالى ( والذين يكنزون الذ هب والفغضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله . ٠‏ ) الاية من سورة التوة . وائظر ۰/ ۲۰۷ كلام 
على اثر ابن عباس ( من نسي شیا من نسکه أو ترکه فلیهرق دما ) . 

٦ (‏ ) اشر عمر فى قتله الجماعة بالواحد خرجه البخارى تعليقا ٠٠١ /١‏ قال الحافظ - 


(YA) ) 


مائصه : / ولم يعلم لہا مخالف من الصحابة فصار اجماعا سكوتيا » واعترضه بعضهم 
بأن ابن الزبير ثبت عثه عد م قتل الجماعة بالواحد كما قاله ابن المنذ ر » وان نفالخلاف 
واقع بين الصحابة » والمقرر فى الأصول : أن الصحابة اذا اختلغوا لم يجز العمسلل 
بأحد القلين الا بترجيح ر 1 کر ا ع د او ای الجماعة تقتل 


القم الثائى : أن لاينتشر قوله بين الصحابة . يلم أقف على نص للشيخ فسى 
الأٴضوا* ببين فيه موقفه منه ولكنه صرح فى ” مذ كرة أصول الفقه ” باستظهاره حجيته على 
التابعي ومن بعده قال ( رحمه الله ) / وان لم يئتشر فقيل : حجة على التابعي وسن 
بعده لأن الصحابي حصر التنزيل فعرف التأ ويل لمشاهد ته لقرافن الأحوال » وقيسل 
ليس بحجة على المجتهد التابعي ثلا لأن كلیہما مجتهد يجوز فى حقه أن يخطى * 
A el‏ 

وخلاصة موقف الشيخ من قول الصحابى فيما يلى :- 

أ ولا : يعطيه حكم الرفع فى أربعة أحوال :- 
| _ اذا آسنده الی‌عہده ( صلی الله عليه ولم ) وان لم يصرح بأنه بلغه أو آقره . 
ب - قول الصحابي : أمرنا » نينا » زخص‌لنا ويا شاکدہا من العبارات. 
ج - تفسير الصحابى للاية اذا كان له علاقة بسبب النزول . 


د ۔ ۱نا کان قوله ما لیس‌للرأی فيه مجال ولم یکن معروفا بالا خذ عن الا سرائیلیات 


= ابن حجر وهذا الأثر.موصول الى عبر بأصح اسناد.. والفتح ٠۲۰۰/۱۲‏ وخرجه 
البيهقي فى السنن الكرى ۸/ . >» وأما أثر على فخرجه البيمقى فى السنسن 
۰01/۸ 

رو الأضواء (٠.۷/۲‏ أحكام : ( وكتبنا عليم فيا أن النفس‌بالنفس ) مسن 
سورة المائدة . 


( ۲ ) المذكرة ص (1٥١‏ ۰)11 


(YAY) 


وفی هذه الا حوال SS‏ النص( ) 
ثانا : يحتج به مع وقغه فی حالىین : 
1 ان اشتہر ا له مخالف ويسميه اج اعا E‏ 


ب ۔ ان لم یشتهر 
1 ل e E‏ 
O)‏ 


آي ماعد ا أحوال الرفع لا مص با النضرص قال( رح اللو اعم أن التحفيق 
أنه لا يخصص النص بقول الصحابي الا اذا كان له حكم الرفع لأن ا 
باجتہاد أحد لأنہا حجة على كل من خالفما وعند ما ذکر حدیث عر سی 
ال ا ل ف ف اين عاو و اه ا الد ی اد ی اا 
واا رض هل تعلمون أن رسول الله ” صلی‌الله عليه وسلم * قال "لا تورث ما تركنا صد قة ” 
ا E‏ اا ی اغ 
آن الا رٹ فی قوله تعالی ر یرثنی ويرٹث من ل يعقوب ) ارت علم ونبوة لا ارث مال . 
وذ كر اعتراضا على الحد يث حاصله أثه خاص به (صلى الله عليه وسلم يد ليل قول عمر فيه 
( یرید ردول الله ( صلی‌الله عليه ولم ) نفسه ) قال ( رحمه الله ) / فالجواب سن 
أ وجه :_ الأول :-أن ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأثبياء فلا يجوز العد ول عسن 
هذا الظاهر الا بدليل من كتاب أو سنة . وقول عمر لا يصح تخصيص نص من نصوص السئة 
0 ا النصوص لايصح تخصيصہا بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر فى الا صول 

ا 


والعلماء مختلغون فی الصور الا رہع التی رجح الشيخ ( رحمه الله ( رقع ا 


۰۱٦1(٦ ٥ انظرالمذكرة ص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) وانظرالمدذكرة ص (1٩‏ . 

(۴) المدكرة ص 11ء ٠‏ 

( > ) اخرجه البخاری ۰۱۸٥/۸‏ وسلم ۱۲۷۹/۲۳ رقم (۷٥۷‏ والترمدی ۱٥۸/۲‏ 
رقم ٦(۰‏ ۱ء وابوداود ۱۳۹/۳ رقم E ۰۲۹۹٣۳‏ 


)ەه( الأضواء 4/ ¥‘ 


(YAY) 


Es 3‏ 
الخلاف فيه کالخلاف فی الد ی قبله 


O 
رأما ما أسنده الصحابى الى عهده ( صلى الله عليه وسلم ) فللعلما“ فيه ا‎ 
. أنه موقوف جزما‎ _ ١ 


۽ - التفصيل : ان أضافه الى زمن الوحي فمرفوع عند الجمهور وان لم يضفه الى زمشه 
CJ‏ 
فموقوف . 

TT 


»> - التفصيل بين أن يكون الغعل سا لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى فيكسون 


(TU). 
. موقوفا‎ 


ر انظرالقاعلین بكلا القلين واد لتہم ومناقشاتهم فى الا حكام فى أصول الا حكام 
لابن حزم ۲ / ۷۲ - ۰۷٦‏ التمہید لأبی الخطاب الکلوذ ائی الحنبلى ۱۷۷/۳ - 
١ ۸ ۲‏ الا حکام فی آصول الا حکام للامدی ۰۹۷/۲ ۰۹۸ تیسیر التحریر 1۹/۳ 
توضیح الأّفکار ٠۲۷١ - ۲٠٠ / ١‏ وانظر شرح الكوكب المثير فقد ذكر المعلسق 
عليه للسألة أكثر من عشرين مرجعا ۳/۲ ۸] - ۸1)»› وائظر المجموع شح 
المهذب ۹/١‏ ه٠‏ فتح المغيث (٠ ۲/١‏ فمابعدها » مقدمة أب E‏ 

(۲ ) شرح نخبة الفكر لابث حجر ص ٠٣٠‏ 

(۳) وهذه خلاصتہا من فتح المغيث للسخاوی ١۲٠١٠۲۰/١‏ و" دوضيح الأفكار"» 
للصنعانی ۱ / ۲۷۵ ۰۲۷٦۰‏ 

(> ) ائظر مقدمة ابن الصلاح ص ۲۳ . 

(ہ) قال ابن حجر وھو الذی اعتمدہ الشیخان فی کتابی ہما وأكثر منه البخاری .قال 
الصنعائی وهو رای الحاکم والجوینی اھ. من“ توضیح الا فکار” وسیاتی بعد 
قليل عزو النووى اياه لكثيرين من المحد ثين . 

ر1 ) قال الصنعائي : په قطع الشیخ آبواسحاق الشیرازی وزاد ابن السمعاثی فى 
کتاب القواطع ر وان کان شله يخفى فان تكرر حمل أيضا على تقريره لأن الأغلسب 
فیا کر ا لا یخف ) . 


(YAS) 


ا TOT‏ 
ه - ان أورده الصحابى فى معرض الحجة حمل على الرفع والا فو موقوف . 


4ے ان كان قائله عن أعل الا جباد ضوف رالا فى ٠‏ 
e‏ الفرق بين ( كنا تر ینا عفعل) بان الأ ول مقتق من الرای فحتمل أن ينون 
TEE aes‏ 

وقال النوون فى شرح المهذب / وظاهر استعمال كثيرين من المحد ثين وأصحابنا 
فی کتب الغقه ائه مرفوع مطلقا سرا* أضافه او لم یضفه وهذ ا قوی فان الظاهر من قوله 
کنا ا کا نوا یفعلون الا حتجاج به وأئه فعل على وجه یحتج به ولا کون ذلك الا فی 
زمن a‏ الله ( صلی‌الله عليه وسلم ) ي 

راا E‏ الذى له تعلق بسبب النزول فقد ذ كر ابن الصلاح فى علوم 
ا والعراقی فی الفینا ° آنه مرفوع تبعا للخطيب وأبى منصور البغد اد ى وقيد به 
ابن الصلاح اطلاق الحاكم عزوه الى الشيخين القول برفع تفسير الصحابى مطلقا . وقال 
ابن حجر بهد ذ کر الخلاف : / والحق أن ضابط ما يعتہره الصحابی‌ان كان مسا 
لا مجال فيه للاجتهاد لا منقول عن لسان العرب فحكمه الرفع والا فلا كالا خبار عن 
الأ مور الماضية من بد * الخلق وقصص الأنبيا* وعن الأ مور الاتية كالملا حم والغتن والبعسث 
وصفة الجئة والثار والا خبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فهسذ ه 
آشیاء لا مجال للاجتہاد فیہا فيحكم لما بالرفع » وأما اذا فسر الاية بحكم شرعسسي 


فيحتمل أن يكون سستغادا من الثبى ( صلى الله عليه وسلم ) أو عن القواعد فلا تجزم 


١ (‏ ) قال الصنعانی : ” حكاه القرطبى ” 

( ۲ ) انظر المد هب الساد س والسابع فى فتح المغيث .(۲٠١( ۲١/٠١‏ 

( ۳ ) المجموع شرح المهدب /١‏ ٠1ء‏ 

ر ۽ ) علوم الحدیث ص ۲ ۲ . ١‏ 

(ه) فدح المغفيث شرح ألغية الحد يث للسخاوى »(۲۳١/١‏ وائظر توضيح الافكار 
لل ئعائی ۲۸۰/۱ - ۰۲۸۲ 


(YAo) 

برفعه رکذ ۱ ان فسر مفرد! فقد يكون نقلا عن اللسان فلا نجزم برفعه وھ ذا 
التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبارالأعة کصا حبی الہ حیسسح 
والا ما م الشافعي ابی جعفر الطبری وأبی جعفر الطحا وی وابن مرد ويه فى تفسيره السدند 
والبیہقى وابن عبد البر فى آخرين » الا أنه يستثنى من ذلك ان كان المضسر له ممسسنن 
الصحابة سن عزف با لطر فى الا سرا e‏ الك ین ساد 
وعبد الله بن عمروبن العاص . . N‏ کلام ا ابن حجر هذا ينطبق أيضا علسى 
الحال الرابعة من الأ حوال التى حكم الشيخ فيا لقول الصحابى بالرفع وهي : قول 
الصحابی اذا کان لیسللرأی فيه مجال ۔بالقیود التی ذ کرھا ابن حجر ٠‏ _ 

اما انا لم يكن قول الصحابى من‌الا حوال المذكورة فقد فصل النوون مذ هب 

۲ 

الشافعية فيه ا أنه ان انتشر قول الصحابى ولم يخالف فغيه خسة 
اة :¢ 


آ (۳). ٣‏ (€ ( 
ر - آته حجة واجماع ۽ - ائه حجة لا اجماع 


۳ ان کان فتیا فقیه فسکنیا عنه فہو حجة وا ن کان حکم امام E‏ 


1 
۽ ۔ ان کان القاعل حاکا أو اماما کان اجماعا وان کان فثیا ا 


ظاهرا والغتيا تخالف هذدا. 


(CY) 
۰. ئه لیس‌باجماع ولا ححة‎ 5 


3 توضیح الاو فکار ۰۲۸۱/۱ نفلرعن‌اجن چ 

( ۲ من المجموع شرح المهذب ٠.٥٠۹۰٥0۸ /(١‏ 

( ۳ ضح دا الیجه اشاق المیرا زی کنا قال النوی. 

)€ ) وهو قول أُبی بکر الصیرفی کما نقل الئووی عن ابی اسحاق الشیرازی . 

(ه ) وهو قول أب على بن بی ھریرۃ کہا نقل النووں عن ابی اسحاق الشیرازی . 

٩ (‏ ) حکاه صاحب الحا وی فی خطبه الحا وی والشیخ آبومحمد الجوینی فی أ ول کتابه 
الغروق وفيرهما Sk‏ بی اسحاق المروزی ۰١ھ‏ مسن 
النووی . 

( ۷ ) وهو المشهور عند الخراسائيين من الشافعية وهو المختار عند الغزالى فى 


(TAT) 


وأقهال العلما* من غير الشافعية لا تخرح عما ذکره التووى ( رحه الله ) من الأ وجه 
علد الشافعية ٠‏ 
اما ان اختلف الصحابة ( رض الله عتم ) فالجد يد عند الشافعية أنه لا يجوز 


( (۲. 
والقد يم : على اناا د لیلان تعارةا! فیرجحح 


دقليد آحد منهم بل E‏ 
. أحد هما ا ر ادد فان استوى العدد قد م بالأعمة فيقد م ما عليه امام 
منہم على مالا امام عليه فان کان على أ حد هما اکثر عد دا وعلى الا خر امام مع قلتہسمم . 
وا ا فان استویا فی العد د والاعة الا آن فی آحد ها آحد الشیخین آبی بكر 
وعمر (رضى الله عنهما) وفى الا خر غيرهما ففيه وجهان للشافعية :- 

أحدهنا : أنهيا سواء. ٠‏ والثانى : يقد م مافيه أحد الشيخين . 

وهذ ه الأ قول فى قول الصحابى اذا خولف اء اتشر أولم ينتشر » وقد سبق نسص 
الشيخ ( رحه الله ) على أن المقرر فى الأصول : أن الصحابة اذا اختلفها لم يجنز 
العمل بأحد القولين الا بترجيح . اما ان لم ينتشر قول الصحابى ولم يعلم له مخالسف 
فليس هو اجاعا وفى حجيته قولان للشافعى الجديد أنه ا : 
أنه حجة وعليه فيقد م على القياس ولا تجوز مخالغته وفى تخصيص العموم به وجهان وعلسى 
ی اا و عه وو كا نکی خا 


هذه خلاصة لأقرال العلما* فى حجية قول الصحابى . والله أعلم . 


ے الستصفی کما قال النووی وھو مذ ھب ابی محمد علی بن حزم فی الا حکا م٤‏ /,۹ ۲٠‏ 
فیا بعد ها الى ه۲ ۲ وقد ذكرالا قيال السابقة ونقضها فيما يرى . 

ر و) لأن الجديد : أن قول الصحابى اذالم ينتشر ليس بحجة ولولم يعلم له 
الف کا سیا ودا سی غل 

(۲) لأن القديم : أن قول الصحابى حجة ولولم ينتشر اذا لم يعلم له مخالف. كما 

ای وهت !ا مبنی عليه ۰ 


(TAY) 


الغصل الخامس 


شرع من قبلنا - مدي احتجاجه به 


صرح الشيخ (رحمه الله )يموقغه منه حين استد ل بعموم قوله تهالى ( وكتينا عليهسسمم 
فيا أن النغس‌بالنفس ) على قتل الرجل بالمرأة لأ نه نفس بنغس حيث قال مانصه : 

( نعم يتوجه على هذا الاستدلال سالان : - 

الا ول : با وجه الاستدلا ل بقيله تعالى ( وكتبنا عليهم فيا أن النغس‌بالنفس) 
الاي مع أنه حكاية عن قوم موسى والله تعالى يقول ( لكل جعلنا مثكم شرعة ومشهاجا ) 
کر ا قال الا ال 
ن ال ا اق ال الي ي انحور و ا ب 
نصوص الشرع أن كل ماذكر لنا فى كتابنا » وسنة تبينا (صلى الله عليه وسلم ۾ سا کان 
شرعا لمن قبلنا آنه یکون شرعا لتا » من حیث انه وارد فى كتابنا » أو سنة نبينا (صلسى 
الله عليه وسلم)» لا ی ی و ا > لأنه ما قص علينا فی شرعنسا 
الا لنعتبربه » ونعمل بما تضمن . ) 

والنصوص الد الة على هذ ا كثيرة جدا » ولأ جل هذا أمر الله فى القرآن العظيم فى 
غير ما ية بالا عتبار بأحوالهم » ووخ من لم يعقل ذلك › کما فی قطه دمالى فى قوم 
لوط : ( واكم لتمرون عليهم مصبحين » والليل افلا تعقلون ) . 

ففی قله تعالی : ( آفلا دعقلون ؟ ) تهیخ لمن مربدیارهم » طم یعتمر بما وقسع 


لهم » ويعقل ذلك ليجتنب الوقوع فى مثله » وكقيله تعالى : ( أفلم يسيروا فى الارض 


١ (‏ ) الاضوا* ۷١ - ٦۳/۲‏ مع حذفغير قليل وقد أحال على هذا الموضع فى سسورة 
يوسف عند كلامه على آية ( وشهد شاهد من أهلها ان كان .. ) الخ الاية 
شای اا ان فک با رای ن و که ا وس انا : 
صحة الا حتجاج بشل هذ ه القرائن وأ وضحنا بالأدلة القرآنية : ان التحقيسق 
ان شرع من قبلنا الثابت بشرعتا شرع لنا الا بد ليل على النسخ غاية الا يضاح - 
والعلم عند الله تعالى / الأضوا* ٠.۷١/٣۳‏ 


(YAA) 


فينظروا كيف كان عاقبة الذ ين من قبلهم د مر الله عليهم ؟ ) » ثم هدد الكفار بمثل د لك 
فقال : ( طلكافرين أثالها ) . 

وتال فی حجا رة قوم لوط التی هلکوا بہا › أو د یارھم الت ی آھلکوا فیہا : ( وماھی 
من الظالمین ببعید ) » وھوتہدید عظیم منه تعالی لمن لم يعتمر بحالهم » فیجتئىب 
ارتکاب ماهلكوا بسببه » وأمثال ذلك کثیر فی القرآن . 

وقال تعالى : ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأ ولى الالباب) » فصرح بأئه يقص قصص سم 
فى القرآن للعبرة » وهو دليل واضح لما ذ كرتا » وما ذكر الله دعالى من ذكر من الأنبياء 
- فى سورة الأنعام » قال لنبينا(صلى الله عليه وسلم) : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
E aE AOE EES E e‏ 
ر لقد كان لكم فى رسول الله أسة حسنة ) الاية.» ويقول : ( قل ان كنتم تحبون الله 
فاتدعونى ) الاية » ويقول : ( وما آتاكم الرسول فخذ ه ) > الايةء. 

ويقول : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) » ومن طاعته اتباعه فيا مر به كله » 
الا ماقام فيه د ليل على الخصوص به(صلى الله عليه وسلم )» وكون شرع من قبلنا الثابسسست 
بشرعنا شرعا لنا » الا بدليل على النسخ هو مذ هب الجمهور » متهم مالك » وأبوحئيفة 
وأحمد فى أشہر الروايتين » وخالف الا مام الشافعى (رحمه الله) فى أصح الروايات عله » 
فقال : ان شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا الا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا م 
اتدل لله قله مالي الكل جعفا من عة ماعا ول الجدى تى 
قوله : ( فبهداهم اقتده ) » والد ين فى قطله : ( شرع لكم من الدين ) الآية على 
خص وص الأصول التى هى الدوحيد د ون الغروع العملية » لأته تعالى قال فى العقافسد : 
( وا ارسلتا من رشول :الا تسى اليه أده لا آله آلا أا فاعمد ون ١)‏ وقال: .( ولقسسد 
ينا فى كل أمة رولا أن أعبد وا الله واجتتبوا الطاغوت ) » وقال : ( واسآل مسن 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من د ون الرحمن آلهة يعبد ون ) . 


وقال فى الغروع العملية : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) » فدال ذلك سى 


(۸۹) 


اتفاقبم فى الأصول » واختلافهم فى الغروع » كنا قال (صلى الله طيه وسلم): انا ممشسر 
الأ نبيا* اخية للات تا اعه ‏ اغرة البخاری فى صحیحه ا ي 
هريرة(رض الله عنه). 

قال مقيد ه(عفا الله عثه وغفرله) : أما حمل الهدى فىآية ( فيهداهم اقتسده ) 
والد ين فى ية ( شرع لكم من الدين ) a E‏ > فهسو 
غير لم » أما الأ ول فلما أخرجه البخارى فى صحيحه » فى تغسير سورة ص» عن مجاهسد 
”أنه سأل ابن عباس : من أين أخذت السجدة فى ص‌فقال : أو ما تقراً : ( ومن ذ ریته 
ںاود ... آپلئك الذین هدی الله فیہداهم اقتده ) فسجد ها داود فسجد ها 
EG aes‏ 

فذ۱ نص صحيح صريح عن ابن اس » أن النبى صلى الله عليه ولم أد خل سجسود 
التلا وة فى الهدى فى قله : ( فبهد يهم اقتده ) » ومعلوم أن سجود التلاوة فرع مسن 
الغروع لا أصل من الأصول . 

بأما الثانى : فلأن النبى صلى الله عليه وسلم »رح فى حد يث جبريل الصحيح المشہور 
أن اسم * الد ين" يتنا ول الاسلام » والا يمان » والاحسان» حيث قال :"هذا 
جبریل آتاکم یعلکم د ینکم ۲ 'وقال تعالی : ( ان الدين عند الله الاسلام) » وقال: 
( ومن بيت غير الاسلام دينا ) » الاية. ) 

وصرح رصلى الله عليه وسلم فى الحد يث المذ كور بان الاسلام يشمل الا مور العطلية » 


كالصلاة » والزكاة » والصم » والحج » وفى حديث ابن عمر المتغق ءا 


(( ) البخاری ۰۲۹/۲ وابوداود ٥۹/۲‏ رقم ۰۹ ۱ والترمذ ی 1٦۹/۲‏ رقسسسم 
¥ ¥ه» والنسائی ۰(٥4/۲‏ 

(۲ ) سلم ۲۹/۱ رقم ۰۸ والترمذی ٦/۰‏ رقم ۰۲٦۱۰‏ وابوداود ۲۲٣۲/۲‏ رقم 
۰)٥‏ والنساتی ۰۹۷/۸ 


)۲۹۰( 


دس لخديف »> ولم يقل أحد ان الاسلام هو خصوص العقائد 
د ون الأ مور العملية » فدل على أن الد ين لايختص بذلك فى قبله : ( شرع لكم ممن 
الک ا هة ی ا وغ اه اا ان هر ره الان ر 
كتاب الله » وسثة رسطه (صلى الله عليه وسلم) ... الى أن قال ( رحمه الله ) وحاصل 
تحرير المقا م فى سبألة ( شرع من قبلنا ) أن لہا واسطة وطرفين » طرف يكون فيه شرعا 
لنا اجماعا » وهو ما ثبت بشرعنا أنه کان شرعا لمن قبلنا » ثم بین لنا فی شرعنا انه 
شرع لنا > کالقصاص » فانه ثبت بشرعنا أنه کان شرعا لمن قبلنا » فی قله تعالسسی : 
ر وكتبنا عليهم فيها أن النغس‌بالنفس ) الاآية » وين لنا فى شرعنا أثه مشرو لنا فسى 
قوله : ( كتب عليكم القصاص فى القتلى ) » وطرف يكون فيه غير شرع لنا اجماعا وهو 
أمران : 

أحد هما : مالم يثبت بشرعنا أصلا أنه كان شرعا لمن قبلنا » كالمتلقى ن 
الا سرايليات » لأن النبىصلى الله عليه وسلم نانا عن تصد يقم » وتكذ بيهم فيا » 
وما نانا (صلی‌الله عليه وسلم)عن تصد یقه لا یکون مشروعا لنا اجماعا . 

والثانی : ماثبت فی شرعنا أنه کان شرعا لمن قبلنا » مین لنا فی شرعنا آنه غیسر 
مشروع لنا كالاصار » والأغلال التى كانت على من قبلنا » لأن الله وضعها عنا » كما 
قال تعالی : ( ویضع عثهم اصرهم » والاغلال التی كانت علیہم ) وقد ثبت فی صحیسح 
سلم : ( أن النبو(صلى الله ليه وسلم)لما قرأ ( ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حطلته 
على الذين من قبلنا ) أن الله قال : نعم قد فعلت . 

ومن تلك الاصار التى وضعما الله عنا » على لسان تبينا(صلى الله عليه وسلم)ما وقع 
لعبدة العجل » حيث لم تقبل تهتهم الا بتقد يم أنفسهم للقتل » كما قال تعالى : 
( فتھوا الی‌بارتکم فاقتلوا آنغسکم ذ لکم خير لکم عند بارتکم فتاب علیکم » انه هسو 


( () البخاری (۰/١‏ وسصلم (/٥)ءرقم ۰(٩‏ والترمذدی و / ەه رقم ۲٦۰٩۹‏ »> 
والنساتي ۸/ ۰)4 


)(۲۹۱( 


التواب الرحيمء) ٠‏ 

واوا اسرطة هى محل الخلاف بين العلما* » وهى ماثبت ی 
قبلنا » يلم بيين لنا فی شرعنا أنه مشرو لنا > ولا غير مشروع لنا وهوالذی قدمشاا 
أن التحقيق كوثه شرعا لنا » وهو مذ هب الجمهور » وقد رأيت أد لهم عليه » وه 
E‏ > يلزمنا الأخت بسا 
رز مته من الأحكام ... الى أن قال ( رح الله ) : - ولم يزل العلماء يأخذ ونلأ حكا م 
من قصص الأ مم الماضية كا أوضحنا دليله شم ذكر نمانج من ذلك ثم قال :- وقوه 
تعالی , ر لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا ) > لايخالف ماذكرنا » لأن المراد بسسسه 
أن بعض الشراعع تنسح فیا أحكام كانت مشروة قبل ذلك » ویجدد فیہا تشریع أحکا م 
کی ر فل دات 

هذا الأعتبار يكون لكل شرعة وشهاج من غير مخالغة لما ذكرتا »> وهذا ظاهسر» 
فب هذ ١‏ يتضح لك الجواب عن السو ال الأول » ملم أن ماعضنته ية ( وكتبنا عليهسسم 
فیہا أن النفسبالنفس ) » الاية مشروعة لهذه الأمة » وأن الرجل يقتل بالمرأة كالعكس 
على التحقيق الذى لاشك فيه / . اه كلامه ( رحمه الله ) وما ذ هب اليه الشيخ 
ر رحمه الله ) مال اليه الشرکانی فى ( ارشاد الق دب ابن حزم -کما هسی 
عاد ته مع مخالغیه - النکیر على من قال بهذا الفل ‏ اخياال انم شا 
طلقا الا اجا فی شر عنا أئه شرع لتا فنأخذ ه لأ ننا مكلفون به فى شرعنا لا لأنه شسرع 


من قبلنا والله أعلم. 
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الجزء الثاني 


الناب الثالث 


4< ء . ۰ * 5 ۶ 6 5 ب 
موفعه من الا ںلة العقلية ویيه آربعهة فه س هيول 


الفصل الا ول : القياس وفيه أربعة مباحث 
المبحث الا ول تعريف القياس وموجز عن أركانه وأقسامه 
بالنظر الى الجامع بين الغرع والا صل . 
الا د ی اتاتی ا غ مه 
التحت الغالك 2 سالك اتملة 
المبحث الرابع : القوادح فى صحة القياس . 
الفصل الثانبى : المصلحة المرسلة ومد ى احتجاجه بها . 
الفصل الثالت ‏ الاستصحاب » أقسامه عند ه ومد ى احتجاجه 
ES‏ 
الفضل الرابسع ۽ الاستقراء التام والناقص ومد ى احتجاجه بكل 
نتا 


(TIT). 
الفصل الا ول‎ 
المخعك»الا ول‎ 


تعريف القيا س وموجز عن أركاته وأقسامه بالنظر الى الجامسع 
بو القن الال 


عرف الشيخ ( رحمه الله ) القیاس رأشار الى أركانه بايجاز هين أقسامه وعرف کل 
قم وشل له فى السألة الثالثة من الساعل التعلقة بقوله تعالى ( وداود وسليسان 
ان يحكمان فى الحرث ان نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهد ين فغفهمناها سليمان 
رکلا آنینا حکما وعلما ) من سورة الأنبيا“ . وقد م لذالك بمقدمة بين فيها أنواع 
الا جتان الذى دلت عليه النصوص وموقع القاس منها قا ل(رحمه الله ) E‏ 


7 السألة الثالثه : أعلم أن الا جتهاد الذى دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعد د ة : 
( مها ) الاجتهاد فى تحقيق المناط » وقد قد منا كثيرا من أمثلته فى 

*الاسراء ركان قد قال فى سورة الاسرا* ما نصه :- وكذلك نسو 
الا جتهاد المعروف فى اصطلاح أهل الأصول ( بتحقين المناط) لا يكن 
ان یکره الا مکابر » وسدائله التی لا یمکن الخلاف فیہا من غير مكابر لا يحيط 
e‏ الحصر » وسنذ كر أمثله منها » فمن ذلك قوله دعالی : ( یحکم به ن وا عدا ل منکم ) 


فکون الصيد المقتول يماثله النوع المعين من النعم اجتہاد فی تحقیق مناط ھ ذا 


الحکم » نص‌علیه جل وعلا فی محکم کتابه ۰ وهو د ليل قاطع على بطلان قول من يجمسل 
الا جتهاد فى‌الشرع ستحيلا من أصله ٠‏ والا نفاق على الزوجات واجب » وتحد سد 
القد ر اللازم لايد فيه من نوع من الا جتهاد فى تحقيق مناط ذ لك الحكم ٠‏ وقيم المتلغات 
واجبة على من أتلف » وتحد يد القد ر الواجب لايد فيه من اجتهاد . والزكاة لا تصرف 
الا فى مصرفها » كالغقير ولا يعلم فقره الا بأمارات ظنية يجتهد فى الدلالة عليها 
بالقرائن » لأن حقيقة الباطن لايعلمما الا الله » ولا يحكم الا بقول العدل » وعد الته 
انما دعلم بامارات ظنية يجتهد فى معرفتما بقراعن الأ خذ والاعطا* وطول المعاشرة. 


(۲ 


)۱( الأ ضراء € / 11°‘ 


(۲( الأضراء 0۸۰/۳‘ 


(Y۳) 


وكثيرا ما يرد الشيخ ( رحمه الله ) اختلاف العلماء فى ماعل فرعيه الى اختلافهسم 
فى تحقيق مناط الحكم فن ذلك : الا ختلاف فى تحد يد السافه التى تقصر فيا 
ا ی ان کل ی ن الو زل 5 م ب ل ال 
يكفي زكاة سنة واحدة ولايد من زكاته لما مضق و ت 
العلما* فيما يجرى فيه الربا من اللحوم وما يجوز التغاضل فيه وا واختلافهسم 
فى انواع الشركة وما يجوز منها وما ت واختلافهم فى الحمل اذا کان سقوطه بسبسب 
ضرب انسان بطن المرأة الثىالقته ماهو الذى تجب فيه الغره أهو العلقة كما يقول 
مالك أو لا ضمان فيه حتى تظہر فيه صورة الاد ىى كنا هو قول الأعة الثلاثة لاه 
لا يتحقق حمل حتى يصور والمالكية قالوا : یکن معرفته فى حال ال بعت 
ومنه : اختلافهم فى لزوم الد م بترك جمرة أو رمي يوم أو حصاة أو حصاتين هل الك 
نسك فیلزم بترکه د م کنا فی آثر ابن عباس او لا يصدق یه آنه نسك بل ها جز مسن 
نسك فلا یزم بترکہا رکذ لك اجتہاد هم فی حلق بعض شمر الرأس للمحرم 
وا يلزم بسببأ ٠"‏ واختلافهم ف آلقد ر الذى تلزم به الغد ية فى اللبس الحرام" وا ختلافبم 
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٠۳۷۰/۱ الاضوا'‎ )١7( 
.>)٦11٤1٥/۲ الاضوا‎ )۴( 
.۲۳۲/٣۲ الأضوا*‎ )۳( 
۰.٦۹/٤ ا( الأضوا‎ 
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)٩(‏ الأضها* ۰/ ٠.٠١۰۸۰۳۰۷‏ 
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. ۲٠١/٥ الأضوا*‎ )۸( 

ر4) الأضا* ۲۳۲/١‏ . 


.٠٠/١ الأضوا*‎ ٠ر‎ 


(۲۹٩) 


ويقرر الشيخ ( رحمه الله ) / أن تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف به وان كان 
لا حظ له من علوم الوحي E‏ فان الا جتهاد الذى هو تحقيق المناط مجمع 
عليه فى جميع الشرائع كما هو معلوم وصرح الشيخ ( رحمه الله ) بذ لك فى كلامه عن المتعة 
الراجبة ا 

شم ذ كر النوع الثانى من انواع الا جتهاد الذى دلت عليه النصوص بقوله :- 
ومنهاالا جتهاد فى تنقيح المناط ومن أنواعه : السبر والتقسيم » والالحاق بنغى الغارق . 

پاعلم ان الا جتہاد بالحاق السکوت عنه بالمنطوق به قسمان : 

الأول : الالحاق بنفى الغارق » وهو قسم من تنقيح المناط كما ذكرناه افا 
ويسى عند الشافعى القياس فى معنى الأصل » وهو بعينه مفهوم الموافقة » ويسس ايضا 
ا 

والثانى من نوس الالحاق - هو القاس المعرف بهذا الاسم فى اصطلاح أل 
الا صول . 

أما القسم الأ ول الذى هو الالحاق بنفى الفارق فلا يحتاج فيه الى وصف جامع بيسن 
الأصل رالغرع وهو العلة » بل يقال فيه : لم يوجد بين هذا المنطوق به هذا 


السکوت عنه فرق فيه ییثر فی الحكم البتة فهو شله فی آل واقنات آ سسس + 


.۹۲/۳ الأضوا*‎ )١( 
٠۲۲۱/۱١ ر۲ الاضوا؟‎ 


ر٣‏ ) قال عن هذا النوع فى سورة الاسرا* : لایکاد ینکره الا مکابر ۳/ ۲۹ء وقال 
أيضا فى /٣‏ ۲۸ء / رأكثر أهل الأصول لا يطلقون عليه اسم القياس مع أنه 
الحاق سكوت عنه بمنطوق به لعد م الغفرق بينهما » أعئى الغرق المؤثر فى 
الحكم / وأطلق القول فى سورة النساء . حيث قال عنه / والخلاف فى كونه قياسا 
معروف فی الأٌصول /۱ / ۲۷ ۲ 
ورجح أنه من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل تیان ف سو النسا؟ )۳۳/(١‏ > 
> ۲> حيث قال / وأكثر علما* الأصول على أن فحوى الخطاب أعنى مفهوم الموافقة 
الذى السكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللغظ لا من قبيل 
القياس خلافا للشافعي وقوم. وكذ لك الساوى على التحقيق / وانظرايضاا 


(4°) 

لأن السكوت عنه اما أن يكون سا ويا للمنطوق به فى الحكم » أو أو به نه » وضى 
کل مہا اما أن یکون نفی الغارق بینہما مقطوعا به أو مظنونا » فالمجمع أربعة : 

اا با ان کی اکت تآ یبای ن الط به ع الق فن 
الغارق كقيله تعالى : ( فلا تقل لہا أف ) E O PY EE‏ 
هو التحريم من التأفيف المنطوق به مع القطع بنفى الغارق » وكقطه تعالى : ( واشمد وا 
ن وی عدال منكم ) فشہادة أربعة عد ول السكوت عنما أولى بالحكم وهو القبول مسن 
المنطوق به وهو شاد ة العدلين مع القطع بنفى الغارق . 

والثانى منها : أن يكون السكوت عنه أولى تی ا > الا أن 
نفي الفارق بينہما ليس قطعيا بل مظنونا ظنا قويا مزا حما لليقين » وثاله نہيه 
ر صلى الله عليه وسلم ) من التضحيه بالعورا*“ » فالتضحية بالعمياء السكوت نها 
أولى بالحكم وهو المنع من التضحية بالعورا* المنطوق بها » الا أن نفى الفارق بينهسا 
ليس قطعيا بل مظنونا ظنا قويا » لأن علة النهى عن التضحية بالعورا* كونما ناقصة 
ذ اتا شنا وقية » وهذا هوالظاهر. وعليه فالعميا* أنقص منها ذاتا وقيمة ٠‏ وهناك 
احتبال آخر : هوالذى مع من القطع بنفى الغارق » وهو احتال أن تكون علة النهسى 
عن التضحية بالعورا* : أن العور مظنة الهزال » لأن العورا* ناقصة البصر » وناقصة 
البصر تكون ناقصة الرعى لأ نها لا ترى الا مايقابل عينا واحدة» ونقص الرعى مظنة للهزال 
وعلى هذا الوجه فالعميا* ليست كالعورا* » لأن العميا* يختار لها أحسن العلف 
ف نه لا ) 

والثالت منها : أن يكون السكوت عنه سسا ويا للمنطوق به فى الحكم مع القطع 
بنفى الغارق » كقطه دعالى : ر( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) الاية. 


فا حرا أموال اليتامى واغراقها السكوت عنه ساو للأكل المنطوق به فى الحكم السذى 


الأضوا ۰۲۷۸۰۳۷۷/۱ ۰۹/۱ ۱۲۰/۲۰۲۱۰۰۲ سیأتی نقلہا جسیعا 
اتل اھا س ی الات ادا آنا الك الى : 


(۲۹71 ( 


والرابع منہا : أن يكون السكت عنه اويا للمنطوق به فى الحكم أية اا : 


الا أن نى الفارق بينهما مظنون ظنا قويا مزاحما لليقين » وثاله الحد يث الصحيسح 
(YY).‏ 
( من اعتق شرا له فى عبد .. ) الحديث المتقد م فى ”الاسراء » والكهف “ فان 
السکوت عنه وهو عتق اض الا مه سسا وللمنطوق به وهو عتق بعض‌العبد فی ‌الحكک مم 
الذ ى هو سراية العتق المبينة فى الحد يث المتقد م مرارا .ل أن نفی الغارق بینهمسا 
: : ۲( 
کی افیا کن اک وان بان ای این وتان کرد یشان 
لا یناط بہما حكم من أحكام العتق کما قد مناه مستوفی فى سورة ” مريم ” وهناك 
احتمال خر هوالذى منع من القطع بنفى الغارق » وهو احتمال أن يكون الشارع نسسص 
على سراية العتق فى خص وص العبسد الذكر > مخصصا له بذ لك الحكم د ون الا نش › 
لأن عق الذكر يترتب عليه من الآشار الشرعية مالا يترتب على عتق الانشسى › 
كالجہاد رالا ماءة والقضا* . ونحو ذلك من المناصب المختصة بالذ كور د ون الا ناث. 
۳ 
NS GE SENS IRONS E‏ 
وما ذ كره فى الاسرا* غير هذه الأمثلة مايلي :- / قطه تعالى : ( فمن يعمل مشقال 


ذ رة خيرا یره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذ رة شرا يره ) فاته لا شك أيضا فی أن التصري 


€ 
بالمئًا خذ ة بمشقا ل الذ رة والاثابة عليه المنطوق به يد ل على الما خذة والاثاية بثقال 
اا که 
وقيله صلى الله عليه وسلم : ( لايقضين حكم بين انين وهوغضبان ) لا شك فی آنسه 
رد ل على منم قضا* الحم فى كل حال يحصل بها التشويش المائع من استيفا* النظرء 
کالجوع والعطش المغرطين » والسرور والحزن المغرطين » والحقن والحقب المفرطين . 
ونہيه صلی الله عليه وسلم عن البول فى الما* الراكد » لاشك فى أنه يدل على 


(() الأضیا* ۷۹/۳ه. 
(۲) سيان 0 فى مبحث المصلحة المرسلة أنهما ليسا طرد يين . 


٠.٠٠٠١-٠٦۰۳ / > الأضوا*‎ )۳( 


(Y۹Y) 


النهى عن البول فى قارورة مثلا وصب البول من القارورة فى الما“ الراكد » اذ لاأفضرق 
يئر فى الحكم بين البول فيه مباشرة وصبه فيه من قارورة ونحوها ر( ) 
ثم قال ( رحمه الله ) :- / ر راما النوع الثانى من أنواع الالحاق ) - فهوالقياس 


المعروف فى الأصول » وهو المعروف بقياس التشيل ٠‏ وسنعرفه هنا لغة واد طلاحاا» 
وزذ کر اقسا مه > وما ذ كره بعض‌أهل العلم من أمثلته فى القرآن : 
اعلمأنالقياس فى اللغة ‏ التقد ير والتسوية » يقال : قاس الثوب بالذ راع » وقاس الجرحبالميل 
( بالکسر ) وهوالمروں : اذا قد رعمقه به : ولهذا سى الميل مقياسا» ومن هذا 
العنى قول البعيث بن بشر يصف جراحة أوشجة : 
انا قاسہاالاً سی النطاسیادبرت ‏ غٹیشتہا وازداد وهیا هزوسا 
فقوله ” قاسہا ” یعنی قد ر عمقہا بالميل . والاسى : الطبيب » والنطاسس ( بكسر 
النون وفتحها ) : الماهربالطب : والفثيثة ( بثا*ين مثلثتين ) : مدة الجر 
وتيحه » وما فيه من لحم ميت . والوهى : التخرق والتشقق ٠‏ والهزوم : غمز الشى؛ 
باليد فيصير فيه حفرة كما يقع فى الورم الشد يد . 
وتعریف القیاس المذ کور فی اص طلاح أهل الأصول - كثرت فيه عبارات الأصولييسن 
ا 
مع مناقشات معروفة فی تعریفاتېم له » واختارغیر واحد منهم تعریفه بأنه : حسسل 
معلوم على معلوم » أى الحاقه به فى حكمه لسا واته له فى علة الحكم. وهذا التعريسف 
انما يشمل القياس الصحيح د ون الغاسد . والتعريف الشامل للفاسد : هوأن تزيسد 
یخم فة که اا خو رااان نی ٠‏ ی که ااه 
له فى علة الحكم عند الحامل » فيد خل الفاسد فى الحد مع‌الصحيح » كما أشار اليه 
ےا حب ” مراقی السعود ” بقوله معرفا للقياس : 
يحمل معلوم على ما قد علم للاستوافى علة الحكم وسم 


وان ترد شمه لما فد فزت الى الال بالف اه 


(() الأضوا* ٠.٠۲۷۰ ٠١۲٦/۳‏ 
٣ (‏ كذا فی‌الأصل ولعل فيه سقط كلمة " بمعلوم "ليصير ” الحاق معلوم بمعلوم ٠‏ .” 


ال 


(۲۹۸ ( 


أركان القياس : 
ثم أشار الى اركانه بقيله : ” ومعلوم أن أركان القياس المد كور أربعة : وهى الأصل 
المتيس يه والفن افيس > والعلة الجامعة بينها وك الأصل المقيس طيه: 
فلو قسنا النبيذ على الخمر - فالأصل الخمر » والغرع النبيذ » والعلة الاسكار» | 
وحكم الأصل الذى هوالخمر التحريم . وشروط هذه الأ ركان الأ ربعة والبحث فيا 


۱ 
ستوفی فی اصسول الفقه » فلا نطیل به الکلا ا ۱ 


کكلامه عن حكم الغد ية اللازمة فى استعمال الطيب وترجيحه ادہا على التخيير المذ كور 


۹ ۳ 
فی الک" E‏ ذلك بقطه / لہا هي حکم الا صل الت او ان 


اا ا د ن ان القن انق وان الف ل ان 

وهل يصح القیاس على حكم مثبت بالقياس 

ذكرالشيخ ( رحمه الله ) هذه السالة فى الوجه الثاني من رده على من استدل 
على جواز ذا بح الهدى قبل يوم النحر بآنه د م جبران فجاز قياسا على فد ية الطيسسب 
واللباس حيث قال( رحمه الله ) الثانى :-أنه لم يثبت نص صحيح من كتاب ولا سنة 
على وجوب الد ى فى الطيب واللباس حتى يقاس عليه هد ى التمتع والعلما* انا 
أوجبوا الغد ية فى الطيب واللباس قياسا على الحلق المنصوص فى آية الغد ية » والقياس 
على حکم مثبت بالقیاس فيه خلاف معروف بین آهل لايل ٠‏ فذ هبت جماعة منهم السى 
أن حك الأمال امقيس عليه »الايد أن يكين قابا بنش أواتغاق الشضين ٠‏ وذ هب 
0 الى جرا ز القياس على الحكم الثابت بالقياس > کان تقول هنا : من لبسو تطيب 
فى احرامه » لزمته فد ية الأذى > قياسا على الحلق المنصوص عليه فى قله دعالى 


.٠ء٠٦/٤ الأضط‎ )١( 

( ۲ ) مراده بالاية قله دعالی ( فمن کان منکم مریضا أو به أذی من رأسه فغدية مسن 
صيام أو صدقة أو نسك ) . 

ر )٣‏ الأصل المقيس عليه هنا هوكغارة حلق الرأسلعذ ر. 

( > ) الغرع المقيس هنا هوكفارة استعبال الطيب. 

(ه) الأضوا* ه/ >۴١‏ أحكام الحج من سورة الحج ٠‏ 


)۲۹۹( 


( فمن کان منکم مریضا أو به أذ ى من رأسه فغد ية ) الاآية بجامع ارتكاب المحظور » شم 
کی ا اا ا ا و اس 
الثابت حکمہا بالقياسأصلا ثانيا » فتقیس عليہما هدى التمتع فى جواز التقد يسم 
بجامع أن الكل د م جبران ركان تقول : يحرم الربا فىالذ رة » قياسا على البر يجا مسح 
الافتيات » والاد خار » والكيل ثلا ثم تقول : ثبت تحريم الربا فى الذ رة بالقي اس 
على البر » فتجعل الذ رة أصلا ثانيا » فتقيس عليها الأرز » ونحو ذلك'فعلى أن مشل 
هذا لايصح به القياس » فسقوط الاستد لال المذ كور واضح وى القول بصحة القياس 
عليه » وهوالذی د رج عليه فى مراقى السعود بقطله :- 
وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا 

قاس ملف ى م اعلا + وهر فاده الا ار ايها ب الغالة لع از لى 


(١ 
¢ ee 


أقسام القياس بالنظر الى الجامع بين الغرع والا صلذ كرها (رحمه الله) بقوله : 
/ واعلم أن القياس المذ كور ينقسم بالنظر الى الجامع بين الغرع والاصل الى ثلاشة 
أا 

الأول : قياس‌العلة والثانى : قياس‌الدلالة 

والثالث : قياس الشبه 

أما قياس العلة فضابطه : أن يكون الجمع بين الغرع والاصل بنفس علة الحكسم » 
فالجمح بين النبيذ والخمر بنفسالعلة التى هى الاسكار. رالقصد مطلق التشيل » لأّنا 
قد قد منا أن قياس النبيذ على الخمر لايصح » لوجود النص على أن “كل سكر خمر » 
وآن ما أسكر كثيره فقليله حرام ". والقياس لا يصح مع التنصيص على أن حكم الغرع المذ كور 
كحكم الأصل » الا أن الشثال يصح بالتقد ير والغرض ومطلق الا حتمال كما تقد م ٠‏ 


وكالجمع بين البر والذ رة بنفس العلة التى هى الكيل ثلا عند من يقول بذلك » والسسى 


.ه٤٦/٠١ الأضوا‎ )١( 


هذا شار فی المراقى بقوله : 


أما قياس الد لالة فضابطه : أن يكون الجمع فيه بدليل العلة لا بنفس‌العلة»› 


كأ ن يجمع بين الغرع والأصل بلزوم العلة أوأثرها أو حكمها . فشال الجمع بملنزوم 
العلة أن يقال : النبيذ حرام كالخمر بجامع الشدة المطرية › وهی ملزوم للاسکار» 
بمعنی آنہا یلزم من وجود الاسكار. وشال الجمع بأثر العلة أن يقال :القتل بالمثقل 
بیت القصاص كالقتل بمحد د بجامم الاثم » وهو أثر العلة وهى القتل الع مسد 
العد وان ٠‏ ومثال الجمع بحكم العلة أن يقال : تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون بسه» 
بجامع وجوب الد ية عليهم فى ذلك حيث كان غير عمد » وهو حكم العلة التى هى القطسع 
منم فى الصورة الأ لى » والقتل منهم فى الثانية . والى دعريف قياس الدلا لة المذكسور 
أشار فى مراقى السعود بقطه : 
جامع دى الدلالة الذى لزم اھر کا کا ر م 

وقوله : ”الذى لزم ”بالبنا* للفاعل يعنى اللازم » وتعبيره هنا باللازم تما 
لغيیره غلط منه رحمه الله » وممن تبعه هولأّن وجود اللازم لا يكون د ليلا على وجسود 
الملزوم با طباق العقلا* » لا حتمال كون اللازم أعم من الملزوم » ووجود الأعم لا يقتضسى 
وجود الأ خص كما هو معروف ٠‏ ولذا أاجت ارو ' استثنا* عين التالى فى 
الشرطى المتصل لاينتج عين المقد م » لأن وجود اللازم لا يقتضى وجود الملزوم. 
والصواب ما مثلنا به من الجمع بطزوم العلة » لأن الملزوم هو الذى يقتض وجو » 
واا کا ف ری ا ا ا ار اران و نة ادا 
على الاسکار انما هى من حيث انها ملزوم له لالازم » لما عرفت من أن وجود اللازم 
لايقتضى وجود الملزوم . واقتضاوءه له هنا انما هو للملازمة بين الطرفين » لأن كلا 


) ۱ ( کن ابا o‏ ولعل صوابه ”على أن ا نا.۰ 


)(۳۰(( 


وأما قياس الشبه - فقد اختلغت فيه عبا رات أهل الأصول . فعرف بعضهم الشبه 
معتی هذ ا کمعنی دعریف من عرفه بأنه الستلزم للمناسب . 


قال مقيده ( عفا الله عنه وغغرله ) : عبارات أهل الأصول فى الشبه الذى هسو 


9 


السلك الساد س من مساللى العلة عند المالكية والشافعية » كلهاتد ور حول شى ° 
واحد » وهوأن الوصف الجامع فى قياس الشبه يشبه المناسب من جه » ويشبه الوصف 
E E O CT O N‏ 
تتضمن انا طة الحكم به مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر » والطردى هو ماليس كذ لك 
اما فى جميع الأحكا م واا فىبعضها : ولا خلاف بين أهل الأصول فى أن مايسمسى 
بغلبة الأ شباه لا يخرج عن قياسالشبه » لأن بعضهم يقول انه داخل فيه» وهو 
الظطاهر. وعضهم يقول هوبعينه لاشى * "خر. وغلبة الا شباه هى الحاق فرع متسرد د 
بین أصلین بأكثرهما شبہا به » كالعبد فانه مترد د بين أصلين لشبهة بكل واحد 
منہما » فهو یشبه المال لکونه بیاع ویشتری ویوهب ویورٹ الی‌غير ذلك من احوال 
المال . ويشبه الحر من حيث انه انسان ينكح ويطلق ويثاب ويعاقب » وتلزه أوامسر 
الشرع ونواهيه » وأكشرأهل العلم يقولون : ان شبهه بالمال أكثر من شبهه بالحسر» 
لأنه يشبه الال ف الحكم والصفة معا أكثر مما يشبه الحر فيهما . 

فن شه بالمال فی الحکم کونه بیاع ویشتری ویورٹ › ویوهب ویعار » وید فع 
فى الصد اق والخلع » ويرهن الىغير ذلك من التصرفات المالية . 

ومن شيمه بالمال فى الصغة كونه تتفا وت قيمته بحسب تفا وت أ وصافه جود ة ورد ۴ة » 
كسار الأموال . فلوقتل انسان عبدا لاخر لزمته قيمته نظرا الى أن شبهة بالمال 
اغلب . وقال بعض آهل العلم : تلزمه د يته كالحر زعبا منه أن شبهه بالحر غلب › 
فان قیل : بای طریق يکون هذا النوع الذى فغ اا شاه ن اله و لا تم 


قررتم أنه مرتبة بين المناسب والطرد ى » فما وجه كونه مرتية بين المناسب والطردى؟ 


(T°T) 


فالجواب : أن ايضاح ذلك فيه أن أوصافه المشابهة للمال ككونه يياع ويشترى الخ 
طرفية بالنسية الى لرن الداية > لان کونه کالمال لیس صالحا لأ ن یناط به لزوم د یتسه 
ان ١‏ قتل » وكذ لك أوصافه المشابمة للحر ككونه مخاطبا يثاب ويعاقب الخ > فهسسسىی 
طرد ية بالنسبة الى لزوم القيمة : لأن كونه كالحر ليس صالحا لأن يناط به لزوم القيمة › 
فو من هذه الحيثية يشبه الطرد ىكا رى . أما ترتب القيمة على ا وصافه المشاب هة 
لأ وصاف البال فهو مناسب كما ترى ركذلك ترتب الد ية على أ وصافه المشابهة لأ واف 
الحر مناسب » وهذ ين الاعتبارين يتضح كونه مرتبة بين المناسب والطردى ٠‏ 


ومن أمثلة أنواع الشبه غير غلبة الا شباه -الشبه الذى الوصف الجامع فيه لا يناسسب 
انه ولكتة يتان التاسب لذانه » قا شالش بتاتير جنسة القريب تى 
جنس الحكم القريب كقولك فى الخل مائع لاتبنى القنطرة على جنسه » فلا يرفع به 
الحد ث ولا حكم الخبث قياسا على الد هن . فقلك ” لا تبنى القنطرة على جنسه” ليس 
مناسبا فى ذاته » لأن بنا“ القنطرة على المائع فى حد ذاته وصف طردى الا أنه ستلزم 
للمناسب , لأن العادة المطردة أن القنطرة لا تبنى على المائع القليل » بل على الكثير 
كالأنہا ر» والقلة مناسبة » لعد م مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة 
فان الشرع العام يقدض أن تكون أسبابه عامة الوجود . أما تكليف الجميع بما لا يجسده 
الا البعض‌فيعيد من القواعد » فصار قولك “لا تبنى القنطرة على جنسه ” ليس‌بمناسب 
وهو ستلزم للمناسب ٠‏ وقد شد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذ ر فى عد م مشروعية 
الطہارة » بدليل أن الماء اذا قل واشتد ت اليه الحاجة فانه يسقط الأمر بالطهارة 
به وینتقل الى التيمم . 

وأما الشبه الصورى - فقد قد منا الكلام عليه سستوى فى سورة “ النحل” فى الكلا م على 
قوله تعالی : ( وان لکم فی الأ نعام لعبرة دسقیکم سما فی بطونه من بین فرث ود م لبنا 


1 
خالصا ساتفغا للشارہین 1 ( 


ASE A O 


(°) 


والذى فى سورة النحل هو قله ( رح الله ) عند ذكره استدلا ل القائلين بطهارة 
الشي بالقياس حيث قال :- / وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين : أحيدها 
الحاق المنی بالبیض » بجامع أن كلا منهما مائع يتخلق منه حيوان حى طاهر» والبيسض 
طاهراجماعا » فیلزم کون النى طاهرا أيضا . 

قال مقيده ( عفا الله عته ) : هذا النى من القياس هو المعروف بالقياس الصورى» 
وجمهور العلما* لا يقبلونه » ولم يشتمر بالقول به الا اسماعيل بن علية » كا أشار له 
فی ” مراقی السعود “ بقطه :- 

وابن علية يرى للصسورى كالقيس للاخيل على الحميسر 

وصور القياس الصورى المختلف فيا كثيرة » كقياسالخيل على الحمير فى سقوط 
الزكاة » وحرمة الأكل للشبه الصورى . وكقياس المنى على البيض لتولد الحيوان الطاهسر 
من کل مما فى طا رته . وكقياسأحد التشهد ين غلى الاآخر فى الوجوب أو النسدب 
لتشابم مما فى الصورة ٠‏ وكقيا سالجلسة الأ ولى على الثانية فی الوجوب لشب ہما با فى الصورة 
وكالحاق الهرة الوحشية بالا نسية فى التحريم . وكالحاق خنزير البحر وکلبه بخنزير البسسر 
وكلبه الى غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة فى الأصول ٠‏ واستدل من قال بالقي اس 
الصورى -بأن النصوص دلت على اعتبار المشايهةفى الصورة فى الا حكام » كقطله : ( فجزاء 
ثل ماقتل من النعم ) . والمراد المشابهة فى الصورة على قول الجمهور. وكبد ل القرض 
فانه یرد مثله فى الصورة ٠.‏ وقد استسلف ( صلى‌ الله عليه وسلم ) بکرا ورد رپاعیا کما هو 
ثابت فى الصحيح ٠‏ وكسروره ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله القاف المد لجى فى زيد بسن 
حارثة وابنه أسامة : هذه الأقدام بعضها من بعض » لأن القيافة قياس صورى » لأن 
اعتماد القاتف على المشابهة فى الصورة . 1 ٠ه‏ كلامه ( رحمه الله ) عن القياس 
بال الوون OE‏ ا ی ا 


فىأ ول سورة * برا*ة ”كلام ابن العربى الذى قال فيه : ألا ترى الى عثمان وأعياان 


٠۲۹۹۰۲۹۸/۳ الأضیا*‎ )(( 


)۳۰€( 
الصحابة كيف لجعوا الى قياس الشبة عند عد م النص » ورأوا أن قصة " براة " شبهسة 
بقصة *الأنغال" فألحقوها بها . فاذا كان القياس يد خل فى تأليف القرآن : فما ظنك 
باقر الأحكام ؟ الى الشبه المذكور أشار فى مراقى السعود بقطه : 
والشبه الستلزم المناسبسا .. مل الوضو يستلزم التقريسا 


مع اعتبار جنسه القريب .. فى مله للحكم لا الفريسسب 


صلا حه لم ید رد ون ۱ لش رع هه ولم ينط ماسب بالس مع 
وحيشما أمكن قيس‌العلة .. فترکه بالا تفاق بست › 


الا ففى قبوله ردد .. غلبة الاشباه هوالأج سو 
فى الحكم والصفة ثم الحكم .. فصفة فقط لدى ذى العلسم 
وابن علية يرى لل_-qوررى‏ .. كالقيس‌للخيل على الحميسر 
واعلم أن قياسالطرد يصدق بامرين » لأن الطرد يطلق اطلاقين : يطلق علسى 
الوصف الطردى الذى لا يصلح لا ناطة حكم به لخلوه من الغائدة» كما لوظن بعسسض 
القائلين بنقض الوضو* بلحم الجزور : أن علة النقضبه الحرارة فألحق به لحم الظبى 
قاعلا : انه ينقض الوضو“ قياسا على لحم الجزور بجامع الحرارة ٠‏ فهذا القياس با طسل › 
لأن الوصف الجامع فيه طردى . وشله كل ماكان الوصف الجامع فيه طرد يا وهو أحسد 
الأمرين اللذ ين يطلق عليہما قياس الطرد . 


والأمر الثانى منہما - هو القياس الذى الوصف الجامع فيه مستنيطا بالسلك الثاسن 


المعروف ( بالطرد ) وهو الد وران الوجودى » وايضاحه . أنه مقارنة الحكم للوصسف 


فى جميع صوره غير الصورة التى فيا النزاع فى الوجود فقط د ون العد م. والا ختلاف فسى . 
افا ته العلة معروف فى الا صول /۰ ۰ 

بأن الحلی المباح لا زکاة فيه بالقیاس حیث ذ کر استد لالہم به من وجهین قال فی . 
الثانی منہما ما نصه :- 


/ الثاننی من وجہى القياس : هو النوع المعروف بقياس العكس وأشار له فی 


(°6) 


مراقى السدعود ” بقوله فى كتاب الا ستدلا ل 
منه قياس المنطقى والعكس ومنه فقد الشرط د ون لبس 

وخالف بعض‌العلما* فى قبول هذا النوع من القياس » وضابطه : هوائبات عكس 
حکم شی * لشی * آخر لتعاکسہما فی‌العلة » وثاله : حدیث سلم : (ایاتی أحدنا 
موه وله فیہا أجر ؟. قال أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر ) الحديسث » 
فان التبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا الحد يث : ثبت فى الجماع الماح أجرا» 
وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام » لأن فيه الوزر » لتعاكسهما فى العلة» لأن عة 
الأ جر فى الأ ول اعفاف امرأته ونفسه . وعلة الوزر فی الثانی كونه زنى . 

ومن أشلة هذا النوع من القياس عند المالكية : احتجاجهم على أن الوضو' لا يجب 
کا ا م ت ی یک ی ا ا و ن 

ومن أمشلته عند الحنفية » قولهم : لما لم يجب القصاص من صغير المثقل » لسم 
یجب من کبیره کس المحد د لما وجب من صغیره وجب من کبیره ۰ 

AN ER GS NMS STE SE 

لاتجب فى عينها الزكاة » فاذا كانت للتجارة والنما*» وجبت فيها الزكاة » عكسالعين : 
فان الزكاة واجبة فى عينها » فاذا صيغت حليا احا للاستعمال » وانقطع عنها قصد 
التنمية بالتجارة » صارت لا زكاة فيها » فتعاكست أحكامهما لتدعاكس هما فى العلة » 
ونع هذا النوع من القياسبعض الشافعية » وقال ابن محرز : انه أضعف من قياس 


)۱( 
٠ / الشبه‎ 


.>٥۰۰٤04/۲ الأضو‎ )(( 


(۳۰7) 


وخلاصة هذا المبحث : أن الا جتهاد الذى دلت عليه النصوص آنواع متعد دة 


ا 


ا 


الا جتهاد فی تحقيق المثاط ولا ینكره الا مكابر ومسائله لا تحصر ویرجع فيه 
لمن هو أعرف به وان كان لا حظ له من علوم الوحى . 

الا جتهاد فى تنقيح المثاط ومن أنواعه :- 

اا ا 

ب _ الالحاق بنغفي الغارق 


والحاق المسكوت عنه بالمنطوق به قسمان : 


_ الالحاق ينغي الغارق وهو ةق م تنقب المئاط کما ذ کر قریبا ویس عند 
بعس رق وهو سم من € فر ویسىی 


الشافعي : القياس فى معنى الأأصل وهو بعينه مفهوم الموافقة ويسس القياس 

الخلى تة فاه اسنا مرا 

وأقسامه أربعة لان السكوت عنه اما ان يكون ساويا للمنطوق به فى الحكسم 

أو أولى به منه وفى كل مشهما اما أن يكون نفي الغارق بينهما مقطوعا به 

0 مظنونا فالمجموع اة 

النوع الثانى من أنواع الالحاق هو القياس المعروف بهذا الاسم عند 

الأضريين زهو الاق لن يجان فى حكة مارات له فى فة الك عت 

الحاملء 

وأقسامه بالنظر الى الجامع بين الغرع والأأصل ثلاثة :- 

- قياس ‌العلة ۲ - قیاس‌الدلالة ۳ قياس الشبه 

ومن قياس الشبه : القياس الصورى وجممور العلما* لا يقبلونه 

ومن قياس العلة : قياس الطرد وهو يصد ق بأمرين لان الطرد يطلقاطلاقين 

کک يطلق على الوصف الطرد ىالذ ى لا يصلح لا ناطة الحكم به لخلوه مسن 
الفاعد ة. 

ا ال لوعف الجا فيه سا با منك ا لخا سق 
المعروف بالطرد وهو الد وران الوجود ى وهو مقارئة الحكم للوصف فس 
جميع صوره غير الصورة التى فيا النزاع فى الوجود فقط دون العدم. 

ومن قياس العلة : قياس العکس وضابطه اثبا ت عکس حكم شي * لشي ° آخ ر 

اکتا قى العلة: 


(۳۰۲¥) 


البحث الثانسى 


حجية القياس والرد على منكري هه 


ذ کر الشیخ ( رحمه الله ) أد لة مشروعية القياس ونا قش منكريه فى موضعين من الأضوا* : 


أولهنا : عند قوله دعالى فى سورة ”الا سرا*” ر ولا تقف ماليسلك به علم ) ب 
ان ابطل استدلال ابن حزم ومن تیعہ بہا وأ ثالہا من الايات / على مع الا جتهاد 
تى الشن مطلةا وتضليل القاعل به وش التتليد من أصله /" 'حيثبين أن ذا 
الاستدلال / من وضع القرآن ف غير موضعه وتفسیره بغیر معناه كما هو كثير فى الظاهرية 
لن مشروعية سال الجاهل للعالم وعله بغتياه أمر معلوم من الد ين بالضرورة » ومعلسوم 
أنه كان العامي یسال بع ضآصحاب النبی ( صلی الله عليه وسلم ) فیغتیه فیعمل بغتیاه 
ولم ينكر ذلك أحد من السلمين كيا أنه من المعلوم أن السألة ان لم يوجد فيهاا 
نص من كتاب الله أو سنة نبيه ( صلى‌الله عليه وسلم) فاجتہاد العالم حينقذ بقسدر 
طاقته فى تفهم كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) ليعرف حكم السكوت عنه سن 
المنطوق به لا وجه لمنعه وکان جاریا بین اصحاب النبی ( صلی‌الله عليه وسلم ) ولم ینکره 
آ عى الاين 0 5 وعد بايضاح السالة والاستدلال لها ورد شبه المخالغفيسن 
كالظاهرية والنظا م ومن قال بقولهم فى سورة ”الأ نبيا* والحشر " وقد وفى يما وعد فسى 
رة ”الأ نبيا“ ” وهو ثاني الموضعين الذ ين سبقت الا شارة اليما ومات ( رحمه الله ) 


قبل أن بيدأ فى سورة الحشر ولم أر الشيخ عطية وفى بوعد ه 


وقد استد ل فى سورة الا سراء على مشروعية الا جتهاد فى ماعل الشرع بالنصوص التالية : 


ر - قله ر( صلی‌الله عليه وسلم ) ر انا حکم الحاکم فاجتہد ثم أصاب فله أجران 
اذا حکم فاجتہد ثم أخطا فله أجر ) ذکره بسنده من صحیحي البخاری وسلم 


EY . )۲( 8‏ 
عن عمرو ین العاص وأبى هريرة رضی‌الله عنہما ) وقال / وهذا يقطع د عوى 


رو الأضوا* ۷۸/۳ه. 
(۲) الأضوا* ۲/ ۰۰۸ ٥۸۲‏ الکلام على قوله دعالی ( وا تقف ماليس لك به علم) مسن 
سورة الاسراء . وانظر البخاری ۰۱۳۲/٩‏ وسلم ۳/ ۲ ٠۳‏ رقم الحديسسث 


(F*A) 
الظاهرية : منعالا جتہاد من أصله وتضليل فاعله والقاعل به قطعا باتا كما ترى‎ 
وقا ل ایضا / فان قیل : الا جتہاد المذ کور فی الحد یت ھوالا جتہاد فی تحقیسق‎ 
المناط د ون غيره من أنواع الا جتهاد فالجواب : أن هذا صرف لكلامه ر( صلىالله‎ 
ومحاولة‎ / Jy عليه وسلم ) عن ظاهره من غير دليل يجب الرجعع اليه وذ لك چ‎ 
اخ دضعیف هذا الحد يث المتفق عليه الذی رأیت أنه فى أعلى د رجات الصحيسح‎ 


(۱1) 
لانفاق الشیخین علیہ لا تحتاج الی ابطالہا لظہور سقوطہا كما ترى / 


۲ - حدیٹ معان حین بعثه ( صلی الله عليه وسلم ) الی‌اليمن قال ( فبسسمم 
تحکم ؟ ) قال : بکتاب الله قال :(ضان لم تجد ) قال : بسنة رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) قال : فان لم تجد ) قال : اجتهد رأييى قال : فضرب رسول الله 
ر صلی الله عليه وسلم ) فی صد ره وقال : الحمد لله الذی وفق رسول رسول‌الله (صلی الله 
عليه وسلم ) لما یرضی رسول الله ( صلی‌الله عليه وسلم ) 

ذ كر الشيخ ( رحمه الله ) قول ابن كثير فى مقد مة تفسيره ( وهذا الحديث فضسى 
السرزد والسنن باسناد ا 5 قول ابن قدامة فى روضة الناظر ر( قالط : 
هذا الحد يث يرويه الحارث بن عبرو عن رجال من أهل حبص والحارث والرجاال 
مجهولون . قاله الترمذى . قلنا : قد رواه عجادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم ن 


(۲) 

معان ( رض الله عنه )* ٠‏ ثم قال الشيخ ( رحمه الله ) / وهذه الرواية هى مراد 
۳ 

ابن كثير بقوله : هذا الحديث فى المسند والسنن باسناد جيد / شم قال / وحد يث 


٣ 8 2 2‏ 84 
ا دا هع الا دايا وديا بالقیل O N ٤‏ 


یئاسنلاو٬‎ ١ ۳۲۹ رقم‎ ٦۱٦۰/۳۲ والترمذی‎ ۲٥۷ > وابوداود ۲۲۹/۳۲ رقم‎ ٦۷٦٦ = 
‘TYT6/۸ 

ر( () المصدرالسابق ۳/ ۰.٥۸۲۰٥۸۱‏ 

( ۲ ) الأضوا* ۳/ ٣‏ ره الكلام على قوله تعالى ( ولا تقف ماليس لك به علم ) من سسورة 
الاسراء . والحدیث خرجه ابود اود ۲۰۳/۳ رقم ۲۰۹۲ - ۰۲۰٥۹۳‏ مالترمسدی 
۱/۳ رقم ۷ ۱۳۲ وقال : هذا حديث لانعرفه الا من هذا الوجه ولیس 
استاده عند ی بمتصل . 


(۳( الأضوا* ۳٣/٣۸ه.‏ 


)۳۰۹( 


أن روایاته فى السند والسنن كلها من طريق أناس من أصحاب معان عن معان عتسه 
صلى‌الله عليه وسلم U‏ الرواية المتصلة التى ذكرها عن ابن قداءة فقال عنما : 
/ فہذا الاستاد وان كان متصلا ورجاله معروفون بالثقة فانى لم أقف على من خرج هذا 
الحد يث من هذه الطريق الا ماذكره العلامة ابن القيم ( رحمه الله ) فى ”اعلام 

الف بای كرا و وه ا ان عا س ا 
عبد الرحمن بن غنم عن معان اه منه ولفظه " قيل “ صيغة ا ا 

شم ذ کر قول ابن کثیر /” وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عننه الا آنه من طريق محمد 
ابن عيد بن حسان وهو المصلوب أحد الكذابين عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمسن 
عن معان به نحوه " / وتعقبه الشیخ بقطه / وبا ذکره ابن کثیر ( رحمه الله ) ES‏ 
ل آره فی سنن ابن ماجه والذی فی سنن ابن ماجه بالا سناد المذ گور من حد یٹ معاد 
غير المتن المذکور . .. شم ساقه بسنده عنه ( صلی‌الله عليه ولم ) آنه قال لعاد 
حين بعثه الى اليمن ”لا تقضين وا تفصلن الا بما تعلم وان أشكل عليك أمر فقسف 
ر تبينه آو نتب الي و 


ابی کثیر فیما ذکر ؟ آو هو یعتقد آن معنی " تبینه " فی الحد يث آی ھل 


با جتہادك فى استخراجه من المنصوص فيرجع الى معنى الحد يث المذ كور وعلى كل حال 
فالرواية المذ كورة من طريق عباد ة بن نسي عن ابن غنم عن معان فپہا کذ اب EE‏ 
الى ان قال ” فاذا علمت بهذا انحصار طرق الحديث المذكور . .. فى الطريقتيسسن 


المد کورتین علمت وجه تضعيف الحد يث ممن ضعفه وأنه يقول طريق عباد ة بن نسي 


عن ابن غنم لم تسند وها ثابتة من وجه صحيح اليه . والطريق الأخرى التى فى السنسد 


٠.٦٠٠ /> الاضواأ‎ )(١( 

(۲) انظ رأعلام الموقعین ۲۰۲/۱. 

)٣(‏ وشلہا لفظة ” روں” وہا صد رالشیخ ( رحهه الله ) سیاقه لحد یت معاد فسی 
ون ا ا 

( > ) سن ابن ماجه ۱ / ۲١‏ رقم ٥ه‏ . قال الشیخ ناصرالا لبانی :- موضو . ضعیف 


ابن ماجه ٩‏ . 


(FIN 


والسنن فيا الحارث بن أ خي المفيرة وهو مجهول والرواة فيا أيضا عن معان مجاهيل 
فمن آین قلتم بصحتہا ؟ دم التمس العذ ر لابن کثیر فی تجويد اسناد الطريق 
المذ كورة فى السند والسنن بقيله / لعله يرى أن الحرث المذ كور ثقة وقد وثقه ابن حبان 
وأن آصحاب معان لا یعرف فیہم كذ اب ولا متم ا توجیہه لکلا م ابن کثیسسر 
بقول ابن القیم فی اعلام الموقعین / * فہذا حدیث ان کان عن غير سدمين فم أصحساب 
معان فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحد يث وأن الذى حدث له الحرث بن عسسرو 
عن جباعة من أصحاب معان لا واحد منم وهذا أبلغ.فى الشهرة من آن يكون عن واحسد 
منم ولو سمي كيف وشہرة أصحاب معان بالعلم والد ين والفضل والصدق بالمحل الدى 
لا یخفی رلا یعرف فۍاصحابه متهم ولا کذاب ولا مجروح بل أصحابه من آفاضلالسلمیسن 
ويار لا يشك أهل العلم بالنقل فى ذلك كيف وشعبة حامل لوا هذا الحديث؟ وقال 
بعض آة الحدیث : ذا رأیت شعبة فی‌اسناد حديث فاشدد يديك به... ثم ذکر 
كلا م الخطيب الذى نقلته نفا ثم قال .. على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به 
فوقفنا بذ لك على صحته عند هم . . شم ذ کر أحاد یث یری أن أسانید ھا لم تثبت وس 
ذلك قبلت حیت قال :- پان كانت هذه الأ حاد يث لا تثبت من جهة الاسناد ولكسسسن 
لما تلقتہا الكافة عن الكافه غنوا بصحتما عند هم عن طلب الاسناد لہا فكذ لك حديسث 


۲( 
معان لا اعا به عا غا طب الا سات a‏ قال الشيخ وال 


٤ 8‏ (۳( 
عقب كلا م ابن القيم / وحد يث عمرو بن العاص وأبى هريرة الثابت فى الصحيحي سن 


0 
شاهد له کیا قد منا وله شواهد غير ذلك ستراها ان شاء الله تعالی 1 ! 


(۲) الأضط ٠.٠٦۰۲/٠۲‏ 
(۳) هو حدیت ذا حكم الحاكم فاجتهد . . . الخ” وهوالدليل الأ ول وقد سبسق 
E‏ 


۰٦۰۳/۲ الاضوا‎ ) >( 


(۳۱۱) 


۳ - قال الشيخ(رحه الله) : / ومن الأدلة الدالة على أن الحاق النظير بنظيسره 
فى الشرع جاعز : ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما عن ابن عباس ( رضي الله عنهمسا ) 
قال : جاءت امراة الى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : يارسول الله » ان أمسى 
ماتت وعليها صوم نذ ر » أفأصوم عنها ؟ قال :"افرایت لو کان على آمك دين فقضيتسه 
آکان یؤدی ذلك عنہا ”۴ قالت : نعم. قال :" فصومى عن ألك ” وفى رواية لما عنسه 
قال : a‏ ) فقال : یارسول الله » ان س ماتت 
وعلیہا صوم شہر » أفأقضيه عنها ؟ قال :"لوكان على أمك دين » أكنت قاضيه عنها * ؟ 
فال انعم قال ا اف ۰ 

واختلاف الرواية فى هذا الحد يث لا يعد اضظرابا » لأنها وقائع متعد دة : سألته 
امرأة فأفتاها : وسأله رجل فأفتاه بمشل ما أفتى به المرأة کا تیه عله غير وا خد 

وهذا نص صحيح عن النبى (صلى الله عليه وسلم )صریح فى مشروعية الحاق النظير بنظيره 
المشارك له فى علة الحكم » لأنه ( صلىالله عليه وسلم ) بين الحاق دين الله تعالى 
ھن ای یا اق الكل حق مطالب به سقط المطالبة به بأدائه الى مستحقسه. 
وهو وا ضح فی الد لا لة على القیاس کیا تری E‏ 

> - ثم قال / ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا : ما رواه الشيخان فضسى 
ا ا ی کک ای کی ری ات 0 :چ ا ی کی دان 
الى النبى ر صلىالله عليه وسلم) فقال : ان امرأتى ولد ت غلاما أسود ٠‏ فقال النبسى 
ر صلى‌الله عليه وسلم ) : ”هل لك ابل ”؟ قال : نعم. E EE E‏ 
قال : حر قال : فہل یکون فیہا من أورق"؟ قال : ان فیا لورقا . قال : 


” فأنی أتاها ذلك ؟ قال : عسی أن يکون نزعه عرق . قال :" وهذا عسی أن يکسون 

(() خرجه البخاری ۳/ ))»› ولم ۲ / )۸۰ رقم ۸ ۰(۱ وأیود ا ود ۲۳/۳ رقم 
۳۲۰۸-۷ والترمدی ٩٥/۳‏ رقم ۰۷۱١‏ 

() الأضوا* ٤/۳‏ ۸ه. 


(T۲) 


E 
اه.‎ ٠” نزعه عرق‎ 


فہذ ا نص صحیح عن النبی ( صلى‌الله عليه وسلم ) صريح فى قياس النظير على نظيره 
وقد ترتب على هذ ۱ القیاس حکم شرعی » وهو کون سواد الولد مع بيا ضآبیه امه » 
موجبا للعان » فلم یجعل سواد ه قرینه على آنہا زنت بانسان اسود » لا مکان ان یکون 
فی اجداده من هو سود فنزعه الى السواد سواد ذلك الجد » كما أن تلك الابل الحسر 
فیہا جال ورق یکن أن لہا أجدادا ورقا نزعت ألوانہا الى الورقة ٠‏ ههذا اقتنسسع 
اا3 

ہه - ثم قال / ومن الأدلة الدالة على الحاق النظير بنظيره : مارواه أبو دا ود 
رالا مام أحسد » والنسائی » عن عر ( رضی‌الله عنه ) قال : هششت یوما فقبلت رانا 
صاع » فأتيت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما . قبلسست 
پازا صاقم. ۲ فقال رسول الله ر صلی الله عليه وسلم ) : ”ارأیت لو تعضمضت بسا 
رارت اعم * ؟ فقلت : لابأسبذلك . فقال صلی‌الله عليه وسلم ) ف *اا 

فان قیل : هذا الحد یت قال فيه النساتی : منكر 

قلنا : صححه ابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم > قال الشوکانی فی نیل الا وطار 

قال مقیده ( عفا الله عنه ) : هذا الحدیث ثابت واسناده صحیح . ثم نقله بسند ه 
من سنن آبی د اود ود رس طبقات سندہ د راسة نقد ية ثم قال :-/فہذا اسناد صحيسح 
رجالہ ثقات کہا تری . فو نص صحیح صریح فی آنه ( صلی الله عليه وسلم ) قاس‌القبلسة 


على المضمضة » لأن المضمضة مقد مة الشرب » والقبلةمقد مة الجماع » فالجامع بينهمسا 


١ (‏ ) خرجه البخاری ۰٦۸/۷‏ وصلم ۱۱۳۷/۲ رقم ۱۰۰ وایود اود ۲۷۸/۲ 


رقم ۰۲۲٦۲۰۲۲٦۱ ۰۲۲٦۰‏ والترمذی ۳۹/۲ رقم ۲۱۲۸ ۰ 

(۲ الا ضواء “oA۸0/‏ 

( ۳ ابوداوكد ۳۱۱/۲ رقم ES ۰۲۳۸٣۵‏ حبان فض صحیحه ه/ ۲۲٢۳‏ رقسسم 
«o1‏ ا Y1/‏ 


۰2۳۱/۱ 


(T۳) 


1 
N RLS EEA ان کا ا‎ 


شم قال ( رحمه الله ) :- / فهذ ه الأدلة التى ذكرنا فيا الدليل الواضح علىأن 
الحا النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له » لأنه وف الله غه و فب 
الله يقول : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنه ) » وهو ( صلى الله عليه 
وسلم)لم يفعله الا لينبه الناس له . 

فان قيل : انبا فعله ر صلى‌الله عليه وسلم ) لأن الله أوحى اليه ذلك . 

قلنا : فعله حجة فى فعل مشل ذالك الذی فعل» ولوکان فعله بوحی كسار 
أقراله وأفعاله وتقريراته » فكلها تثبت بها الحجة » وان كان هو ( صلى الله عليه 
ولم ) فعل مافعل من ذلك بوحی من الله تعالی ر 

٩‏ - عند :مناقشته لاستدلا ل منکری القیاس بقوله تعالی ( فان ي 
شى * فرد وه الى الله والرسول ... ) الاية قال مانصه :/تنبيه : استدل نكرو 
القاس بهذ ه الاية الكريمة أعنى قله تعالى ( فان تنازعتم فى شى * فرد وه الى الله ) 
الا ية على بطلان القياسقالوا : لأنه دعالى أوجب الرد الى خصوص الكتاب والسنسه 
د ون القياس وأجاب الجمهور : بآنه لادليل لهم فى‌الاية » لأن الحاق غير المنصوص 
بالمنص وص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد الى الكتاب والسنة » بل قالبعضمم 
الاية متضمنة لجميع الأدلة الشرعية » فالمراد باطاعة الله العمل بالكتاب واطاعة 
الرسول العمل بالسنة » هالرد اليما القياس » لأن رد المختلف فيه غير المعلسوم 
من النص‌الى المنصوص عليه » انما يكون بالتشيل والبنا* عليه » وليسالقياس شيا 
ولك : 

وقد علم من قوله تعالی : ( فان تنازعتم ) آنه عند عد م النزاع يعمل بالتفق عليه » 


قاله لأ 0 (۲( 
وهو الا جماع قاله الا لوسی فی تضسیره / . 


(() الأضوا* ۳/ ۰.٥۸1۰٥۸٥‏ 
(۲) الأضوا* 1/۳٠۸ه.‏ 


ر) الأضیا ۲۲۲۰۳۳۳۲/۱. 


(T€) 


هذا وقد نقل الشيخ ( رحمه الله ) عن ابن القيم فى اعلام الموقعين فى اثبات القياس 
)0( 


ومناقشة منكريه والزا مهم به بضرب الأ مثلة له من كتاب الله نحوا من ثلاث عشرة صفحسة 


قال الشيخ بعد آخرها / وكل ذلك يدل على أن الحاق النظير بالنظير من الشسرع 


لا مخالف له كما يزع الظاهرية ومن تيعهم / والله أعلم. 


)١(‏ انظرها فی‌الأضوا* > / ۲ الى ص ٦۲٠١‏ طلشيخ ( رحم الله ) مناقش ةة 
طويلة لابن حزم ومن وافقه لقا ها فى د رسه فى التفسير فى الحرم النبوى وفرغها 
من الشريط الشيخ عطيه محمد سالم ثم عرضها عليه فأقرها وهى الان مطبوعة 
فی آخر مذ كرته فى أصول الغقه فى عشرين صفحة وذلك فى تفسيره لقوله تعالى 
”ما منعك الا تسجد اذا امرتك ” فی رمضان عام ۳۸۹ (هه 


(۳۱5) 


المبحت الثالسث 


اك لعل تمده 
تعريف العلة : اڪ 
قال الشيخ ( رحمه الله ) فى ” مذ كرة أصول الغقه " فى تعريف العلة ما نصه / وهي 
: : )۱( 
الجاممع بين الفرع والأصل وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعئثة على تشريع الحكم / 
ول م الة ‏ افط لاح 
أهل الأصول : هى الغائدة التى صار بسببها الوصف علة للحكم » فتحريم الخمر مشلا 
حكم رالا سكار هو علة هذا الحكم » والمحافظة على العقل من الا ختلال : هى الحكمة 
التى من أجلہا صار الا سكار علة لتحريم الخمر » وقد عرف صا حب المراقى الحكمة بقطله : 
وھی التی من اجلہا الوصف جری .. علة حکم عندی کل مسن د ری 
وعلة الرخصة بقصر الصلاة والافطار فى رمضان : هى السفر » والحكمة التى صاار 
الق علة سيا ۽ هى افيف المشةة غلى الخسافن ظا زهك ١٣1‏ 
السبب الشرعي هوالعلة : 
وقد صرح الشيبخ ( رحمه الله ) فى موضعين من الأضوا* بترجيحه كون السبسب 
الشرعى هوالعلة حيث قال فى كلا مه على قوله دعالى ( ان المتقين فى جنات وعيسسسون ) 
من سورة الذاريات ما نصه / لايخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الاية 
الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الايماء والتنبيه على أن سبسسب 
)۳( 
نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله والسبب الشرعي هوالعلة على الاصسح / 
وعند قوله تعالى ر واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وا طيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) قال 
مانصه / هذه الاّية الكريمة تد ل على أن اقامة الصلاة وايتا* الزكاة وطاعة الرسول 


( صلی الله عليه وسلم ) سبب لرحه الله تعالى سا ظنا ان "لعل فى قله 


١ (‏ ) المذكرة ص ٥۷؟.‏ 
(۲) الأضوا* ه/٠٠>.‏ 


.٦11ء1٦1٠/۷ الأضط‎ )٣( 


(۳۱7) 


( لعلكم ترحمون ) حرف تمليل أو حرج لأنها ان قلنا : انها حرف تعليل فاقامة 
) 


الحكم يد ور مع العلة وجوں ا وعد ما :س 


ول ری صحة العلة انعکاس ہا بحيث يعد م الحكم كلا عدم كا اة 
یشترط اطراد ها بحیث يوجد الحکم كلما وجدت وهو معنی قولهم : الحگم ید ور مسح 
الف روا وا 9 

يرى الشيخ ( رحمه الله ) أن هذه قاعدة أغلبية ان قد يوجد الحكم مع تخلف علته 
وذ لك فیا ١‏ ۔ اذا كان الحكم معللا بأكثر من علة فان تخلفت علة وجد بالا خرى . وشاله 
فى الأضرا* قوله (٠‏ رحمه الله ) :- / تنبيهان :-الأ ول : ان قيل ما الحكمة فى الرمل 
بعد زوال علته التى شرع من أجلما والغالب اطراد العلة وانعكاس ا بحيث يد ور 
معا المعلل بها وجودا وعد ما ؟ . فالجواب : أن بقا* حكم الرمل مع زوال علته » 
لا يناف أن لبقائه علة أخرى » وهى أن يتذكر به السلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهسم 
وقوا هم بعد القلة والضعف » كما قال تعالى ر واذكروا اذا أنتم قليل ستضعفضسون 
فی الأ رض تخا فون أن يتخطغكم الناس فا واكم وأيد كم بنصره ) الاية وقال تعالى عن نبيسه 
عیب ( اذ ریا ان كنم ظيلا فكثرك) الآية . 

وصيغة الأمر فی قوله : اذ کروا فی الا یتین المذکورتین تد ل على تحتیم کر 
النعة بذلك » اذا فلا مانع من كون الحكمة فى بقا* حكم الرمل » هى تذكر نعمة الله 
بالقية بعد الضعف » والكثرة بعد القلة » وقد أشارالى هذا ابن حجر فى الفتضح 
وسا يؤيد “أن رسول الله ر صلىالله عليه وسلم ) رمل فى حجة الود اع بعد زوال العلة 
المذ كورة» فلم يمكن بعد ذلك تركه لزوالہا » انك ب الله تعالى 


ب أو كان معللا بعلة واحدة ولكن ورد دليل ببقاء الحكم مع ذ هاب العلة وشالسه 


.۲۲۷/١ الأضوا‎ )(( 


4 
۰۱۹14۱45/٥ الاضو‎ )( 


(¥) 


فى الأ ضواء قوله ( رح الله ) /تنبيه : فى هذا الحد يفا ' “دليل لمن قال من اهل 
الأصول e E E KEL‏ ار شو اااي 
فق ثلاث : هى وجود دافة فقرا* الباد ية » الذين د فوا عليهم. وما زالت هذه العلسة 
زال الحكم معا > ود وران الحكم مع علته فى العد م » هوالمعروف فى الامطلاح 
بادعكاسما . والقرر فىالأصول : أن محل القدح فى العلة بعد م انعكاسها فسا 
اذا كانت علة الحكم واحدة» لا ان كانت له عمل متعددة » فلا يقدح فى واحدة نها 
پهد م العكس > لأنه اذا انعد مت واحدة منها ثبت الحكم بالعلة الأخرى » كالبول » 
والغفاعط » لنقض الوذه مثلا . فان البول يكون معد وما وعلة النقض ثابتة بخروج الغائط 
وهكذ ا . وكذلك مع كوا علة واحدة لايد أيضا فى القدح فيا › RS‏ 
عد م ورود داليل ببقا* الحكم مع ن هاب العلة» فان دل دليل علىبقا* الحكم » مع 
اندفاء العلة » فلا يقدح فيها بعد م العكس > كالرمل فى الا شوا ط الأ ول » من الطواف 
فان علته هى أن يعلم المشركون : أن الصحابة أقويا* ولم تضعفهم حى يثرب. وهذه 
العلة قد زالت مع أن حكمها وهوالرمل فى الأ شوا ط المذ كورة باق لوجود الدليل علسى 
بقائه » لأنه(صلى الله عليه وسلم ) رمل فى حجة الوداع » والعلة المذكورة معد وة قطعا 
زمن حجة الوداع كما قد منا ايضاحه » رالى هذه السألة أشار صاحب" مراقى السعسود ” 
فی بحت القواد ح بقطله : 
وعد م العكس مع اتاد .. يقدح دون النص‌بالتمادی / 

> أو كان الحكم معللا بالمظان فانه لايتخلف بتخلف حكمته وشاله من الأضواء قله 
زر اة ر ال هه ا ا ع ورهن لرن ادو لا ادق ا ت 


ريح الطيب » اذا استعمل الطيب » مبنى على قاعدة هى : أن المملل بالظشان 


ر ) ذکره الشيخ ( رحمه الله ) برواياته من الصحيحين ومضمونه تحريم اد خار لحوم 
الا ضاحى بعد ثلاث ثم ابا حة ذلك معللا النهى الأ ول بالدافة قاقلا ”انا 
نهيتكم من أجل الدافة التى د فت فكلوا واد خروا وتصد قوا ”. 


(TIA) 


لا يتخلف بتخلف حكمته » لأن مناط الحكم مظنة وجود حكمة العلة » فلو تخلفت فى صسورة 
لم يمنع ذلك من لزوم الحكم كمن كان منزله على البحر › وقطع مسافة القصر فى لحظة 
فی سفينة › فانه بیاح له قصر الصلاة والفطر فى رمضان بسغفره هذاالذىلامشقسة 
فيه » لأن الحكم الذى هوالرخصة علق بمظنة المشقة فى الغالب» وهو سفرأرعة 


برد شلا والمعلل بالمظان لا تتخلف آحکامہ › بتخلف حکمہا فی بعضالصور کما عقسده 


ان علل الحكم بعلة غلب وجود ها اكتفى يذا على الطلسب 
لہا بكل صورة cease ero‏ 
ایشا عالت کی الا نان ب :وم الطجه: فا يط الم الا غنشت 
الذى هو وجوده ريح الطيب » فلو تخلفت الحكمة فى الأ خشم الذى لايجد ريح الطيب 
لم يتخلف الحکم لا نا طته بال ٠‏ وه اوخا هذ الال ا كرا دن اع اا 
فى غير هذا الموضع . وقد تقرر فى الأصول : أن وجود الحكم مع تخلف حكت هه 
من أنراع القادح السمى بالكسر » وقد أشار الى ذلك صاحب ”المراقى * بقوله فى 
مبحث القواد ح : 
والکسر قادح ونه كرا تخلف الحکمة عنه ممن درا 
وهذ ا الذى قررنا فى سالة الأ خشم مبني على القول بأن الكسر بتخلف الحكمة عسن 
حكمها لايقدح فى المعلل بالظان كنا اوضحنا والعلم عند الله الى /' وان القادح 


المت باکر اغا کو فی یراد کر .: 
العلة قد تخصص معلولہا وقد تممه نصرالشيخ (رحمه الله ) على د لك فى 
موضعین : اقتال .رنه الله ) 
/ قال مقيد «(عفا الله عنه) : التحقيق أن السباع العاد ية ليست من الصيد » فيجوز 
قتلہا للمحرم 6 وغیره فى الحرم وغیره ۰ لا تقرر فى الأ صول ن ان العلة تعمم معلولما ¢ 


لأن قله ”العقور ” علة لقتل الكلب » فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقركذلك . 


.>۳١ >)۲۹/۰٥ الأضوا*‎ )(( 


(۳۱۹) 


ولذ ا لم يختلف العلاء فی أن قله ( صلی‌الله عليه ولم ) فى حد يث أبى بكرة المتفق 
عليه * لا يقضين حكم بين اثنين ا ا هذه العلة التی هى فى ظاهر 
الحد يث الغضب تعمم معلولما فيمتنع الحكم للقاضى بكل مشوش للفكر » ءانع من استيغا؛ 
النظر فى‌السائل کأعنا ما کان غضبا أ وغیره جوع وعطش'مفرطین او ورو رین 
> وحقن وحقب مفرطين » ونحو ذلك » والى هذا أشار فى * مراقى السعود * بقوله فى 
مبحث العلة : 


(۲) 


و و ن هم . که e‏ 
ب - وقال فى موضع آخر ما نصه / ومن أمشلته قول كثير من الناس : ان آية الحجاب 
أعنی قله تعالی ر واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورا* حجاب) خاصة بأ زواج النيى 
(صلى الله عليه وسلم ) » فان دعليله دعالى لهذا الحكم الذى هوايجاب الحجاب 
بكونه أطمر لقلوب الرجال والنساء* من الربية فى قله تعالى ر ذلكم أطهر لقلوك مم 
وقلوهن ) قرينة واضحة على ارادة دعميم الحكم » ان لم يقل أحد من السلميسسن › 
ان غير أ زواج النبى (صلى الله عليه وسلم)ا حاجة الى أطهمرية قلوهن وقلوب الرجال مسن 
السربية مهن . وقد تقرر فى الأصول : أن العلة قد تعم معلولها » E‏ 
* مراقی السعود " بقوله : 
وقد تخصص وقد تعمسم ٠...‏ احلا اها ا ج 

انتہى محل الفرض من كلامنا فى الترجمة المذ كورة . 

وما ذ كرنا تعلم أن فى هذه الآية الكريءة » الد ليل الواضح على أن وجوب الحجاب 
حکم عام فی جمیع النساء » لا خاص بأ زواجه ( صلی الله عليه وسلم ) » وان کان صلل 


۳ 


١ (‏ ) خرجه البخاری ۹/ ۸۲› وسصلم ۳/ ۱۳۲۲ رقم ۰۱۷۱۷ وأبود اود ۲۰۲/۳ »> 
رقم ٩‏ ۰۳۵۸ والترمذی ٦۲۰/۳‏ رقم > ۰۱۳۲ والنسائی ۲۳۷/۸ . 
8 

(۲) الاضوا ۰۱۳۹/۲ 


(۳) الأضوا* ١/۸۲ه.‏ 


(FY°*) 
: مسالك العلة‎ 
وقد ذكرالشيخ ر رح الله ) سالك العلة بقوله : / وأعلم أن القياس وما يتعلىق‎ 
به موضح فى فن أصول الغقه » والأدلة التى تد ل على أن النوصف المعين علة للحكمم‎ 
¢ المعين هى المعروفة يسالك العلة 0 وهی عشرة عند من بعد منہا الغا“ الفارق‎ 
› وتسعة عند من لا یعدہ منہا > وھی : النص » والا جماع 0 الا ياء 0 والسمر والتقسيسم‎ 
والغاء الغفارق » والتحقيق‎ ٤ والمناسبة « والشبه 0 والد وران › والطرد 6 تنقيح المناط‎ 


فتنقيح المناط فألغ فرقا لن ازات الحصر عن 


NEE GENE RE SE 
وقد سبق فى المبحث الأ ول من هذا الفصل التشيل لالغاء 0 وتنقیح ا‎ 
حيث بين هناك أن الغا الفارق نوع من تنقيح المناط وأن من أنواعه أيضا : السبر‎ 

والتقسيم وسأنقل كلامه فى سدلك السبر والتقسيم قربيا ان شاء الله . 

فسالل ةا لاد الذى هوالسلك الساد س من مالك العلة ا 
الذى هوالسلك الثامن عند ما نقلت كلام الشيخ ( رحم الله ) على أقسام القي اس 
باعتبار الجامع بين الغرع والأصل . وسبق هناك أيضا أمثلة للمناسية والد وران . وشل 
ازن اترا سات اد جات بالا جاع ی ان اتا فی یه بے تمعن 9 رقن 
حكم بين اثنين وهوغضبان” هي تشويش‌الغضب للغكر » وقطله ( صلى الله عليه وسلسم ) 
”انما نهيتكم من أجل الداضة ...”الحديث المذكور قربيا يصلح مثالا ا 
الصريح . أما غير الصريح وهو الظاهر فثاله قول الشيخ ( رحمه الله ) فض قوله تعالسى 
ر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) الاية من سورة الحج ما نصه / وقوه “بأنهسسم 


ظلموا ” البا* فيه سببية وهي من حرف التعليل كما تقرر فى سلك النص‌الظاهر سنن 


OTE CaN )۱( 


(TYT)) 


.)1( 
مسالك العلة / 


نالك ال والتفم +2 
أما سسلك السبر والتقسيم فقد وضحه وينه أتم بيان فى السألة الثالثة من الساشل 


المتملقة بقوله تعالى ر أطلم الغيب أمادخذ عند الرحمن عهدا ) من سورة مريم حيسسث 
قال ( رحه الله ) :-/ أعلم أن السبر والتقسيم عند الأصولیین يستعمل فى شى * خساص 
وهو استنبا ط علة الحكم الشرعى بسلك السبر والتقسيم . وضابط هذا السلك علد 
الأصرليين أمران : الأول - هو حصر أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر 
التی سنذ کر بعضہا ان شاء الله تعالى . والثانى : ابطال ماليس صالحا للعلة بطريق 
من طرق الا بطال التی ستذ کر أيضا a‏ تال + وزات بعصم انضرا 
ثالثا : وهوالا جماع على أن حكم الأصل معلل فى الجطة ادي اا و 
لا يشترطون هذا الأخير » والحاصل أن هذا الدليل يتركب عند الأصوليين من أمريسن 
الأول : حصرأوصاف المحل . والثانى : ابطال اليس صالحا للعلة » فان كان الحصر 
والابطال معا قطعیین فہو دلیل قطعی » وان كانا ظنيين أوأحد هنا ظنيا فضهسسو 
د ليل ظنى . ومثال اكان الحصر والابطال فيه قطعيين قله تعالى : ( آم خلقوا مسن 
غير شى * أم هم الخالقون ) لأن حصر أوصاف المحل فى الأضسا م الثلائة قطعى لا شك فيه 
ر ا ا ا وی غا ا ا ی 
ولا رابع البتة . وابطال القسمين الأ ولين قطعى لاشك فيه : فيتعين أن الثالث حق 
ك ف ف ن اقا ي و ا ل ات ا ا 
ا طم هف ها ٠‏ ان كان الكال ده اا ية لطعي ن اها الال انتا 
اا ن ا ل ای من 
هذا الد ليل و اغناد الام E GEN EEE SE A‏ 
العلا“ يختلغون فيه لا ختلاف ظنون المجتهد ين عند نظرهم فى الساعل . وقد اختلغرا 


فى الربا فى أشيا* كثيرة كالتغاح ونحوه . والنورة ونحوها بسيب اختلافهم فى ابطال ماليس 


.٠۹۹/٥ الأضوا*‎ )(( 


(YY) 


بصالح فيقول بعضهم : هذا وصف يصح ابطاله » ويقول الا خر : هوليس‌بصالسح 
فيلزم ابطاله كقولمم مثلا فى حصر أ وصاف البر الذى هوالأصل مثلا المحرم فيه الريا 
اذ ۱ آريد قياس الذ رة عليه مثلا » أما أن ا فى البر الكيل أو الطعم 
أوالاقتيات والأد خار أو ها وغلبة العيش به أو المالية واللكية فيقول المالكى غير 
الا فياك الاد خارياطل » ويد عى أن دليل بطلانه عدم الا طراد الذاى هوالنقنسض. 
ويقول الحنفى والحنبلى غير الكيل من تلك الأوصاف باطل » والكيل هو العلة التى هى 
E N a a SESE E SEE‏ الحاكس» 
ونه ید وکر الاھ ای ینن فا انیا ود لت کن جا کان ا و ون٠‏ وات ب تت 
الصحيح الذى فيه . ”ركذ لك الميزان'كما قد مناه سستوفى فى سورة البقرة فى الكلام سى 
آية الربا . ويقول الشافعى غير الطعم باطل » والعلة فى تحريم الريا فى البر الطعسم» 
E E Ea‏ 
كما تقد م ايضاحه ايضا فى البقرة . وهذا النوع من القاس الى يختلف المجتهد ون فى 
انه اف ری هافن ا ی ا ا ااه ی ی ا 
بقوله : 

وان يكن لعلتين اختلفاا .. تركب الاصل لدی من سلفا 

واشار الى مركب الوصف بقوله : 

مركب الوصف اذا الخصم منعم .. وجود ذا الوصف فى الأصلالمتبع 
والقياس المركب بنوعيه المذ كورين لا تنهض الحجة به على الخصم خلافا لبعض‌الجد لييسن 
والى كون رده بالنسبة للخصم المخالف هوالمختار. أشار فى ” مراقى السعود بقيله : 

ورد ه انتغفی وقيل يقبل .. 0 وض ‌التقد م خلاف ينق سل 

افق دا ۲ و ی ا ا ا وای ا ن ا 

بقول الشافعى ان العلة فى تحريم الريا فى البر الطعم - على الحنفى والحنبلى القائليسن 
انا الكيل كالعكس وهكذا . أما فى حق المجتهد ومقلد يه فظنه المذ كور حجةناهضة لهولمقلد يه 


(() ملم 2/۳ ۱۲۱ رقم ۰۱٥١۹۲‏ 


(TTY) 
٤ E OS طرق‎ 
ان لخر ا اف ل وا ا‎ 
قد منا فى ية ر أم خلقوا من غير شى * م هم الخالقون ) . وكقيلك : اما أن يكون النبسى‎ 


صلی الله عليه وسلم ) عالما بهذا الأ مر الذی تدعوالناس‌الیه اوغیر عالم به : کما یأتی 


ها أن يكن الع ر ا ك جا 


ايضاخة فا وساف المعل محصورة فى الا مرن المد كوريخ آذ لاثالت البتة ءلانه لأواسطة 
بین الشی * ونقیضه کا هو مرف وشہا أن يدل على الحصر المذكور اجماع » وشل 
له بعض‌الاأصوليين باجبار البكر البالفة على النكاح عند من يقول به » فان علة الا جار 
اعا الجہل بالمصالح » راما البكارة : فان قال المعترض : این د لیل ضرالا واف 
فى الأ مرين ؟ أجيب -بأنه الا جماع على عد م التعليل بغيرهما » فلواد عى الستد لحصر 
أ وصاف المحل فقال المعترض : أين دليل الحصر ؟ فقال الستدال : بحشت بحشا 
تاما عن أوصاف المحل فلم أجد غير ماذ كرت » أوقال : الأصل عدم غير ماذكرت » 
فالصحيح أن هذا يكفيه فى اثبات الحصر. فان قال المعترض : أنا أعلم وصفا زاعدا لم 
تذکره : قیل له : بینه »› فان لم بیینه سقط اعتراضه . وان بین وصفا زاعد ا على الأ وصاف 
الى كرا الستدال بطل صر الستدل مجرت آبدا* التعترش الف الزاق: 
الا أن ببين الستد ل أنه لا يصلح للعلية فيكون اذا وجوده وعد مه سوا . وقول مسن 
قال : انه لايكفيه قوله : بحثت فلم أجد غير هذا _ خلاف التحقيق . وأشار فى 


" مراقى السدعود ” الى هذا السلك من مالك العلة بقوله : 


والسمر والتقسيم قسم رابع .. 


وییطل الذی لہا لا يصلح 
معترض الحصر فی د فعه يرد 
آوانفقاد ما سواها الأصسل 
وهو قطعی انا ما نما 
حجية الظنى غك آل کی 
ان بید وصفا زایدا معترض 


وقطع ذ ى السمر اذا منحتم 


أن يحصر الأ وصاف فيه جامع 
فما بقی تعیینه متض سح 
بحثت شم بعد بحثی لم جد 
وليس فى الحصر لظن حظل 
للقطع والظنى سواه وميا 
فی حق ناظر وفی المناظ سر 
وفی به د ون البيان الفسرض 


وال مر فی ابطاله مم 


(YTE) 


وقوله فى هذه الأبيات ” فى حف ناظر وفى المناظر ” محله مالم يدع المناظر علة غير 
علته » وان اد عاها فلا تكون علة أحد هما حجة على الآآخر » كما أوضحناه آنفاا » 


د کر اا یه اتی الخ 
طرق ابال الس العا للل : 


انا حصل حص ر أوصاف المحل فابطال غير الصالح منها له طرق معروفة : 

نها : بيان أن الوصف طردى محض » اما بالنسبة الى جميع الأ حكام كالطول 
والقصر > والبياض والسواد » أو بالنسبة الى خصوص الحكم المتنازع فى ثبوته أو نفيه» 
كالذكورة والأنوثة بالنسبة الى باب العتق » فانه لافرق فى أحكام العتق بين الذكر 
E EEE E EA CAT‏ 
فی غير العتق كالا رث والشهادة والقضاء وولا ية النكاح » فان الذكر فى ذلك e‏ 
کالأنشی . ویعرف کون الوصف طرد یا ر آی لامد خل له فى التهليل أصلا ) باستقراء 
موارد الشرع ومصاد ره » اما مطلقا » واما فی بعض الابواب د ون بعضہا کما قد مناه 
آنفا . وشال ابطال الطردی فی جمیع الأ حكا م - ما جا* فى بعض روايات الحد يث فسى 
المجامع فى رمضان » فان فی بعض‌الروایات آنه آعرابی . وفی بعضہا آنه جا ينتف شعره 
ويضرب صد ره » والقاعد ة المقررة فى الأصول أن الثال لا يعترض » لأن المراد مشه 


بيان القاعدة . ويكفى فيه الغرض ومطلق الا حتمال » كما أشار له فى * مراقى السعسسود ” 


بقولسه : 
والشان لايعترض‌الشال _ ان قد کف الغرض والا حتمال 


من أ وصاف المحل فى هذا الحكم » وھی أ وصاف یجب ابطالہا وعد م تعليل وجسوب 
الكفارة بها » لأنها أوصاف طرد ية لا تحصل من اناطة الحكم بها فاقدة أ لاء 
فالا عرابی وغیره فی ذلك سوا؛. ومن جا* فی سكينة ووقار » ومن جا یضرب صد ره | 
وينتف شعره فى ذ لك سواء أيضا . ومثال الا بطال بكون الوصف طرد يا فى الباب الذى 


فيه النزاع د ون غیره حد یٹ من أعتق شرکا له فی بد وکان له مال يبلغ شمن العبد قوم 


(1) سيأ ق فصل «الملحه إمر سلة» مایدل علیاتھا لیا طردیی . 


(To) 
aE ED SS E a 
متغفق عليه من حد يث ابن عمر » وقد قد مناه فى سورة "الا سراء والكهف ” فلغظ العبسد‎ 
الذكر فى هذا الحد يث وصف طردى » فمن أعتق شركا له فىأمة فكذلك » لأنه عرف سسن‎ 
استقراء الشرع أن الذكورة وال نوثة بالنسبة الى العتق وصغان طرد يان لا تناط هما‎ 
أ حكا م العتق » وان كانت الذ كورة وال نوثة غير طرد يين فى غير العتق كالميراث والشهادة‎ 
كما تقد م. والوصف الطرد ى فى اصطلاح أهل الأصول : هو ما علم من الشرع الفائيه‎ 
وعد م اعتباره » لأ نه ليس فى انا طة الحكم به مصلحة أصلا فهو خال من المناسبة»‎ 
ب : وسن طرةالا بطال بعد ثبوت الحصر الا تظمر للوصف مناسبة . والمناسبة فى اص طلاحأهل‎ 
) الأصول : هى كون انا طة الحكم بالوصف تترتب عليها مصلحة فعد م المناسبة المذكورة‎ 
من طرق ابطاله فى ملك السبر » وان كان عد م ظور المناسبة فى الوصف لا بيطله فسى‎ 
: بعض السدالك غير السبر كالا ياء على الأصح والد وران . فالا حوال ثلائة‎ 
الأول : أن تظرالمثاسبة » وظهورها لابد منه فى سسلك السير وسبلك المناسبة‎ 
رالا خالة.‎ 
الثانى : ألا تظهرالمناسبة ولا عد مها . وهذا يكغى فى الد وران والايما* سى‎ 
) ال‎ 
. الثالتث : أن يظمر عد م المناسبة » فيكون الوصف طرد يا كما تقد م قرييا‎ 
ج: ومن طرق الابطال بعد ثبوت الحصر -كون الوصف طلغى وان كان مناسبا للحكسم‎ 
المتنازع فيه » ويكون الالغاء باستقلال الوصف الستبقى بالحكم د ونه فى صورة مجمسسسع‎ 
أن الكيل. الا قات وتو ذلك ضاف‎ ١ كاه الفهرى : وخالة :فيل القافحى‎ ٠ ليها‎ 
طغاة بالنسية الى تحريم الريا فى مل* كف من البر » لأنه لايكال ولا يقات لقلته » فعلة‎ 
تحريم الربا فيه الطعم لا ستقلال علة الطعم بالحكم د ون غيرها من الأ وصاف فى هذه‎ 


الف الد مولي الل اة ال اة 


(( ) خرجه البخاری ۳/ ٥۱۲۰ء‏ وصلم ۱۱۳۹/۲ رقم ( ٠٥۰‏ وابوداود )۲ / ٢)‏ رقم 


‘T0 


(TY) 


د ۽ ومن طرق الابطال بعد ثبوت الحصر - كون الوصف الذى آبقاه الستدل متعد يا 
سن محل الحكم الىغيره » والوصف الذى يريد المعترضابقا» قاصر على محل الحكم . 
قال صاحب ر الضياء اللامع ) : وذلك يشبه تهارض‌العلة المتعد ية والقاصرة » وهو 
كا قال » وشاله : اختلاف الأئمةرحمهم الله ) فى علة الكفارة فى الا فطار عندا فى 
دهار رمضان . فبعضهم يقول : العلة فى ذلك خصص الجماع. وعضهم يقول : العلة 
نی ذلك اتتاك ا اي الف الل واا اا ب ي 

م التعدى عن محل الحكم الى غيره » فلا تكون كفارة الا فىالجماع خاصة . وكونسه 
فى هذ | الحكم انتهاك حرة رمضان يقضى التعدى من محل الحكم الى غيره » فتلسزم 
الكفا رة فى الكل والشرب عمدا فى نهار رمضان بجامع انتہاك حرمة رمضان ف الجميع من 
جماع وأكل وشرب » فيترجح هذا الوصف بکونه متعد يا على الاآّخر لقصوره على حمل 
الحكم وقصد نا التشيل لا مناقشة الأشلة. ولا ينافى ماذكرنا أن يأتى من يقول : العلة ‏ 


الجاع بمرجحات آخر لعلته » وأشار فى“مراقى السعود ” الى طرق الابطال المذكسسورة 


۰ 
بقوله »۰ 


آبطل لما طردا یری ویږطل غير مناسب له المنخرل 
کذ ال بالالغا وان قد ناسیا ویتعد ی وصفه الد ی اجتیسیى 
هذا هو حاصل الأصول فى المقصود عند هم بهذا الدليل الذى هو 
السبر والتقسيم / )١(‏ 


اك اليا والتي ته 
ذكرالشيخ ( رح الله ) ضابط سلك الا يماء والتنبيه فى سورة الأ حزاب فى 


الكلام على ية الحجاب بقوله :- / وسلك العلة الذى دل علىأن قوله تعالى : ر ذلكم 
أطہر لقلوكم وقلھہن ) هو علة قوله تعالى : ( فاسألوهن من ورا“ حجاب) هو 
السلك المعروف فى الأصول بلك الا يما“ والتنبيه » وضابط هذا السلك المنطبق على 
جزئیاته : هوآن يقترن وصف بحكم شرعی على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذ لسك 

الحكم لكان الكلام معييا عند العارفين » فا ا او ات : ) 
والتنبيه فى مبحث د لا لة الا قتضاء والا شارة والا يما » والتنبيه بقوله : 


(() الاضوا ۳۹۹/۲ -۳۷۲. 


(TTY) 


أن يقرن الوصف بحكم ان يكن لغير علة يعبه من فطن 


وعرى أيضا الا يما“ والتنبيه فى مسالك العلة بقطله : 


والثالت الا يما اقتران الوصف بالحکم ملغفوظین د ون خلف 


فقوله تعالى : ر ذلكم أطہر لقلهكم وقلهہن ) لولم يكن علة لقوله تعالى : (فاسألوهن 
من وراء حجاب) لكان الكلام معبيا غير منتظم عند الفطن العارف . 

راذا علمت أن قوله تعالى : ر ذلكم أطهر لقلوكم وقليہن ) هوعلة قله 
ر فاسألوهن من وراء حجاب) وعلمت أن حكمالعلةء اام 
فاعلم أن العلة قد تعمم معلولہها » وقد تخصصه کما ذکرنا فی بیت * مراقسی 
السعود” » مه تعلم أن حكم ية الحجاب عام لعموم علته » واذا كان حكم هذه الاية 
اما » بدلالة القرينة القرآنية . فاعلم أن الحجاب وا جب > بدلالة القرآن على جميع 


(۱( 
النضاء / . 


أمثلة هذا السرلك فى الأ ضواء كثيرة ١‏ -فمنذ لك قوله تعالى (وكذلك نجزى سن 
ا ا و ا ي 
FSS NSA RTE‏ 
۲ - وعند ما ذكر حد يث عائشة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها (افعلسى 
مايفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهرى ) عند الشيخين و" حتسسى 


)€ ( 
تغتسلى ” عزد مسلم قال ( رحمه الله ) :- / يدل ملك الايماء والتنبيه علسى 


(() الأضوا* ١/١۸ه.‏ 

( ۲ ) آية ۲۷ من سورة ” طه“. 

.ه١١/‎ ٤ الأضوا*‎ )٣( 

( > ) خرجه البخاری ۱ / ۰۸۰ ولم ۸۲۰/۲ رقم ۰۱۲۱۱ 


(TYA) 


أن علة منعہا من الطياف هوالحد ك الذى هوالحيض فيفهم منه اشتراط الطهارة سن 
الجنابة للطواف كما ترى 

۳- وعند قوله تعالی ( ان المتقین فی جنات وعیون ) من سورة الذاریات قال (رحمه‌الله ) 
/ لايخفى على من عنده علم بأاصول الفقه أن هذه الاية الكريمة فيا الدلالة المعروفضة 


عند آهل الأصول بد لالة الا يبا‘ والتنبيه على أن سبب نيل الجنات والعيون هو تقسوى 
الله والسبب الشرعي هو العلة على الأصح ر )١(‏ 
وكثيرا ما ينص الشيخ ( رحمه الله ) غل أن الفا سن روت اليل وان اللي 
بہا هومن مسلك الا يما والتنبيه. 
فمن أمظة التعليل بها فى الأضوا* قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( لاتصلوا فى مبارك الابسل 
۳ 
( رحمه الله ) :- / واعلم أن العلما* اختلغوا فى علة النهي عن الصلاة فى أعطان الابل. 
فقيل : لأنها خلقت من الشياطين كما تقد م فى الحد يث عن النبى ( صلى الله عليه 
وسلم) وهذا هوالصحيح فى التعليل لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال“ لا تصلوا 
فی با رك الا بل فانہا خلقت من الشیاطین وترتبیه كونہها خلقت من الشياطين بالفاء 
ومن مثلته قله ( رح الله ) / وقوله فى هذه الاي الكريسة ( كان من الجن ففق عن سر 
رہه ) ظاهر فی أن سبب فسقه عن أمر رېه کونه من الجن وقد تقرر فی الأصول فى سلك 
النص وفى سسلك "الا يماء والتنبيه” أن الغا*ء من الحروف الدالة على التعليل كقولهمم : 
سرف فقطعت يده أی لأجل سرقته » وسہا فسجد أى O‏ ومن هذا القبیل 


. الأضهاء ه/ ه٠۲ أحكام الحج من سورة الحج‎ )١( 

.٦11/۷ الأضوا‎ )۲( 

( ۳ ) نقله عنه الشیخ فی‌الأٌضوا* ۱۷۹/۳ وهو فی آبی داود ۱۳۳/۱ رقم >٩۳‏ وحسن 
اناده عبد القاد ر الأ رنؤوط فى التعليق على جا مع الأصول >1٩ /٥‏ رقم .٠۳٠٠٦۲‏ 

ر > ) الأضوا* ۳ / . ٠ ١‏ أحكام قله دهالى ( ولقد كذب أصحاب الحجر المرسليسن ) 
من سور الحجر. 

(ه ) وذ‌کر هذ ین الثالین أیضا فی > / ۳ه . 


(Y4) 


قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد يہما ) أى لعلة سرقتهما . وكذلك قولسه 
هنا ر كان من الجن فغسق ) أى لعلة كينونته من الجن لأن هذا الوصف فرق بينسه 
ا ا ی وا له ف ای( دوو عا 
الشيطان قال يا آد م هل أدلك على شجرة الخلد ولك لا بيلى فاكلا منہا ) آى بسبسب 
تلك الوسوسة فبدت لہما سو تما أى بسبب ذ لك الاکںا ا ذلك حد يث ابسن 
عباس المتفق عليه قال : كانوا يرون العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فى 
ET‏ . . فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم ... ) الخ قال‌الشيسخ 
( رحس الله ) :- / قالوا : فقوله فى هذا الحد يث المتفق عليه : كانوا يرون العسسرة 
فى أشمر الحج من أفجر الفجور فى الأرض» وترتبيه بالغا* على ذ لك قوله فأمرهم أن 
يو علوها عمرة ظا هر كل الظہور فى أن السبب الحامل له ر صلى الله عليه وسلم ) علسى 
أمرهم : أن يجعلوا حجهم عة » هوأن يزيل من نفوسهم بذلك اعتقاد هم أن العسرة 
فى شمر الحج من أفجر الفجور فى الأرض » فالغسخ لبيان الجواز كما د ل عليه هذا 
الحد يث المتغفق عليه » لا لأن الغسخ فى حد ذاته أفضل » وقد تقرر فى صدلك النسص »› 
وسلك الا يما والتنبيه أن الفا* من حروف : التعليل » كما قد مناه مرارا قالوا : فنقول: 
من زعم أن قوله فى الحد يث المذ كور كا نوا يرون العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجسور 
لا ارتباط بينه » مين قله فأمرهم أن يجعلوها عمرة ظاهر السقوط كما ترى » لأنسسه 
لولم يقصد به ذلك » لكان ذكره قليل الغاعدة ر 

ومن أمثلته عند الشيخ قله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الذى وقع عن راحلته 


N 
فا وقصته فمات ” اغسلوه ولا تقرپوه طبیا ولا تغطوا وجه فانه يبعت يوم القيامة يلبسى‎ 


(() انظرالاضوا ۰۱۱۹/۲ 

(۲) الأضوا* ۲/٠١ه.‏ 

(۳) آخرجه البخاری ۰۱۹۷/۲ 0 ۲ رقم . 
(>) الأضوا .(۲1/٥‏ 


(ه) آخرجه البخاری ۲/ ۰٩(‏ وسلم ۸1٥/۲‏ رقم ۰۱۲۰۹ وابوداود ۲۱۹/۳رقم 
‘TIYA‏ ۰ 


(TF°) 


حيث قال ( رحمه الله ) :- / وترتبيه ( صلى الله عليه ولم على ذ لك بالغاء قولله 
E‏ ن ع 5 الیب کن ا تا 
والدلا لة على العلة المذكورة : هي من دلالة لك الايما* والتنبيه » كنا هسو 
معروف فى الأ صول ومن أمثلته عند ه قوله تعالى لداود عليه السلام * وا تتبسع 
الكق مع ن ا اق ا د کی ان ی أ وض 
E EEE E a‏ 
تعالی * ذ لك بأنہم منوا ثم كفروا فطبع على قلومم ا وقوله تعالی 


و ! ٤٥(‏ پم ا 8 
( کل کذ ب الرسل فحق وعد ) › وقوله تعالی ر انا کنا قبل فی آهلنا مشفقیسن 
فمن الله علينا ووقانا عذ اب السموم )( ) 

الفاء تفيد التمليل فى كلام الشارع شم الراوى الفقيه شم الراوى 
غير الفقيبه و وضصح الشيخ ( رحسه الله ( ن لك وضرب له أمظ .هة 
فی سورة الحج حیث قال (رحمه الله ) ما نصه :- / تنبيه : اعلم آن ما یظنه کثیسر 
من أهل العلم من أن حديث عاعشة هذا الدال على أن السعي لايد مه وأنسه 
فى ذلك آنا رتبت بالفاء في الرواية المتغفق عليها قلما : فليسلأحد أن يترك 
الطواف بينهما » على قولها : قد سن رسول الله ( صلى‌الله عليه وسلم ) الطواف 
بينهما » وهو صريح فى أن قولما : ليس لأ حد أن يترك الطواف بينهما » لأجل أنه 
ر صلى‌الله ليه لم ) سن الطواف بينهما » ودل هذا الترتيب بالفا* علسسى 


أن مرا ن ها يا ته سته أثه فرضه بسنته کما جزم به ابن حجر فى الغفتح » مقتصرا عليسه 


.۳۰۳٦1۲/٥ الأضاا*‎ )(( 

( ۲ ) الأضوا* ۷/ ۲١‏ الاية المذكورة من سورة " صض” 
)۳( الاضوا* ۰۸۹/۷ 

٠١١١/۷ الأضوا‎ )٤( 

(ه) الاضوا ۰.11/۷ 

.٦۹۰/۷ الأضوا‎ )٩( 


(T۱) 


n,‏ له بانہا قالت : ما آتم الله حج امری* ولا عمرته » لم يطف بين الصفاا 
والمروة » فقما : ان النبى ر صلى الله عليه وسلم ) سن الطواف بينهما وترتيي مها 
على ذلك بالفا* قولها : فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما » وجزمها بأنه لايتسم 
حج ولا عمرة » الا بذلك دليل واضح على أنها انما أخذت ذلك مما سنه رسول الله 
( صلی‌الله عليه وسلم) » لا برأی منہا » کا تری ۰ 

وقد تقرر فى الأصول فى مبحث النص الظاهر من سالك العلة أن الفا* فى الكتاب 
والسنة تغيد التعليل »: وكذ لك فی كلا م الرا وى الغقيه »فهو المرتية الثانية بعد 
ال وکن كا با رة + على الك الغا ن اران غير الفتي : ۰ 

وثاله فى الوحى قوله تعالى ر والسارق والسارقة فاقطعرا أيد يها ) اى لعلة 
سرقتمما . وقوه دعالی ر قل هو اذى فاعتزلوا النسا* فى المحيض ) أى لعلة كسون 
الخیو اتی : 

ومثاله فی کلا م الرا وی . حد يث أنس‌المتفق عليه : أن يہوديا رض رأس جارية 
بین حجرین › فقیل لہا : من فعل بك هذا فلان أوفلان ؟ حتی سس الیہودی» 
فا ومات برآس ہا فجی * به فاعترف » فأمر یه فرض رأسه بحجرین . فقول آنس فی هذا 
الحد يث الصحيح : فآمر به فرض رأسه بحجرین : ی لعلة رضه اتن الجا رة 
المد كورة » بين حجرين . 

ومن أمثلة ذلك مارواه أآبود اود فی سننه » عن عمران بن حصین" ان النبى (صلسى 
الله عليه سام ) صلی بم فسا فسجد سجد تین › ثم تشهد ثم سلم *هھ. أیسجد 
لعلة سوه » وكذلك قول عائشة ر( رض الله عنما ) : قد سن رسول الله ر صلى الله 
عليه ملم ) الطاف بينما 2 فليس لا عد أن بدك البطواف بيدا ٠١‏ آي لأ جسسال 
أن التبى- صلی الل ية وح شن د لك أن فرضه بسو كا ققد ميقا جه 
والیافاد 3 الغاء التعليل فی کلا م الشارع ثم الرا وی الفقیه ثم الرا وی غير الفقيه شار 


فى ” مراقى السعود ” بقوله فى مراتب النص الظاهر : ٠‏ 


(TYTYT ) 


(7() 
فالفاء للشارع فالفقي هه فغفیره يتبع بالشبی سه / 


وكذ للك التعليل بأن المكسورة المشد دة هو من سسلك الايماء والتنبيه ولا أشلة 
كثيرة فى الأضوا* نها قوله تعالى ( ولا تقف ماليسلك به علم ان السمع واليصر 
والفاد كل أولتك کان عنه سدوا E‏ مان کره فی قله ( رحمه الله ) :- / وقول 
من قال : انه آمربخلعما احتراما للبقعه یدل له أنه أتیع آمره بخلعهما بقوله 
( انك بالوادى المقد س طوى ) وقد تقرر فى ملك ر الايماء والتنبيه ) أن "ان" مسن 
حروف التعليل ونہا قوله دعالی ر یا يها الناساتقوا ربكم ان زلزلة الساعة 
شی * عظیم ) حیت قال ( رحمه الله ) :- / وقوه تعالى فى هذه الاية الكرب 
( اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شى* عظيم ) يدل على أن عظم الهول يوم القياءة موجسب 


واضح للاستعداد لذلك الول » بالعمل الصالح » فى دارالد تيا » قبل تعذر 


ا ا را ن أن ان الد الف وة ال لی الیل کا دق رر 
فى الأصول فى سسلك الا يما“ والتنبيه » وسلك النص‌الظاهر : أى اتقوا الله » لأن 


آمامگنم آهوالا عظيمة » لا نجاة منہا الا بتقواه جل وعلا ر 


ومن الأ شلة قوله ( صلى‌الله عليه وسلم ) الثابت فى الصحيح "اذا التة 
السلمان بسيفيهها فالقاتل والمقتول ف ‌النار قالها :- يارسول الله قد عرفنا القاتسل 
فبا بال المقتول ؟ قال : انه کان حریصا SL‏ ن الا اة ية 


(() الأضا* ۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳۲/۰. 

(۲) الأضوا ۹۰/۴۳ه. 

(۳) الأضواء ۲ / ۲۹۲ الكلام على قوله تعالى من سورة مريم ( وناد يناه من جانسب 
الطور الا يمن وقرہناه نجيا ) عند ذكره قوله تعالى ( فاخلع نعليك انك بالراد 
المقد س طوی ) وانظرایضا (۲٠/۲‏ . ) 

.٠ ٠/١ الأضوا*‎ )>( 

(ه) الأضوا* ه/ ٦.‏ والحدیث آخرجه البخاری ›»٩ ۲/٩‏ وسسلم ۲ / ۲۲۱۲۳ رقسسم 
۸ ۰ وابود اود )۲ / ۱۰۳ رقم ٦۸‏ ۲۲ء والنسائی ۲۵/۷( من حدیسث 


آبی اکر 


(TTT) 


قوله دعالی ر قال اخستوا فیا ولا تکلمون انه کان فریق من عبادی یقولون ۰۰۰ ۰ ) 
ا ا رو 
أن ان المكسورة المشد ده من حروف التعليل كقولك عاقبه انه سي آى لأج+ ل 
اساءته وقوله فى هذه الاية ( ات کان فرق م عادى الان يدل ف اة 
أن الك وة الد ة3 على ان ى الا ات الآ خلت آلنا ر هوا ست مرا و 
SE SEM Seas‏ 

) و غ و ان و ا کت ق ا مآ 6 ا3ا فيل 
لهم لا اله الا الله يستكمرون ) حيت قال / فلفظة ان فى قوله تعالى ر انہسسمم 
كانوا . . . ) الاية من حروف التعليل كما تقرر فى الأصول فى مسلك الا يما* والتنبيسه 
ولیه فالمعنی : كذلك نغعل بالمجرمین لأٴجل أنہم کانوا فی دارالد نیا اذا قیسل 
لہم ( لا اله الا الله یستکرون)آی يتکرون عن قبولا ولا يرضون أن يکونوا' أتباعا 


للرسل وس الأشلة قله ( رحمه الله ) بعد أن قرر القاعدة ما نص 


E 1‏ أن أشارالىالقاعدة أيضا ما تصه :- / فقطه تعالسسى 


سعیرا 
ا 1 E‏ .)0( 

(انهم كانوا قبل ذلك مترفين ) الاية علة لقوله ( فى سموم وحميم ) الاية / . 

ركلا ةا اله 

, - أن العلة هى الجامع بين الفرع والاأصل وهو الوضف المشتمل على الحكمة الباعثة 
على تشريع الحكم . 

؟ - وان الحكمة هي الفاعد ة التى صار بسببها الوصف علة للحكم 

۽ - وأن السبب الشرعي هو الملة على الأأصح 

وان قاع الك به ور ن اة رجو ا وعدا اة أغيةاد ف وة 


اللحكم مح تتخلف علته وذالك : - 


SBE (۲ ( .۸۲۷/٠ الاٴضوا*‎ SS 


OTANI N ES) .٦۹۰/۷ الاضوا*‎ )۳( 


(TYE) 


_ اذا كان معللا بأكثر من علة فان تخلفت علة وجد بالا خرى 

IE SA ENES ISS eg Se 

ج ۔ اذا کان ممللا بالمظان 

الفلة وك حع علولا وق اجه 
ا و ایی وک 

النص ء والا جماع » والا يما*ء» والسبر والتقسيم » والمناسبة » والشبسه » 

والد وران » والطرد » وتنقيح المناط. والتحقيق أن الغاء الفارق تسوع 

من تنقيح المناط وقد سبق الكلام على جميعها الا السبر والتقسيم » والا يما . 

کک ا قابطة ران + خد فر اوها فا 9هل ال هة 

بطريق من طرق الحصر كأن يكون الحصر عقليا أو يكون دل عليه اجماع. 

۲ ۔ ابطال ماليس صالحا للعلة بطريق من طرق الا بطال ومنہا 

آ5 بيان أن الرمف طرداي شض ابا بالنسبة لحم الا كام او بالتتي ية 
الى خصوص الحكم المتنازع فى ثبوته أو فيه . 

ب _ عدم ظهور مناسبة للوصف » والمناسبة : هي كون اناطة الحكم بالوصف 
تترتب عليها مصلحة . فعد م المناسبة المذ كورة من طرق ابطاله فى 
مسلك السبر. وان كان عدم ظهور المناسبة فى الوصف لا يبطله فى بعسض 
المسالك كالا ياء على الا ضخ والكد وران . 

ج - كون الوصف ملغى وان كان مناسبا للحكم المتنازع فيه . ويكون الالغفساء 
باستقلال الوصف المستبقى بالحكم د ونه فى صورة مجمع عليما . 

د کف لفن اة لمل ف ا س مل الد الى غ ره 
والوصف الذ ى يريد المعترض ابقا*ه قاصرا على محل الحكم . 

۸ - مسلك الا یما* والتنبیه ضابطه : أن يقترن وصف بحکم شرعی على وجه لو لم یکن 
فاد اك الريف غه ذلك الك لكان الكدم ميا عة ارين 

4 - التعليل بالفاء من مسلك الا يماء والتنبيه وهي تفيد التعليل فى كلام الشارع 
ثم فى كلام الراوى الفقيه ثم غير الفقيه . 

اا و ی ا و ا 


(TFo) 


س 


القوادح فى صحة القياس 


قال الشيخ ( رحمه الله ) فى كلامه الطويل فى القياس فى سورة الأنبياء ما نص :- 
/ وا القوادح فى الد ليل من قياس وغيره » فهى معروفة فى فن الأصول وقد نظمہهساا 


الف لف وار ا کلف اكوا لاتا ا 
وعد م التاثير بالوصف وفسسى أصل وفرع ثم حکم فافق سى 
والمنع والغرق والتقسيسم وا ختلاف الضابط المعلسوم 
وفقد الا نضباط والظ هور والخد ش فی تناسب المذ كور 
وکون ذ اك الحکم لا يفض الى قوت دن اله ن الح فاشلا 
والخد ش فى الوضع والا عتبار والقول بالموجب ذ واعتپ ار 
۱ 
بابد ا باستغسار فی‌الا جسال او الا با کی س 4 


وقد ورد فى الأ ضرا* استعمال بعض هذ ه القواد ح فى أثنا؛ عرض‌الشيخ ( رحمه الله ) 
لاب له زامان لا فا وز + 
أل اقرح جاه ااا و عل الف و( ف ا وب 


ر وضساد الاعتبار من القوادح المجمع على القدح با وهو بالنسبة الى القياس‌ان يكون 

القياس مخالفا لنص من كتاب أو سنة أواجماع 0 آمشلته فی الاأضوا* :- 

- قطه ( رحمه الله ) :- / تنبیه : مثل قياس ابلیس نفسه على عنصره الدی هسو 
النار وقياسه 1د م على عنصره الذى هوالطين واستنتاجه من ذلك أنه خير سن 
ا ولا ينبغى أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه مع وجود النص الصريح السذى 
هو قوله تعالی ( اسجد وا لاد م ) يس فى اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتسار 
واليه الا شارة بقول صاحب ” مراقى السعود " : 


الغلف لل ار اعام غا بو ات الاعارکل ن سس 


RN) 
ه.‎ ۲٥/٥ الأضوا* ه/ ۲> ه وانظرأيضا‎ ) ۲ ( 


۳ 


(TTT) 


۹ (۱) 
۲ 
E‏ يۇذ ی بطیعه EE‏ ال ر رحمه الله ) :~ 


/ قال مقيده ر عفا الله عنه ) : قياس شك الحرم على سباع الحيوان مرد ود مسن 


وحہین :- 


الأول : أن السباع تدعرض لأذى الناس وتقصد ه بخلاف الشوك . 
الثانى : أنه مخالف لقيله ( صلى الله عليه وسلم ) ” لايعضد شه القیاس 
انف نة دة الاعتبار . 
قال فی ” مراقی السعود ” : 

والخلف للنص أواجماع دعا فسات الاعاز کل فن وی 
وفساد الاعتبار قادح مبطل للدلیل كما تقرر فی الأ صول 
عند ما ذکر قول من قال : ان اللواط زنی فیجلد مرتکبه مائة ان کان بكرا ویغفرب 
سنة ويرجم ان كان محصنا وهو أحد قولى الشافعي واحدى الروايتين عن أحسد 
وذكر من أد لتم على ذلك : قياس اللواط على الزنى بجامع أن الكل ايلاج ضرح 
فی فرج محرم شرعا مشتہی طبعا وذ کر رده بان القیاس لا یکون فی الحد ود لاأنہا 
تد را بالشبہات ثم ذ کر آن الأکثرین على جوازه شم قال / الا أن قیاس‌اللادط 
على الزاني يقدح فيه بالقادح الى ”فساد الاعتيار ” لمخالغته لحد يث ابسن 


عباس المتقد م : أن الفاعل والمفعول به يقتلان مطلقا » أحصنا أولم يحصنا» 


الاضیاء ١‏ / ۲۳ الکلام على قوله تعالی ر الا ابلیس‌آبی واستكمر ) . 

ذکره فی الاضها* ۲/ ٠١٠‏ نقلا عن المفنى . ' 

أ خرجه البخاری ۱/۳ وسلم ٩۸1/۲‏ رقم ۱۳۵۲۳ عن ابن عباس . 

الأضراء ۲ / ٠ه‏ ر أحكام قيله دعالى ( أحل لكم صيد البحر) من سورة المائدة 


(TTY) 


ولا شك أن صاحب الفطرة السليمة لا يشتهى اللواط » بل ينغر منه غاية النفور 
TS‏ 

قوله ( رحمه الله ) فى أجهته على أدلة القائلين بجواز ذبح هدى التمتع عد 
احرام الحج أوعند الا حلال من العمرة مانصه / أما استدلالمم بأن هدىالتمتع 
له سببان فجاز بأحد هما قياسا على الزكاة بعد ملك النصاب وقبل حلول الحسول 
فہو مرد ود بكونه فاسد الا عتبار .. . وهذا القياس مخالف للسنة الثابتة عنه 
ر صلى‌الله ليه صلم ) التى هي النحر يوم النحر كا ا 
عن ذاكرة ماروق عن الا ر احمة من اباحة الا سسا باليد سعدلا على الك 
بالقياس قاعلا هو اخراج فضلة من البد ن تدعو الضرورة الى اخرا جما فجاز قياسا 
على الفصد والحجامة ٠‏ ورده بأنه فاسد الاعتيار لأ ته يخالف ظاهر عموم القرآن 
وهو قله تعالی ( والذین هم لفروجہم حافظنن الا على آزواجہم أو ما ملکسست 
أیما نم فانہم غير لوين فمن ابتغى ورا* ذلك فأ ولك هم العاد ون ) قال بده 
مانصه / وهذا انف ل فل انه یتنا ول بظاهره ناکح يده وظاهر عموم القسراآن 
لا يجوزالعد ول عنه الا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع اليه أما القياس 
المخالف له فهو فاسد الا عتبار كما أ وضحنا 0 


القاد ح الثانى : وجود الغرق بين الأصل والغرع يوسن أثلته فىالأضواء قوله 


( رحمه الله ) / ما الذ کور الا قویاء فلم یرد فی الکتاب وا السنة دلیل یدل على جپاز 
ج الحو فل فلو جو ن ج او ابلا وة فی ا غ ق ك 
کلہا فی الضعفة ولیس شی *٭ منہا فی الا قویا* الذکور وقد قد منا أن قیاس‌القوى على 
الضعیف الذی رخص له من أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق وهو مرد ود کہا هو مقرر 


فى الأصول واليه أشار فى ” مراقى السعود ” بقوله 


)١(‏ الأضواء ۲ / ۽ > أحكام قوله دعالى ( وباهى من الظالمين بيعيد ) من سورة هود 
(۲) الأضواء ٥ ۲/٥‏ أحكام الحج من سورة الحج . 


(۴) الأضوا* ه/ ۷ب أحكام الاية المذكورة من سورة ”المؤنون” وهذا القادح هسو 


(TTA) 


والغرق بين الأصل والفرع قدح .. ابداء مختص‌بالأصل قد صلح 

أو مائع فى الغرع . . الخ ومحل الشاهد منه قوله :”ابدا* مختص بالأصل قد صلح* 
لأن معترض قياس القوى على الضعيف فى هذه السألة يبدى وصفا مختصا بالأمسل 
د ون الفرع صالحا للتعليل وهو الضعف لأن الضعف الموجود فى الأصل المقيس عليه 
E O AR NSS NA EEL‏ 
کا ری والعلم عند الله تمالی ۶" 

من أل ي الا ف مالك اف عن الاين أن انلا لا يل 
٠‏ ولايحد حد الزن واننا يعزر بالضرب والسجن » فى رد هم على من ألحقه بالزن سى 
مانصه / قالوا : ولا يصح الحاقه بالزنى لوجود الغارق بينهما لأن الداع فى الزنسى 
من الجانبین بخلاف اللواط ولان الزنی يغضي الى الا شتياه فى النسب واضاد الفراش 
SE E EE‏ 

القادح الثالث : النقض : وشاله فى الأ ضوا* قوله ( رحه الله ) :- / وأجاب 
المخالفون عن ا A‏ علة لعد م التعذ ييب 


فى الا خرة » وحصلت علة الحكم التى هى عد م الا نذ ار فى الد نيا » مع فقد الحكم الذى هو 


الذى درج على ألسنة العلما* بقولهم ”لا قياس مع النص ” ومقصود هم لا قياس ضى 

موا جهه النصوص ورد ها ما القياسالموافق للنص فلا مانع منه قال الشي سخ 
( رحمه الله ) / ومعلوم فى الأصول: أن القياس‌الموافق للنص لا مانع منه لأنسه 
دليل آخر عاضد للنص ولا مانع من تعاضد الأدلة / انظرالأضها* ۳/ ۲۹۷ وقد 
دارج عند التعلغا* قم + هده الماك دال ليبا الكتاب ا الا اة 
والقياس . 

. بالأصل القول" وهو خطا طباعی أو سبق قلم وصوابه ماذ کرت‎ )١( 

۲ ) الأضوا* ٠١‏ / .۲ أحكام الحج من سورة الحج 

(۳) الأضوا* ۲/ ه > أحکام قوله دعالی ( وما هى من الظالمين ببعيد ) من سورة هود 
وازظر ايضا الأضوا* ٠‏ / > > ه فى رده على من قاس تقد يم نحر الهدى عن يوم 
النحر على تقد يم الصوم الذی هو پد ل الهدى عن يوم النحربأنه قياس مع الضارق 
ثم ذد کر ثلاث فوارق بینهما . و/٥)٤ه.‏ 

( > ) المشاراليه بقوله” هذا" هوأن عد م الانذار فى الد نيا علة لعد م التعذ يب فى الا خرة 


(T4) 


عد م التعذ يب فى الا خرة للنص فى الأحاد يث على التعذ يب فيها » فان وجود علة الحكم 
مع فقد الحكم السمى فىاصطلاح أهل الأصول ب" النقض ” تخصيص للعلة » بمعنى أنه 
قصر لہا على بع ض آفراد معلولہا بدليل خارج كتخصيص العام » أى قصره على بعسض 
أفرا وال باتعلا فاي الف هل هر ابال عة ا وضلا نرا مي 
الأصول » وعقد الأقوال فى ذلك صاحب ” مراقى السعود ” بقوله فى مبحث القواد ح : 


اا و ال ون الک سجاه با تقض وغاة لعل 


والأكثرون عند هم لايقدح بل هو تخصیص وذ ا مصحسسح 
وعکس هذا قد رآه البعسسسض ومنتقی ذ ى الا ختصار النقض 
ان لم تكن منصوصة بظاهسر_-0- فس فيا استنبطت يضار 
ان جالفقد الشرط أولما منسسع والوفق فى شل العرايا قد وقع 


فقد اشار فى الا بيات الى خسة أقوال فىالنقض : هل هو تخصيص أو ابطال للعلة 
مع التفاصيل التى ذ كرها فی الا قوال المد كورة ٤‏ 

وا ختار بعض‌المحققين من أهل الأصول : أن تخلف الحكم عن الوصف ان كان 
لأجل مانع منع من تأثير العلة » أولفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة » والا فهسسو 
نقض وابطال لہا . فالقتل العمد العد وان علة لوجوب القصاص اجماعا . 

فا ندا وجد هذا الوصف المركب الذى هوالقتل العمد العد وان » ولم يوجد الحكم 
الذى هوالقصاص فى قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعا من تأثير العلة فى الحكم فلا 
يقال هذه العلة منقوضة » لتخلف الحكم عنها فى هذه الصورة » بل هى علة منع مسن 
تآئیرها مانع » فیخصص تأثیرها با لم ينع منه مانع . 

وكذ لك من زوج آمته من رجل » وغره فزعم له نها حرة فولد منها » فان الولد يكون 
حرا » معآن رق الأ م علة لرق الولد اجماعا » لأن كل ذات رحم فولد ها بمنزلت ها » 
لأن الغر ر مانع منع من تأثير العلة التى هى رق الأ م فى الحكم الذى هورق اليلد . 

وكذ لك الزنى » فانه علة للرجم اجماعا . 


اا ف را ر وات ای ھی الزن ی هان ای را 


)۳۰( 
ف بلك اهر الخصان. فلا يقال ا نها عة سروه بل هى غه تخل شي رط 
تأثيرها . وأشال هذا كثيرة جدا» هكذا قاله بعض‌المحققين . 
قال مقيده ( عفا الله عنه ) : الذى يظهر : أن آية ”الحشر ” دليل على أن النقض 
دخصيص للعلة مطلقا » والله دعالى أعلم . ونعنى باية 1 الحشر * قرله تعالى فى بنسى 
النضير : ( ولولا أن كتب الله عليهم الجلا* لعذبمم فى الد نيا ولهم فى الا خرة عذاب 
النار ٠)‏ 
ٿم بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله : ( ذلك بأنهم شاقيا الله ورسوله ) الاية 
وقد يوجد بعض‌من شاق الله ورسوله »› ولم یعذ ب بمثل العذاب الذدۍ عدب به بنسسو 
النضير » مع الا شتراك فىالعلة التى هى مشاقة الله ورسوله . 
فد ل ذلك على أن دخلف الحكم عن العلة فى بعض الصور تخصيص للعلة لا نقض لها 
الهلم عند الله تعالى . 
أما شل بيع التمر اليابس بالرطب فى سألة بيع العرايا فهو تخصيص للملة اجماعا 
لا نقض لہا › کما آشار له فی‌الأبیات بقوله : 
والوضت فى مثل العرايا قد E‏ 
القادح الرابيع : الكسر وشاله فى الأ ضوا* قوله ( رحمه الله ) :- 
/ قال مقیده ( عفا الله عنه وغفرله) : لزوم الغد ية للاخشم الذى لا يحسسد 
ريح الطيب » اذا استعمل الطيب » مبنى على قاعدة هى : أن المعلل بالىظانلا يتخلف 
e‏ > لأن مناط الحكم مظنة وجود حكىة العلة » فلو تخلغت فى صورة لم يمنسع 
ذ لك من لزوم الحكم كمن كان منزله على البحر » وقطع سافة القصر فى لحظة فى سفيئسة » 
فانه يياح له قصر الصلاة والفطر فى رمضان بسفره » هذا الذى لامشقة فيه » لأن الحكم 


الذ ى هوالرخصة علق بمظنة المشقة فى الغالب » وهوسفرأريعة برد شلا والمعملل 


(() الأضوا* ۳/ ۷۹> - > وانظرایضا الأضها ۲٠۹۰۲۰۸/۲‏ أحكام قوله 
٠‏ تعالى ر قل لا أجد فيا أوحي الي محرما ... ) الاية من سورة الأنهام. 


(۳€) ) 


بالمظان لا تتخلف آحکا مه بتخلف حكمہا فى بعض‌الصور كما عقده بعض آهل العلم بقوله : 


او ل ال اة دا وجود ها اكتغفى بذا على الطلب 


وايضاحه : أن الغالب كون الانسان يجد ريح الطيب » فأنيط الحكم بالأغلسب 
الذى هو وجوده ريح الطيب » فلو تخلغت الحكمة فى الأ خشم الذى لايجد ريح الطيب 
ا يقد ا روخنا هذاه الضالة واكترنا من اشلتها سى 
غير هذا الموضع . 
وقد تقرر فى الاأصول : أن وجود الحکم مع تخلف حکمته من أنواع القادح السدامسى 
بالكسر » وقد أشار الى ذلك صاحب المراقی بقوله فى مبحث القوادح : 
والکسر قاد ح وه ذ كرا تخلف الحكمة عنه ممن د را 
وهذا الذى قررنا فى مسألة الأ خشم نى على القول » بأن الكسر بتخلف الحكمسة 
yy‏ 
القاد ح الخامس : القول بالموجب : قدح به الشيخ ( رحمه الله ) فى موضعيسن 
ا ) 
- قطه ( رحمه الله ) فی رده على من استد ل بما رواه أحمد وآبویعلی عن ابن عباس 
قال : طلق رکانة بن عبد یزید امرآته ثلاثا فی مجلس واحد فحزن علیہا حزنا 
اة ا ا ت ) کیف طلقتہا ؟ قال : ثلاد ا 
فى مجلس واحد فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ”انما تلك واحدة فارتجعہا 
ان شئت فا رتجعہا E‏ : / والجطلة فهذا الدليل يقدح فيه 


بالقاد ح المعروف عند أهل الأصول بالقول بالموجب فيقال : سلمنا آنا فسى 


(() الأضيا .>۳١٠۹۲۹/٥‏ 
( ۲ ) الحديث أخرجه الامام أحمد ۲٠٠ / ١‏ . وصح ح اسناده العلامة أحمد شاكر فى 
تحقیقه . للسند ۱۲۳/۲ رقم ۰۲۳۲۸۷ وخرجه ابو یعلی )> / ۲٢۹‏ رقسسمم 


A-O 


(TET ) 


(١ 
مجلس واحد ولكن من أين لك أنما بلفظ واحد فاو .. الخ كلاه‎ 


۽ _ بعد أن ذكرالأ حاد يث الدالة على أنه ( صلى‌الله عليه وسلم ) كان قارنا فى 
حجة الود اع واستدلا ل بعض‌العلماء بها على أفضلية القران على الا فراد قال 
مانصه / وقد علمت مما تقد م أن القائلين بأفضلية الا فراد يقد حون فى دلالة 
أ حاد يث القران على أفضليته على الافراد بالقادح المعروف عند أهل الأصسول 
بالقول بالموجب فيقولون : سلمنا أنه كان قارنا مع بقا* نزاعنا فى أفضلية القران 
على الا فراد لأ ن قرانه وأمره أصحابه بالتمتع لم يكن لأفضلية القران والتمتع فسى 
ےد ذ اتی ہما على الا فراد بل هما فى ذ لك الوقت أفضل لسبب منفصل وان كان 
الأفران أفضل طا فى جف دان :٠لا‏ قذما سن أن الفعل النفضول ١‏ روالمكرو 
اذا كان لبيان الجراز كان أفضل بهذا الاعتبار من الفعل الذى هوأفضل مه 


۲ 
فی حد ناته کما قد منا ایضاحه ر 


القاد ح الساد س : القلب : وثاله فى الأضواء قوله ( رحمه الله ) فى آجهته على 
أد لة القائلين بجواز ذبح الهدى عند احرام الحج أوعند الاحلال من العمرة قبليوم 
النحر ما نصه / واستدلالهم بحد يث جاير المتقد م عند لم قال “فأمرنا اذا أحللنا 
أن نهدى ويجتمع النفر منا فى المد ية * ولك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم سرد ود 
بالقاد ح السدمى فى اصطلاح أهل الأصول بالقلب لأن حديث جابر المذ كور حجة 
عليہم لا لهم وذ لك هو عين القلب وايضاحه أن لفظ الحد يث ” وذ لك حين آمرهسسم 
أن يحلوا من حجمم ” والا شارة فى قطله : وذلك راجعة الى الأ مر بالهد ية والاشتراك 
فيا والحد يث صريح فى أن ذلك حين احلالهم من حجهم وذ لك انما وقع يوم النحسسر 
ا ا 


هذا ما وجد ته فی الأ ضواء من القوادح فی‌الد ليل من قياس وغيره والله أعلم . 


ر( الأضها* ٠ ۲۷ / ١‏ أحكام قوله تعالى ر( الطلاق مرتان ) من سورة البقرة . 
( ۲ ) الأضوا* ٠ ٠۹/٠١‏ أحكام الحج من سورة الحج . 


)۲( الأ ضياء ۸/٥‏ آحکام الحج من سورة الحج ٠‏ 


(TEF) 


E E 


الك الم ف وی ٠اا‏ ا 


(۱( 
الصلحة فى اللغة : الصلاح والمصلحة واحدة المصالح قاله ابن منظور فى اللسان 


وفى الا صطلاح قال الغزالى / أما المصلحة فهي عارة فى الأصل عن جلب منفعة أو د فع 
مضرة ولستا نعني به ذلك فان جلب المنغفعة ود فع المضرة مقاصد الخلق » وصلاح 
الخلق في تحصيل مقاصد هم . لكنا نعثي بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ٠‏ ومقصود 
الشرع من الخلق خسة وهوأن يحغظ عليهم د ينهم ونغفسمم وعقلهم وتسلمهم ومالهسسسم 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخسة فهو مصلحة » وكل مايغوت هذه الأصول فيسو 
O‏ ر ا ( رحمه الله ) المصلحة المرسلة بقوله / هي 
انوا انان يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة والحال أئه لم يرد ثص مسن 
الشارع على اعتبار نغس ذ لك الوصف فى تفس ذ لك الحكم ولا على عد م اعتباره فيه ووصفست 
اا اة ادح ايها من ملق اة اللا بن ووفك بالا رسال لارسالا 
آی اهب الہا عبا يدل على اعتبارها أو عد م اعتبارها 1 a‏ ةا العغر واد کسر 
الشیخ ( رحمہ الله ) مقد مات لابد من معرفتہا بعضہا آخذ برقاب بعض رتبا الشيخ 
ر رحمه الله ) ساقہا سياقا حسنا فى رسالة له بعنوان ر( المصالح المرسلة ) قال فيا 
مانصه / اعلم ألا أن المصالح التي عليما مدارالتشريع السماوي ثلاث : 
(€( 


اف منها : در“ المفاسد وهي المعروف عند الأصيليين بالضروريات . 


(۱) لسان العرب ۳/ ۳)۸ مادة ر صلح ). 
( ۲ ) الستصفی (٠۲١-٠۳۹/۱‏ 
( ۳ ) (رحلة الحج الى بيت الله الحرام)للشيخ الشنقيطى ص ١ ۷١‏ جوابا عن سؤال وجهه 
اله ااا ن ايا ا ل ا 
امد اقامتة بالمعهف الد يئ بام درمان:يالسودان . 
(> ) قال الشيخ ( رحمه الله ) فى ( مذكرة أصول الفقه ) ص ٠٠١‏ / وهي ستة = 


) 
والثائية : جلب المصالح وهو المعروف عند الا صوليين بالحاجیات . 


(ret) 


(١ 


والثالثة : الجرى على بكارم الأ خلاق وأحسن العادات وهو المعروف عند الأصوليين 


۲ 
بالتحسینشیات والتتمیمیات ا واحدة من هذه المصالح الثلاث قد تكون مرسلة وفيسر 


م 


واذ ١‏ علمت ذلك فاعلم أن الوصف من حيث هو وصف لا يخلو من واحدة من شلاث 


حالات لا رابع‌لہا : 


الأ ولى : أن تكون اناطة الحكم بذلك الوصف تدضمن احدى المصالح الثلاثة 


المذكورة نفا . 


الثانية : أن تكون اناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة أصلا لا بالذات 


لأن د ر“ المفسدة اما عن الدين أوالنفسأوالعقل أوالنسب أوالمال أوالعرض 
ومن فروع د ر“ المفاسد تصب الأئة ووجوب قتل المرتد وعقهة المضل صيانة للد ين 
وتحريم القتل ووجوب القصاص فيه صيا ئة للا نفس وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيا . 
صيائة للعقول وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب قتحريم السرقة 
زوت الق ا حا لال تحن لدف ووب اله قو رصا ت ج 
للأعراض / . 

وقال فى المذ كرة ص ١ ٠ ٩‏ / وشا تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة 
تحصيل الكف“ خوفا من فواته ومن فروعما : السساقاة والكرى فى العقود ر . 

وقا ل فى المذ كرة ص ١ ٦ ٩‏ / ومن فروعما خصال الفطرة كاعفاء اللحى وقص الشارب 
ومنها تحريم المستقذ رات ووجوب الا تفاق على الا قارب الفقرا؛ كالاباء والابنا* / 
وانظر تفصيل القول فى هذه المصالح الثلاث مع ضرب الأ مثلة والشواهد الكثيسرة 
لہا من کتاب الله فى الأ ضواء E RT‏ ا الي 
ر ان هذا القرآن يهد ی للتي هي أقوم ( من سورة الاسراء . وائظر أيضاا 
الأضوا* ١‏ / ۲۲۲ حيث نص‌الشيخ ( رح الله ) على أن / القاعدة المقررة 
فی الٴصول : أن درا المغاسد مقد م على جلب المصالح / حیث رجح با 
تأخیر رکعتی الطواف حتی یخرج وقت النہى . وكذا جميع ذ وات الا سباب. 


(To) 


ولا بالتبع أعني الاستلزام . ) 

الثالثة : أن تكون اناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة بالذات لكئ هاا 
) تتضمنها بالتبع » أى الاستلزام . فان كانت اناطة الحكم به تتضمن احدى الصالح ٠‏ 
الثلاثة المذكورة فهو المعروف عند الأصوليين بالوصف المناسب كاناطة تحريم الخمسر 
بالا كار فانها تدضمن مصلحة حفظ العقل ود ر* المفسدة عن العقل من الضروري - 
کہا هو معلوم . وان كانت انا طة الحكم به لا تتضمن مصلحة أصلا لا بالذات ولابالتيسسع 
فو اقرف فى الا صطلاح بالوصف الطرد ى ولا يصح التعليل به اجماعا . 

واعلم آن ع الوصف الطرد ى الذى لا مثاسبة فيه ولا تت ضمن انا طة الحكم به مصلحة 
أصلا ينقسم الى قسمين : 

أحد هما :أن يكون طرد يا فى جميع أحكا م الشرع كالطول والقصر لأن اناطة الحكم 
بذلك خالية من المصلحة أصلا . 

الثائی مٹہا: ان یکون الوصف طرد یا فی بعض الا حکا م د ون بع ض کالذ کورة 
وال نوثة بالنسبة الى العتق . فان آحكام العتق ر شیئا منها ينا ط بخصوص الذ كسورة 
وال ا طرد يان بالنسبة الى العتق . مع أن الذكورة والا نة غير طرد ييسن 


فى آحكا م آأخرى غير العتق كالميراث لقوله دعالى ( فللذكر مثل حظ الا نثيين ) كالشہادة 


١‏ ) بل وجد منہا ما نيط بذلك فعن آيىأماءة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
ولم ( یما امری؛ سلم أعتق آمرا مسلما کان فکاکه من النار یجزی* کل عضو مئه 
عضوا منه وآیما امری* سلم اعتق امرآتین سلمتین کانتا فکاكة من الثار یجزی* كل 
عضو منهما عضيا مئه وأيا امرأة سلمة اعتقت امرأة سسلمة كاتت فكاكها من الننار 
یجریء کل عضو منہا عضوا منہا ) آخرجه الترمذی ح ۲۷ ۱٥‏ فی‌الایمان والنذ ور: 
باب ماجاء فی فضل من اعتق . قال ابن القیم فی الزاد ۳۳۲/۲( وهذا حدیسث 
صحیح ) وقال المعلق ( ورجاله ثقات وله شاهد عند آبی داود (۳۹۹۷) وابن 
ماجة ( ۲٠١۲۲‏ ) من حديث مرة بن كعب وآخر من حد يث عبد الرحمن بن عون 
عند الطبراتى ) فعتق الرجل على هذا الحد يث يختلف عن عتق المرآة فى الجزاء 
الأ خروى ٠‏ طئن انتقض هذا الثال فالقاعد ة صحيحة ويبحث لها عن مثال آخرء 


(TET) 


لقوله دعالی ( فان لم یکوتا رجلین فرجل رامرأتان ممن ترضون من الشهدا* ) الى غيسر 
ذلك من ا ى ر الذكورة وال نوثة غير العتق . 

ا ا ی و کن م ت ا تستلزمها بالتبع فذ لك 
اورف هو الجامع بين الأصل والغرع فى نوع القياس السس بقياس‌الشبه ... السسى. 
أن قال : واذا علمت بما ذكرنا انقسام الوصف باعتيار تضمنه المصلحة وعد مها الى مناسب 
وطرد ى وشبمي فاعلم أن الوصف المناسب الذاى هو المقصود بالكلام ينقسم الى ثلاشة 
أقسام : واحد منہا صاد ق بصورتين فيصير مجموع الصور أربعا وايضاح ذل ك: 
آن المصلحة التى تضنها الوصف فصار مناسبا بسبب تضمنه لها تنقسم الى ثلاث حالات 

الا وى : أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك المصلحة وعد م اهدارها 
كالا سكا ر بالنسبة الى تحريم الخمر والصغر بالنسبة الى الولاية على البال . 

الثائية : أن يدل دليل خاص على اهدارها وعد م اعتيارها . كما لوظا هر 
الملك من امرأته فمصلحة الزجر والرد ع فى تخصيض تكفيره بالصوم لأن الصوم هوالذى 
يرد عه عن العود الى شل ذلك . ما الاعتاق والاطعام فہوأسهل شى* على المليك 
لأدهم لا يبالون به لخغته عليهم ولكن الشرع الكريم ألغى هذه المصلحة وأهد رها كما 
قال تعالی ( ثم یعود ون لا قالوا فتحرير رقبة ) ٠‏ واعلم أن الشرع الكريم لا يلغفسى 
اعتبار مصلحة ويحكم باهد ارها الا لتحصيل مصلحة أخرى أهم فى تثظر الشرع شا 
لأن عتق الرقبه واخراجہا من الرق أهم فى نظر الشرع من التضييق على الملك بالصوم 
لينزجر بالتكفير بذلك . 

الثالثة : هي أن لايد ل دليل خاص على اعتبار مناسبة ذلك الوصف للا على 
اهداره ٠‏ فان دل الدليل الخاص على اعتبار تلك المصلحة فهو المعروف بالنؤش ر 


1 
ا ٠‏ ان ل و ا ع هدا رع اة و الجر ا 


(() قال الشيخ (رحمه الله ) فى ( رحلة الحج ٠٠‏ ) ص ١۷۷‏ مانصه / وقلنا 
المتقد م فى تعريف المصالح المرسلة : والحال أثه لم يرد نص من الشارع على س 


(TEY) 


أهل الأصول بالفريب وأن لم يد ل الدليل الخاص على اعتبارها ولا على اهدارها فهى 
المصلحة المرسلة . وانما قيل لها مصلحة لأ ن المفروض تضمن الوصف المذ كور لا حد ى 


ذ لك الوصف بالا عتبار أو بالا هدار وتس المرسل والمصالح المرسلة والاستصلاح شسم 
ذ کر کلا م ھل العلم فیہا ومناقشاتہم فی حجیتہا وقال فى نہاية كلا مه مائصه :/فالحاصل 
أن الصحابة(رض الله عنم إا توا يتعلقون بالمصالح المرسلة التى لم يدل دليل علسسى 
الغاہا ولم تعارضها مفسد ة را جحة أو سا وية ان ج ال امت علق اه بها 
بالمصالح المرسلة وان زعموا التباعد منها ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذ اهب علسم 
صحة ذلك . ولكن التحقيق أن العسل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية 
الحذ ر حتى يتحقق صحة المصلحة وعد م معارضتها لمصلحة ارجح منہا أو مغضسدة أرجح 
منہا أو سساوية لہا وعد م تأد يتما الى مغد ة فى ثائى حال . 

ياعم أن العمل بالمصالح المرسلة المذ كورة ليس تشريعا جد يدا خاليا عن د ليسل 
ااال 8 يعمل بها من العلما* كمالك وغيره يستند فى ذلك الى آمسور منها :- 


2 : .)0( 
عمل الصحابة (رضى الله عنم يما من غير أن يثكر مهم أحد وهم خير أسة . 


اعتبار ذلك الوصف فى ذلك الحكم ولا على عد م اعتباره لأنه اذا ورد من الشارع 
مايد ل على اعتبار الوصف فى الحكم فو المؤشر ان دل النص أوالا جماع على اعتبار 
عين الوصف فى عين الحكم أى نوعه فى نوعه . والملادم ان دل على اعتبار توع الوصف 
نى جنس الحكم أ و جنس الوصف فى نوع الحكم أو جنس الوصف فى جئس الحكم . e‏ 
دم ذ كر الغريب ثم قال . . فالحاصل أن القسمه رباعية وهي أن الوصف المناسسب 
للعليه ينقدم من حيث اعتبار الشرع له فى ربط الا حكام وعد م اعتباره الى أريعة 
أقسام مثثر وملام وغريب ومرسل / . . . ثم ذا كر برهان الحصرف هذه الاقساام 
الأريعة. 

)(١(‏ قال فى ( رحلة الحج ) ص ٠۷٠١‏ / ودليل المالكيه على العمل بالنصالسح 

المرسلة اجماع الصحابة الا جماع السكوتى على العمل بها فى وقائع كثيرة بانضسا م 

بعضما الى بعض يحصل القطع / ثم ذكر جملا من عمل الصحابة بها ص ٠۷١‏ » 

٠۷١‏ وذ كر ذلك أيضا فى رسالة ”المصالح المرسلة ”ص ٠۳۰۱۲۰۱۱‏ وقال ے 


(TTA) 


ومنها أنه قد علم من استقرا* الشرع الكريم محافظته على المصالح وعد م اهدارها 
ولا سيما ان كانت المصلحة متمحضه لم تستلزم مغسدة ولم تعارض مصلحة راجحة ولسسسم 
تصاد م تصا من الوحي .. ا ( رحمه الله ) . 

ال کا اي ا ا ا ر 
- تحقق صحة المصلحة. ۲ - عدم معارضتها لمصلحة أرجح منها . 
۳ - عدم معارضتها لمفسردة أرجح منها أوسداوية لها . 
۽ _ عدم تأد يتما الى مغددة فى ثائي حال . 

وقد مشل(رحمه الله ) لذلك كله بقوله / فال معارضتما لمصلحة أرجح مها : 
غرس شجر العئب فان منع وجود ه فى الد نيا يستلزم مصلحة هي السلامة من عصر الخمسر 
مثه ولكن مصلحة السلامة من عصر الخمر من العتب باعد امه من الأرض معارضة بمصلحة 
أرجح منها وهي انتفاع عامة الناسبالعنب والزبيب فهذه المصلحة الراجحة تقد م علسى 
تلك المصلحة المرجوحة : 

وائظر تد لى د والى العنسب فی کل مشرق وکل مفضرب 

ومن أمثلة هذا أيضا : اجاع السلمين قديما وحد يثا على جواز ساكئة الرجال 
والنساء فى البلد الواحد طم ينقل عن أحد أئه قال يجب عزل النساء عن الرجال 
واسکانہن مثغرد ات عليہن حصون قوية وأبواب من حد ید مفاتیحہا بيد من عرف بالتقوی 
والعفاف وكبر السن والفنى بالزوجات. مع أن عزل النساء فيه مصلحة السلامة من الزتا 
لأن كون الجميع فى بلد واحد قد يكون ذ ريعة الى التوصل الى الغاحشة بالاشارات 


ورس الا وراق التی فیہا موا عید والا تصال من فوق السدطوح کہا قا ل صر بن حجاج بسن 


= بعد ذكرها فى "الرحلة " / وأثال هذا من أصحاب النبى(صلى الله ليه وسلسم) 
كثير جدا من غير نكير ولا معارض وهذا يد ل دلالة واضحة على العمل بالمصالسح 
المرسلة / ص (۷١‏ . ) 

(() رسالة ”المصالح المرسلة "ص ٠١ - ٦‏ وص ( ٢‏ وانظر تعريفا بهذه الرسالة فى 

مصئفات الشيخ ( رحهه الله ) . : 


)(۲۹( 


علاط السلسي : 
لیتنی فی المؤذ نین نہارا انهم ينظرون من في السطوح 
یرن او ارال ت حبذا کل ذات دل ملیسح ' 


لأن مصلحة تعا ون الذ كور رالا ناث على الد ين والد نيا فى البلد الواحد بان يكون 
الرجل ونسائه فی دارهم یتعا ونون بان يقوم كل بما يليق به من الخدءة أرجح مسن 
مصلحة قطع الذ ريعة الى الزتا باجتماع الجنسين فى البلد الواحد ٠‏ 

وشال استلزام المصلحة مفسدة راجحة أو سساوية ما اذا طلب السلمون فداء 
أا راهم من الكفار فامتنع الكفار أن يقبلوا الغدا* الا بسلاح يعلم به أن ذلك السلاح 
ل الأسارى أواكثر من السسلمين . فان کان رز لخ فل اق ددر 
الاسارى فالشندة سناوة ٠‏ أن كان ييسز لهم قذل اكثر منهم فالمفسدة راجحة. 

ومشال تأد ية المصلحة الى مغد ة فى ثاني حال : أعنى متجد دة فى الستقبل ما وقسع 
من مؤمني قوم نوح عليه السلام فان تورم الالح الطالجين بدو وون ورون 
ودواع فى حالته الأ ولى مصلحة وهي التى قصد وها بتصويرهم لأنهم اذا رأوا صورهسسم 
تذ کروا صلا حم وعباد تہم فبكوا وعبد وا الله وأطاعوه كنم لم يعلموا أن هذه المصلحة 
ستلزمة فى الستقبل لمفسدة هي أعظم المفاسد وهي : أن ذلك التصوير وسيلة للكفضر 
البواح والشرك بالله لأدهم لا مات أهل العلم مشهم وقي أهل الجهل زين لهسم 
الشيطان عبادة تلك الصور فعبد وها ون لك أول شرك وقع فى الأ رض وهو أعظم مفسدة 
قد استلزمتہا مصلحة مرسلة ٠‏ ولم يتفطن لها عند استعمال المصلحة . وذلك يستوجب 
الحذ رالتام من العمل بالمصالح المرسلة خوف استلزامها بعض‌المفاسد التى تتجدد 
فی الستقبل کما ذ کرتا 1غا 0 


وحین ذکر ( رحمه الله ) زعم بعض الملاحدة أن دعد د الزوجات يلزمه الخصام 


. ۲٠۰۲۲ رسالة "المصالح المرسلة ص‎ )١( 


(¥06۰) 


1 
والشغب الدائم المفضي الى تكد الحياة ورده وسا قاله و ! فوفر ان 
المشاغبة المزعومة فى تعد د الزوجات مفسدة أوأن ايلام قلب الزوجة الأ ولى بالضرة 
۲ 1 
مفسد ة لقد مت عليها تلك المصالح الراجحة الت ذ كنالعا کا و مروت فی آلا ول 


قال فى ” مراقى الدعود "عا طفا على ماتلخى فيه المفسدة المرجوحة في جثب المصلحة 


الراجحة : 
آو رجح الاصلاح کالاساری تغد ی بما ينفع للنصاری 
وانظر تدلى د والى العنسب فی کل مشرق وکل مفسرب 


ففد اء الأسارى مصلحة راجحة ود فع فد ائم النافع للعد و مفسددة مرجوحة فتقد م 
عليہا المصلحة الراجحة _أما اذ | تسات المصلحة والمفسدة أو كاثت المغسدة أرجسح 
كفد ا٠‏ الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العد و من قدل قد ر الأسارى أو أكثر من السلمين 
فان المصلحة تلغی لکونہا غیر راجحة كما قال فی المراقی : 

اخرم مناسيا بمغسد لزم للحكم وهوغير مرجوح علم. ٠‏ / 

ثم ذكر مثال العنب واجتماع الرجال والنساء فى البلد الواحد المذكورين آنفا. 

وما ذد هب اليه الشيخ (رحمه الله)بالشروط المذ كورة هو آقوم الأقوال وأقر ب ہا 
الى مقاصد الشريعة فيما يظمر لى رالله أعلم. 

وللعلماء فى الا حتجاج بالمصلحة المرسلة أقوال أجملما فى ثلائة : 


١‏ - المع من بنا* الأ حكام عليها مطلقا أى سواء كانت واقعة فى رتبة الضروري ات 


)۴( 
أوالحاجيات أوالتحسينيات . 


)١(‏ الاضوا* ۳/ (۷٠۲٠٦‏ ولم أجد للشيخ (رحمه الله ) كلاما له علاقة بموضس 
" المصالح المرسلة” فى الأضوا* غير هذا الموضع والموضعين الذ ين أحلت عليها 
فى بداية هذا البحت. وائنظر ۰.۷۲٤1/۲۷ » 1۰۳/١‏ 

ر۲ ) سبق أن ذكرها الشيخ رحمه الله ص ٦١ >٠١‏ (>. 

ر٣‏ ) اليه ذ هب القاضي الباقلانى وأكثر الشافعية ومتأخروا الحثابلة وهو المشهور 
فى بعض الكتب عن الحئفية . اثظر تيسير التحرير > / ٠۷١‏ » والاعتصام ٠١١/۲‏ 


(To) ) 


٣‏ - القول ببناء الأ حكام عليها بشرط أن تكون حقيقية عامة مطلقا أى فى الضروريسات 
والحاجيات ولبات 
۲ - الشع من بنا* الأحكام طیہا فى التحسیتیات والحاجیات وتجویزه فی الضروریساث 
وهذ ه الأ قوال فى التجويز والمنع والتغصيل انما هي فى أحكام المعاملات والعادات 
والسياسات الشرعية التى ينظر فيها الى مصالح الناس ويقصد بالأحكام التى ر ا 
تحقيق تلك المصالح ما أحکام العباد ات والمقد رات کالحد ود والکفا رات وفروض الا رٹ 
رو الو به الت او ادق ول ا ن دا واستائر الشارع بعلم المصلحة 


۳ 
فيما حدد به فقد اتفقت كلمة العلاء على أنه لا يجوز الا ستصلاح e‏ ا أعلم . 


= رانظرالروضة ص ۸۷ء والأحكام للامدى ٠٠١/٠‏ . 

ر ) واليه ن هب الأة الأربعة وانظر شرح حد يث لا ضرر ولا ضرار للطوفي تحقيسق 
مصطغى زيد ملحق ب“ المصلحة فى التشریع الا سلای " ص ٠١‏ ۲» وتيسير التحريسر 
٤‏ الاعتصام ۲ / ١‏ ١إ‏ > الأحكام للامدى > / ١٠٠٠ء‏ وروضة الئاظر 
ص ۸۷ء وقد نقل عن الشافعي المع وللتحقق من رد ذلك ائظر ”“الصلحة فى 
التشریع الا سلای ” للد کدور مصطغی زید ص ۳۸ - ۰ ۰ ٥۸ ۰)٥ ۰٤۳‏ وائتہسی 
ايضا الى ترجيح أن أبا حنيفة يرى بنا“ الأحكام على المصالح المرسلة . 

( ۲ ) هذا آخر قولي الغزالى وهوالذى قرره فى المستصفى ٠۲١ /١‏ وقرر فى ” شفضاء 
العلیل” ص ٩‏ . ۲ جوازه فى الحاجيات أيضا . 

(۳) انظر شرح حديث ”لا ضرر ولا ضرار ” للطوفي تحقیق مصطفی زید ملحق بکتاب 

المصلحة فی التشریع الا سلای ونجم الد ین الطوفی ” ص ۲۱۱ ۲٠٣١۲۱۲۰‏ » 

٠‏ ۽ ۲ ٠‏ والمصلحة فى التشريع الاسلاى ص ( ٠‏ ومصاد ر التشريع الاسلامى فيما 

لا نص فيه لخلاف ص ۰٩۹۸ = ٩۷ › ۸٩‏ 


(YoY ) 


الغصل الثالث 


الا ےتص حاب : أقسامه عند ه ومد ی احتجاجه بکل قم 


الا ستصحاب فى اللغة : طلب الصحبة . وهى مقارنة الشى* ومقاريته يقال : استصحبه 


د عاه الى الصحبة ولا زمه ويقال : استصحب الكتاب وغيره وكل شی * لا زم شیا فقسسك 
(۱() 


استصحبه . 

وفى الا صطلاح قال الغزالى : / عبارة عن التسك بد ليل عقلي أو شرعى وليس 
راجعا الى عد م العلم بالد ليل بل الى دليل معالعلم بائتغا* المغير أو مع ظن انتفاء 
المغير عثد بذل الجهد فى البحث والطلب ا 

وقال ابن القيم : / الاستصحاب استفعال من الصحبة وهى!ستدامة اثبات ماكان 
ثابتا أو تفي ماکان فيا ١"‏ ) 

وقال الشوكاني / معناه أن ماثبت فى الزمن الماض فالأصل بقايه فى الزسن 
الستقبل مأخوذ من المصاحبة وهي بقا* ذلك الأ مر ما لم يوجد مايغيره فيقال : الحكم 
لای ایا ی کل اکان ا هی ون ت وی 

وقا ل الشيخ (رحمه الله)ما نصه / والمعروف فى الأصول ان الاستص حاب رة 
اسنام :4ن 

الأول : استصحاب العد م الأصلى حتى يرد الناقل عنه وهو البرا*ة الأصلية 
والابا حة العقلية كقولنا : الأصل برا*ة الذمة من الدين فلا تعمربدين الا بدليل 


تاقل عن الأصل يثبت ذلك . والأصل برا*ة الذمة من وجوب صوم شهر آخر غير رمصسان 


)۱( انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳/ ه۳٣۳‏ مادة صحب » القاموس المحيبط 
٩۱ /۱‏ مادة صحبة. 
(۲ ) الستصفی ۰.۱۲۳۸/٠۱‏ 
(۳ ) اعلام الموقعین ۲۲۳۹/۱. 
(> ) ارشاد الغحول ص ۲۳۷ . 
وانظر فى تعريغه فى اللغة :- معجم مقاييس اللغة لاين ا د 


(Tor) 


فیلزم استصحاب هذا العد م حتی يرد اقل عنه وهکذ ا . 

النوع الثائى : استصحاب الوصف المشثبت للحكم حتى يثبت خلافه كاستصحاب بقاء 
النكاح يقا* الملك وقا* شغل الذمة حت يثبت خلافه. 

الثالت : استصحاب حكم الا جماع فى محل النزاع والأكثر على أن هذا الأ خير ليسس 
پحجه وډ و انل يري أنه حجة ركلا الأ لين حجة بلا خلاف فى الجطة . 

الا ا تعاب العدي ر فعا ا اة اك ى وة ات ر" 

ركان قد عرفه فى سورة "التية “بقوله / والاستصحاب المقلوب : هوالاستدلال 
بثبمت أمر فى الزمن الحاضر على ثبوته فى الزمن الماضي لعد م مايصلح للتغفيير مسن 
الأول الى الثاني ... شم نقل فى معناه عن صاحب جمع الجوامع ونشر البنود وشل 
له بقطه قبل ذلك متصلا به مانصه / قال مقیده عفا الله عنه -الاستدلال بهذه الزيادة 
على الحد يث المرفوع التى ذ كرها مالك فى " الموطاً * * تلك المغادن لایگغذ منہا 
ا ای ی تو اال ا شاپ ی ر کے چا 
من العلما* من المالكية والشافعية فن ن ب ذلك / ووجہهه فسی 
السدألة التى نحن بصدد ها : أن لغظ " فتلك المعادن لايؤخذ منها الا الزكاة السى 
اليم يد ل بالا ستصحاب المقلوب أنها كاتت كذ لك فى زمن النبى صلى الله عليه وملسم 
لعد م مایصلح للتغیر کما ذ كرتا / الت اة 5ا 2 


= االقاموس المحيط ٩١ /١‏ مادة صحب. وفی تحريغه عند الأصوليين SS‏ 
۰۱۲۸/۱ کشفغ‌الاسرار ۳/ ۳۷۷. 

ر ١‏ ) يعنى ابن القيم لأن كلام الشيخ هذا فى ضمن نقل له عن ابن القيم (رحمه الله ) 

(۲( الأضوا /٤‏ ٤١٠٦ء‏ ٥ه‏ أحکا م وداود وسلیمان اذ یحکمان فى الحرث a‏ 
ن ای ٣ل‏ ا ر 

ر۳ ) الأضوا 1۸/۲)>. 

(> ) الأضما* ۲/ ۹> كلاهما أحكام قوله دعالى ( والذ ين يكتزون الذ هب والفضة ) 
الاية من سيرة التهة السبألة السادسة ” فى زكاة المعاد ن والركاز ” 


(rot ) 


الأ ملين : حجة بلا خلاف فى الجملة. وأما الثالت : فعزا الى الاکثر آنه ل ا 
والى ابن القيم : أنه حجة . 

وأما الرايع فذ كر أنه عثد جماعة من العلما*ء من المالكية والشافعية . 

وأما ابن القيم (رحه الله) فقد ذکران الثانی لا خلاف فيه بقوله / ولم يتثازع الفقاء 
NEE E E‏ کک 
مشل له . يأما الأ ول فقال فيه / فأما النوع الأ ول فقد تنازع الناس فيه : فقالت طائفة 
من الفقما* والأصوليين انه يصلح للدفع لا للابقا* كما قاله بعض‌الحنفية ومعنسسسى 
ذ لك آنه یصلح لان یدفع به من ادعلی عغییرالحال لابقا* الا مر على ماکان فان بقا*ه 
على ماكان انما هو تند الى موجب الحكم لا الى عد م المغير له فاذا لم نجد دليلا 
نافيا ولا شبتا أسكنا لا ثبت الحكم ولا ننغيه بل ند ضع بالا ستصحاب د عوى من أثبته 
فيكون حال المتسك بالا ستصحاب كحال المعترض مع الستد ل فهويمنعه الدلالة 
حتی یشبتہا لا أنه يقيم د ليلا على نغي ما اد عاه وهذا غير حال المعارض‌فالمعارض لون 
والمعترض لون فالمعترض يمنع د لا لة الدليل والمعارض يسلم د لالته ويقيم د ليلا علسسى 
نقيضه . وذ هب الاكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد غيرهم الى أنه يصلح لابقاء 
الأ مر على ماكان عليه » قالوا ‏ لأنه اذا غلب على الظن انتفا* الناقل غلب على الظن 
بقاء الأ مر على ما كان عليه ر 

والذى يظهر لى - والله أعلم أن حكاية ابن القيم لهذا الخلاف فى النسوع 
الا ول لا يعارض قول الشيخ ( رحمه الله ) / ولا الأ ولين حجة بلا خلاف فى الجملسة / 
لأن قمله ” فى الجملة ” يدل على ذلك فهولم ينف مطلق الخلاف وائنا نضى الخسلاف 
المطلق _ والخلاف الذى ذكره ابن القيم ليس فى أصل الا حتجاج به فهذا موضع اتفاق 


(() اعلام الموقعين .٠۲۰/١‏ 
(۲ ) اعلام الموقعین ۲۲۹/۱. 


(¥o°) 


قول الأكثرين أو هو الد فع فقط كما هو قول بعض‌الحئفية . 

وأا الثالث فذ كر ابن القيم فيه خلاف العلماء وذ كر جطلة من القائلين بكل قول 
وحجج کل ورجح اه خجة ن / والتحقيق أن هذا دليل من TI‏ 
ثم ن كر حجج هذا القول وقال فى نہاية كلامه / فتأطه فانه التحقيق فى هذه اار2 

وأا الرابع وهو : الاسنتصحاب المقليب »فلم يذكره ابن القيم أصلا بل اقتصر علستى 
ذ كر الثلائة الأ ول . وتعقه الشيخ قاتلا / وجعلها هو (رحم‌الله ) ثلاثة أقسام وأطال 
فان ار و اا اا اه افا ر ع ا 
عته "غا . وقد ذ كر الشيخ (رحمه الله )الأ د لة على أن استصحاب العد م الأصلى قبل 
ورود الد ليل الثاقلعنه حجة فى الا با حة فى كلا مه على قوله تعالى ( والأرض وضع ها 
للأنام ) حيث قال : / تنبيه : اعلم أن علماء الأصول يقولون : ان الانسان لايحرم 
عليه شى * الا بد ليل من الشرع ويقولين : ان الد ليل على ذلك عقلي وهو البرا*ة الأصلية 
المعروفة بالاباحة العقلية وهي استصحاب العد م الأصلي حتى يرد دليل ناقسل 
عنه . ونحن نقول : انه قد دلت يات من كتاب الله على أن استصحاب العد م الأصلسي 
قبل ورود الدليل الثاقل عنه حجة فى الابااحة . ومن ذلك أن الله لما أنزل تشد بده 
فی تحریم الربا فی قوله تعالی ( فان لم تفعلوا فأن نوا بحرب من الله . ء ) الاية وكانست 
وقت نزولا عند هم أموال مكتسبة من الريا اكتسبّوها قبل نزول التحريم بين الله تعالى 


لهم أن مافعله من الربا على البراة الاصلية قبل نزول التحريم لا حرج عليهم فيه 


اذ لاتحريم الا ببيان وذ لك فض قوله تعالی ( فمن جا*ه موعظة من رېه فانتہی فله ماسلف ) وقوله 


* مالف "ى ما مض قبل نزول التحريم ٠.‏ ومن الاآيات الد الة على ذلك قوله دعالسى 


( ولا تنكحوا مانكح أبائكم من النساء الاماقد سلف ) وقوه تعالى ر وأن تجمعوا بيسن 


(() اعلام الموقعین ۳۲۲/۱. 
( ۲ ) أعلام‌الموقعین ۲/۱ ۲۲. 
ر٣‏ الأضوا* > / > ه٠‏ أحكام ( وداود وسليمان ) الاية من سورة الأنبياء. 


(Fo) 


الأ ختين الا ما قد سلف ) والأظمر أن الاستثنا* في ہما فى قوله رالا ما قد سلف ) 
منقطم أى : لكن ما سلف من ذلك قيل نزول التحريم فهو عفو لأ نه على البراة الأصلية 
ومن أصرح الاآّيات الدالة على ذلك قوله دعالى ( وما كان الله ليضل قوما بهد 
ان هداهم حتی بيين لهم ما يتقون ) لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه 
أبى طالب بعد موته على الشرك واستغفر السسلمون لموتاهم المشركين عاتبهم الله فى 
قوله ( ماكان للنبى والذ ين منوا أن يستغغرها للمشركين ولو كانوا أولى قربى . ٠‏ ) الاية 
ند ما على الا ستلغفار لهم - فبين الله لهم ان استغغارهم لهم لا ماخذة به لأنه وقع 
قبل بيان منعه وهذا صريح فيا ذ كرتا وقد قد منا أن الأ خذ بالبراة الأصلية يعذر 
به فی الأٴصول آیضا فی الکلا م علی قولہ تعالی ( وما کنا معذ بین حتی نبعث رسلا ) ینا 
هناك كلام أهل العلم فى ذلك وأ وضحنا ماجا* فى ذلك من الآيات القرآنية . والعلم عند 
الله دعالى e‏ ومن أمثلة النوع الثانى وهو استصحاب الوصف المثبت للحكم حتسى 
یثبت خلافه مان كره الشيخ ( رحمه الله ) فى أحكام قوله دعالى ( الزاني لاينكح الا زائية 
أو مشركة . ٠.‏ ) الااية حيث قال فى فروعها ما نصه / الغرع الثانى : اعلم أن أظهر قولسي 
هل العلم عند ى أنه لا يجوز نكاح المرأة الحامل من الزنا قبل وضع حطما بل لا يجوز 
نکا حہا حتى تضع حملا خلافا لجاع من أهل العلم قالوا يجوز تكاحها وهي حامسل 
وهو مرمی عن الشافعى يره وهو مذ هب أبى حئيفة لن نكاح الرجل امرأة حاملا مسن 
غيره فيه سقي الزرع با الغير وهو لا يجوز ويد ل لذ لك قله تعالى ر ولات الأحسال 
أجلہن أن يضعن حملهن ) ولا يخرج من عموم هذه الاية الا ما أخرجه دليل يجب 
الرج ئ اليه فلا یجوز نکاح حامل حتی ینتہى أجل عد تها وقد صرح الله بأن الحوامل 


۲ 
أجلہن أن يضعن حلطلهن فيجب استصحاب هذا السا وا یخرج منه الا ما أ خرجه 


(() الاضوا* )٥/۷‏ ۷ء۷۲1 
( ۲ ) قال فی نشر البنود شرح مراقی السعود ۲/ ۲٠۰‏ مائصه / وأما استصمصاب 
العموم والنص الى أن يوجد مخصص أو تاسخ فليسا من الا ستصحاب بحال لأن - 


(ToY) 


دليل من كتاب أو سئة وسن أشلته ايغا قوله عند ذ کر مرجحات عموم ( وان تجمعوا 
بين الأ ختين ) على عموم ( وما لكت أيمانهم ) ما تصه : / الوجه الرابع : أنا لسو 
سلما المعارضة بين الايتين فالأصل فى الغروج التحريم حتى يدل دليل لا معارضلسه 
على الا با حة ١‏ ا ما وجد ته من كلام الشيخ ( رحمه الله ) فیالا ستصحاب فى 
الأضواء ملم أعثر على غير ذلك وقد سبق أن ذ كرت أنواعه من كلامه . وذ كرت أقروال 
العلما* واحتجاجمم بكل نوع منه فى ما تقلته عن ابن القيم وعن الشيخ (رحمهها اللسسسه ) 


والله أعلم. 


الحكم ستند الى الدليل لا الى الا ستصحاب قاله الابيارى مثا وامام الحرميسن 
قال الامام الرازی : وان سس هذا سم استصحابا لم يناقش / . 
(() الأضوا* ۰۸۳/۹ وانظر مثله الأضوا* ۲۹۰۰۲۸۹/۲ أحكام ر واعنوا ائساا 
غنمتم ٠۰‏ ) وشله ایضا ۱۳۹/۱ حیث رد على من حمل أحاديث (اأفعل 
ولا حرج ) فى حجه(صلى الله عليه وسلم)على من قد م الحلق جاهلا أو تاسياا 
وان کان سياق حد يث ابن عمرو المتغق عليه يد ل على ان السائل جاهل لأن 
يعض تلك الأحاد يث الباردة فى الصحيح ليس فيها ذ كر النسيان والجهل قال 
/ فیجب استصحاب عموسما حتی ید ل د ليل على التخصیص بالنسیان والجہل/. 
(۲ ) الاضها* ٦۳ / ٥‏ أحكام قيله ععالى ( والذين هم لغروجهم حافظون ) الآيات 


من سورة المؤمنون . 


(YFoA^) 


الفصل الرابسع 
الا ستقراء التام والناقص ومد ی احتجاجه بکل مما 


الا ستقراء* لغة : التتيع من قيلك E‏ اذا تتبھتہا قرية فقرية ول دا 


فبلدا - قاله فی تشر البنود وفی تعریفه فی الا صطلاح قال مانصه :- 

ر وحاصله أن يستقرى أى يستد ل باثبات الحكم للجزئيات الحاصل تتيع حالما 
على ثبوته للكلى بتلك الجزديات وواسطة ثبوته للكلى بهذا الطريق يثبت للصسسسورة 
المخصوصة المتنازع فيا 

وتال عن هذا التعريف مانصه / هوالموافق لاصطلاح السثاطقة فائه عند هم ميارة 
عن الا ستدلا ل بالجزئيات على الكلى وعند الأصوليين : الاستدلال بحال ماعدا صورة 
الثزاع من الجزئيات المعلوم بالتتيع على صورة القزاع / " 

وينقسم الاستقرا الىتام فیرتا / فالتام هوأن يعم الاستقرا* غير صورة الشقاق 

آى النزاع بأن يكون ثبوت الحكم فى ذ لك الكلي بواسطة اثباته بالتتيع فى جميع جزئياته 
ماعد ا صورة التتازع وهو د ليل قطعي فى اثبات الحكم فى صورة النزاع عند الأكشر 
ولا خلاف فی حجیته 

/ وغير التام من الاستقرا؛ هو أن يكون ثبوت الحكم فى الكلي بواسطة اثباته بالتتبع ٠‏ 
فى بعص الجزكيات الخالي عن صورة النزاع بشرط أن يكون ثبوت الحكم للبعض يحصل معه 
یانش ا د ال کے اک ان ت به کر ی اها 2 


چس سرو سی مہ م یروتس دہ ست ا 


LL‏ فی قوله ا ) E Bk‏ ا على ايجاب الا صطياد 


(() نشرالبنود .۲٥۷/۲‏ 
(۲ ) نشرالبنود ۰۲٥۸/۲‏ 
جاو و 

نشر البنود ۲/ ۰.۲۵٥۸۰۲۵۷‏ 
(ه) الماعدةآية (۲). 


(۳o۹) 


عد الا حلال استد ل له بالا ستقرا؛ قاعلا / وید ل له الا ستقراء فی‌القرآن فان کل شی ۶ 
کان جاعزا ثم حرم لموجب ثم أمر به يعد زوال ذلك الموجب فان ذلك الأمركله فى 
الا جا 5 فك ا ف ل ك ل ج دا تع أن ايق الى 
د ل عليه الا ستقراء* التا م فى القرآن أن الأ مر بالشى* بعد تحريمه .يد ل على رجوعه السى 
ماكان عليه قبل التحريم من اباحة أو وجوب ... الى أن قال وهذا هوالحق فى 
السرألة الأصولية . . الى أن قال .. وقد تقرر فى الأصول أن الا ستقراء التام حجة 


بلا خلاف وغير التا م المعروف بالحاق الغرد بالأغلب حجة ظئية كما عقده فى ” مراة 


ومنه الا ستقراء بالجزئشى على ثبت الحكم لاکلى 
فان يعم غير ذى الشقاق نور کی بالا اق 
(۱( 


وهو فى البعض الى الظن ا نتسب سی لحوق الغفرد. بالد ىغلب / 
... الخ کلامه رحمه الله 


وفى الد ليل الثاني من أدلة جماهير أهل العلم القائلين : بأئه لايد أن يخرج 
المكي عثد ارادة العمرة الى الحل قال مانصه / الدليل الثانى : هوالاستقراء وقد 
تقرر فى الأصول أن الاستقراء من الأ د لة الشرعية ونوع الاستقرا؛ المعزوف عثد هم 
بالا ستقرا* التام حجة بلا خلاف وهو عند أكثرهم د ليل قطعي وآما الاستقراء السذى 
ليس بتا م وهو المعروف عند هم بالحاق الفرد بالأغلب فهو حجة ظنئية عند جمهورهسم 
والا ستقراء التام المذ كور هو : أن تتيع الأفراد فيوجد الحكم فى كل صورة منها ماعدا 
الصورة التى فيا النزاع فيعلم أن الصورة المتثازع فيا حكمهسا حكم الصور الأخرى 
التى ليست محل الثزاع . 

واذا علمت هذا فاعلم أن الاستقرا* التام أعني تتبع أفراد النسك دل على أن كل 


نسك من حح أو قران أو عمرة غير صورة النزاع لابد فيه من الجمع بين الحل والحسرم 


. ) الأضوا* ۳/۲ »> »ه٠ آحکام قله تعالی ( واذا حللتم فاصطاد وا‎ )١( 


(۳۰( 


حتی یکون صاحب النسك زارا قاد ما علیالبیت من خارج کنا قال تعالی ( يدك رجالا 
و ا ن الي 
عرفات وهي فى‌الحل » والافاقيون يآتون من الحل لحجمم وعمرتمم فجميع صورة النسسك 
غير صورة النزاع لابد فيا من الجمع بين الحل والحرم فيعلم بالا ستقراء التام أن صسورة 
النزاع لابد فيا من الجممأيضا بين الحل والحرم ثم ذ كر بيتي المراقي المذ كورين انفا) 
ثم قال شارحا الثانی منہما ... وقوله : فان يعم ٠.‏ البیت : ان اا 
اذا عم الصور كلها غير صورة النزاع فهو حجة فى صورة النزاع بلا خلاف»ء والشقاق : 
الخلاف » فقيوله ( غير ذى الشقاق OT‏ 

ولما ذ كر خلاف العلما* فى شاد ات اللعان.المذ كورة فى قوله تعالى ( فشهادة 
أحد هم آریع شہاد ات بالله ) .. وهل هی SEES‏ رھ اتا اسان 
کد الماد ة اه یه هذا با فال فی القالت ا ا نة ر الال + ا قاله 
ابن العربى : قال : والغفيصل أنہا يمين لا شاد ة أن الزوج يحلف لنفسه فى اثبات 
د عواه وتخليصه من العذ اب وكيف يجوز لأ حد أن يدعي فى الشريعة أن شاهدا ا 
لنغسه بما یوجب حکما علی‌غیره هذ ا بعید فی الأٌصل معد وم فی النظر ا .ه. قال‌الشيسخ 
معقبا على كلام ابن العربى : وحاصل استدلاله هذا : أن استقرا* الشريعة استقراء 
تاا يدل على ته لح يوج فيا شهادة اسان له ينا يجب خكا على غين ١‏ وه 
استدلا ل قوى لأّن المقرر فى الأصول : ان الاستقراء التام حجة . كما أ وضحتاه E‏ 

ولم أجد فى الأ ضواء غير هذه النمان ج للاستقرا“ ونخلص منها الى أن الشي خخ 
( رحمه الله ) يرى الا حتجاج بالاستقرا* التام وينفى الخلاف فى ذ لك ويحكى عن آكثرهسم 


آنه د ليل قطعي ومن آمشلته عنده سسآلة : هل يلزم المكى الخروج الى الحل ع 


(() الأضوا* ۲۲١٠۳۲۹/۰‏ أحكام الحج من سوة الحج . 
(۲) الأضوا* ٠٠۲٠١ / ٠‏ أحكام قوله دعالى ( ويد رو عتها العذاب أن تشهد اريسسسع 


٥ / ۳‏ فما بعد ها حيث استخد م الشيخ د لیل الا ستقرا۴ فیہا جميعا. 


(TT) ) 


اراد ة العمرة . وسبألة شهادات اللعان هل هي شهادات أوآيمان وقد سبق نقل 
کلامه فی الا ستدلال لما بالا ستقرا* التام. 

راما غير التام وهو المعرف بالحاق الغرد بالأغلب فيحكى أن المقرر فى الاصول : أنه 
حجة ظنية عند جمهورهم ويقرر ذ لك ولا يعترض‌عليه . هذا خلاصة ماوقع لى من كاام 


الشيخ ( رح الله ) فى الأضوا* فى هذه السألة والله أطم. ٠‏ 


الباب الرابسسعسع 


ومن ى ل 2-9 ال اط وا ولك ي فاط الا كا یه 


E‏ ل 
“EEO‏ 


الغصل الا ول : العام والخاص وفيه أربعة مباحث :- 
المبحث الا ول : حد العام وحكم العمل به 
المبحث الثانى : صيغ العموم 
الالال ال محا ا ماين ى دات الغا وراي 
الشيخ فيہا. 
الميخث آلرابخ :بعص قضا يا التخضيصض والسغض صا ت 
القضل. الاتى. ء. التطلق:والمقيت وأ عورال الا طلاق مح التقييد فده 


الفصل ۱ ثالث . المحمل والمبين وفیه طلا ثة مبا حث ا 
المبحث الا ول : تعريف المجمل والمبين وحكم كل منہما 
ال اا 2 اماتا ل 
المبحث الثالث : ماهو البيان الذ ى يرفع الا حمال 
الفصل الرابع : المشترك اللفظى -مدى احتجاجه به على معثييهأومعائيه 
الفصلالخامس : المفہوم وأقسامه وموانع اعتباره وفیه مبحثان : 
المبحث الا ول ۽ المفهوم اة ومد یا حتجا جه بکل قسم 
المبحث الثانى : موانع اعتبار مفہوم المخالفة عند ه 
الفصلالساد س الحقيقة والمجاز وفيه مبحثان :- 
بین أنواع الحقيقة 


آ ولا + حش .- 


قال الشوكاني / وهو فى‌اللغة شمول أمر لمتعد د سوا* كان الأمر لغظا أو غيره 
ومنه قولهدم + اعمهم الخير اذا شلهم ا وأما فى الاصطلاح , فقد 
ذ كره الشيح ( رحمه الله ) التعريغين الذين عرفه بهما ابن قدامة ( رحمه ال 
ورد الأول منهما ٠‏ وجد الثاني وزاد عليه ثلاث كلمات فصار تعريغه بعد زياد ة 
الشيخ : المام : كلام ستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد د فعة بلا حصر 
من اللفظ ٠‏ ووصف هذا التعریف بأنه تام جامع مانع ٠‏ ثم ذ كر محترزاته بقولسه 
/ فخرج بقوله : سستغرق لجمیع ما يصلح له : ما لم يستغرق نحو بعش‌الحيوان 
الانسان» وخرج بقوله : د فعة : النكرة فى سياق الاثبات كرجل فانها ستغرقة 
ولکن استخراقہا 4 لا د فعة واحد ة» وخرج بقوله : بلا حصر لغظ عشرة مشلا : 
لأنه محصور باللفظ فلا يكون من صيخ العموم على رأى الأكثرين » وخرج بقوله : 
بحسب وضع واحد : المشترك كالعين فلا يسس عاما بالنسبة الى شموله الجاريسة 
والباصرة لأنه لم يوضع لما وضعا واحد! بل لكل منهما وضع مستقل ٠‏ وعرف العام 
فی المراقي بقوله :- 

ارق الفالت فة بلا ا ا 

ومن خلال ذ كر المحترزات ظهر الغرق بين العام والمشترك » حيت الماام 
وضع لما يشله بحسب وضع واحد أما المشترك فلكل ما يشطه وضع سستقل . 

وظمر الفرق بينه وبين المطلق حيث استفراق العام د فعة واحد ةء واستغراق 


المطلق بدلي لا دفعة واحدة. 


( ۱ ) ارشاد الغحول للشوکانی ص ۱۲( . 
( ۲ ) مذكرة أصول الفقه للشنقیطی ص ۲۰۳ )) ۲١‏ . 


(TIT) 


ثانيا , حكم العلل به , 


والشيح ( رح الله ) رى وجوب استصحاب عوم العام حتى يرد ما يخصصه 
ويحكى الا جماع على ذلك وکل عام قابل للتخصیص‌عنده فبا ورد فيه اجماع أو نص 
صالح التخصيص خصص ويبقى العام حجة ف ما لم يقم د ليل على اخراجه مسن 
حكم العام وحقيقة فيه وهذا هو حال غالب ماف الكتاب والسنة من العمومات . 

صرح الشيخ ( رحمه الله ) بكل ما سبق فى مواضع من الأضوا* منها :- 
( - عند كلامه الطويل عن حياة الخضر وذ كر قول القرطبي ان حديث ( ما مسن 
نفس منغوسة اليوم تأتى يما مائة سنة وهي ا | ا کان عمومه مؤګ سد 
الاستغراق ليس نصا فيه ورد عليه قوله هذا ثم قال / ولو فرضتا صحة ما قاله 
القرطبى ( رحبه الله تعالى ) من أنه ظاهر فى العموم - لانص فيه وقررنا أنه قابسل 
للتخصيص كما هو الحق فىكل عام فان العلما* مجمعون على وجوب استص حاب 
عموم العام حتىيرد د ليل مخصص صالح للتخصيص سند | ومتنا فالد عوى المجسسرد ة 
عن دليل من كتاب أو سنة لایجوز أن يخصص بها نص من كتاب أو سنة اج اعا 

زیخ أن د کر الد ليل ى اسقفتا؟ اله ال من عد ية ر ما ن تفس وة 
> . الحد يث قال مانصه / وهذا نص صال للتخصيص‌يخرج الد جال من عسوم 
حد يث موت كل نفس فى تلك المائة والقاعد ة المقررة فى الأصول , أن العموم يجسب 
ابقاوه على عمومه فا أأخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي العام حجة فى بقيسسة 
ا ا کو ر ےا ا ا ف ا وای و ی 


الجمهور » وهو غالب ما فى الكتاب والسنة من العمومات يخرج منها يعض الأفراد 


١ (‏ ) خرجه لم من حدیث جابر > / ۱۹٩ ٩‏ رقم ۲٥۳۸‏ والترمذ ی )/ ٥۲۰‏ رقم 
eYYo)‏ والامام حم ‘۳Y4/۲‏ ۰ 
( ۲ ) الأضوا* > / ۷۲ (الكلام على قوله تعالى ( فوجدا عبدا من عباد نا آتينساه . 


رحعمه من عند نا ٠‏ .) الاية. 


(TE) 


بنص مخصص ويبقى العا م حجة فى الباقي والى ذ لك أشار فى مراقى السعود فى مبحسث 
التخصيص بقوطله :۔ 
وهوحجةلدى الأكشران ‏ .. E‏ 
۲ - عند ذكر خلاف العلما* فى نجاسة الخمر هل هى عنية كما هو مذ مسب 
الجمهورأولا ؟ قال مانصه :- / وجماهير العلما* على أن الخمر نجسة العيسن 
لما ذكرنا » وخالف فى ذلك ربيعة والليث » والمزنى صاحب الشافعى » وبعسسسض 
المتأخرين من البغد اد يين والقروهين » كما نظه عنهم القرطبى فى تغسيره . 
واستد لوا لطہارة عينها بأن المذكورات معها فض الاية من مال ميسر » وسال 
قمار وأنصاب وأزلا م ليست نجسة العين » وان كانت محرمة الاستعمال . 
وأجيب من جة الجمهور بأن قوله ( رجس ) يقتضى نجاسة العين فى الكل » 
فيا آخرجه اجماع » أو نص خرج بذلك » وما لم يخرجه نص‌ولا اجماع » لزم الحكسسم 
بنجاسته » لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات » لايسقط 
الاحتجاج به فى الباقى » كما هو مقر فىالأصول » واليه الاشارة بقول صاحسسب 
" مراقی السعود “ :۔ 
وهوحجةلدى الأكشران .. E‏ 
٣‏ - عند ما ذ کر تحریم آکل الکلب وذکر من أدلته , انه لو جاز آکله لجاز بیعصه 
شم ذا گر حد یث صلم عن رافع بن خدیج عنه ( صلی‌الله عليه وسلم ) ( شمن الکلسسب 


)۲( 
خبيث ) الحديث قال / وذلك نص‌ ف التحريم لقوله تعالى : ( ويحرم ليسم 


(۱) الأضوا* > / ۱۷۹ وانظرایضا ۲/ >۷٩‏ الکلام ی قوله تعالی ( وما کنا 
معد بين حتى نبعث رسولا ) من سورة الاسرا* . 

(۲ ) الأضوا* ۲ / ۲۹ ١‏ أحكام قوله تعالى ( ياآيہا الذين منوا اننا الخمر 
اتن ت ايه ف وة ۲ا22 

(۳) صلم ۱۱۹۹/۲۳ رقم ۰۱٥۹۸‏ وأبوداود ۲٦۹/۲۳‏ رقم ۳۲۲۱ والترمذدی 
۲ه رقم ۷°( . 


(T1) 


الخبائث ) الاآيةء 
فان قیل : ماگل خبیٹ يحرم لما ورد فی‌الثوم أنه خبيث » وفىكسب الحجاام 
آنه خبیث » مع أنه لم يحرم واحد منہما ۰ 
فالىجواب انا کا ا ج یی کان دل اللا غ تح ا غر ةة 
د ليل يخرج » وبق النصحجة فيا لم يقم د ليل على اخراجه » كما هو الحكم فسسسى 
جل عموما ت الكتاب » والسنة يخرج منها بعض الأ فراد بمخصص » وتبقى حجة فسسق" 
النافى ٠‏ وعدا :ذهب الجهور اليه امار فى راق العو بقوله : 


(۱) 


> - قوله ( رحه الله ) فی الوجه الثانى من أوجه ترجيح عموم ( وأن تجمعوا 
بين الأختين ) علىعموم ( أو ما ملكت أيمانهم ) ما نصه :- / الوجه الثانى , انآية 
ر أو ماملكت أيانهم ) ليست باقية على عمومها با جاع المسلبين » لأن الأخت مسن 
الرضاع لاتحل بلك اليمين » اجماعا للاجاع على أن عموم أو ماملكت أيمانهم يخصصه 
عموم ( وأخواتكم من الرضاعة ) وموطوءة الأب لاتحل بلك اليمين اجماعا » للاجساع 
على آن عموم ( أو ماملکت آیمانہم ) یخصصه عموم ( ولاتنکحوا مانکح ۲با کم من‌النسا* ) 
الايسة. 

والأصح عند الأصوليين فى تعارض‌العام الذ ى د خله التخصيص » مع العام 
الذ ى لم يد خله التخصيص : هو تقد يم الذى لم يد خله التخصيص ١‏ وهذا هو 
قول پو اهل الا صل ٤‏ ولم أعلم أحد! خالف فيه » الا صض‌الد ين الهنسدى 
اى 

وحجة الجمهور أن العام المخصص » اختلف فىكونه حجة فى‌الباقى » بعد 


التخصيص » والذين قالوا : هوحجة فی‌الباقی ۰ قال جماعة منہم : هو مجاز فی 


)١(‏ الأضوا* ۲١۸/۲‏ أحكام قوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي )٠٠٠‏ الاآية 
E OT‏ 


(۲۳۹١1 ( 


الباقي » وما اتغق على آنه حجة» وأنه حقيقة » وهو الذى لم يد خله التخصيص أولى سا 
اختلف فى حجيته » وهل هوحقيقة » أو مجاز ؟ وان كان الصحيح , أنه حجة فسى 
الباقى » وحقيقة فيه » لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفى فى ترجيح غيره عليه » وما 
حجوة کا الہند ى والسبكى » على تقد يم الذ ى د خله التخصيص فهى أن الفالب 


فاا ی ا ی ق ت ا لی ان ا اد یش و ی 


: )۱( 
تخصيصه مرة اخرى » بخلاف الباقىعلى عو / . ' 


وخلاصة ماسبسق :- 

2 یچ اش ات جو العا ی پر ا به : 

~~ أن ذلك أمر مجمع عليه 

٣‏ - كل عام قايل للتخصيص وفرق بين عبارة الشيخ هذه وبين قول بعضهم ما من عام 
الا قد خصصلاّنه ليس كل ماقبل التخصيص بالقوة خصص بالفعل وقد بين 
الشاطيي ‏ أوابن تيمية( " )أن هناك عمومات مشتهرة منتشرة فى الكتاب والسنة 
يعمل بعمومما د ون تخصيص . 

> - أن التخصيصلا بد أن يكون بدليل صالح لاتخصيص وهو الا جماع أو النص الصالنجح 
تدا ومتقا ما الدعوى النجردة عن د ليل سن جاع أو تص‌ طالخ لاتخصي ص 
لایجوز أن يخصص يها تضمن كتاب أو ستة. 

ھ ‏ أن هذا آمر تع عه 

. ُن العام يبقى حجة فى مالم يقم دليل على اخراجه من حكم العام وحقيقة فيه‎ - ٦ 

۷ - أن هذا حال غالب ما فى الكتاب والستة من العمومات. 


)١(‏ الأضوا* ه/ ۷1۲ السألة الا ولي من الساعل المتملقة بقوله تعالى ( الا على 
أزوا جهم أو ماطلكت أيمانهم ) من سورة المؤضون . 

( ۲ ) انظرالموافقات ۱۹۲/۳ . 

( ۳ ) انظر مجموع الفتاوی ۱٦1/۲۹‏ . 


(TIY) 


کک 


صيخ العمسوم 


ذ كر الأصوليون للعموم صيغا منها ماهو متفق على أنه صيخة عموم بينهم ومنه ا 
ما اختلغوا فيه وسان کر ان شا* الله ما وجد ته فی الأضوا* منہا مبينا رأى الشيسح 
( رحمه الله ) فی کل منہا فا تول :- 


آز :+ الوضولا عة وفذة ا كله لها ن لاوا :ے 


-: اسم الموصول ” الذى ” ” والتى ” وفروعہما من مثنى وجمع‎ - ١ 
صرح الشيخ ( رحمه الله ) بعمومها فى مواضع منها‎ 
”. . أ - قوله ( رحمه الله ) عند قوله تعالى ” والذى قال لوالد يه أف لكما.‎ 
الآية ما نصه / التحقيق ان شاء الله أن ” الذى” فى قوله ” والذى قال لوالد يه”‎ 
اله ي وان ال فاع اى ا اق اله ب اجك و الول جن‎ 
القرآن على أن الذى بمعنى الذ ين وأن المراد به العموم أن ” الذى” فى قوله‎ 
) والذى قال لوالد يه ” مبتد أ خبرة قوله تعالى ر( أولئك الذ ين حق عليهم القول‎ ” 
الآ ية والا خبار عن لغظه الذ ى فى قوله ( أولئك الذ ين حق عليهم القول ) بصيغة‎ 
الجمع صريح فى أن المرا بالذ ى العموم لا الافراد وخير ما يغسر به القرآن القرآن‎ 
ثم رد قول من قال انها تازلة فى عد الرحمن بن أبى بكر ثم قال . . وغاية‎ . . . 
ما فى هذه الآ ية الكريمة هو اطلاق الذى وإراد ة الذ ين وهو كثير فى القرآن وفسسى‎ 
كلام العرب لاأن لفظ الذى مغرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها وقد تقرر فى‎ 
علم الاأصول أن الموصولا ت كالذ ى والتى وفروعهما من صي العموم كما أشار له فى‎ 
: -: مراقي السعود ” بقوله‎ " 
ا ۸ و ا‎ 


ثم ف كر أمظة من القرآن وكلام العرب لا طلاق الذى وإراد ة الذ بن . 


( 


)۱( الاأضواء ۷ ۷ ۳۸ تغسيز الا ية المذ كورة من سورة الا حقاف. 


(TIA) 


ب - قوله( رحمه الله ) فی ضمن کلامه على قوله تعالى من سورة الاسرا* ( وما 
کنا معذبین حتی نبعث رسلا ) فی صد د ذ كره للاأدلة على أنه لا يدخل أح د 


الد--ار الا بعد الاعذار والانذار على ألسنة الرسل ما نصه / ومن ذلك قوله 


جل وعلا (وسيق الذ ين كفروا الى جہنم زمرا ... الى قوله تعالى ولكن حة ت 
كلمة العذ اب على الكافرين ) وقوله فى هذه الأية ( وسبق الذ ين كقروا ) عام لجميسع 
الكفار . وقد تقرر فى الا صول : أن الموصولا ت کالذ ى والتی وفروعہما من صي ع 
العموم لعمومہا فی کل ماتشمله صلاتہا وعقد ه فی ” مراقى السعود ” بقوله فى صيلخ 
العموم ب 
صيغة كل أوالجميع .. وقد تلا الذى التى الغضروع 
ومراد ه بالبيت : أن لغظه ” كل وجميع والذ ى والتى ” وفروعهما كل ذلك سن صي غ 

العموم ... وهو ظاهر فى أن جميع هل النار قد أنذ رتهم الرسل فى دار الد نيا 
ا و ا و 
۲ - ”من وما ” الموصولتان :- 

صرح الشيخ ( رحمه الله ) بعمومهما فى مواضع منها 

أ - قوله( رحمه الله ) فى أحكام قوله تعالى من سورة الباقرة ( ولا تأخذ وا 
سا آتيتموهن شيا الا أن يخافا أن لا يقيما حد ود الله فان خفتم أن لا قيا 
حد ود الله فلا جتاح عليمما فيما افتد تبه ... ) الأية مانصه / فروع : الاول : 
ظاهر هذه الا ية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من الصد اق وذلك لاأنه تعالى عبر 
بما الموصولة فى قوله ر فلا جناح عليمما فيما افتد ت به ) وقد تقرر فى الأأصول 


ان لوفلا تان صي العو لا نها حع كل اتقله علا ها 2 دك مر 


١ (‏ ) الاضوا* ۳/ ۷۳> بحذف يسير لا يخل بالمعنى » وانظر مش هذا الكلام 
فی ۳/۲ الکلام على قوله تعالی ( وان ا أخذ ربك من بنی آد م (cee‏ 
الآ ية من سورة الاعراف. 


(۳7۹) 


| 
و ا ا و هاو 2 


ب - قوله ( رحمه الله فى مسألة د خول مؤمني الجن الجنة بعد أن كر 
من أدلة من أثبت ذلك قوله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) مانصه / وقد تقسرر 
فى الاأصول أن الموصولا ت من صيخ العموم فقوله ” لمن خاف ” يعم كل خائف مقام ريه 
ثم صرح بشمول ذلك للجن والا نس معا بقوله ( فباًی آلا * رہکما تکذ بان ) الخ 


کلامه . 


-: الاألف واللام ”ال ” الموصولة‎ - ٣ 
صرح الشيخ بعمومما عند قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلد وا كل واحد‎ 

مهما مائة جلدة ) حيث قال فيا / ظاهر هذه الآية الكريمة : أن كل زانية وكل 

زان يجب جلد كل واحد منمما مائة جلد ة لاأن الاألف واللام فى قوله ر الزائية 

والزاني ) ان قتا : انما موصول وصلتمما الوصف الذ ى هو اسم الغاعل الذى هو 

الزانية والزاني فالموصولا ت من صيخ العموم وان قلنا : انما للتعريف لتناسسي 

الوصغية وأن مرتكب تلك الغا حشة يطلق عليه اسم الزاني كاطلاقأسماء الأجناس 

فان ذلك یفید الا ستغراق فالعموم الشامل لکل زانية وکل زان هو ظاهر الاآيت تة 

۳ 

على ا 0 ذ كر المخصصات القرآنية لهذا العموم فى الاية. 

١ (‏ ) الاأضوا* ۲٠۹/١‏ أحكام الآية المذ كورة من سورة البقرة ومنحوه صرح عند ذ كره 
حد يث ( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة . . الخ” وفى آخره فى رواية الحاكم 
( وكذلك ما يکال ویوزن أيضا ) فى كلامه الطويل فى اثبات القياس‌على منكريه 
عند قوله تعالى ( ان نغشت فيه غنم القوم ٠‏ . ) الآية من سورة الانبيا‘. 

( ۲ ) الاأضوا* ۷ / ۳.> الكلام على قوله تعالى ( ياقومنا اجبيوا د اعى الله . . ) الآية 
من سورة الا حقاف . وانظر أيضا ٥/٤‏ کلامه ( رحمه الله ) على حد يث 
من بدل د ينه فاقتلوه ” فی مسألة قتل الساحر عند قولە تىعالى فی سسورة 

( ۴) الاأضوا* /٦‏ ه الكلام على الآية المذ كورة من سورة النور. 


(Y۰) 


ثانيا ۽ المضاف الى المعرف يأل :- 


ذكر ذلك الشيخ ( رحمه الله ) فى التنبيه الأول فى قوله تعالى ( والذين 
يتوفون منكم ویذ رون أزوا جا . يتربصن بأنغفسهن أربعة أشہر وعشرا ) حيث ذ كر فيه 
أن تعارضما مع قوله تعالى ( وأولات الا حال أجلهن أن يضعن حطهن ) من باب 
تعارض الاأعمين من وجه والمقرر فى الاأصول الترجيح بينهما فيخصصعموم المرجسوح 
بالراجح ثم قال / وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم ”وأولا ت الأأحمال مخصسص 
لعموم ( والذ ين بتوفون منكم ) الآية مع أن جماعة من الاأصوليين ذ كروا أن الجسسوع 
المنكرة لاعموم لها وليه فلا عموم فى آية البقرة لاأن قوله : ( ويذ رون أزواجا ) جممسسع 
منكر فلا يعم بخلاف قوله ( وأولا ت الا حمال ) فاه مضاف الى معرف بأل والمضاف الى 
المعرف بها من صيخ العموم كما عقده فى * مراقى السعود” : بقوله عاطفا على ا 
العموم ۽- 

e N OO EES 
e أو باضافة الى مصرف .. اذا تحقق الخصوص قد‎ 
ثالغا : لفظة ” كلما ”ء-‎ 
قال الشبخ ( رحمه الله ) بعد آن ذ کر قوله تعالی ( كلما آلقی فیا فوج سألجم‎ 

خزنتها ألم يأتكم نذ ير . . . ) الآية ما نصه / ومعلوم أن لغظة كلما فى قولله 
ر كلما آلقي فيا فوج yT‏ وقد سبق نقل كلام الشمخ ( رحمه الله) 
فى أن ” كل وجميع ” من صي العموم . 

.۲۱۸/( الاأضوا‎ )١( 


( ۲ ) الاٴضوا* ۲/ ۳٣۷‏ الكلام على قوله تعالى ( وان أخذ ربك من بنی آدم ممن 


(TY) 


رابما : المقرد الذ ى هو اسم جنس ان ا اضيف الى معرفة ¢ 


قال الشيخ ( رحمه الله ) فى كلامه على قوله تعالى ( انما حرم عليكم الميتة والدم ) 
من سورة البقرة بعد أن ذ كر حل ميتة البحر مستدلا بقوله تعالى ( احل لكم صيسد 
البحر وطعامه ) وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى البحر ( هو الطهور ماؤه الحل 
کا غا فرت انت ی ارچ س ای ن 
الله عليه وسلم ) بأن ميتة البحر حلال وهو فصل فى محل النزاع . وقد تقرر فسى _ 
الاأصول أن المغرد اذا اضيف الى معرفة كان من صي العموم كقوله ( فليحذر الذ يسن 
يخالفون عن أمره ) وقوله ( وان تعد وا نعمةالله لا تحصوها ) واليه أشار فى ” مراقسى 
السعود ” بقوله عاطغا على صيخ العموم : 
E I E e AAS ES‏ 
أو باضافة الى مرف .. اذا تحقق الخصوص قد نفسى 
وه تعلم أن قوله ( صلى الله ليه وسلم ) ” ميتته" يعم بظاهره كل ميتة مما فسى 
البحر و 
وبعد كلامه على قوله تعالى ( وان تعد وا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفسور 
د من سورة النحل قال / وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن المغرد اذا كان 
اسم جنس وأضيف الى معرفة أنه يعم كما تقرر فى الاأأصول لاأن”نعمة الله " مغرد أضيسف 
الى معرفة فعم النعم E‏ ببيت المراقى الآنف الذكر. 
وفى المسألة الساد سة من المسائل المتعلقة بقوله تعالى ( فخلف من بعدهمم 


١ (‏ ) الحد يث خرجه اہود اود من حد یث ایی هریرة ۲۱/۱ رقم ۸۳ والتوسذی 


۱۰۰/۱ رقم 1٩‏ +والنسائی ۱۲1/۱ ءوالحاکم ۱ / ۰۱۲۱و 
عبد القاد ر الا رناؤوط فى تحقيقه على جامع الأأصول ۷/ 1۲ . 
(۲) الاضوا* ۹۲/۱. 
(۳) الاضوا* .۲٠۳/۴۳‏ 


(TYYT ) 


خلف أضاعوا الصلاة . . . ) الآية من سورة مريم وهي : هل يجب القضاء على من تسرك 
الصلاة عمد ا تكاسلا حتى خرج وقتها وهو ممترف بوجوبها قال / ومن أقوى الاأدلة 
على وجوب القضا* على التارك عمد ا عموم الحد يث الصحيح الذى قد مناه فى الاسراء 
الذى قال فيه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ” فدين الله أحق أن ا ١‏ ب 
” فد ين الله ” اسم جنس مضاف الى معرفة فهو عام فى كل د ين كقوله ( وان تع سدوا 
نعمة الله ) الاَّية » فهوعام فى كل تعمة » ولا شك أن الصلاة المتروكة عدا د ين 
لله فی ن مة تارکہا فدل عموم الحد يثعلى أنها حقيقة جد يرة بأن تقض ولا معمسارض 


)۲( 
لهذا العموم / . 


خامسا : النكرة فى سياق النغي وفي سياق النهي والشرط وفى سياق الا متنان : 


أما فى سياق النغفي والنهي فقد صرح بعموسها في مواضع من الأأضوا* منها :- 

١‏ - قوله ( رحمه الله ) بعد أن ساق أدلة منع استعمال الطيب للمحرم ومشها 
حد يث مسلم فى الذ ى وقصته راحلته فمات / ففى لفظ فى صحيح مسلم فأمر النبسي 
صلی الله عليه وسلم )أن یغسل بما* وسد ر وأن یفن فى وبين ولا يمس‌طبيا ... . 
الحد يث . وفى لغفظ فى صحيحمسلم فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) “ اغسلسوه 
ولا تقربوه طبيا ولا تغطوا وجه فانه بيعث يوم القيامة لبي فق ل يسس 
طيبا ” فى الرواية الأأولى نكرة فى سياق النغي » وقوله ” ولا تقربوه طبيا ”فى الرواية 


الثانية نكرة فى سياق النهي وكلتاهما من صيغ العموم كما هو مقرر فى الأأصول فهسسو 


١ (‏ ) انظر صحبجح البخاری ۸/ ۱۷۷ » والنساتی ۱(٦ /٥‏ . 

( ۲) الاضوا* > / ۳۳۳۰۲۳۲۳۲ وانظر أیضا ۷۷٦ / ٥‏ فبعد أن ذ كر القرا "تين فى 
قوله تعالى ( والذ ين هم على صلواتهم يحافظون ) بالافراد والجبع قال 
/ والمعنى واحد لان المغرد الذى هواسم جنس اذا اضيف الى معرفة كان 
صيغة عموم كما هو معروف فى الأأصول / . 

(۳) مسلم ۸٦٥/۲‏ رقم ۱۲۰٦‏ » البخاری ۰.۹۲/۲ 


(TYYT) 


۽ )۱( 
يد ل على منع جميع أنواع الطيب للمحرم / . 


؟ - قوله ( رحمه الله ) فى المسألة الساد سة والعشرين من السائل المتعلقة 
بقوله تعالى ( والذ ين برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا* ... ) الآاية 
من سورة النور فى صدد ذ كره لاد لة العلما* على أقوالهم فى حكم من قتل أو أصاب 
حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم حيث قال ما نصه / وأما الذين منعوا القتل 
فى الحرم دون ما سواه من الحد ود التى لا قتل فيا والقصاص فى غير النفس فقسد 
احتجوا بأن الحد يث الصحيح الذ ى هو حد يث أبى شريج المتفق عليه فيه ( فلا يحل 
لامرى يتن بالله والبذم ااا ا و و و 
تصريحه ( صلى الله عليه وسلم ) بالنهى عن سغك الد م دون غيوه دليل على أنه 
ليس كغيره ولا يقاس‌غيره عليه لان النفس أعظم حرمة مما لا يستوجب القتل من د 
أو قصاص فى غير النغس فبيقي غير القتل د اخلا فى عموم النصوص المقتضية له فى كلل 
مكان وزمان ويخرج خصوص القتل من تلك العمومات بهذا الحد يث الصحيح ويؤيسده 
ا ف با کر ی یا انق وشي بن هي الخن فيفل انى اة كر را 
الد م فى قصاص أو حد ' أوغيو ذلك ر وهذ ا الاستدلال فيه ما فيه ولذ لك رجح 
الشيخ القول باستيغا* كل حق وجب شرعا من اللا جي * الى الحرم قتلا كان أو غيسره 
لاأن ذلك أوجبه الله وفعله طاعة وقربة وليسفى طاعته انتهاك لحرمة حرمه رجح ذلك 
بأنه أجرى الا قوال على القياس . وأما أجراها على الاأصول وهو أولا ها عند الشيخ 
هو الجمع بين الاد لة وذلك بقول من قال يضيق على اللاجى* الى الحرم فلا بيساع 
له ولا یشتری منه ولا یجالس ولا یکلم حتی يضطر الى الخروج فيستوف منه . 


١ (‏ ) الاأضوا* ۳٠۲ /٥‏ أحكام الحج من سورة الحج . 

( ۲ ) خرجه البخاری ۲٦/۱‏ ء ومسلم 4۸۷/۲ رقم Y۳/ a ۱۳٣۲‏ 
رقم ۸۰۹٩‏ + والنساتی .۲۰۵٥/۰‏ 

(۳) الاضوا* ۱۲۹/۱ ۰ ۱۳۰ 


(TYE) 


غير أن النكرة فى سياق النفى لا تكون نصا صريحا فى العموم الا فى طلاثة مواضع 
ن كر الشبخ منها فى الاأضوا* موضعين هما :- 

الموضع الأول : اذا ركبت مع "لا ” النافية للجنسفبنيت على الفتح :-نسص 
ى ذلك الشيخ حين ذكر الأأدلة طى أن من حلق قبل أن يتحرلا شى * طيه مسن 
اٹم أو فد یة والتی فیہا جوابه ر( صلی الله عليه وسلم ) بقوله ( لا حرج)لمن قال له : 
لقتال أن أذبح ) قال الشيخ / والاحاد يث بم هذا كثيرة وهي تدل دلالة 
لا لبس‌فيها على أن من حلق قبل أن ينحر لا شى * عليه من اثم ولا فد ية لان قوله 
لا حرج ” نكرة فى سياق النغفي ركبت مع ” لا ” فبنيت على الغتح والنكرة اذا كانست 
كذ لك فهي نص صريح فى العموم فالا حاد يث اذ ن نص صريح فى عموم النغفي لجيع 


(۱) 
أنواع الحرج من اثم وفد ية والله تعالى أعلم / . 


الموضع الثانى :۽ اذا زيد ت قبلها ” من ” نص‌على ذلك فى مواضع منها :- 

١‏ - عند ترجيحه مذ هب مالك وأبى حنيفة الى عدم تعين الصعيد الذى له 
غبار لان ” من ”فى قوله تعالى( فامسحوا بوجوهكم وأيد يكم منه ) لابتد ا* الغاية 
کی ی ی ا ا و ا 
الذی له غار وهو قول الشافعي وأحمد : رجح الأول بقوله / ... فاعلم أن فى 
هذه الآية الكرية أ اشارة الى هذا القول .. . وذلك فی قوله تعالی ( ما یوید 
الله ليجعل علیكم من حرج ) فقوله ” من حرج ” نكرة فى سياق النغي زید ت قبلہا 
” من ” والنكرة اذ | كانت كذ لك فهي نصفى العموم كما تقرر فى الاأأصرل قال في 
* مراقي السعود ” عاطغا على صي العموم :- 

وفی سياق المنفي یذاکر .. اذابنی أو زید من منکر 


( ۱ ) الاضوا* ٠۳۹/۱‏ أحكام قوله تعالى ( فان أحصرتم فما استيسر من الهسد ى ) 
من سورة البقرة. 

( ۲ ) یعنی قوله تعالی ( فتیمموا صعید ا طبیا فامسحوا بوجوهکم وأید یکم منه مایرید 
الله ليجعل عليكم من حرج ) من سورة المائد ة وهي الأ ية التى هو بصدد 
ال 


(Yo) 


فالآ ية تد ل على عموم النفي فى كل أنواع الحرج والمناسب لذلك كون ” من ”لابتداء 


الغاية لان كثيرا من البلاد ليس فيه الا الرمال أو الجبال فالتكليف بخصوص مافيه 


(۱) 
غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج فى الجطة / 


۲ - عند ترجيحه عموم قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناسبظلممم ماترك عليها 
من دابة ) فى كلل من يطلق عليه اسم الد ابة وفاقا للجممور وخلافا لمن قال يختسسص 


ء ۲ 
بالكفار فقط لان الذ نب ذ نيهم كما O Jk‏ 


+ - عند رده كلام القرطبي على قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه سلسم 
” ما من نفس منغوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة وهي ي أفالة 
القائلين بوفاة الخضر حيث قال فى ضمن رده على القرطبي / ٠.٠١‏ لان زيادة 
” من ” قبل النكرة فى سياق النفي تجعلها نصا صريحا فى العموم لا ظاهرا فيه كا 
ي ا ل 0 الخ كلامه. 

وقد ن كر الشيخ ( رحمه الله ) المواضع التى تطرد فيا زياد ة " من “ لتوكيد 
العموم بقوله :- / وتطرد زياد تها للتوكيد المذ كور قبل النكرة فى سياق النفي فسسى 


طا ثة مواضع : 


.۳۷۰۲۳۹٦/۲ الاضوا*‎ )۱( 

( ۲) الاضوا* ۲/ ۲۸۸ ۲۸۹١‏ الكلام على الآاية المذ كورة من سورة النحل . 

( ۳ ) سبق تخريجه فى المبحث الأول من هذا الغصل . 

( > ) الاأضوا* > / ٠۷۲‏ الكلام على قوله تعالی ( فوجد ا عبدا من عباد نا آتیناه 
رحمة من عند نا وعلمناه من لد نا علما ) من سورة الكهف. 
وانظر ايضا تصريحه بذلك فى ٦٦۰/٦‏ عند قوله تعالى ( يا حسرة على 
العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا به يستهزؤون ) من سورة یس ۰ ۷/ ( 1٥‏ 
التنبيه المتعلق بقوله تمالى ( ما يلغظ من قول الا لد يه رقيب عتيند ) سن 
سورة ق » ۲ / ۲۷۲۸ قوله تعالی ( ماکان لله أن يتخذ من ولد ) مسن 


(TYT) 


قبل الغاعل كقوله تعالى ر ما أتاهم من نذ ير ) . 

وقبل المفعول كهذه الآية - يعنى قوله تعالى ر ما كان لله أن يتخذ من ولد ) 
وكقوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه ) الأ ية 

وقبل المبتد أ كقوله ر ما لكم من اله غيوه ) ر 

أما ثالث المواضع التى تكون فيا النكرة فى سياق النفي نصا صريحا فى العسوم 
فلم أجد له مثالا فى الاضوا* وقد ذ كره فى ” مذ كرة أصول الفقه ” بقوله / الثالشة 
اة ي انس اانا اا واف الا 
سوى هذه الظا ثة في ظاهرة فى العموم كالعاطة فيها ” لا E‏ 

أما النكرة فى سياق الا متنان فقد صرح بعمومها وكذ لك فى سياق النغفي والنهسي 
والشرط عند استرواحه عد م جواز مناكحة الا نس‌الجن قائلا :- / قال مقيمده ( عفا 
الله عنه ) :لا أعلم فى كتاب اللهولا فى سنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) نصا يدل . 


على جواز مناكحة الا نس الجن » بل الذى يستروح من ظواهر الايات عدم جوازه . 


(۱) الاضوا ۲۷۸/۲. 

( ۲ ) قال فی اللسان ۱ / ٥۹۲‏ / وما بالد ار عریب ا وھ ای اعد الد گر 
والا نش فيه سوا* »ولا يقال فى غيره النغفي / | .همه ماد ة ”عرب ”. 

(۳) قال فى اللسان )1٤/٤‏ ماد ة ” صفر ” / وقولهم ۽ ما في الدار صافسسر 
آی اك صقر 6 وا چا ضایر ای ا با اف کا قال مانا یار 
وقیل ای مابہا أحد ذو صغير / ١.ه.‏ 

( ۽ ) قال فى ” اللسان" > / ۲٦۸‏ / ودابر الشيى* ۽ آخره ...ودابر القوم : 

آخر من بیقی منهم ویجیی * فی اخرهم / |.ه. منه مادة * دبر ”. 

)٥(‏ قال فی ”اللسان” > / ۲۹۸ مادة ”دور ” / ویقال : ما بالدار د یار ما بہا 
أحد وهو فیعال من دار يدور ... وهو فیعال من د رت وأصله د یوار 
۰۰ وما بالد ار د وری ولا د یار ولا د یور على ابد ال الواو من الیا*أی مابہا 
أحد » لا يستعمل الا فى النفي / ١اه.‏ 

.۲۰٦۹ المذکرۀ ص‎ ) ٦ ( 


(TYY) 


فقوله فى هذه الاية الكريمة ء ا من اتغسكم أزوا جا ..) الأية . ممتنا 
طی بنی آد م بان آزةا م من اوقم متمم ديهم مته أتة ناجل لهم أزا ما 
تبا ينهم کمباینة الا نس‌للجن » وهو ظاهر . ویژید ه قوله تعالی : ( ومن آیات سه 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجالتسكتوا اليا وجعل بينكم مود ة ورحمة ) . فقوله : 

أن خلق لكم من أنغسكم أزواجا ) فى معرض‌الا متنان -يدل على أنه ماخلق لهسم 
أزواجا من غير أنفسهم » ويؤيد ذلك ما تقرر فى الأأصول من ” أن النكرة فى سياق 
الامتنان تعم ” فقوله : ( جعل لكم من أنغسكم أزواجا ) جمع منكر فى سياق الا متنسان 
فهو يعم » وان اعم دل ذلك على حصر الا زواج لنا فما هومن أنفسنا » ای مسن 
نوعنا وشكلنا . مع أن قوما من أهل الاأصول زعموا ” أن الجموع المنكرة فى سياق 
الا ثيات من صيغ العموم ”. والتحقيق انها فى سياق الا ثباتلاتعم » وليه درج فى 
” مراقى السعود ” حيث قال فى تعد اده للمسائل التى عدم العموم فیا أصح 

ته كز الجسئ فقا در وان والد ىط انع 

أما فى سياق الا متنان فالنكرة تعم . وقد تقرر فى الأأصول ” أن النكرة فى سياق 
الامتنان تعم ” » كقوله :ر وأنزلنا من السماء ما* طهورا ) أى فكل ما* نازل مسن 
السماء طهور . وكذلك النكرة فى سياق النغي أو الشرط أو النهي » كقوله : 
( مالكم من اله غيره ) » وقوله :( وان أحد من المشركين .. ) الآية » وقوله : 

( ولا تطع منہم آشما e‏ 

ويلا حظ أن الشيخ يرجح أن الجموع المنكرة فى سياق الا شات ليست من صي 
العموم وفاقا لصاحب المراقى وخلافا لقوم من أهل الاأصول . 

وقد ن كر المسألة د ون ترجین ص فی أحکام قوله تعالی ( والذ ین يتوفون منکسمم 


ك 2 CT) eer‏ 
ويذ رون أزوا جا يتريصن بأنغسهن أربعة أشهر وعشرا ) من سورة البقرة. 


.۲۲٠/٣۲ الأضوا*‎ )١( 
۰۲۱۸/۱ الاضوا*‎ ) ۲ ( 


(TYA) 


أما النكرة فى سياق الا ثبات فى اطلاق لا عموم صرح‌الشيخ ( رحمه الله ) بذلك 
عند كلامه عن مسألة شمول العام والمطلق للغرد الناد ر وغير المقصود ضمن مناقشاتسه 
لاد لة القائلين بحياة الخضر فى سورة الكهف عند قوله تعالى ( فوجدا دا مسن 
عباد نا آتيناه رحمة من عند نا LES ek‏ 

والفعل فى معنى النكرة فهو صيغة عموم فى سياق النغفي والنهي والشرط صرح 
الشيخ ( رحمه الله ) بذلك وبين وجهه فى مواضع منها :- 

- قوله ( رحمه الله ) :- /وقوله تعالى فى هذه الآية : ( لم تقدروا عليها ) 
فعل فى سياق النفي » والفعل فى سياق النفي من صيخ العموم على التحقيق » 
كماتقرر فى الاأصول . ووجهه ظاهر ءلأن الفعل الصناعى ” أعنى الذى يسس فى 
الا صطلاح فعل الأمر أو الفعل الماض أو الفعل المضارع ” ينحل ال ن 
وبعض البلاغيين عن مصد ر وزمن » كما أشار له فى الخلاصة بقوله : 

المصد ر اسم ما سوى الزبمان من .مدلولى الفعل كأمن من أمسن 

وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصد ر وزمن ونسبة » وهذا هو الظاهر كما 
حرره بعض البلاغيين » فى بحث الا ستعارة التبعية. 

فالمصد ر اذ ن كامن فى مفهوم الغعل اجماعا » فيتسلط النغي الد اخل على الغفعصل 
على المصد ر الكامن فى مفهومه » وهو فى المعنى نكرة » اذ ليسله سبب يجعله 
معرفة » فيئول الى معنى النكرة فى سياق النفى . وهى من صيخ العموم . 

فقوله : ( لم تقد روا عليها ) فى معنى لا قدرة لكم عليها » وهذا يعم سلسسب 
جميع أنواع القد رة » لاأن النكرة فى سياق النفي تدل على عموم السلب وشموله لجميسع 
الافراد الداخلة تحت العنوان » كما هو معروف فى محله. 

وبهذا تعلم أن جميع أنواع القد رة عليها مسلوب عنهم »ولكن الله جل وعلا حاط 
بها فأقد رهم عليها » لما علم من الا يمان والا خلاص‌فى قلوبهم ( وان جندنا لهسم 


.(۷٤۲/۲ الأضضوا*‎ )(( 


(۳۷۹( 
(۱) 

الغالبسسون) / ٠‏ 
- ومشها قوله ( رحمه الله ) فى ضمن رده أدلة القائلين بحياة الخضر بعد 
أن ن كر حد يث استغائة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بربه يوم بدر من صحيح مسلم 
وفيه ( اللهم ان تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد E‏ ال 
قال مانصه :- / ومحل الشاهد منه قوله ( صلى‌ الله عليه وسلم ) : ”لاتعبد فسى 
الاأرض” فعل فى سياق النفي فهو بمعنى ١‏ لاتقع عباد ةلك فى الأأرض » لاأن‌الغفعصل 
ينحل عن مصد ر وزمن عند النحويين ٠‏ وعن مصد ر ونسبة وزمن عند كثير من البلاغييسن 
فالمصد ر كامن فى مفهومه اجماعا «فيتسلط عليه النغى فيؤول الى النكرة فى سياق 
النفي » وهى من صيخ العموم كما تقد م ايضاحه فى سورة ” بنى اسرائيل” والى كون 
الفعل فى سياق النفي والشرط من صيخ العموم أشار فى ” مراقى السعود ” بقوله عاطفا 

على مايفيد العموم : 
ونحولاشربت أوان شرا .. واتغقوا ان مصد ر قد جلبا 

فان | علمت أن معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) :”ان تهلك هذه العصابسة 
لاتعبد فى الارض” أى لاتقع عاد ة لك فى الأأرض . 

فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا فى الاأرض » لأنه على تقد ير 
وجود ٠‏ حيا فى الاأرض‌فان الله يعبد فى الأأرض » ولو على فرض هلاك تلك العصابة 
من أهل الاسلام لان الخضر مادام حيا فهو يعبد ال ار ب الخ . 

٣‏ - قوله ( رحمه الله ) عند قوله تعالى ( ولا يغفلح الساحر حيث آتى) مسن 


سورة”طه ” ما نصه ۽ / قد قد منا فى سورة " بنى اسرائيل ” أن الفعل فى سياق 


)١(‏ الاأضوا* /٣‏ > ه> الكلام على قوله تعالى ر( ان هذا القرآن يهد ى للتي هسي 
أقوم ) . 

( ۲ ) اخرجه مسلم من حد يث ابن عباس ۳ / ۱۳۸۳ رقم ۱۷٦۲۳‏ » والترمذ ی ۲٣۹/٥‏ 
رقم ۰۳۰۸۱ 

.٠٦1١(٦٠/۲ الاأضوا*‎ )۳( 


(FTA*°) 


النفى من صي العموم » لانه يشحل عند بعض أهل العلم عن مصد ر وزمان » وعد 
بعضهم عن مصد ر وزمان ونسبة » غالمصد ر كامن فى مفهومه اجماعا » وهذا المصدر 
الكامن فى مغهوم الغعل فى حكم النكرة فيرجع ذلك الى النكرة فى سياق النغفي وهي 
صيغةعموم عند الجمهور. فظمر أن الععل فى سياق النغي من صيخ العموم » وكذ لك 
الفعل فى سياق الشرط » لان النكرة فى سياق الشرط أيضا صيغة عموم وأكثر أهل 
العلم على ماذ كرنا من أن الفعل فى سياق النفي أو الشرط من صيخ العموم » خلافا 
لبعضمم فيما اذا لم يؤكد الغعل المذ كور بمصد ر » فان أكد به فهو صيغة عسوم 
بلا خلاف ء كما أشار الى ذلك فى ” مراقى السعود ” بقوله عاطغا على صيغ العسوم : 
ونحو لاشربت أوان شربسا .. واتفقوا ان مصدر قد جلبسا 

والتحقيق فى هذه المسألة ۽ أنہا لاتختص‌بالغعل المتعدى دون اللازم »ء 
خلافا لمن زعم ذلك » وأنه لافرق بين التأكيد بالمصدر وعد مه » لا جماع النحااة 
على أن ذ كر المصد ر بعد الغعل تأكيد للغعل » والتأكيد لا ينشاً به حكم » بل هسو 
مطلق تقوية لشى * ثابت قبل ذلك كما هو معروف. وخلاف العلما* فى عموم الفعل 
المذ كور هل هو بد لالة المطابقة أو الالتزام ٠‏ معروف » واذا علمت ذلك -فاعلم 
أن قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( ولا يغلح الساحر ) الآية . يعم نتفي 
جميع أنواع الغلاح عن الساحر وأكى ذلك بالتعميم فى الا مكئة بقوله : ( حيث أتسى ) 
وذ لك د ليل على كفره لأن الفلاح لاينغى بالكلية نغيا عاما الاعمن لا خير فيه وهو 
الكافر » ويدل على مان كرنا أمران ۵ ن كر الأأمرين وهما الآيبات الد الة علسى 
كفر الساحر. والثانى ء ماعرف باستقرا* القرآن من أن الغالب فيه أن لفظة 


( لایغلح ) یراد بہا الكافر. 


)١(‏ الأضوا > / (>>» ۲> وانظر تطبيقه هذه القاعد ة على قوله تمالى ( ولما 
ید خل الا یمان فی قلوبکم ) فی تغفسیوها من سورة الحجرات 1١۹۰٦۳۸/۷‏ 
وفى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى ر ياعجاد لا خوف عليكم اليسوم 
ولا نتم تحزنون الذ ین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ) ۰۲۷۹/۷ ۲۸۰. 


(TAI) 


ولا يكون الفعل صيغة عموم اذ ! كان فى سياق الا شبات ذ كر ذلك الشي سخ 
( رحمه الله ) وبین وجہه عند کلامه عن حد يث ابن عباس فض جمعه ( صلى الله 
عليه وسلم ) بالمد نة من غير خوف ولا مرض‌فبعد أن قرر أنه جمع صوری قال مانصسه 
/ واعلم أن لغظة جمع فعل فى سياق الا شات » وقد قرر أقمة الأأصول أن الفع سل 
المشت لا يكون عاما فى أقسامه قال ابن الحاجب فى مختصره الا صولى فى مبحث العام 
مانصه : الفعل المثبت لا يكون عاما فى أقسامه مثل صلى د اخل الكعبة فلا يعم الفرض 
والنغفل الى أن قال : وكان يجمع بين الصلاتين لا يعم وقتيہما وأما تكرر الفعسل 
فستفاد من قول الراوی کان يجمع كقولهم كان حاتم يكرم الضيف الخ . 

قال شارحه العضد مانصه » واذا قال كان يجمع بين الصلاتين الظ مر 


والعصر » والمغرب والعشا* فلا يعم جمعما بالتقد يم فى وقت الا ولى والتأخير فس 
وقت الثانية » وعمومه فى الزمان لا يد لعليه أيضا » وربما توهم ذلك من قوله كان يغعل 
فانه یفہم منه التکرار کما اذ ۱ قیل : کان حاتم یکرم الضیف وهو لیس مما ذ کرناه فسی 
شى * » لاأنه لا يفهم من الفعل » وهو يجمع . بل من قول الراوى » وهو كان » حتسى 
لو قال ۽ جمع لزال التوهم » انتهى محل الغرض‌منه بلغظه بحذف يسبر لا 
لا حا جةاليه فى المراد عند نا فقوله ۽ حتى لوقال ۽ جمع زال التوهم » يدل علسسى 
أن قول ابن عجاس فى الحد يث المذ كور جمع لا يتوهم فيه العموم » واذن فلا تتعيسن 
صورة من صور الجمع الا بدليل منفصل وقد قد منا الدليل على أن المراد الجمع 
الصورى . 

وقال صاحب جمع الجوامع عاطغا على مالا يغيد العموم ما تصه » والفعل المشست 
ونحو كان يجمع فى السغر. 

قال شارحه صاحب الضياء اللامع » مانصه » وتحو كان يجمع فى السفضر + أى 
بين الظمهر والعصر والمغرب والعشا* » لاعموم له أيضا » لانه فعل فى سياق 
الوت فلا يعم جمعما بالتقد يم فى وقت الا ولى » والتأخير الى وقت الثانية » بهذا 
فسر الرهونى كلام ابن الحاجب الى أن قال : وانما خص‌المصنف هذا الفعل 


الا خبر بالذ کر مع کونه فعلا فی سياق الشوت » لان فى كان معنى زائد » وهو 


(TAT) 


اقتضاؤها مع المضارع التكرار عرفا فيتوهم منها العموم نحو كان حاتم يكرم الضيفان 
ویہذا صرح الفہری والرھونی وذ کر ولی الد بن عن الا مام فی المحصول آنہا لا تقتض 
التكرار عرفا ولا لغة. 

قال ولى الد ين والفقعل فى سياق الوت لا يعم كالنكرة المشبتة » الا أن تكون 
فى معرض الا متتان كقوله تعالى ١‏ ( وأنزلنا من السما* ما ورا فن الا 
اللامع لابن حلولوء 

قال مقيده ر( عفا الله عنه ) وجه كون الغعل فى سياق الثوتلايعم هسو 
أن الفعل ينحل عند النحويين » وبعض ‌البلاغيين عن مصد ر وزمن وينحل عند جماعة 
من البلاغيين عن مصد ر وزمن ونسبة » فالمصد ر كامن فى معناه اجماعا » والمصسدر 
الكامن فيه لم يتعرف بمعرف فهو نكرة فى المعنى ومعلوم أن النكرة لاتعم فى الا شات 
وعلى هذا جماهير العلماء e‏ 

وعد أن ن کر قول النووی ( رحمه الله ) فی شرحه لمسلم ( ان رمله ( صلی الله 
عليه وسلم ) فى كل الشوط من الحجر الى الحجر فى حجة الود اع ناسخ للمشي بيسن 
الركنين الثابت فى حد يث ابن صاسلانه متأخر عنه والمتأخر ينسخ المتقدم ) قال 
الح اه ر اله ها اله ف فرت ولا حفن الفح ادى 
ن كره النووى لما تقرر فى الأأصول عن جماعة من العلما* » أن الاأفعال لاتعسارض 
بينها » فلا يلزم نسخ الاآّخر منها للأول » بنا* على أن الفعل لاعموم له » فلا يقع 
فى الخارج الا شخصيا لا كليا » حتى بنافى فعلا آخر » فجافز أن يقع الف ل 
واجبا فی وقت » وفی وقت آخر بخلافه . 

قال ابن الحاجب فى مختصره الاأصولى : مسألة لا يتعارضان كصوم وأكل » لجواز 


تخريم الاأكل فى وقت » واباحتة فى آخر . الخ » ومحل عدم تعارض الفعلي سن 


١ (‏ ) الاأضوا* ۳۲۳/۱ ۳۲۲۰ أحكام قوله تعالى ( ان الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا ) من سورة النسا*. 


(YAT) 


المذ كور ما لم يقترن بالغعلين » قول يذل على ثبوت الحكم ءوالا كان آخر الفعليسن 
ناسخا للاول عند قوم » وعند آخرین لا یکون ناسخا » کا لولم يقترن بهما قول » 
وعن مالك والشافعى يصار الى الترجيح بين الغعلين » ان اقترن بهما القول وان لسم 
يترجح أحد هما » فالتخيير بينهما مثال الفعلين اللذ ين لم يقترن سما قول يدل 
على ثبوت الحكم مشيه ( صلى الله عليه وسلم ) بين الركنين اليمانيين ورمله فى غير 
ذلك من الا شواط الغا ثة الأول فى عمرة القضا* » مع رملة فى الجميع فى حجة الود اع 
ومثالالفعلين اللذ ين اقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم صلاته ( صلى الله عليه 
وسلم ) صلاة الخوف على صفات متعد دة » مختلغة كما أوضحناه فى سورة النسا* » 
مع أن تلك الاأفعال المختلغة اقترنت بقول يد ل على ثبوت الحكم » وهو قوله ( صلسى 
ا شه و اا راش أ فانط ا فل ما رتا 
عن جماعةمنهم : ابن الحاجب » والعضد » والرهونى » وغيرهم أن ف لاط 
كلا ليس ناسخا للمشى بين الركتين » وأن صيغة صلاة الخوف فيا الاقوال المارة 
قيل كل صورة بعد أخرى » فى ناسخة لها» وقيل كلها صحيحة لم ينسخ متها 
شى * وقيل ۽ بالترجيح بين صورها » وان لم يترجح واحد » فالتخيير . والى هذه 
المسألة أشار صاحب ” مراقى السعود ” بقوله : 

ولم يكن تعارض‌الاأفعصال .. فى كل حالة من الأ حوال 

وان يك القول بحكم لامعا .. فآخر الفعلين كان رافعا 

والكل عند بعضهم صحيح .. ومالك عنه روى الترجيح 

وحيشا قد عدم المصير .. اليه فالأولى هو التخييسر 

وقال صا حب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع : تنبيه + لم يتعرض المصن ف 

للتعارض‌بين الفعلين » وصرح الرهونى وغيره » بأنه لا تعارض‌بينمما فى الحقيقة 


سوا* تمائل الفعلان » أواختلقا » وسواء أمكن الجمع بينهما » أولم يمكن 


١ (‏ ) خرجه البخارى من حد يث مالك (٠٠١۳/١‏ . 
( ۲ ) كذ ا بالا صل ولعلہا رمل . 


(TAS) 


لان الفعل لاعموم له من حيث هو ان لايقع فى الاأعيان ء الا مشخصا فلا يكون كليا 
حتی ینافی فعلا آخر » فجاز أن يکون واجبا فى وقت مباحا فى آخر » وهذا مالسم 
يقترن بالفعل قول : يدل على ثبوت الحكم كقوله ر عليه الصلاة والسلام ) ” صلوا 
كما رأيتمونى أصلى ” ورأوه صلى صلاة الخوف على صغات متعد د ة فقال الاأبيارى ء 
هذا كا ختلاف القولين على الصحيح » والمتأخر ناسخ » وقيل : يصح ايقاعها علسى 
كل وجه من تلك الوجوه » وبه قال القاض » وللشافعى ميل اليه وقيل يطلب الترجيح 
کا قال الك والغاعی ٠‏ انتبى محل اقرش 

غير أن الغعل فى سياق الا ثبات ان كان مضارعا بعد لفظه ” كان" فانه يدل 
على كثرة التكرار والمد اومةعلى ذلك الفعل صرح الشيخ ( رحمه الله ) بذلك فسسى 
مواضع منهأً : 

١‏ - قوله ( رحمه الله ) بعد أن ساق حد يث البخاری وفيه أنه كان يأخذ 
زكاة التمر تمرا لا بلحا ولا رطبا قال مانصه / فهذا الحد يث الصحيح نص صريسح 
فى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأخذ صد قة النخل تمرا بعد الجذان وقد 
تقرر فى الاأصول أن صيغة المضارع بعد لفظة كان فى نحو كان يغعل كذا تدل على 
كثرة التكرار والمد اومة على ذلك الفعل فقول أبى هريرة فى هذا الحد يث المرفوع 
الصحيح كان ( صلی الله عليه وسلم ) یؤتى بالتمرعند صرام النخل الختا ينف 
يدل دلالة واضحة على أن اخراج التمرعتد الجذان هوالذى كان يفعل د اقسا 
فى زمن صلسى الله عليه وسلم ) وهو الذى يأخذ فى الزكاة ذلك التمر اليابس 
فمن ادع جواز اخراج زكاة النخل رطبا أو بلحا فهو مخالف لما كان عليه 


)۲( 
رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) / 


(۱) الاضوا* ٠۹۹۰۱۹۸/۰‏ أحكام الحج من سورة الحج . 
( ۲) الاضوا* ۲۲۲/۲ أحکام قوله تمالی ( وآتوا حقه یوم حصاده ) من سورة 
الاتعام 


(TAe) 


- قوله ( رحمه الله ) بعد أن ساق حد يث مسلم عن عائشة بلغفظ ” أن رسول 
اللهرصلى الله عليه وسلم ) كان يغسل المني ثم يخرح الى الصلاة فى ذلك الشوب 
وأنا أنظر الى أثر الغسل فيه * "ما نصه / قال مقيده ( عفا الله عنه ) : وهسذه 
الرواية الثابتة فى صحيح مسلم تقوى حجة من يقول بالنجاسة لاأن المقرر فى الأصول 
أن الغعل المضارع بعد لفظة ” كان ” يدل على المداومة على ذلك الغعل فقول 
عائشة فى رواية مسلم هذه ” أن رسول الله ر( صلى الله عليه وسلم ) كان يغفس سل" 


: . )۲( 
تد ل على كثرة وقوع ذلك منه ومد اومته عليه وذ لك يشعر بتحتم الغسل / ۰° 


ساد سا + حذف المفعول ¢ 


قال ( رحمه الله ) بعد أن ف كر الاأدلة على عد م جواز لبس المعصفر ومن ها 
) حد یث‌علی ( رض الله عنه ) وفی بعضروایاته“نہانی رسول الله ر( صلی الله عليه 
وسلم ) ٠٠۰‏ وعن تی ا وذ كر قول من زعم اختصاص هذ ا الحكم بعلي 
ورد ه من طا ثة وجه قال فی الثانی منها ما نصه / الوجه الثانی : أنه ثبت فى صحيسح 
مسلم عن على ( رض الله عنه )أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم ) نهى عن لبس 
القسي والمعصفر وعن تخت 0 ا نھن . وحذف المفعول 
فى ذلك يدل على عموم الحكم على التحقيق كما حرره القرافى فى شرح التنقيح سنن 
أن مث نہى ( صلى الله عليه وسلم ) عن كذ ا صيغة عموم بما لا يدع مجالا للشك 
وممن انتصر لذالك ١‏ ابن الحاجب وغيره واختاره الغفهرى . والحاصل : ان التحقيسق 


فی مثل نى ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الغرر وقضى بالشفعة وقض بالشاهد 


(۱) مسلم ۲۳۹/۱ رقم ۲۸۹ » والبخاری ۰.٦٤/۱‏ 

E NT]‏ ال وان لک ق الاتما رة ا 
الا بسن وىة العخل: 

( ۳) مسلم ۳/ ۸٤۱رقم‏ ۲۰۷۸ء والترمدی ۲۱۹/۲ 

۰٤۰٤٤ رقم‎ 1 / ٤ برقم ۰۲۰۷۸ وایود اود‎ ۱٦٤۸/۳ مسلم‎ )٤( 


(TAT) 


واليمين ونحو ذلك : أنه يعم كل غرر وكل شغعة وكل شاهد ويمين وان خالف فى ذلك 
كثير من الا صوليين كما حررنا أدلة الغفريقين وناقشناها فى غير هذا الموضع 

وقد التمست الموضع الذ ى أشار اليه الشيخ فى الاأضوا* فلم أجده أما فى المذ كرة 
فقد قال / ظلت ١:‏ اقتضاؤه العموم هو الحق لان الصحابى عدل عارف فلا es‏ 
مايد ل على العموم الا وهو جازم بالعموم والحق جواز تقل الحد يث بالمعنى وعد السة 
اعا ي اال عا ا ى اغا ولد یر 
حجة القائلين بأنه لا يعم وهي قولهم ” الحجة في المحكي لا فى الحكاية والمحكي غير 
ا ) ۲( 
م 


سابعا ۽ ترك الا ستغصال مع قيام الا حتمال :- 


صرح الشيخ ( رحمه الله ) بذلك فى مواضععدة منها :- 

١‏ - قوله ( رحمه الله ) فى مسألة من مات وكان الحج قد وجب عليه لا ستطاعته 
بنغسه أو بغيوه عند من يقول بذلك وكان قد ترك مالا هل يجب أن يحج ويعتمر عنسه 
من ماله ؟ بعد أن ذ كر الا حاد يث الد الة على أن من مات وقد وجب عليه الحج قبل 
موته أن يحج عنه وفيا أن امرأة سألته ۽ ان أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت افاحج عنہا قال : ” نعم حجى‌عنها . أرأيت لو كان على أمك د ين أكثت قاضيته 


۳( 
رواه البخاری وفى رواية عند البخارى أن رجلا 


اقضوا الله فالله أحق بالوفاء »( 
سأل : ان أختی نذرت أن ٹحج وآنہا ماتت ؟ فأجابه ( صلى‌الله ليه وسلم ) بنحو 
ماسبق . قال الشيخ بعد ذ كر هذا الحديث / وقال المجد فى المنتقى بعد 


أن أشار لحد يث البخارى هذا : وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث 


١ (‏ ) الاأضوا* ه/ .>> أحكام الحج من سورة الحج . 
( ۲ ) مذ كرة أصول الغفقه ص ١ ١‏ ۲ وعزا فيا القول بعد م العموم للأكثر وتبعهم فسى 
ذلك صاحب المراقی . 


(TAY) 


وغیوه حیثلم یستغصله أوارث هو أولا ؟ وشبهه بالد ین . انتہهی . وقد تقرر فی 

الاأصول : أن عدم الاستفصال من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أى طلب التفصيل 

فى أحوال الواقعة ينزل منزلة العموم القولى واليه أشار فى " مراقى السعود ” بقوله : 
وتزلن ترك الأستفصسال  ٠>١‏ متزلة العنى فى الاأقوال 


وخالف فى هذا الأأصل أبو حنيغة ( رحمه الله ) كما هو مقرر فى الأأصول مع بيان 
ا )1( 
الخلاف فى المسائل الغقهية تبعا للخلاف فى هذا الأأصل المذ كور / 
۲ - بعد أن ذ کر خلاف العلما* فی رکوب الہد ی قال / قال مقیده ( عغفا الله 
عنه وغغر له ) : أظہر الاٴٌقوال د ليلا عند ى فى ركوب المد ى واجبا أو غير واجب هو : 
آنه ان دعته ضرورة لذالك جاز والا فلا لاان أخص ‌النصوص الوارد ة فى ذلك بحسل 
النزاع وأصرحہا فيه مارواه مسلم فى صحيحه تم ساقه بستده عن جابر أنه ( صلى الله 
عليه وسلم ) قال ۽” ارکیہا بالمعروف اذا ألجثت اليها حتى تجد ظهرا ” وى 
CT E.‏ 
روایة عنه فی صحیح مسلم ” ارکہہا بالمعروف حتى تجد ظہرا ثم ناقش أد لة 
المخالغين ثم قال . . .وانما قلنا ۽ ان الظاهر أنه لا فرق فى الحكم المذ كور بيسن 
الهد ى الواجب وغيره لاأنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال لصاحب البد نة " اركبها” 
وهي مقظلد ة نعلا وقد صرح له تصريحا مكررا بأنها بد نة ولم يستغصله النبى ( صلسى 
۰ ۳ 
الله عليه وسلم ) هل تلك البد نة من الهدى الا وترك الا ستفصال 
ء )€( 
ينزل منزلة العموم فى الا قوال كما تقد م ايضاحه مرارا / 
١ (‏ ) الأضوا* ه٠‏ / ٠٠.‏ أحكام الحج من سورة الحج . 
(۲ ) خرجه مسلم ۲/ ٩1۱‏ رقم > ۱۳۲ » وابودآود ۱۲۷/۲ رقم ۰۱۷٦١۱‏ 
( ۳ ) يشير الى الحد يث سبق أن ذ كره وهو ماشت فى الصحيحين أنه(صلى الله عليه 
وسلم ) رای رجلا یسوق بد نة فقال ۽ ارکبہا . قال : یارسول الله انہا 
بد نة فقال : ارکہا قال : انا بد نة .قال ارکہہا ويلك فى الثانية او فى 
الثالثة ” البخاری ۲/ ۰٥۱۹ء‏ ومسلم ۲/ ٩1۰‏ رقم ۱۳۲۳ والترمد ی ۲٠٣١ /٣‏ 
رقم ۰۹۱۱ 
}€ ( الاأضوا* ۰/١‏ ۸ه ١‏ ۸ه أحكام الحج . 


(FTAA) 


۳ - فى المسألة الثانية من السائل المتعلقة بقوله تعالى ( وبا جل 
أزوا جكم اللاي تظاهرون منهن أمهاتكم )مسن سورة الا حزاب وهي فى بيان العسود 
الذى رتب الله عليه الكفارة فى قوله ” ثم يعود ون لما قالوا ” قال مانصه / اعللمم 
أولا أن مارجحه ابن حزم من قول د اود الظاهرى وحكاه اين عبد البر عن بكير بسن 
الأشج والغرا* وفرقه من أهل الكلام وقال به شعبة : من أن معنى "” ثم يعود ون لسا 
قالوا ” هو عود هم الى لفظ الظار فيكررونه مرة أخرى قول باطل بدليل أن النبسسى 

> ( صلى الله عليه وسلم ) لم يستغصل المرآة التى تزلت فيا آية الظهار هل كرر 
زوجها صيغة الظهار أولا ؟ وترك الا ستفصال ينزل منزلة العموم فى الاقوال كا 
تقد م مرارا والتحقيق أن الكفارة ومنع الجماع قبلا لا يشترط فيمما تكرير صف ةة 
الظهسار ر 

وقد بين اختياره فى معنى العود بقوله / الذى يظر لى والله تعالى أعلسم : 
أن الا اا جه ا ا ا ن 
على الوط فقد عاد بالئية فتلزمه الكفارة لا باحة الوط“ ومن وطي * بالفعل تحتم فى حقه 


اللزوم وخالف بالا قد ام على الوط قبل التكفير / ثم ذكر أدلته على هذا الترجبح . 


١ (‏ ) الاأضوا* ٠١ /٠‏ ه وانظر مثالا للقاعد ة فى ۷/١‏ ٤ه‏ ضن مسائل الظهار مسن 


(۳۸۹) 


المبحث الثالسث 


مسائل بحا الاأصوليون فى ياب العام ورأى الشيبخ 
( رحمه الله ) فیا 


أولا : هل العام والمطلق يشملان الغرد النادر والغرد غير المقصود ؟ 


صرح الشيخ ( رحمه الله ) بأن أصح القولين عند علما* الاأصول شمولهما لذلك 
وأوضح ذلك غاية واستد ل له وذ كر بعض‌الغروع النتى تبنى على الخلاف فى ذلك فى 
كلامه على وفاة الخضر ( عليه السلام ) عند قوله تعالى من سورة الكهف ( فوجدا 
عبد | من عباد نا آتيناه رحمة من عند نا وعلمناه من لدنا علما ) حيث قال مناقش ا 
فقرة من كلام القرطبى الذ اى رن٠‏ به اصتفلال من استدال بحد يث ( لاعآئي ماقة سننة 
وعلى الا رض نغس منفوسة اليوم ) وله روايات فى الصحيحين وغيرهما على موت الخضر 
( عليه السلام ) قال (رحمه الله )ما نصه :- / وقوله ” ان الخضر ليس مشاهد ا للناس 
ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضا ” يقال فيه : 
ان الاعتراض يتوجه عليه من جہتین : 

الاأولى : ان دعوى كون الخضر محجوبا عن أعين الناس كالجن والملائكة ‏ دعوى 
لاد ليل عليہا والأصل خلافما » لان الأصل أن بن ى آد م يرى يعضهم بعض اا 
لا تفاقهم فى الصفات النغسية » ومشاب متهم فيما بينهم . 

الثانية ۽ أنا لو فرضنا أنه لا يراه بنو آد م » فالله الذى أعلم النبى بالغيسب 
الذى هو ” هلاك كل نغس منغوسة فى تلك المائة ” عالم بالخضر » وأته نفس منغوسة 
ولو سلمنا جدليا أن الخضر فرد ناد ر لاتراه العيون » وأن مظه لم يقصد بالشمسول 
فى العموم -فأصح القولين عند علما* الاأصول شمول العام والمطلق للغرد الناد ر والغرد 
غير المقصود . خلافا لمن زعم أن الغرد الناد ر وغير المقصود لا يشملهما العام 
ولا المطلق . 

قال صاحب جمع الجوامع فى ” مبحث العام " ما نصه : والصحيح د خول الناد رة 


(۳۹۰) 


وغير المقصود ة تحته . فقوله ” التاد رة وغير المقصود ة ” » يعنى الصورة الثاد رة وغير 
المقصود ة. وقوله :” تحته ” يعثى العام : والحق أن الصورة الناد رة »وغ يسر 
المقصود ه صورتان لا واحدة » وينما عموم وخصوص من وجه على التحقيق ء لأن‌الصورة 
الناد رة قد تكون مقصود ة وغير مقصود ة . والصورة غير المقصود ة قد تكون ناد رة وغيسسر 
ناد رة . ومن الغروع التى تبنى على د خول الصورة الناد رة فى العام والمطلق وعد م 
د خولما فيا اختلاف العلما* فى جواز د فع السبق -بغتحتين -فى السابق ةة 
على الغيل . وأيضاحه - أنه جا* فى الحد يث الذ ى رواه أصحاب السثن والا مام 
أحمد من حد يث ابى هريرة أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال :“لاسبق الا فى 
خف أو نصل أو حافر ” ولم يذ كر فيه ابن ماجه ” أو نصل” والغيل ذو خف » وهو 
صورة ناد رة . فعلى القول بد خول الصورة الناد رة فى العام يجوز ” دفع السبسق 
-بغتحتين -فى المسابقة على الغيلة . والسبق المذ كور هو المال المجعول للسابسق 
وهذا الحد يث جعله بعض‌طما* الأأصول مثالا لد خول الصورة الناد رة فى المطلق 
لا العام . قال لاأن قوله :”الا فى خف ” نكرة فى سياق الا ثبات » لان ما بعد 
لا مض ولتك فى سياق الا مات اطلاق لا عموم . وجعله بعض أهلالاأصول 
مثالا لد خول الصورة الناد رة فى العام . 

قال الشيخ زكريا : وجه عمومه مع أنه نكرة فى الا ثبات أنه فى حيز الشرط معشسسس » 
ان التقد بر ؛ الا اذا كان فى خف. والنكرة فى سياق الشرط تعم » وضابط الصسورة 
الناد رة عند أهل الاأصول هى : أن يكون ذلك الغرد لا يخطر غالبا ببال المتكلسسم 
لند رة وقوعه . ومن أمظة الا ختلاف فى الصورة الناد رة : هل تد خل فى العام 
والمطلق أولا -اختلاف العلما* فى وجوب الغسل من خروج المنى الخارج بغير 
لذ ة » كمن تلدغه عقرب فى ذ كره فينزل منه المنى . وكذ لك الخارج بلذةغير معتادة 
کالذ ی ينزل فى ما* حار » أو تهزه د ابة فينزل منه المنى . فنزول المنى بغيرلذة» 


أو بلد ة غير معتاد ة صورة ناد رة » ووجوب الغسل منه يجرى على الخلاف المذ كور فى 


(۳۹۱) 


د خول الصور الناد رة فى العام والمطلق وعد م د خول ہا فیہما ۰ فعلی د خول تلف 
الصو الناد رة قي امو “فا الا بن الا قاتفسل .واج ٠طى‏ المكى فلاب 


ومن أمظة ذلك فى المطلق ما لو أوص رجل برأس من رقيقه » فهل يجوز د فع 
الخنش » أولا ؟ فعلى د خول الصورة الناد رة فى المطلق يجوز د فع الخنشس » 
أي الكو نا د ن اة خا هى و ل الخوة فر التهة اون 
الا طلاق ۽ ما لو وکل رجل آخر على أن یشتری له عدا ليخد مه » فاشترى الوكيل 


عبد ا يیعتق‌علی الموکل » فالموکل لم يقصد من يعتق عليه » وانما اراد خاد ما يخد سه 
فعلى د خول الصورة غير المقصود ة فى المطلق يمض البيع ويعتق العبد وعلى العكسس 
فلا . والى هاتين السالتين أشار فى“ الراقى ” بقيله : 
هل ناد ر فى ذى العموم يد خل .. ومطلق أولا خلاف ينقل 
فال دة الف ج د  .‏ قه اق الق 
وما من القصد خلا فيه اختلسف .. وقد یج * بالمجاز متص ف 
وممن مال الى عد م د خول الصور الناد رة وغير المقصود ة فى العام والمطلق أبو 
اسحاق الشاطبى ( رحمه الله تعالى ) 
قال مقید ه ( عفا الله عنه ).: الذى يظهر رجحانه بحسب المقرر فى الأأصول 
شمول العام والمطلق للصور النادرة » لأن العام ظاهر فى عمومه حتى يود دليسل 
مخصص من كتاب أو سنة . واذ ا تقرر أن العام ظاهر فى عمومه وشموله لجميع الاأفراد 
فحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه . بل يجب العمل به الا بدليل يصلح للتخصي_ص 
وقد كان الصحابة ( رض الله عنهم ) يعملون بشمول العمومات من غير توقف فى ذ لك 
وبذ لك تعلم أن د خول الخضر فى عموم قوله تعالى : ( وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد . . ) الآية وعموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أرآيتكم ليلتكم هذه فانه طى 
رأس مائة سنة لا بيقى على وجه الأأرضممن هو عليها اليوم أحد ) هو الصحيح »ولا يمكن 
خروجه من تلك العمومات الا بمخصص صالح للتخصيص . 


ومما یوضح ذلك ۽ أن الخنش صورة نأاد رة جدا » مع أنه د اخل فی عموم آیات 


(T4۲) 


3 
المواريث والقصاص والعتق » وغير ذلك من عمومات أدلة الشرع . ر 


ثانيا : الحكم منه ( صلى الله عليه وسلم ) لا يعم والغتوى تعم : 


صرح الشيخ ( رحمه الله ) بذلك بعد أن ذ كر خلاف العلما* فى سلب القاتسل 
هل يحتاج الى تنفيذ الامام أولا ؟ حيث قال مانصه :- 

/ تنبيه :- جعل بعض العلماء منشاً الخلاف فى سلب القاتل » هل يحتاج الى 
تنغيذ الامام أولا » هو الا ختلاف فى قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ”من 
قتل قتيلا ”ه الحد يث » هل هو حكم ؟ وطيه فلا يعم بل يحتاج داثما الى تنفيذ 
الاما » أو هو فتوى ؟ فيكون حكما عاما غير محتاج الى تنغيف الامام. 

قال صاحب ” نشر البنود ” شرح ” مراقی السعود ” فى شرح قوله : 

وسائر حكاية الفعصل بما .. نه العموم ظاهرا قد علما 

مانصه ۽ ” تنبيه » : حكى ابن رشد خلافا بين العلما* » فى قوله ( صلى الله 
عليه وسلم ) : ”من قتل قتيلا له عليه بينة» فله سلبه ” » هل يحتاج سلب القتيل 
الى تنغيفذ الامام » بنا* على أن الحد يث حكم فلا يعم ء أولا يحتاج اليه بنا علسى 
أنه فنوى » وكذ ا قوله لهند ” خذى ما يكفيك » وولد ك بالمعروف ” فيه خلاف» هل 


)۲( 
هو حکم فلا یمم » او فتوی فیعم ۰ / 


ثالعا : الخطاب الخاصبه ( صلى الله عليه وسلم ) هل يعم حكمه الأأمة أولا ؟ 


قال (رحمه الله ) عند قوله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) 
مانصه / ظاهر هذه الاآّية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي 
سرا“ أطلعت قبل :الف خول آملا ؟ فرض لها صد اق ألا ؟ ويدل لهذا العسسيو 
قوله تعالی ر يا ايها النبى قل لا زواجك ان كنتن ترد ن الحياة الد نيا وزينت ہا 


١ (‏ ) الاأضوا .(۷١١(۷٤١۱۷۳/۲‏ 
( ۲ ) الاأضوا* ۲/ ٠۹۳‏ أحكام قوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم . . ) الآية مسن 
سورة الا نغال . 


(4r) 


فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) مع قوله لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 

حسنة ” الآية - وقد تقرر فى الاأصول أن الخطاب الخاص‌به ( صلى الله عليه وسلم ) يعم 

حكمه جميع الاّمة الا بدليل على الخصوص كما عقد ه فى ” مراقى السعود " بقوله :- 
اه وب الي ب حه ق الد فب الى 

وهو مذ هب الأأقمة اللا ثة خلافا للشافعى القائل بخصوصه به ( صلى الله عليه 
وسلم ) الا بدليل على العموم كما بيناه فى غير هذا الموضع / . .. الخ تحريره 
للسألة وتفصيله فيا على ضو* قوله تعالى فى سورة البقرة ( لا جناح عليكم ان طلقتم 
النساء ما لم تمسوهن أو تغرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) ثم قال ( وان طلقتموهسن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم ) وقوله تعالى فى الا حزاب 
( یا ايها الذ ين منوا اذ | نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تسوهن فبا لكم 
عليہن من عد ة تعتد ونما فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) . وما حكاه الشيسسجخ 
( رحمه الله ) هنا مقررا عن الا فمة الللاثة استدل له بأدلة قوية فى مواضع من الاأضواء 
مہا :- 

١‏ - قوله ( رحمه الله ) فى ضمن مناقشاته لمسألة قتل الرجل بالمرأة فى أحكام 
قوله تعالى ( من أجل ذلك كتبناعلى بني اسراكيل . . . ) الأية من سورة الما دة 
ما نصه : / وأما الخطاب الخاص بالنبي( صلى الله عليه وسلم ) فى نحو قولله 
( فبسهد اهم اقتده ) فقد دلت النصوص‌على شمول حكمه للأمة كما فى قوله تعالسى 
( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنه ) الآية الى غيوها مما تقد م من الآايسات 
وقد علمنا من استقرا* القرآن العظيم حيث يعبر فيه د اما بالصيغة الخاصة به 
( صلى الله عليه وسلم ) ثم يشير الى أن المراد عموم حكم الخطاب للامة كقوله فسى 
أول سورة الطلاق : ر يا أيها النبى ) » ثم قال :ر اذا طلقتم النساء ) الآأية 
فد ل على د خول الكل حکما تحت قوله : ر يا ايا النبى ) » وقال فى سورة 
التحريم : ( يا أيها النبى لم تحرم ) ء ثم قال :( قد فرض‌الله لكم تحلة ايمانكم ) 
فدل على عموم حكم الخطاب بقوله : ( يا أيها النبى ) » ونظير ذلك أيضا فسى 


سورة الا حزاب فى قوله تعالى : ( يا أيها النبى اتق الله ) » ثم قال : ( ان الله 


(۳1€) 


كان بما تعملون خبيرا ) » فقوله ( بما تعملون ) يدل على عموم الخطاب بقوله : 
ر یا أیہا النبی ) + وکقوله ( وما تکون فی شأن ) » ثم قال : ( ولا تعملون من عسل 
الا كنا عليكم شهودا ) » الآية. 

ومن أصرح الاأدلة فى ذلك آية الروم » وآية الاأحزاب » أما آية الروم فقوله تعالى 
ر فأقم وجہك للد ین حنیغا ) »› ثم قال :( منبيین اليه ) » وهو حال من ضير 
افا المتكر م الاه الم ى ال عه وك قي فاج ا فج 
وجهك ) ٠‏ الآية . وتقرير المعنى ‏ فأقم وجهك يانبى الله » فى حال كونك مم 
منيبين » فلو لم تد خل الأأسة حكما فى الخطاب الخاص‌به ( صلى الله عليه وسلم ) 
لقال : منسييا اليه » بالافراد »لا جماع أهل اللسان العربى على أن الال 
الحقيقية أعنى التى لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبما افراد ا وجمعا وتثنية » 
وتأنیٹا وتذ کیرا » فلا يجوز أن نقول ۽ جاء زید ضاحکین » ولا جات هند ضاحکات+ 
وأما آية الاأحزاب » فقوله تعالى فى قصة زينب بنت جحش الا سد ية ( رضى الله عنها ) : 
( فلما قضی زید منہا وطرا زوجناکہا ) » فان هذا الخطاب خاص‌بالنبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) » وقد صرح تعالی بشمول حکمه لجمیع المؤمنین فی قوله : ( لکیلا یکون 
على المؤمنين حرج ) الآية » وأشار الى هذا أيضا فى الاأحزاب بقوله ١‏ ( خالصة لك 
من د ون المؤمنين ) » لان الخطاب الخاص‌به ( صلى الله عليه وسلم ) فى قولسه : 
( وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسما للنبى ) . الآية » لو كان حكمه خاصا به («صلى الله 
عليه وسلم ) لاأغنى ذلك عن قوله : ز خالصة لك من دون المؤمنين ) كما هو ظاهسرء 
وقد رد ت عائشة ( رض الله عنها ) على من زعم أن تخيير الزوجة طلاق بأن رسول الله 
ر صلى الله عليه وسلم ) خير نساءه فاخترنه فلم يعد ه طلاقا مع أن الخطاب فى ذلك 
خاص‌به ( صلی الله عليه وسلم ) فى قوله تعالى ( يا أيما النبى قل لاأزواجك ان كنتن 
قرف ن < الا پتین . 

وأخذ مالك ( رحمه الله ) بينونة الزوجة بالرد ة من قوله ( لفن أشركت ليحبطسن 


(۱) 
عملك ) وهو خطاب خاص‌به ( صلی الله عليه وسلم ) / .۰ 


' الاضا ۲/ ٠111ء 1۷ء‎ )١( 


(T10) 


ايله ( رنه الله ) فى الام ى وله الى من سور الا برا لا تمل 
مع الله الها آخر فتقعد مذ موما مخذولا ) ما نصه :- / قوله تعالى ۽ ( لاتجعل سع 
الله الها آخر فتقعد مذ موما مخذ ولا ) . . الظاهر أن الخطاب فى هذه الآي_ة 
الكريمة متوجه الى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ليشرع لامته على لسانه اخلاص 
التوحيد فى العباد ةله جل ولا » لاأنه ( صلى الله عليه وسلم ) معلوم أنه لا يجعصل 
مع الله الها آخر »ء وأنه لا يقعد مذ موما مخذ ولا . 

ومن الآّيات الد الة دلالة واضحة على أنه ( صلى الله عليه وسلم ) يوجه اليه 
الخطاب » والمراد بذلك التشريع لأمته لا نغس خطابه هو ( صلى الله عليه وسلم ) 
قوله تعالى : ( اما بيلغن عند ك الكبر أحد هما أو كلاهما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما 
وقل لما قولا كريما ) لان معنى قوله ر اما بيلغن ...) الآية ۽ أى أن بيلخخ 
عند ك والداك أو أحد هما الكبر فلا تقل لما أف. ومعلوم أن والد يه قد ماتا قبل ذلك 
بزمن طويل »فلا وجه لا شتراط بلوغمما أو أحد هما الكبر بعد أن ماتا منذ زمسسن 
طويل » الا أن المراد التشريع لغيره ( صلى الله عليه وسلم ) ومن أساليب اللغفة 
العربية خطابهم انسانا والمراد بالخطاب غيره . ومن الأأمظة السائرة فى ذلك قول 
الراجز » وهو سل بن مالك الغزارى . 

اياك أعنى واسمعی باجاره TTT‏ 

ثم ذ کر سبب هذا المثل ثم قال ۽ وذ هب بعض أهل العلم الى أن الخطاب فسى 
قوله : ( لاتجعل مع الله الها آخر ) ونحو ذلك من الآ يات -متوجه الى المكلفء وسن 
أساليب اللفة العربية :۽ افراد الخطاب مع قصد التعميم » كقول طرفة بن العبد 
فی معلقته : 


۱ ء‎ ٤ 


.)45 244/۳ الاأضوا*‎ )١( 


)(۳۹7( 


+ - قوله ( رحمه الله ) فى الكلام على قوله تعالى فى سورة ص ( یاد اود اننا 
جعلناك خليفة فى الاأرض‌فاحكم بين الناس‌بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله ... ) الآية مانصه :- / ومعلوم أن ثبى الله د اود و او 
ولا یتبع الہوى » فيضله عن سبي الله» ولكن الله تعالى ء يأمر أنبيا*ه ( علیہسسم 
الصلاة والسلام ) » وينهاهم » ليشرع لاممهم. 

ولذلك أمر نبنا ( صلى الله عليه وسلم ) » بمثل ما أمر به د اود » ونهاء أيضا 
عن مثل ذلك » فی آیات من کتاب الله کقوله تعالی : ( وان حکمت فاحکم بین هسم 
بالقسط ) وقوله تعالى :- ر وأن احكم بينم بما آنزل الله ولا تتبع أهوا* همم 
واحذ رهم أن يغتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ) وكقوله تعالى : ( ولا تطع الكافسرين 
والمنافقين ) وقوله تعالى : ( ولاتطع منهم آثما أوكفورا ) وقوله تعالى : ( ولا تطع مسن 
أغغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه ) الآآية . . .الى أن قال :-وقول بعض أهل العلسم 
ان الخطاب فى قوله ( اما بيلغن عند ك الكير أحد هما او کلاها ” الآية هو الخطاب 
بصيغة المغرد ٠‏ الذى يراد به عموم كل من يصح خطابه . كقول طرفة بن العبد فسى 
معلقته ۽ 

ستبد ى لك الاّيام ماكنت جاهلا .. ويأتيك بالا خبار من لم تزود 

ای ستبد ى لك ويأتيك أيها الانسان الذى يصح خطابك » وعلى هذا فلا دليل 
فى الاأية » غير صحيح ٠»‏ وفى سياق الآ يات قرينة قرآنية واضحة د الة على أن المخاطسب 
بذلك هو النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعليه فالا ستدلال بالا ية » استدلال قرآنسى 
صحيح » والقرينة القرآنية المذ كورة » هى أنه تعالى قال فى تلك الاأوامر والنواهى الى 
خاطب بها رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) » التى ولا ( وبالوالد ين احساتا اسا 
بيلغن عند ك الكير ) الآية. ماهو صريج » فى أن المخاطب بذلك هو النبى ( صلسى_ 
الله عليه وسلم ) » لاعموم كل من يصح منه الخطاب » وذلك فى قوله تعالسسى . 
ر ذلك سا آوحى اليك ربك منالحكمة ولا تجعلمع الله الها آخر فتلقى فى .مهنم 


(TAY) 


(۱) 
ملوما مد حورا ) / 


رابعا ؛ النص القولي العام يشمل حكمه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :- 


صرح الشيخ ( رحمه الله ) بذلك بعد أن رجح حد يث ميمونة وأبى رافع فسى 

أن النبي ( صلی الله عليه وسلم ) تزوجہا وهو حلال على حد يث ابن عماس أنه 

تزوجها وهو محرم حيث قال مانصه : / ومن أقوى الاد لة الد الة على أن حد يث ابن 
عباسلا تنهضيه الحجقعى جوازعقد النكاح فى حال الاحرام هو ء أا لو سلمنا 
أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تزوج ميمونة وهو محرم لم تكن فى ذ لك حجة على 

) جواز ذلك بالنسبة الى أمته ( صلى الله عليه وسلم ) لانه ثبت عنه فی صحیح مسلسم 
وغیره من حد یث‌عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) ما يدل على منع النكاح فى حال 
الا حرام وهو عام لجميع الاأمة والاأظهر د خوله هو ( صلى الله عليه وسلم ) فى السك 
العموم فاذ | فعل فعلا يخالف ذلك العموم المنصوص‌عليه بالقول دل على أن ذلك 
الفعل خاص‌به ( صلى الله عليه وسلم )لمتحتم تخصيص ذ لك العموم القولى بذلك الغعصسل 
فيكون خاصا به ( صلى الله عليه وسلم ) . وقد تقرر فى الأأصول : أن النص‌القولى العام 


١ (‏ ) الاأضوا* ۲۷٠۲٦٠۲٠/۷‏ وما بينه الشيخ ( رحمه الله ) هنا من عدم صحة 
قول من قال ان الخطاب فى قوله ( اما بيلغن ...) الآية لعموم من يصح 
خطابه » ظن آښمه بینه فی الا سرا* فأحال علیہا فی کلامه على قوله تعالسى 
( فان كنت فى شك مما أدزلنا اليك .. ) الآية فى كلامه الطويل على قوله تعالى 
( قل ان کان للرحمن ولد . . . ) الآّیة انظر الاأضوا* ۷/ ۲.۹۰۲۳۰۸ وانظر 
ایضا ۲/ ٥‏ ۲۸ قوله تعالی ( فلا یکن فی صدرح حرج منه ) من سورة الأعراف 
و ٠۳۲/۲‏ قوله تعالى ( وقل الحمد الله الذى لم يتخذ ولدا ...) الآآية 
من سورة الاسرا* و /٦‏ > ۳۸ قوله تعالى ( فلا تدع مع الله الها آخر فتكون سن 
المعذبين ) من سورة الشعرا* و >۹١ /٦‏ قوله تعالى ( ولا يستخغنك الذ يسن 
لا يوقنون ) من سورة الروم و ٠۳ /٦‏ ه قوله تعالى ر ياأيها النبي اتق الله 
رلا تطع الكافرين والمنافقين ) الأية من سورة الاٌحزاب حيث طبق القاعد ة فسى 
جميع لآ يات المذ كورة وأحال على المواضع التى نسقلنا بسطه للقاعد ة فيها . 


(۹A) 


ال ل لفن ها هر ف ا ج فر اة قعل الى ع الك ع ك 
فعلا يخالغه كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم القولى فيكون ذلك الغعمل خاصا 
به ( صلى الله عليه وسلم ) وقد اشار صاحب ” مراقى السعود ” الى ذلك فى كتاب 
السئة بسقوله :- 
AS RVG, a E‏ 
وضمن ذ كره لا جوبته المالكيه على حد يث عائشة ” طبيت رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ” وهو فى الصحيحينن 
يألغاظ كثيرة قال مانصه / ومنها ب حد يث يعلى من قول النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) بلغفظه الصريح فى الامر بازالة الطيب وانقائه من البدن وظاهره العسوم 
لما قد متا أن خطاب الواحد يعم حكمه الجميع لا ستوا* الجميع فى التكليف والعموم 
القولى لا يعارضه فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لاأنه مخصصله كما تقرر فى 
الاأصول كما أوضحناه سابقا ر 2 ثم ذ کر بیت ” المراقی ” المذ کور آنغا . 


( 


خامسا : هل العبيك د اخلون فی عمومات الكتاب والسنة ؟ 


رجح الشبخ ( رحمه الله ) أن الصحيح هو د خولمم فيا فى ثلاثة أقوال 
للعلما* فى المسألة ذ كرها وذ كر بعض ما ينبني على الخلاف فى المسألة وصحح د خولهسم 
فيا عند مناقشته لمسألة قتل الحر بالعبد فى أحكام قوله تعالى ( من أجل ذلك 
كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نغسا بغير نفس . . . الآ ية من سورة المائد ة فيعد 
أن ن كر استدلال ابى حنيغة (رحمه الله ) على قتل الحر بالعبد بعموم ” المؤمتسون” 
فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ” المؤمنون تتكافاً د ماؤهم . . ." الحد يث وعسوم 
ال ي وه اي ان ايان ا و ع ال غه و اي 
)١(‏ الأضوا* ۲۷٢ /١‏ أحكام الحج من سورة الخ 


( ۲ ) أى من أجوبة المالكية على حد يث عائشة المذ كور . والشيخ يرى العمل بهانظره/(1) 


(۳) الاأضواء to¥/o‏ أحكام الحج من سورة الحج . 


)۳۹۹( 


” والنغفسبالنغفس” قال مانصه / وأجيب من جهة الجمهور بما ستراه الآن » ان شاء 
الله تعالى أما د خول قتل الحر بالعبد فى عموم المؤمنين من حد يث ( المؤشون 
تتكافو* د ماؤهم ) » وعموم النغس بالنفس فض الأ ية. والحد يث المذ كور فاعلم أولا أن د خول 
العبيد فى عمومات نصوص الكتاب والسنة اختلف فيه علما* الأأصول على طا ثة أقوال : 

الأول : وعليه أكثر العلما* : أن العبيد داخلون فى عمومات النصوص » لا هسم 
من جملة المخاطبين بها . 

الثانى :۽ وذ هب اليه بعض‌العلماء* من المالكية » والشافعية » وغيرهم أنهسسم 
لا ید خلون فیہا الا بد ليل منغصل » واستد ل لهذا القول بكثرة عد م د خولهم كعد م 
د خولمم فى خطاب الجاد » والحج » وكقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن ) الآاية 
فالا ما لا ید خلن فيه . 

الثالث ۽ وذ هب اليه الرازى من الحنفية أن النص العام انكان من العبادات 
فهم د اخلون فيه » وان کان من المعاملات لم يد خلوا فيه » وأشار فى ” مراقى السعود ” 
الى ان د غرم ف اتقات الام هر السح :الذاى قتف الذليل ر + 

والعبد والموجود والذى كفضر .. مشمولة له لدى ذوى النظر 

وينبنى على الخلاف فى د خولمم فى عمومات التصوص » وجوب صلاة الجمعة علسسى 
السملوكين » فعلى أنهم د اخلون فى العموم فى واجبة عليهم » وعلى نهم لا يد خلون فيه 
الا بدليل منغصل » فى غير واجبة عليهم » وكذلك اقزار العبد بالعقهةببد نه 
ينبني أيضا على الخلاف المذ كور » قاله صاحب ” نشر البنود شرح مراقى السعود ” فسى 
شرح البيت المذ كور آنغا » فان ا علمت هذا » فاعلم أنه على القول بعد م د خول العبيمد 
فى عموم نصوص الكتاب والسنة ءفلا اشكال . وعلى القول بد خولمم فيه » فالجواب عن 
عد م اد خالهم فى عموم النصوص التى ذ كرناها يعلم من أدلة الجمهور الآتية ان شاء الله 


Ê 


.۷٣ ٠» ۲۲/۲ الاضوا‎ )١( 


وانما قلت انه صحح القول بد خولهم مع آنه لم يصرح به هنا لته نقل تصحي سح 
* صاحب المراق " له مقرا له ولم یتعقبه بش * ومن عاد ته ( رحمه الله ) أن يتعقبه 
ان لم يرتتض قوله٣أضف‏ الى ذ لك قوله ( رحمه الله ) فى الغرع الثانى من فروع المسألسة 
الخامسة من مسائل قوله تعالى ( الزانية والزانى فاجلد وا كل واحد منهما ماقة 
جلد ة ) من سورة النور وهي فى خلاف العلما* فى التغريب سنه مع الجلد حيث قال 
بعد أن قرر أن المملوك لا يغرب ما نصه :- / وقد قد منا اختلاف الاأصوليين فس 
العبيد هل يد خلون فى عموم نصوص الشرع » لاأنهم من جللة المكلغين » أولا يد خلون 
فز عموم النصوص » الا بد ليل منغصل لكثرة خروجهم من عموم النصوص » كما تقد م 
ايضاحه. 

وقد قد منا أن الصحيح هو د خولهم فى عموم النصوض الا ما أخرجهم منه دليل » 
واعتمد ه صاحب ” مراقى السعود ” بقوا 

والعبسد والموجود والذى كشر .. مشمولة له لد ى ذوى النظر 

اخ ما روا ا و 
الاأمة الزانية ويعها » ولم يذ كر تغرييها » ولاأنهم مال » وفى تغربيهم اضرار 
انالف یاک افو رارع وان که انل کان ر ٠‏ 

فتراه قال وقد قد مثا أن الصحيح هو د خولمم فى عموم النصوص الا ما أخرجهسم 
منه ب لیل مع أنه لم يقد م كلاما غير مانقلته عنه . 

وقال فى المسألة الثانية عشرة من مسائل الظمار فى قوله تعالى ( ونا جمل 
ازواجكم اللاعى تظاهرون منهن امهاتكم ) من سورة الأ حزاب ما نصه :- / المسألة 
الثانية عشرة ء اعلم أن العلماء* اختلغوا فى العبد والذس هل يصح منهما ظهار ؟ 
وأظہر أقوالهم عند ى فى ذلك : أن العبد يصح مثه الظهار لان الصحيح د خوله 


فى عموم النصوص العامة » الا ما أخرجه منه دليل خاص » كما تقد م » واليه الاشارة 


.٦۷١٠11/٦1 الاأضوا‎ )١( 
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بقول صاحب ” مراقى السعود ” :- 
والعبد والموجود والذى كضر .. مشمولةله لدى ذ وى النظضر 
وعلیه فهو د اخل فی عموم قوله ۽ ( والذ ین با رون ننا ) ولا يقد ح فسسى 
هذا أن قوله + ( فتحرير رقبة ) لايتناوله » لأأنه مملوك لا يقد ر على العتق لد خوله 
فی قوله ( فمن لم یجد فصیام شهرين ) فالاظهر صحة ظار العبد وانحصار كفارته 
فى الصوم » لعدم قد رته على العتق والا طعام 7 
فتراه يقول : / لان الصحيح د خوله فى عموم التصوص العامة الا ما أخرجه دليسل 


خاص کما تقد م ولم یتقد م سوی ماف کرت والله أعلم . 


ساب سا : هل النساء* يد خلن فى الجموع الصحيحة المذ كره ونحوها مما يختص ب حماعة 


الذ كور أو لا يد خلن الا بدليل منغصل ؟ 


تعرض‌الشيخ لهذ ه السألة فى اة مواضع :- 

الأول : فى تهاية كلامه على قوله تعالى ( صراط الذ ين أتعمت عليهم ) من سورة 
الغاتحة حیث ذ کر تنبیہين قال فى الثاني منہما ما نصه ۽- / الثانی ۽ قد علسست 
أن الصد يقين من الذ ين أنعم الله عليهم . وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صد يقة 
فى قوله ( وأمة صد يقة ) الآية - وان ن فمل تد خل مريم فى قوله تعالى ( صراط الذ بن 
أنعمت عليهم ) أولا ؟ 

الجواب ۽ أن د خولما فيهم يتفرع على قاعد ة أصولية مختلف فيا معروفة » وهي 
هل ما فى القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذ كرة ونحوها مما يختسص 
بجماعة الذ كور تد خل فيه الا ناث أو لا يد خلن فيه الا بدليل منغصل ؟ فذ هب قوم 


الى انهن يد خلن فى ذلك . وعليه ۽ فمريم د اخلة فى الآية واحتج أهل هذا القول 


.ه٠١/١ الأضوا‎ )١( 


(fT) 


بأمرين : 

الا ول ۽ اجماع أهل اللسان العربى على تغليب الذ كور على الا ناث فى الجمع . 

والثانی : ورود آيات تد ل على د خولهن فى الجموع الصحيحة المذ كرة ونحو ها 
کقوله تعالی فی مریم نفس ہا ( وصد قت بکلمات ربا وکتبه وکانت من القانتین ) وقولسه 
فى امرأة العزيز ( يوسف أعرضعن هذا واستغغرى لذ نبك انك كنت من الخاطئيسن ) 
وقوله فی بلقیس ( وصد ها ماکانت تعبد من د ون الله ء انہا کانت من قوم کافرین ) 
وقوله فيما كالجمع المذ كر السالم : ر( ظنا اهبطوا منها جميعا ) الأية -فانه تد خشل 
فيه را اعا د ذهب ك الى اتن لاي عن ق ذلك الا وليل نفص ل٠‏ 
واستد لوا على ذلك بيات كقوله ( ان السلمين والمسلمات » والمۇمنين والمۇمشات 
الى قوله - أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ) وقوله تعالى :( قل للمؤنين 
يغضوا من أبصارهم ويحفظرا فروجهم ذلك أزكى لهم ) ثم قال ( وقل للمؤمتات 
hE ES a‏ 
د خولہن . وأجابوا عن حجة أهل القول الاأول بأن تغليب الذ كور على الا ناث فسسى 
الجمع ليس محل نزاع . وانما النزاع فى الذ ى يتباد ر من الجمع المذ كر ونحوه عند 
الا طلاق . وعن الآّيات بأن د خول الا ناث فيا . انما علم من قرينة السياق ودلالة 
اللغظ » ود خولهن فى حالة الا قتران‌يما يدل على ذ لك لا تزاع فيه . وعلى هذا القول : 
فمريم غي د اخلة فى الا ية والى هذا الخلاف أشار فى ” مراقى السعود ” بقوله : 

فما اشنول ن للاي جشهة .2 فى عه السلفين اخخلفةا 

الثانى : فى الكلام على قوله تعالى ( فاعف عنم واستغغر لهم ) من سورة آالعمران _ 
ولم يزد على أن أحال على الموضع الا ول 

الثالث : قوله ( رحمه الله ) فى المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بقولله 


( 


تعالى ( والذ ين هم لغروجهم حافظون الا على أزواجهم ... ) الآأيات من سورة 


المؤمنون" ما نصه / اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه الآية الكريسة 


‘€ e /) الاأضواء‎ )١( 


(۲) الاضوا ۲۹۷/۱. 


(f°) 


فى التمتع بملك اليمين فى قوله ( والذين هم لغروجمم حافظون الا على ازوا جسم 
او ناکت آیمانو م خاس ائجال این :اضما فلا یسل قرا آن ری صد ها 
وتتمتع به بملك اليمين وهذ ا لا خلاف فيه بين أهل العلم وهو يؤيد قول الا كثريسن 
أن النساء لا يد خلن فى الجموع المذ كرة الصحيحة الا بدليل منفصل كما أوضحنا 
أد لته فى SL‏ 

aS NIE Ak 
. والله أعلم‎ 


افا ج ,حاب ااه يخ كه الاه د 


صرح الشيخ ( رحمه الله ) بذلك فى موضعين : 

الأول : عند تقريره النهي عن لبس المعصغر فى مسال الحج من سورة الحج حيث 
قال فى الوجه الثالث من الاأوجه التى رد بها قول من قال ان رواية على المذ كورة فسى 
صحیجح مسلم ( تهانى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ... وعن لباس المعصغفر ) 
تد ل على اختصاص هذ ا الحكم بعلى لانه قال : نهاني بياء المتكلم حيث قال مما 
نصه :- / الوجھ الثالث ۽ أن روایة نہانی التى احتج بها مدع اختصاص هذا 
الحكم بعلن : تدل أيضا على عموم الحكم » لاأن خطاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
لواحد من أمته يعم حكمه جميع الاّمة لا ستواقهم فى أحكام التكليف » الا بدليل خاص 
يجب الرجوع اليه » وخلاف أهل الاأأصول فى خطاب الواحد » هل هومن صيخخ 
العموم الد الة على عموم الحكم » خلاف فى حال لا خلاف حقيقي » فخطاب الواحد عند 
الحنابلة صيغة عموم » وعند غيرهم من الشافعية » والمالكية وغيرهم : أن خطاب 
الواحد لايعم » لان اللغظ للواحد لا يشمل بالوضغيره » واذا كان لا يشمله وضعا 
فلا يكون صيغة عموم » ولكن أهل هذا القول موافقون ۽ على أن حكم خطاب الواحد 
عام لغيره لكن بد ليل آخر غير خطاب الواحد » وذلك الد ليل بالنص‌والقي-اس . 


۰۷1۹4۷۸/٥ الاضوا‎ )( ( 


(t€) 


أما القياس فظاهر » لان قياس‌غير ذلك المخاطب عليه بجامع استوا* المخاطبين فى 
أحكام التكليف من القياس الجلى)والنص » كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى مبايعة 
النساء ” انى لا أصافح النسا* » وما قولى لا مرأة واحد ة الا كقولى لمائة امرأة ”. 

قالوا : ومن أدلة دلك حد يث ” حكمى على الواحد حكس على الجماعة ” . 

قال ابن قاسم العباد ى فى الآيات البينات : اعلم ان کا کک کی الوا د 
حكس على الجماعة ” لا يعرف له أصل بهذا اللفظ ءولكن روى الترمذ ى وقال : حسن 
صحیح » والنساتی » وابن ماجه » وابن حبان » قوله ( صلی الله عليه وسلم ) فسسی 
مبايعة النساء ” انى لا أصافح النساء ” وساق الحد يث كما ذ كرناه . 

رقال صاحب “ كشف الخغاء ومزيل الاألباس” » عما اشتهر من الاأحاد يث » علسى 
ألسنة الناس” : حكسى على الواحد حكس على الجماعة » وفى لغظ : كحكس على 
الجماعة » ليس له أصل بهذا اللفظ ٤‏ کا قال العراقی ۽ فی قخریچ آ خان سه 
البيضاوی . وقال فى الد رر كالزركشى لا يعرف » وسل عته المزى » والذ هبى فأنكراه 
نعم بش ېد له مارواه الترمد ی ء والنسائی من حد يث أآميمة بنت رقيقة » فلفظ النسائن 
” ما قولى لا مرأة واحد ة الا كقولى لمائة امرأة ” ولغظ الترمذ ى ” انما قولى لمائة امرأة 
كقولى لا مرآة واحد ة ” وهو من الا حاد يث التى ألزم الد ارقطنى الشيخين باخراجها» 
لشوتہا على شرطما. 

وقال ابن قاسم العباد ى فى شرح الورقات الكبير : حكس على الجماعة لا يعرف 
له أصل » الى آخره قرییا مما ذ کرتا عنه اھ۔ 

قال مقيده ( عفا الله عنه وغغر له ) ۽ الحد يث المذ كور ثابت من حد يث أميسة 
بنت رقيقة بقافين مصغرا : وهى صحابية من المبايعات » ورقيقة أمها : وهي أخت 
خد يجة بنت خويلد وقيل عمتا واسم أبيها بجاد يموحد ة ثم جيم اين جد الله بسن 
عميو التيسي تيم ابن مرة وأشار الى ذلك فى ” المراقى ” بقوله :- 


)۱( 
خطاب واحد لغير الحنبلسي .. من غير رعي النص والقيس الجلي / 


(() الاضوا ° ە/ 0۰ -۲)). 


(€) 


والثانى :- عند ذ كره الاأدلة الد الة على أن حكم آية الحجاب وهى قوله تعالسسى 
( وان ا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورا“ حجاب . . . ) الآية عام ولا يختص بأمهات 
المؤمنين حيث قال : / ومن الاأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر فى 
الاأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الاأمة ولا يختص الحكم بذلك الواحد 


الىخاطب / ثم أحال على ما قرره فى سورة الحج ا 


امنا : العام الوارد فى معرض‌المدح أو الذم هل عمومه معتبر ؟ 

قال الشيخ ( رحمه الله ) فى الوجه الثالث من أوجه ترجيح عموم "وأن تجمصوا 
بين الأأختين ”على عموم ” أو ما ملكت أيماتهم ” ما نصه :- / الوجه الثالث ۽ أن عسوم 
( ون تجمعوا بين الا ختين ) غير وارد فى معرضمدح ولاف م وعموم ( أو ماملكکست 
أيمانم ) وارد فى معرض مد ح المتقين والعام الوارد فى معرض‌المدح أو الذم 
اختلف العلما* فى اعتبار عمومه فأكثر العلما* على أن عمومه معتبر كقوله تعالى ( انالا برار 
لفى نعيم وان الفجار لغى جحيم ) فاه يعم كل بر مع آنه للمدح وكل فاجر مع أنه للذ م 
قال فى ” مراقى السعود ” 

ا اى اللدح اوللتةم 5 ية مل اهل الطلجيخ 

وخالف فى ذلك بعض‌العلما* منهم الامام الشافعى ( رحمه الله ) قافلا ان العام 
_الوارد فى معرض‌المدح أو الذم لاعموم له لأأن المقصود الحث فى المدح والزجر فى 
الذم ولذا لم يأخذ الا مامالشافعى بعموم قوله تعالى ( والذين يكنزون الذ هسب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيلى الله. . . ) فى الحلي المباح لان الآية سيقت لاذ م 
فلا تعم عنده الحلي المباح واذا علمت ذلك فاعلم أن العام الذى لم يقترن بما يمشع 
ا ارم ای ان ایی اا ی 
تاسعا : صورة سبب النزول قطعية الد خول فى معنى الأية ۽ 

صرح الشبخ ( رحمه الله ) بذلك فى مواضع من الا ضوا* مخالغا بذلك اا 


(۱) الاأضواء 0۸/1 -04. 
( ۲ ) الاأضوا* ٦۳/١‏ المسألة الا ولى من مسائل قوله تعالى ( والذين همم 


لغروجهم حافظون ) من سورة المؤمنون . 


)>۰1( 


مالكا ( رحمه الله ) القائل فيما روى عنه بظنية د خولها فى ذلك. 

فمن ذلك قوله ( رحبه الله ) بعد أن ذ كر قول بعض‌العلما* فى أن المراد 
بالا حصار فى قوله تعالى ( فان أحصرتم فما استيسر من الهدى ) حصر العسدو 
خاصة د ون الزن رخو ا نتصه :- / وحجة هذا القول متركمة من أمرین ۽ الأول :- 
أن الا ية الكريمة التى هبي قوله تعالى ( فان أحصرتم فما استيسر من الهدى ٠.٠١‏ ) 
نزلت فى صد المشركين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه وهم محرمون بعمسرة 
عام الحد يبية عام ست باطباق العلما* وقد تقرر فى الأأصول : أن صورة سبب النسزول 
قطعية الد خول فلا يمكن اخراجها بمخصص فشمول الا ية الكريمة لا حصار العدو 
الذ ی هو سبب نزولا قطعى فلا يمكن اخراجه من الا ية بوجه وروى عن الك 
( رحمه الله ) أن صورة سبب النزول ظنية الد خول لا قطعيته وهو خلاف قول 
التو ان آشار فى ” مراقى السعود ” بقوله 

واجزم باد خال ن وات السبسب م ازو ا 0ا ا ت 
هذا تعلم أن اطلاق الا حصار بصيغة الرباعى على ماكان من عد و صحيح فسى 


() ۰ء 
اللغة العربية بلا شك كا ت نزل به القرآن العظيم الذى هو فی أآعلا 


( ۲ 
د رجات الغفصاحة والاعجاز / 


ثم ذ كر الاأمر الثاني وهو ماورد من الآ ثار فى أن المحصر بمرض وتحوه لا يتحلل 
الا ی کر طرفا تا , 
ومن ذلك قوله ( رحمه الله ) بعد أر E‏ * فى اعتبار أقوال 


القافة ما تصه : / واعلم أن الذ بن قالوا باعتبار أقوال القافة اختلغوا فمتهم من قال ۽ 


١ (‏ ) قال ذلك لاأّنه سبق أن نةقل خلاف علماء العربية فأكثرهم يقول : الا حصار ما 
كان من مرض أما ما كان من عد و فهو الحصر . وعكسبعضمم فقال :الا حصار 
من العد و والحصر من المرضوقال جماعة : كلاهما يستعمل فى كليهما . وائظر 
ذلك فی الاضوا ۱۲۳/۱ ۰ ۱۲۲. 
( ۲) الاضواء ٠۲١ ء١۲۲/ ١‏ أحكام الآ ية المذ كورة أعلاه . 


(۰ ۷( 


لا يقبل ذلك الا فى أولاى الاما* د ون أولاد الحرائر ومشهم من قال : يقيل ذلك فى 
الجميع . قال مقيده ( عفا الله عنه ) : التحقيق اعتبار ذلك فى أولاد الحراشر 
والاماء لان سرور الثبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقع فى زد حرة وصورة سبب النسزول 
قطعية الد خول كما تقرر فى الأأصول وهو قول الجمهور وهو الحق خلافا للامام مالك 
( رحمه الله ) قاتلا : ان صورة السبب ظنية الد خول وعقد ه صاحب ” مراقى السعود ” 
بغوله : 
1 (۱) 
واجزم باد خال ذ وات السبب .. واروعن الامام ظنا تصضب / 
وسن المواضع التى صرح فيها بذلك قرله ( رحمه الله ) مانصه :- / قال مقيسده 

( عغا الله عنه وغغر له ) :۽ وجوب ستر العورة للطواف يدل عليه كتاب الله فى قولسه 

تعالى فى سورة الاعراف ( يابنى آد م خذ وا زينتكم عند كل مسجد ) الأية وايضاح 

دلالتہا على ذلك يتوقف أولا على مقدمتين :- ... ثم ذا كر الا ولى .وحاصلمها : أن 

تفسير الصحابى الذ ى له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع ثم قال . . المقدمة الثانية 

هي أن تعلم أن صورة سبب النزول قطعية الد خول عند جماهير الا صوليين وهو 
الصواب ان شاء الله تعالى . فان ا علمت ذلك ١‏ فاعلم أن سبب نزول قوله تعالى 

( خذ وا زينتكم عند كل مسجد ) أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. فكانت المرأة 

تطوف بالبیت وهی عریانه فتقول : من یعیرنی وبا تجعله على فرجہا وتقول :۔ 

اليوم بيد و بعضه أو كله .. ومابدامنه فلا آحله 
فنزلت هذ ه الا ية فى هذا السبب ( يابني آد م خذ وا زینتکم عند کل ٣ PES‏ 

الا ية ومن يتم التى آمروا بأخذ ها عند كل مسجد : لبسهم الثبات عند المسجسد 

الحرام للطواف لاأنه هو صورة سبب النزول فد خولها فى حكم الآية قطعي عند 

الجمهور . . .فالامر فى ”خذ وا”شامل لستر العورة للطواف وهو أمر حتم أوجبه الله 

١ (‏ ) الاأضوا* ٥۸۸ /٣‏ مسألة فى قوله تعالى ( ولا تقف ماليسلك به علم ) تتعلىق ) 


بالقيافه. 
( ۲) بالاٴصل ر یاآیہا الذ ین آمنوا خذوا ...۰ )وهو سبق قلم وصوابه مان کرت. 


)( 6° A) 


مخاطبا به بني آد م وهو السبب الذ ى نزل فيه الا مر وماك أمظة استخد م فيا 
هذه القاعد ة منها قوله ( رحمه الله ) بعد ذكر قول جماعة من العلما* : لا يجوز 
تزويج الزاني لعفيغه ولا عكسه وذ كر آدلتهم من القرآن والسنة قال / ومن أدلة أهمل 
هذا القول أن جميع الا حاد يث الوارد ة فى سبب نزول آية ( الزاني لا ينكح الا زانئية 
أو مشركة ) الآية كا فى عقد النكاح وليس واحد منها فى الوط“ والمقرر فى الاأصسول 
أن صورة سبب النزول قطعية الد خول وأنه قد جا* فى السنة ما يؤيد صحة 
ماقالوا فى الآية من أن النكاح فيا التزويج وأن الزاني لا يتزوج الا زانية مظه. . شم 
ن کر طرفا منہا ثم قال : قالوا ۽ فده الأّحاد يث وأمثالها تدل على أن النكاح 
فى قوله ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة ) أنه التزويج لا الوط“ وصورة سبسب 


ء )۴( 
النزول قطعية الد خول كما تقضرر فى الاصول / ...الخ 


عاشرا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ۾- 


استعمل الشيخ ( رحمه الله ) هذه القاعد ة فى الاأضوا* مرارا عد ة واستد ل لها 
عند استدلاله بعموم حد يث حذ يغة ( رضی الله عنه ( أنه ( صلى الله عليه وسلمم ) 
قال ر الذ هب والفضة والحرير والد بياج هي لهم فى الد تيا ولكم فى الأ خرة ) على 
شحريم لبس الفضة لان الظاث المذ كورات معا يحرم لبسا بلا خلاف قال بعد 
استد لاله بذلك ويان القرآن أنه شامل للبس الغضة والشرب فيا ما تصه : / تنبيه 


فان قيل : عموم حد يث حذ يغة المذ كور الذ ى استدللتم به » وبيان القرآن أنه شاسل 


0 ا غلا غل 

( ۲) بالاصل :"جا قد فی السنهوصوابه مان کرت . 

( ۳ ) الأضوا* /٦‏ ۷۷ء ۷۹ أحكام الآية المذ كورة اعلاه من سورة النور وانظر أيضا 
٠٠١/١‏ الترجمة و ٥۷۷/٦‏ أحكام قوله تعالى ( انما يريد الله ليذ هسب 
عنكم الرجس اهل البيت ” من سورة الا حزاب. وانظر أيضا ۷/ >٠١ » )۳١‏ 
الكلام على قوله تعالى ر أفلا يتدبرون القرآن ) من سورة محمد . 


)€۰۹( 


للبس الفضة والشرب فيا » وقلتم : ان كونه وارد ا فى الشرب فى آنية الغضة لا يجعله 
خاصا بذلك . فما الد ليل فى ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فالجواب أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سثل عما معناه : هل العبسرة 
بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟ فأجاب بما معتاه : أن العبرة بعموم اللف_ظ 
ا 

قال البخاری فی صحیحه ۽ حد ثنا مسدد حد ثنا یزید بن زریع » حد ثنا سلیمان 
التیمی » عن ابی عثمان عن ابن مسعود ( رض الله تضالى عنه ) : أن رجلا أصاب 
من امرأة قبلة » فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فذ كر ذلك له » فأنزلت عليه 
( وأقم الصلاة طرفى النهار وزلغا من الليل ان الحسنات يذ هبن السيقات ذلك ذ كرى 
للذ اكرين ) قال الرجل : ألى هذه ؟ قال ”لمن عمل بها من أمتى ”اه . لفظ 
البخارى فى التفسير فى ” سورة هود ” وفى رواية فى الصحيح قال ” لجمیع أمتى کلہم ”اه 
فهذ ا الذى أصاب القبلة من المرأة تزلت فى خصوصه آية عامة اللغفظ » فقال للنبسي 
( صلى الله عليه وسلم ) : ألى هذه ؟ ومعنى ذلك : هل النص خاصبى لاأنسى 
سبب ورود ه ؟ » أو هوعلى عموم لفظه ؟ وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له : 
لجميع أمتى " معناه أن العبرة بعموم لفظ ( ان الحسنات يذ هبن السيقات ) لا 
يخصوص السبب. والعلم عند الله تعالى ر ٠‏ 

وذ کر لہا مثالا فی تفسیره لقوله تعالی ( وکان الا نسان اکثر شي * جدلا ) حیسث 
قال ( رحمه الله ) : / وما فسرنا به قوله تعالی ( وکان الا نسان اکثر شی * جمدلا ) 
من أن معناه كثرة خصومة الكفار وسا راتهم بالباطل ليد حضوا به الحق هو السباق 
الذ ى نزلت فيه الأ ية الكريمة لاأن قوله ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل 
مثل ) أی لیذ کروا ویتعظوا وینییوا الى ربهم بد ليل قوله ( ولقد صرفتا فى هذا القرآن 


ليذ كروا ) وقوله ( وتلك الا مثال نضربما للناسلعلمم يتذ كرون ) فلما أتبع ذلك 


.٠٠١/۳ الاضوا*‎ ) ١ ( 


)€(*( 


بقوله ( وكان الا نسان اكثر بشى* جدلا ) -علمنا من سياق الآية أن الكفار أكشووا 
الجد ل والخصومة والمرا* لا د حاض‌الحق الذى اوضحه الله بما ضربه فى هذا القرآن 
من كل مث . ولكن كون هذا هو ظاهر القرآن وسبب النزول لا ينافى تفسير الأية 
الكريمة بظاهر عمومها » لان العبرة بعموم اللغظ لا بخصوص السبب كما بيناه بأد لته 
فيما مض . ولا جل هذا لما طرق الشبى ( صلى الله عليه وسلم ) عليا وفاط_ة 
( رضى الله عنما ) ليلة فقال : ر ألا تصليان ) ؟ وقال على ( رضى الله عه ) 
يارسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انما أنغسنا بيد الله » فافا شاء أن بيعثنا 
بعثنا . انصرف النبي (صلى الله عليه وسلم ) راجعا وهو يضرب فخذه ويقول : 
( وكان الانسان أكثر شى * جدلا ) والحد يث مشهور متغق عليه . فايراده ( صلى الله 
عليه وسلم ) الآية على قول على ( رض الله عنه ) ( انما أنفستا بيد الله » فاذا شاء 
أن بيعتنا بعثنا ) -دليل علوجموم الآية الكريمة » وشمولها لکل ا 
وقد أكثر الشيخ ( رحمه الله ) من الاستدلال بهذ ه القاعد ة فى الأأضوا* فمن ذلك : 
| - عند کلامه فى أحكام قوله تعالى ( والمحصتات من النسا* الا ما ملكت أيمانكم ) 
TT‏ 
۲ - وعند کلامه على قوله تعالی ( ليسبأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب) من سورة 


EI. 


النسا أيضا . 


٣‏ - فى المسألة الاأولى من السائل المتعلقة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتى ذ كرها الشيخ ( ارحمه الله ) بعد تغسيره لقوله تعالى ( يا ايا الذ يسن 


٤ ء‎ 


(() الاضوا* ٩۱۳۳/۲‏ ۱۳۲. 
( ۲ ) الاأضوا .۳۲٠/١‏ 
(۳) الأضوا .)۲١/(‏ 
(>) الاأضوا ۷۳/۲(. 


(۱۱) 


ذ کر فی آخرها قوله تعالى ( فمالهم عن التذكرة معرضين كأنهم حر ستنفزة 
فرت من قسورة 1 تد لا بعموم لفظها على أن المعرض‌عن التذ كر 
كالحمار. 

عند ذ كره احتجاج من قال باستحقاق القاتل سلب المقتول مطلقا بعمومالادلة 


حيث قال / لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صرح بأن من قتل قتيلا فلسه 


. سلبه ولم يخصص‌بشى * والعبرة بعموم الاألفاظ لا بخصوص الا سباب كما علم فى 


(۲( e 
./ الا صول‎ 


عند كلامه على قوله تعالى ( وان كاد وا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك 
لتفترى علينا غيره ) من سورة الاأسراء 
فى آخر كلامه على قوله تعالى ر أتل ما أوحي اليك من كتاب ربك ) من سورة 
ا 

عند کلامه على قوله تعالى ( ما اشد تهم خلق السموات والأرضللا خلسق 
أنفسمم وما كنت متخذ المضلين عضدا ) من سورة الكهف حيث قال / وضسى 
هذ ه الآآية الكريمة التنبيه على أن الضالين المضلين لا تنبغى الا ستعانة بهسم 
والعبرة بعموم الاألغاظ لا بخصوص الا سباب e‏ 
فی ضمن کلامه على قوله تعالى(قل هل نتبؤكم بالا خسرين أعمالا الذين ضل 


سعيهم فى الحياة الد نيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ) ممن 


سورة المد ثر آية رقم 4 ) » ١هد.‏ 

الاأضوا* ۲/ ۳۹١‏ المسألة الخامسة من مسائل قوله تعالى ( واعلموا اتا 
غنمتم من شى * فان لله خمسة ) الاآية من سورة الاأنفال . ) 

.1٦(۹/٣۳ الاأضوا*‎ 

الا أضواء ۸1/4‘ 


الا ضراء 5/4). 


)1( 


ت .)1( 
سورة الكهف. 


(IY) 


عند كلامه على قوله تعالى ( فخلف من بعد هم خلف أضاعوا الصلاة واتبعسوا 


الشهوات فسوف يلقون غيا ) من سورة مريم حيث رجح أن الخلف فيها هسم 
اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذ ين خلغوا انبيا*هم وصالحيهم قبل 
نزول الآّية فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ثم قال / وعلى كل حال فالعبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 


يد خلون فى الذم والوعيد المذ كور فى هذه الأية / . 


عند كلامه على قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) من سورة ” طه” 


(۲ 


(۳ ( 


وفى أحكام الحج من سورة الحج بعد أن رجح أن الحج لا يجب على من يعيش 


فى طريقة بتكفف الناس وأن ذلك لا يعبب استطاعة مستدلا بأدلة مشها عسوم 


قوله تعالى ( ولا على الذ ين لا يجد ون ماينفقون حرج ) حيث ذ كر القاعدة 


(€) 


المذ كورة بعد استدلاله بالاّية المذ كورة على مان كر ٠‏ 


فى الغرع الثالث من الغروع المتعلقة بأحكام قوله تعالى ر الزانى لا ينكح الا زانية 


(°). - 


أو مشركة ... ) الا ية 


من سورة النورء 


عند قوله تعالی ( ویوم یعض‌الظالم على ید يه یقول یالیتنی اتخذت مسسع 


الرسول سبيلا ) 


بعد أن بین سیب نزول الآ يات. 


(1( 


عند استدلاله بقوله تعالى ( واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والسسى 


الاأضوا* (٠۹۲/۲‏ . 
الاأضوا* ۲ .۲١۸/‏ 
الا فو ر 

.۷۸/ ١ الاأضوا*‎ 


الا ضوا ۰۸٤/٦‏ 
الااضوا .٠۳٠۳/٠١‏ 


(€) 


الرسول رأيت المنافقين ن ا E‏ أن من دعى الى العمل 
بالقرآن والسنة وصد عن ذلك أنه من جملة المنافقين ثم ن كر القاعد ةأ 1 ألمذ كورة 
ه٥ ١‏ - وعد أن استدل بقوله تعالى ر قل ارأيتم ما أتزل الله لكم من رزق فجعلتسم 
منه حراما وحلالا قل لله أذن لكم أمعلى الله تغترون )وقوله ( ولا تقولوا 
لما تصف ألسنتكم الكذ ب هذا حلال وهذا حرام . . .) الآية وقوله تعالسى 
ر قل هلم شهد اكم الذ ين يشهد ون أن الله حرم هذا ) على منع المقلد 
تقليد ا أعسى من أن يقول : هذا حلال وهذا حرام ذ كر القاعد ة المذكورة 


َ (۳( 
حيث اعتبر عموم لغفظ الا يات ولم يعتبر سبب نزولا . 


حاد ی عشر ۽ ذ كر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه : 


صرح الشيخ ( رحمه الله ) بہذه القاعد ة واحتج لہا واستدل بها فى قوله 
( رحمه الله ) فى الجواب الثالث من أجوبته على من استدل بحد يث مسلم عنه ( صلسى 
الله عليه وسلم ) ( ...وجعلت لنا الاأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لا 
طهورا اذا لم نجد الما ) على تعين التراب الذى له ار يعلق باليد دون 
غبره من أنواع الصعيد قائلا ان تخصيصه بالطهورية فى مقام الا متنان يفهم مشه 
أن غيره من أنواع الصعيد ليس كذ لك حيث أجاب الشيخ عن ذلك من طلا ثةأوجه قال 
فى الها ما نصه :- / الثالث ۽ أن الترية فرد من أفراد الصعيد » وذ كر بعسض 
اا اا ی ان کن ها 0 هه الهو م ها د ای ی ت 


کقوله تعالى :( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) » أو ذ كرا فى ا 


SR 

( ۲ ) الاأضوا* ۷/ ٠‏ ۸> سورة محمد الكلام على قوله تعالى ( أفلا يتد برون القرآن ) 
الآايةء 

ر ۳ ) الاأضوا* ۷ / ۳ ۲ه سورة محمد الكلام على قوله تعالى ( آفلا يتد سرون 
القرآن ) الاية . وانظر ایضا ۰۸۷/۷و۲۸۳/۰. 


a 


) €(€) 


کین یت ( ایا اهاب د بغ فقد طهر ) عند احمل » ومسلم » وابن ماجه » والترمذ ى 


یرهم سح سد یت ( هلا انتفعتم جلد ها ) مت شاة میا لد ال ر 
من حد يث ابن عاس » فذ كر الصلاة الوسطى فى الأول » وجلد الشاة فى الا خير 
د تفي أن غيرهنا سن الصلوات فى الأول » وسن اللو فى الثاتى ليس كلاف ٠‏ 2 
فی" مراقى السعود ” عاطغا على مالا يخصص به العموم : 
ون کر ما وافقه من رى .. ومذ هب الراوى على المعتمد 

ولم يغالف نى عد م التخصيص بذ كر بعض أفراد العام بحكم العام » الا أبو شور 
تجا بأنه لا فاد ة لذ كره الا التخصيص ٠.‏ 

وأجيب من قبل السا ق اا ت ب د ا ا ال 
نغي احتمال اخر Es‏ 

E 
بقول حن يغة ( رض الله عنه ) ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نہانا عن الحريسسر‎ 
والد بياج والشرب فى آنية الذ هب والغضة . ) الخ وربما رواه عنه حذ يفة أنه‎ 
تلبسوا الحريسر‎ ESN E ر صلی الله طيه وسلم ) قال ( لا تشر‎ 
رالد بياج فانها لهم فى الد نيا ولكم فى الآخرة / على أن النهى انما هو عن الشر‎ 
E ON ER 
حذ يغة المذ كور على تحريم لس الفضة على الرجال ونصها ( الذ هب والفضة والحريسر‎ 
E Pale 
اة لان الطلات المد كور اتا بی لہا بلا حلاف ر ات فين‎ 
الأول : ان الرواية‎ / ١ الا عتراض المذ كور من طلا مة أوجه قال فى الأول نها مانصه‎ 
ا ار ا ا وا ا‎ 
E EET N, 

المائدة. 


ر ) الاأضوا* ٠۲۲۵/۳‏ 


)ە)€( 


آنیتہا د ون الليس ذ اكرة بعض أفراد العام ساكة عن بخضها قف تقر فى الا ضضول 
* ان ذ كر بعض‌افراد العام بحكم العام لا يخصصه ” وهو الحق كما بیناه فی غير هذا 
الموضع . واليه أشار فى ” مراقى السعود ” بقوله عاطغا على مالا يخصص به العموم علسسى 
الصحيح : 
وذ کر ما وافقه من مفرت LU ٠»‏ 

وحين ذ كر روايةالنساعی لحد يث ”لا حرج “ والتى فيا آنه ( صلى الله عليه وسلم ) 
کان بسأل آیام منی ل و سن فال برحل وارنیا جد ا اح ل عن 
وذ كر قبلا رواية البخارى وفيها : كان النبسي صلى الله عليه وسلم ) يسأآل يسوم 
النحر بمنى فيقول : لا حرج ) ... فى ضمن أدلة القائلين بجواز الرمى ليلا : 
قال بعد ايراد هما ما نصه : / فان قيل : صيغة الجمع فى رواية النساش تخصسص 
بيوم النحر الوارد فى رواية البخارى فيحمل ذ لك الجمع على المفرد نظرا لتخصيصه 
به . ويؤيد ذلك ۽ أن فى رواية ابی د اود وابن ماجه لحد يث ابن عباس المذ كشور » 
یوم منی بالا فراد فالجواب ر . ... ثم قرر القاعد ة بنغس تقريره واستدلاله لها 


فى سورة المائد ة وقد سبق نقله . 


.۲۲٠/۲ الاأضوا*‎ )١( 
أحكام الحج من سورة الحج . وانظر ايضا الوجه‎ ۲۸١ » ۲۸۲/٥ الاأضوا*‎ )۲ ( 
الثاني من وجي الجمع بين الآ يات الد الة على عموم رسالته لجميع العالمين‎ 
وبين قوله تعالى فى الشورى ( لتنذ ر أم القرى ومن حولها ) وكذلك فى‎ 
الا نعام حيث‌ان ذكر أم القرى هو من ذ كر بعض افراد العام بحكم العام‎ 

وذلك لا یخصصه . الاٴضوا* ٠١۹/۷‏ . 


)(€۱7( 


النبحتث الراب ع 


بعض قضايا التخصيص والمخصصات 


أولا : قضايا التخصيص : 


ا اميق ان نقلت عن الشيخ ( رحمه اللنه ) أن الحق فى كل عام أته قابسل 

ا 
ب _ ثم هذا التخصيص‌للادلة العامة لا بد له من نص صرح الشيخ ( رحمه الله ) 

بذلك فى ا : 

| - قوله ( رحمه الله ) بعد أن ذكر مذ هب أحنك ( رحمه الله ) فسا 
یعیش‌فی البر من حیوان البحر وأن میتته حرام فلا بد من ذکاته الا مالا دم 
فيه كالسرطان فانه بياح عنده من غير ذكاة ما نصه / واحتج لعدم اباحة 
ميتة ما یعیش‌فی البر بأّنه حیوان یعیش فی البر له نغس سائله فلم بح بغيسسر 
ن كاة كالطبر وحمل الاد لة التی ذ كرنا على خصوص مالا يعيش الا BEE‏ 
والاأدلة التى ذ كر الشيخ هي / قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه) | 
ولا طعام له غير صید ه الا ميتته كما قاله جمهور العلما* وهو الحق واا 
قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) 
ثم قال الشيخ معقبا طى مذ هب أحنمد ( رحمه الله ) / ولا يخفى أن تخصيسص 
الأدلة العامة يحتاج الى تص‌فمذ هب مالك والشافعى أظهر دليلا واللسه 
تعالى أعلم ا قد ذ كر مذ هب هما قبل ذلك وخلاصته : / اباحة 


)٥( 


ميتة الحيوان البحرى کان یعیش‌غی البر أولا / 


(۱) انظرالاضوا' ۱۷۲/۲ . 

۹۳/١ الاضوا*‎ )۲ ( 

٠۹۲/۱ الاضوا*‎ )۳( 

٠.۹٤/١ الاأضوا*‎ )>( 

ره ) انظر الاضواء ۱ / ۰۹۲ ٩۳‏ آربعتما فى أحكام قوله تعالى ( انما حرم عليكکم = 


(tIY} 


قوله ( رحمه الله ) فى صدد احتجاجه لتحريم لبس الفضة على الرجال مانصه 
/ فقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا الحد يث الصحيح” الد هسب 
والفضة والحرير والد بياج هي لهم فى الد نيا ولكم فى الأ خرة ” يد خل فى عموسه 
تحريم لبس الفضة لن اللا ث المذ كورات معها يحرم لبسما بلا خلاف وما شله 
عموم نص ظاهر من الكتاب والسنة لا يجوز تخصيصه الا بنص صالح للتخصيسسص 
ا الاأصول 7 ( 

بعد أن رجح أن الحج لا يجب على من يعيش فى طريقه بتكفف الناس وأنسؤال 
الغاس لا يف استطاعة ودار اشتدلال ابن القاسم طى ذلك غو قوله تعالى 
( ولا على الذين لايجدون ما ينفقون حرج ) الآية وذ كر حمل كثير من متأخرى. 
المالكية قول ابن القاسم على من ليس عاد ته السؤال فى بلده قال ما نصه 
/ قال مقيده ( عفا الله عنه وغغر له ) : ظاهر الأية الكريمة العموم فى جميسع 
الذ ين لا يجد ون ما ينفقون فتخصيصہا بمن ليسعاد ته السؤال بد ون دليل 
من كتاب أو سنة لا يصح ولا يعول عليه وقد تقرر فى الاأصول أنه لا يمكن تخصيسص 
العام الا بدليى يجب الرجوع اليه سواء كان من الىخصصات المتصل_ ةة 


(YT) 
. / أو المنفصلة‎ 


ج - والشیخ ( رحمه الله )یری جواز تخصيصعموم المتواتر بأخبار الآ حاد لأن 


(۳( ٍ 6 
التخصيص بيان والبيان يجوز بكل ما يزيل اللبس وسيأتى لهذ ه المسألة مزيد بسط وشواهد 
من كلامه فى الغصل الثالث من هذا الباب ” المجمل والمبين ” 


(¥) 


الميتة والد م ) من سورة البقرة. 

الأضوا* ۲ / ٦‏ » ۲ أحكام قوله تعالى ( وهو الذى سخر البحر لتأكوا منه لحا 
طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونما ) الآية من سورة النحل . 

الأضوا*“ ه / ۷۸ أحكام الحج من سورة الحج . 

انظر ذلك فى ترجمة الكتاب »٠۲ / ١‏ وفى ٠٠۹/١‏ أحكام الحج من سورة 
الج 


(CIA) 


د _ وكذلك یری جواز تخصیص النص‌بنن تنقیح المناط المعروف بالغاء الفارق 
والذى يسميه بعض الاأصوليين قياسافمن أمظته عند ه تخصيص‌عموم الزاني فى قولسه 
تعالى ( الزانية والزاني فاجلد وا كل واحد منهما مائة جلد ة ) بقياس العبد الزانسي 
على الا مة المنصوص على تشطير العذ اب عليها فى قوله ( فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب ) قال ( رحمه الله ) ما نصه :- / قوله تعالى :( فاذا 
أحصن فان أتين بغاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) لم بييسن 
هنا هذا العذاب الذ ى على المحصنات - وهن‌الحرائر -الذ ى نصفه على الا ما*- ولكنسه 
بين فى موضع آخر أنه جلد مائة بقوله ( الزانية والزانى فاجلد وا كل واحد منهما ماشة 
جلد ة ) فيعلم مثه أن على الاأمة الزانية خسين جلد ة ويلحق بها العبد الزانسسى 
فيجلد خسين » فعموم الزانية مخصوص بنص قوله تعالى :( فعليهن نصف ما على 
المحصناتمن العذ اب ) وعموم الزانى مخصوص بالقياس‌على المنصوص » لاأنه لا فارق 
البتة بين الحرة والامة الا الرق ء فعلم أنه سبب تشطير الجلد فأجرى فى العبد 
لاتصافه بسالرق الذى هو مناط تشطير الجلد » وهذه الآية عند الأأصوليين من أمظة 
تخصیص عمرم النص‌بالقياس » بناء على أن نوع تنقيح المناط المعروف بالغاء الفارق 
يسس قیاسا » والخلاف فی کونه قیاسا معروف فی الا صول ر | 

وذ كر هذا المعثى فى سورة النور فى تغسير قوله تعالى ( الزانية والزائنسى 
فاجلد وا .. “ الآية وزاد عليه قوله ( رحمه الله ) / فالمخصصلعموم الزانى فسسى 
الحقيقة : هو ما أفاد ته آية ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) وان. 


CTY en 2 2 OOS 
/ سماه الا صوليون تخصيصا بالقياس فهو فى الحقيقة تخصيص آية يما فهم من آية أخرى‎ 


(۳) 


١ (‏ ) الأأضوا* ١‏ / ۳۲۷ أحكام الآية المذ كورة من سورة النسا*. 
( ۲ ) الاأضوا* ٦‏ / + أحكام الأية المذ كورة من سورة النور. 
( ۳ ) انظر الاأضوا* > / ٦.۴‏ وانظر أيضا فصل المفهوم والمنطوق من هذا الباب. 


)€۱۹( 


هھ - موقفه من تعارض العام والخاص : 

برى الشيخ ( رحمه الله ) أن الخاص اذا ورد على العام فانه يقضي عليه 

مطلةقا موافقا للجمهور ومخالفا لاأّبى حنيغة فى ذلك ذ كر ذلك فى مواضع من الاأضوا* منما 
- قله( رحه الله ) بعد أن ذكر مذ اهب العلما* وأدلتهم فى حكم أكل لحم 
الضبع ما نصه / قال مقيده ر عا الله عنه ) : للمخالف أن يقول ۽ أحاد يث 

النهى عامة فى كل ذ ى ناب من السباع ود ليل اباحة الضبع خاص رلا يتعارض‌عام 

وخاص لان الخاص يقض على العام فیخصص عمومه به کما هو مقرر فی الاٴصول 

۽ - عند ماف كر احتجاج من قال بصحة الصلاة فى المقابر واليها بعموم حد يسسسث 
” جعلتلي الاأرض مسجد ا ” قائلين ۽ ان عمومه يشمل المقاير قال ما نصه 

7 ويجاب عن هذا الاستدلال من وجہين ۽-أحد هما ۽ أن أحاد يث النهسي 

منه ( صلى الله عليه وسلم ) عن الصلاة فى المقبرة والى القبر خاصة وحد يث 

” جعلتلى الارضمسجدا ”عام . والخاص يقض به على العام كما تقرر فسسى 
الاأصول عد الجمهور . . ر E‏ | 
النهي عن الصلاة الى القبور وأحاد يث الصلاة على الميت فى المقبرة بقوله 


ثم ذ کر الثانی . ومظه جمعه بین أحاد يث 


/ وللمخالف أن يقول لا يتعارضعام وخاص فحد يث ” لا تصلوا الى القبور ”عام 

فى ذ ات الركوع والسجود والصلاة على الميت. وال حاد يث الثابتة فى الصلاة 
۳ 

على قبر الميت خاصة » والخاص يقض به على العام 


م - بعد أن ذ كر أقوال العلما* فى أهل الغترة وأدلتهم ومما ذ كره تقد يم القائليسن 


--_ 


( () الاأضوا* ۲٦٠/۲‏ أحكام قوله تعالی ( قل لا أجد فيما أوحي الي محرما علسسى 
طاعم يطعمه ) الأية من سورة الأأنعام . 

( ۲ ) الاأّضوا* ۳ / ٠۷۳‏ أحكام قوله تعالى ( ولقد كذ ب أصحاب الحجر المرسليسن ) 
من سورةالحجر . 

( ۳ ) الاأضوا* ۳ / ٠۷١‏ أحكام قوله تعالى ( ولقد كذ ب أصحاب الحجر المرسليسن ) 
من سورةالحجر. 


بعذ رهم القاطع الذى هو آية ( وما كتا معذبين حتى نيعث رسولا ‏ على أخبار 
الآحاد الد القطى تعذ يب بعض أهل الغترة كحد يشي أبويه ( صلى الله عليه 
وسلم ) وهما فى الثار ثم ذ كر جواب مخالغيهم وهو / أن الآيةعامة 
والحد يثين كلاهما خاصفى شخص معين والمعروف فى الأأصول أته لا يتعسارض 
عام وخاصلاأن الخاصيقض على العام كنا هو مذ هب الجمهور خلافا لأبسى 
ESS OANA E‏ 
قوله ( رحمه الله ) / وأما قول سعيد بن السيب والشافعى » بأن ية 
ر الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة ) منسوخة بقوله ( وأنكحوا الاٴيامى منكم ) 


فهو مستبعكد » ل المقرر فى أصول الشافعى ومالك وأ نك هو أنه لا يصح 


نسخ الخاص‌بالعام » وأن الخاص يقض على العام مطلقا » سوا* تقد م نزوله 


عنه أو تأخر » ومعلوم أن آية ( وأنكحوا الاأيامى منكم ) الآية أعم مطلقا ممن 
آية ر الزانى لا ينكح الا زانية ) الآية » فالقول بنسخہا لها ممنوع على المقرر 
فى أصول الاعمة الظا ثةالمذ كورين » وانما يجوز ذالك على المقرر فى أصول أبسى 
حنيغة ( رحمه الله ) » كما قد منا ايضاحه فى سورة الانعام » وقد يجاب عسن 
قول سعيد » والشافعى بالنسخ بأتهما فهماه من قرينة فى الآية» وهى أنه 
لم يقيد الاياس الا حرار بالصلاح » واتما قيد بالصلاح فى أياس العبيد والاماء 


۲ 
ولذ ا قال بعد الاآّية : ( والصالحين من عباد كم واماقكم ) : 


)۱( 


(۲) 


الاأضوا* ۲/ ۷۸> الکلام على قوله تعالی ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسوا ) 

من سورة الا سرا . 

الأضوا* ١ / ١‏ ر أحكام قوله تعالى ( الزانى لا ينك الا زانية أو مشركة) . .الاآية 
من سورة الور وانظر ایضا الاٴضوا* ۱ / ٩۷‏ فى صيد البحر وطعامه و ۲۳۷/۱» 
الجواب الرابع عن حد يث اسامة ”لا ربا الا فى النمسئة” > / ۲> مسأللة 
الساحر الذى لم بيلغ به سحره الكفر ولم يقتل به انسانا هل يقتل أولا ؟ 


(fY)) 


فتحصل مما سبق ما يلى :+ 

۱ - الخاص يقضى على العام مطلقا سوا“ تقد م نزوله عنه أو تأخر فلا يصح نسخ الخاص 
الام 

ت أن هذا هو مذ هب الجمهور . 

م - أما أبو حنيفة فلا يلزم عند ه تخصيص العام بالخاص بل يتعارضان فيرجح بينهما 
نقل ذلك الشیخ عنه بقوله فی ضمن أحکام قوله تعالی ( وآتوا حقه یوم حصاده ) 
من سورة الأأنعام ما نصه / أما أبو حثيغة فقد احتج على وجوب الزكاة فى كل 
ما تنبته الاأأرضمن قليل وكثير بعموم هذ ه الا ية الكريمة التى نحن بصدد ها . 
لأن الله قال فيها ( وآتواحقه يوم حصاد ه ) الاّية ويعموم قوله تعالى (ياأيها 
الذ ين منوا أنغقوا من طبيات ماكسبتم » ومما أخرجنا لكم من الأأرض ) الأأية 
وبعموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ” فيما سقىت السما* العشر ” الحد يث 
ولم يقبل تخصيصه بحد يث ( ليس فيما د ون خمسة اوسق صد قة ‏ لاأن القاعدة 
المقررة فى أصوله ( رحمه الله ) أن العام قطعى الشمول والتناول لجبيع 
آفراں ه کما شار له فی ” مراقی السعود ” بقوله :- 

وهو على فرد يدل حتسا .. وفهم الاستغراق ليس جزمسا 

بل هوعند الجلبالرجحان .. والقطع فيه مذ هب التعسان 
فما كان أقل من خمسة أوسق يد خل عند ه د خولا مجزوما به فى عموم الآآيسات 
المذ كورة » والحد يث . فلا يلزم عند ه تخصيص العام بالخاص » بل يتعارضان 
وتقد يم ماد ل على الوجوب أولى من تعد يم ماد ل على غيره للا حتياط فى الخسروج 


E 


١ (‏ ) الاأضوا“ ۲/ ۲٠١‏ ؟. وانظر أيضا ٠١ /٦‏ ضمن أحكام آية ( الزائية والزانسى ) 
من سورة النسور. 


(YT) 


ثانيا ۽ المخصصات : مما وجد ته فى الاأضوا* من الكلام على المخصصات ما يلى :- 


ر - بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة :- 

قال( رحمه الله ) فى كلامه على قوله تعالى ( وأسروا النجوى الذ ين ظلمسوا) 
ما نصه / وفى قوله ر الذين ظلموا ) أوجه كثيرة من الا عراب معروفة » وأظہهرها 
عند ى أنها بدل من الواو فى قوله ر أسروا ) بدل بعض من كل وقد تقرر فى الاأصول 
أن بد ل البعضمن الكل من المخصصات المتصلة » كقوله تعالى ( ولله على النساس 
حح البيت من استطاع اليه سبيلا ) فقوله ” من ” بدل من ” الناس” : بدل بعسسض 
من كل وهي مخصصة لوجوب الحح بأنه لا يجب الا على من استطاع اليهسبيلا و 
۽ - ومن أمظة المخصصات المنغفصلة العرف المقارن للخطاب : 

قال ( رحمه الله ) فى أحكام قوله تعالى ( يمحق الله الربا ) من سورة البقرة 
ضمن كلامه عن علة الربا ما نصه / قال مقيده ( عغفا الله عنه ) :-الاستدلال 
بحد يث معمر المذ كور على أن علة الربا الطعم لا يخلو عند ى من نظر -والله تعالسى 
أعلم لان معمرا المذ كور لما قال ء قد كنت أسمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول 
ر الطعام بالطعام مللا بمثل ) قال عقبه ۽ وكان طعامنا يومثذ الشعير كما رواه عضه 
أحمد ومسلم » وهذا صريح فى أن الطعام فى عرفهم يومثذ الشعير وقد تقر فى الا صول 
أن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام وعقده فى ” مراقى السعسور ” 
بقوله فى مبحث المخصص المنفصل عاطفا على مايخصص العموم :- 

والعرف حيث قارن الخطابا .. ودع ضمي البعضوالاسبابا 


ثم ن كر مذ هب أحمد وأيى حثيغة وهو أن العلة فى الأأصناف الاأربعة كونها مكيلة 


7 لو 

(۲) الاضوا' ۲۹۲۹/۱» ٠‏ ه ۲ وانظر أيضا ۷/ ١‏ ۷ه فغيه نحو من ذلك غير أنه 
قال / والمقرر فى أصول مالك أن العرف المقارن .. الخ / ولعل ذلك لاأن 
الكلام فى المسائل التى قال بعض‌العلماء ان مالكاخالف فيا السنة /.. 


(CTT) 


خن انل اله م قال / وهذا القول أظهرها EE‏ 
٣‏ - ولما كان الاستشناء من المخغصصات المتصلة وفى بعضسائله خلاف بين عطلماء 

الاأصول أحببت أن أبين رأى الشيخ ( رحمه الله ) فی طلاث من مسائله هی :- 

أ - الاستثناء بعد جمل متعاطغة هل يرجع لجميعما أو للاأخيرة فقط ؟ 

ك اها ن الاما : 

ج - هل الا ستثناء المنقطع صحيح واقع أو لا ؟ 

آما المسألة الا ولی فالشيخ ( رحمه الله ) یری أن الصواب فى رجوع الا ستثنا* لجميع 

الجمل المتعاطغة قبله أو بعضها يحتاج الى دليل منفصل لاأن الدليل قد يدل علسى 
رجوعه للجميع أو لبعضها داوق بعش وتا دل الد ليل على عد م رجوعه للا خيرة التسسى 
تليه. صرح الشيخ ( رحمه الله ) بترجيحه هذا واستدل له بعد أن رد استدلال 
د اود الظاهری بقوله تعالی ( أو ماملكت ايمانهم فانم غير ملومين ) على اباحة جمسع 
الاختين بلك اليمين منخسة أوجه قال بعد أن بينها مانصه / فهذه الأأوجه 
الخمسة يرد بها ا ستدلال داود الظاهرى » ومن تبعه على اباحته جمع الا ختيسسن 
بملك اليمين » محتجا بقوله ( أوما ملكت أيمانهم ) ولكنن داود يحتج باي ةة 
أخرى يعسر التخلص من الا حتجاج بها » بحسب المقرر فى أصول الفقه المالكسي 
والشافعى والحثبلى » وايضاح ذلك أن المقرر فى اصول الاكمة الثلا ثة المذ كورين 
أنه ان ورد استثنا* بعد جمل متعاطغة » أو مفردات متعاطفة ء أن الاستش اء 
الد كر رخ حا غلاا ى عة الال ون ان اة اا ية نق قان 
فی * مراقی السعود ” : 

وكل مايكون فيه العطل فف .. من قبل الا ستشا فكلا يقفسو 

د ون دلي العقل أو ذى‌السمع EES‏ 

وان ١‏ علمت أن المقرر فى أصول الاعمة الا ثة المذ كورين رجوع الا ستثنا* لكل 


المتعاطفات » وأنه لو قال الواقف فى صيغة وقفه : هو وقف على بنى تميم وينى زهرة 


.۲١٠/١ الاضوا'‎ )١( 


(YE) 


والغقرا“ الا الغاسق منهم ء أنه يخرج من الوقف فاسق الجميع لرجوع الا ستثناء اللسى 
الجميع » وأن أبا حنيغة وحده هو القائل بز ال اة الأأخيرة فقط. ولذلك لم 
يقبل شاد ة القاذف » ولو تاب وأصلح ء وصار أعدل أهل زمانه لاأن قوله تعالسى 
( ولا تقبلوا لهم شاد ة أبد ا وأولئك هم الغاسقون الا الذين تابو ) يرجع عنسسده 
الا ستثنا* فيه للأخيرة فقط وهى ( وأولعك هم الغاسقون الا الذين تابوا ) اى فقد 
زال عنهم اسم الغسق » ولا يقبل رجوعه لقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شاد ة أبد '). 
الا الذ ین تابو ء فاقبلوا شہاد تهم بل يقول : لا تقبلوا لهم شاد ة أبدا مطلقا 
بلا استغناء لا ختصاص الا ستثنا؛ عند ه بالجلة الا خيرة » ولم يخالف أبو حنيفة 
أصوله فى قوله ( والذ ين لا يد عون مع الله الها آخر ولا يقتلون النغس‌التى حرم الله 
الا بالحق ولا يزنون ) الى قوله ر الا من تاب وآمن وعمل علا صالحا ) الآأية 
فان هذا الا ستثنا* راجع لجميع الجمل المتعاطفة قبله عند أبى حئيفة » وغيره . ولكن 
أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله لان الجمل الظلا ث المذ كورة جمعت فى الجملة الأأخيسرة 
الثى هى ( ومن يغعل ذلك يلق أاما ( لان الاشارة فى قوله : ذلك راجعة السسى 
الشرك » والقتل والزنى فى الجمل المتعاطغة قبله فشملت الجملة الاأخيرة معانسسس 
الجمل قبلها » فصار رجوع الا ستثنا* لها وحدها » عند أبى حنيغة على أصله 
المقرر : مستلزما لرجوعه للجميع . 

واذ ١‏ حققت ذلك فاعلم أن د اود يحتح لجواز جمع الاأّختين بلك اليمين أيضا » 
برجوع الا ستشنا* فی قوله ( الا ماملکت ایمانكم ) لقوله ( وان تجمعوا بین‌الاختيسن ) 
فيقول : قوله تعالى ( وأن تجمعوا بين ) وقوله ( والمحصنات من النلسا ) 
یرجع کل منہما الا ستثنا* فى قوله ( الا ماملكت أيمانكم ) فيكون المعثى ۽ وحسسرم 
عليكم أن تجمعوا بين الاأختين الا ما ملكت أيمانكم فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهما » 
وحرمت عليكم المحصنات من النسا* » الا ماملكت أيمانكم » فلا يحرم عليكم وقد 
أوضحنا معنى الا ستثتا* من المحصنات فى محله من هذا الكتاب المبارك » ويهذا 


تعلم أن احتجاج د اود برجوع الا ستثتا* فی قوله ( الا ماملکت ايمانكم ) الى قولىه 


(Yo ) 


ر وأن تجمعوا بين الا ختين ) جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة» فيصعسب 
عليمم التخلص من احتجاج د اود هذا. 

قال مقیده ( عفا الله وغغر له ( الذى يظهر لى أن الجواب عن استدلال 
د اوں المذ کور من وجهین . 

الأول منها ‏ أن فى الاية نغسما قرينة مانعة من رجوع الاستثنا* » الى قوله 
( وأن تجمعوا بين الا ختين ) لما قد منا من أن قوله ( الا ما ملكت أيماتكسم ) 
أى بالسبى خاصة مع الكقر » وأن المعنى” والمحصنات من النسا* ءالا ماملكت ايمانكم" 
أى وحرمت المتزوجات من النساء“ » لان المتزوجة لاتحل لغير زوجها الا ما ملكت 
أيمانكم بالسبى مع الكفر فان السبى يرفع حكم الزوجية عن المسبية » وتحل لسابي ها 
بعد الاستبرا* كما قال الغرزدق : 

ال اکا راا .5 خلال لین یی بها ك طق 

وان كان ملك اليمين فى قوله ۽ ( الا ماملكت أيمانكم ) فى السبى خاصة كما 
هو مذ هب الجمهور كان ذلك ماتعا من رجوعه الى قوله : ر وأن تجمعوا بين‌الاٌختين ) 
لأن محل النزاع فى ملك اليمين مطلقا » وقد قدمنا فى سورة النسا* أن قول مسن 
قال : ( الا ما ملكت أيمانكم ) مطلقا » وأن بيع الاأّمة طلاقها أنه خلاف التحقيسسق 
وأوضحناالادلة على ذلك . 

الوجه الثانى ۽ هو أن استقرا* القرآن يدل على أن الصواب فى رجوع الا ستشتناء 
ل٠ميع‏ الجمل المتعاطغة قبله أو بعضها » يحتاج الى دليل منغصل » لان الدليل 
قد يدل على رجوعه للجميع أو بعضها » دون بعض . وربما دل الدليل على عدم 
رجوعه للأخيرة التى تليه . واذا كان الاستثنا* ريما كان راجعا لغير الجلة الأأخيرة 
التى تليه » تبين أنه لا ينبغى الحكم برجوعه الى الجميع الابعد النظر فى الأدلة 
ومعرفة ذلك منها » وهذا القول الذى هو الوقف عن رجوع الا ستثنا* الى الجميسسع 
أو بعضها المعين » دون بعض » الا بدليى مروى عن ابن الحاجب من المالكية 
والغزالى من الشافعية » والآمدى من الحنابلة » واستقرا* القرآن يدل على أن هذا 


القول هو الاصح » لان الله يقول ر فان تنازعتم فى شى * فرد وه الى الله والرسول ) 


(Y1) 


الآّية واذ ا رد دنا هذه المسألة الى الله ء وجد نا القرآن دالا على صحة هذا القول 
وېه يند فع أيضا استدلال ںاود . 
) فمن الاآّيات الد الة على ذلك قوله تعالى :( فتحرير رقبة مؤمئة ود ية مسلمة السى 

هله الا أن صد قوا ) فالا ستثناء راجع للد ية » فہى تسقظ بتصد ق مستحقہا بهاء 
رلا برجع لتحرير الرقبة قولا واحدا » لأن تصدق مستحق الد ية بها لا سقط كفارة 

ومنها قوله تعالى : ( فاجلد وهم ثمانين جلد ة ولا تقبلوا لهم شاد ة أبدا 
وأولغك هم الغاسقون الا الذين تابوا ) الآية فالا ستثنا* لا يرجع لقوله ( فاجلد وهمم 
شمانين جلد ة ) لان القان ف اذا تاب لا تسقط توبته حد القذف وما يروى عن الشعبى 
من ادها تسقطه » خلاف التحقيق الذى هو مذ هب جماهيو العلما*. 

ومنها قوله تعالی : ( فان تولوا فخذ وهم واقتلوهم حیث وجد تموهم ولا تتخذ وا 
منم وليا ولا نصيرا الا الذ ين يصلون الى قوم بینكم وبينهم ميثاق ) . 

فالا ستثنا* فى قوله : ( الا الذين يصلون الى قوم ) الآ ية لا برجع قرولا واحداء 
الى الجملة الاأأخيرة » التى تيه أعتى قوله تعالی :( ولا تتخذ وا منهم وليا ولا نصيوا ) 
لاّنه لا يجوز اتخاف ولى نصير من الكفار أبدا » ولو وصلوا الى قوم بينكم وبينهم مياق » 
بل الا ستثتا* راجع للأخذ والقتل فى قوله : ( فخذ وهم واقتلوهم ) والمعنى وفخذ وهم 
بالا سر واقتلوهم الا الذ ين يصلون الى قوم بينكم » وينم ميثاق » فليسلكم أاخذ هم 
بأسر ولا قتلمم لان الميثاق الكائن لمن وصلوا اليهم يمنع من اسرهم وقتل هسم 
كما اشترطه هلال بن عويمر الا سلمى فى صلحه مع النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) كما ذ كروا أن هذه الآية : نزلت فيه وفى سراقة بن مالك المدلجى » وفضسى 
بنى جذ يمة بن عامر واذ ا كان الا ستثنا* ريما لم يرجع لاأقرب الجمل اليه فى القرآن 
العظيم : الذى هو فى الطرف الاأعلى من الاعجاز تبين أنه ليس نصا فى الرجوع 
الى ها 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان 


الا قليلا ) على ما قاله :۽ جماعات من المفسرين » لاأثه لولا فضل الله ورحمته 


(CTY) 


لاتبعوا الشیطان . کلا بد ون استثناء قلیل أو کثیر کما تری . 
واختلفوا فى مرجع هذا الاستشناء » فقيل ۽ راجع لقوله ۽ ( أذاعوا به) . 
وقيل : راجع لقوله ( لعلمه الذين يستنيطونه منهم ) واذ الم يرجع للجبلة 
التى تليه » لم يكن نصا فى رجوعه لغيرها . 
وقيل : ان هذا الا ستثنا* راجع للجطلة التى تليه . وأن المعثى : ولولا فضل 
الله علیکم ورحمته بارسال محمد ( صلی الله عليه وسلم ) لاتبعتم الشيطان فى 
الا ستمرار » علة ملة آبافكم من الكفر » وعباد ة الاأأوثان الا قبلا كمن كان على بلسة 
ابراهيم فى الجاهلية » كزيد بن نفيل وقسبن ساعد ة وورقة بن نوفل » وأمثالهسم 
وذ كر ابن كثيو أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتاد ة فى قوله : ( لاتبعتم الشيطان 
الا قليلا ) معناه لاتبعتم الشيطان كلا » قال : والحمرب تطلق القلة» وتريد بهاالعدم 
ال ال دا الل چول اناع بن کم دع د ب ات 
أشم ند ى كثير النوادى .. قليل المثالب والقاد سه 
يعنى :لا مظبة فيه » ولا قاد حة . وهذا القول ليس‌بظاهر كل الظهسسور 
وان كانت العرب تطلق القلة فى لغتہا » وترید بها العد م كقولهم : مسررت بسأرض 
قليل بها الكراث والبصل ء يعنون لا كراث فيا ولا بصل . ومنه قول ذى‌الرمة : 
اتيخت فألقت بلد ة فوق بلدة .. ظيل بها الاأصوات الا بغامها 
يريد ء أن تلك الغلاة لا صوت فيا غير بغام ناقته . وقول الآ خر : 
فما بأسلو رد ت لينا تحية .. ظللا لد ى من يعرف الحقعابما 
یعئی لاعاب فیا : أًى لاعيب فيها عند من يعرف الحق » وأمثال هذا كثير فى 
كلام العرب » وبالآ يات التى ذ كرنا تعلم : أن الوقف عن القطع برجوع الاستشاء 
لجميع الجمل المتعاطغة قبله الا لدليل » هو الذى دل عليه القرآن فى آيات 


متعد دة ء وہدلالتہا یرد استدلال د اوں المذ كور أيضا والعلم عند الله ا 


( ۱ ) الااضوا* ۲٦۳/٥‏ - ۷۹۸ أحکام قوله تعالی ( الا على أزواجهم أو ماملكکت 
ايمانہم ) من سورة المۋمنون . 


)۲۸( 


وفى المسألة الثائية من السائل المتعلقة بقوله تعالى ( والذين برمون المحصتات 
ثم لم يأتوا اة تف ...) الأية من سورة النور بسط المسألة بنحو مما ذ کسره 
هنا وزاد قوله ( رحمه الله ) :- ( وممن قال كقول أبى حنيغة من أهل العلم : القاض 
شريح » وابراهيم النخعى » وسعيك بن جبير » ومكحول » وعد الرحمن بن زيد بسن 
جابر »وقال الشعبى والضحاك : لاتقبل شاد ته الا اذا اعترف على نغسه بالكذب 
قاله ابن کثير وقوله ( ولا تخد ابه ان نحن 8 القرائن والاأدلة كان ظاهسرا 


( ۲( 
فى رحوعه للجمیع / 


أما المسألةالثانية فالشیخ ( رحمه الله ) یری جواز الا ستثنا*من الا ستشنا قال 
( رحمه الله ) فى كلامه على قوله تعالى فى سورة الحجر ( الا لأل لوط انا لمنجوهسم 
أجمعين الا امرأته قد رنا انها لمن الغابرين ) ما نصه :- / تنبيه :-فى هذه الآية 
الكريمة دليل واضح لما حققه علما* الأأصول من جواز الا ستثنا؛ من الا ستشنا* لاه 
تعالى استثنى آل لوط من اهلاك المجرمين بقوله :(الا آل لوط اا لشجو هم 
أجمعین ) ثم استثنی من هذا الا ستثنا* امرأة لوط بقوله : ر الا امراته قد رتا ان ہا 
لمن الغابرين ) وبهذا تعلم أن قول ابن مالك فى الخلاصة : 
وحكمها فى القصد حكم الأول »× 
لین سيا ف فاده رارق اله خد اا ها باصا ا طا درفي 

السعود ” فى مبحث المخصص المتصل بقوله : 

ب اق ا ادل 

الا فكل للذى به اتصل .. وکہا مع التساوى قد بطل 

ان كان غير الا ول‌المستغرقا .. فالكل للمخرج منه حققا ' 


۳ 0 e 
وحیشما استغرق الا ول فقط .۰ ا اشر ا ا‎ 


٩. /١ الأضوا'‎ )١( 
.۹۲/١ الاأضوا*‎ )۲( 
الكلام على الأية المذ كورة من سورة الحجر.‎ ٠١١ ء٠٠٠١‎ /٣ الاأضوا*‎ )۳( 


(۲۹) 


أما المسألة الثالثة فالشيخ ( رحمه الله ) برى صحة وقوع الا ستثنا* المنقطع 
وفاقا لجماهير الا صوليين وخلافا للامام أحمد ويعض الشافعية قال ( زحمه الله) 
مبينا ذلك والفرق بين الا ستثناء المتصل والمنقطع وما ينبنى على الخلاف فى وقوعه مسن 
الغروع الفقمية ومبينا ان الخلاف فى صحته هو فى الحقيقة خلاف لفظى فى تنبيہسات 
لا ث فى كلا مه على قوله تعالى ( لا يسمعون فيا لغوا الا سلاما ) من سورة مریم مانصه : 
/ والظاهر أن قوله ( الا سلاما ) استثنا* منقطع » أى لكن يسمعون فيها سلاما 
لاأنہم يسلسم بعضهم على بعض » وتسلم عليمم الملائكة » كما يدل على ذلك قوله 
تعالى :( تحيتهم فيا سلام .. ) الأية » وقوله : ( والملائكة يد خلون عليهم مسن 
کل باب. سلام علیکم بما صبرتم ۰ ۰ ) الآية . کما تقد م مستوفی . 
ها الي الي غار لها جا ن ر جد االو اا كوه ف اوا 
شن فيا لفغو و اها ال فلا ادما سلاا وق عا الا ةا 
المنقطع فى آيات أخر من كتاب الله » كقوله تعالى (وما لهم به من علم الا اتباع 
الظن .. . ) الأية وقول : ( وما لحد عنده من نعمة تجزی الا ایتغا؛ وجه ره 
الأعلى) » وقوله : ( لا يذ وقون فيا الموت الا الموتة الاأولى ) » وكقوله : ر يأي ما 
الذ ين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراضمتكم . . . )٠‏ 
الآية » الى غير ذلك من الآيات . فكل الا ستثتا*ات المذ كورة فى هذه الآآيسات 
منقطمة . ونظير ذلك من كلام العرب فى الا ستثنا*المنقطع قول اة ان 
وقفت فيها أصيلا لا أسائلها .. عيت جوابا وما بالريع من أحد 
الا الاوارى لايا ما أبينهسا .. ولنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
فالا واری” التى هى مرابط الخيل ليست من جنس ”الا حد ". وقول الغرزد ق : 
وبنت کریم قد تکحنا ولم يكن .. لہا خاطب الا السنان وعامله 
وقول جران العود : 
وبلد ةليس‌بہا أنيس .. لالا اليعافير والا العيس 
* فالسنان ” ليس من جنس ” الخاطب ” و” اليعافير والعيس” ليس وا .سد 


منہما من جنس ” الا نيس ”. وقول ضرار بن الا زور :+ 


(f°) 


أخاهه آنا كان المهان عة .امد الله بالعك الجاعن اطجعم 
عشية لاتغثى الرماح مكانهاا .. لاالنبل الا المشرض المصمسم 

وبهذ ا الذى ذكرنا تعلم صحة وقوع الا ستثناء المنقطع كما عليه جماهبر الاأصوليين 
خلافا للامام أحمد بن حنبل وبعض الشافعية القائلين : بأن الا ستثنا* النقط ع 
لا يصح ء لان الاستثتا* اخراج ما د خل فى اللغفظ » وغير جنس المستثنى منه لم يد خل 
فى اللغظ أصلا حتى يخرج بالا ستشنا* . 

الول ٠‏ اعلم أن تحقيق الغرق بين الا ستثنا* المتصل والمنقطع يحصل بأمريسن 
يتحقق بوجود هما أن الا ستثناء متصل ء وان اختل واحد منهما فهو منقطع : الأول - 
أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه » نحو : جا* القوم الا زيدا » فان كان 
من غير جنسه فهو منقطع » نحو ۽ جا* القوم الا حمارا . الثانى ١‏ أن يكون الحكم 
على المستثنى بنقيضالحكم على الستشنى منه . ومعلوم أن نقيض‌الا مات النفى كالعكس . 
ومن هنا كان الا ستثتا* من النغي اثباتا » ومن الا شبات نغيا » فان كان الحكم على ٠‏ 
المستثنى ليس نقيض الحكم على المستثنى منه فهو منقطع ولو كان المستثنى من جنسس 
المستثنى منه. فقوله تعالى ( لا يذ وقون فيما الموت الا الموتة الاأولى ) استثنا* منقطع 
على التحقيق » مع أن المستثنى من جنس المستثنى منه . وكذالك قوله :ر لا تأكوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض‌منكم ) وانما كان منقطعا فى الا يتين 
لاأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. فنقيض : لا يذ وقون فيا 
الموت ) : هو يذ وقون فيا الموت . وهذا النقيض‌الذ ى هو ذاوق الموت فى الآخرة 
لم يحكم به على المستثنى بل حكم بالذ وق فى الد نيا » ونقيض ( لا تأكلوا أموالكم بينكسم 
بالباطل ) كلوها بالباطل ولم يحكم به فى المستثتى . 

فتحصل أن انقطاع الا ستثنا* قسمان : أحد هما بالحكم على غير جنس المستثتسى 
منه » كقولك : رأيت أخويك الا وبا . الثانى : بالحكم بغير النقيض » نحو ورات 


أخويك الا زيدا لم يسافر. 


(CT) ) 


التنبيه الثانی ۽ 
اعلم أنه بينى على الخلاف فى صحة الا ستثنا* المنقطع بعض الغروع الغقهية » فلسو 


أقر رجل لاخر فقال : له على ألف د ينار الا ثوا » فعلى القول بحد م صحة الا ستشنا* 


المنقطع يكون قوله ( الا ثوبا ) لغوا وتلزمه الاألف كاملة. وعلى القول بصحة 
الا ستثناء المنقطع لا يلغى قوله * الا ثها ” وتسقط قيمة الثوب من الاألف. والذ يسن 
قالوا تسقط قیمته اختلغوا فی توجیہهه على قولین ۽ احد هما أنه مجاز » وأنه أطلسق 
الثوب وأراد قيمته . والثانى ۽ أن فيه اضمارا » اى حذف مضاف » يعنى : الا قيمة 
ثوب . فمن قال يقد م المجاز على الا ضمار ال الا ا ”مار :اطق الق وب 
وأراد القيمة » كاطلاق الد م على الد يةء ومن قال يقد م الا ضمار على المجاز قال 
”الا ثوا ”اى الا قيمة ثوب . واعتمد صاحب ” مراقى السعود ” تقد يم المجاز علسسى 
الا ضمار فى قوله : 
فت تخ ار في با -الاضار فالنقل ى الول 
ومعنى البيت ء أن المقد م عند هم التخصيص »ء ثم المجاز » ثم الاضمار»ء شم 
النقل ء مثال تقد یم التخصيص على المجاز اذ !ا احتمل اللفظ كل واحد منهما - قولسه 
تعالى :ر فاقتلوا المشركين ) يحتمل التخصيص » لاأن بعض‌المشركين كالذ مييسن 
والمعاهد ين أخرجهم دليل مخصص لعموم المشركين . ويحتمل عند القائلين بالمجاز 
أنهمجاز مرسل ء أطلق فيه الكل وأراد البعض » فيقد م التخصيص لا مرين : أحد هما : 
أن اللفظ بيقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص » والحقيقة مقد مة على المجاز الثانسى 
أن اللفظ بيقى مستصحبا فى الاأفراد الباقية بعد التخصيص من غير احتياج الى قرينة . 
ومثال تقد بم المجازعلى الا ضمار عند احتمال اللفظ لكل واحد منما قول السيند 
لعبده الذی هو اکر منه سنا ۽ أنت أبى » بحتمل أنه مجاز مرسل » من اطلاق 
الملزوم واراد ة اللازم . أى أنتعتيق » لان الاأبوة يلزمهما العتق . ويحتمل الا ضمار 
اى أنت مث أبى فى الشغقة والتعظيم . فعلى الاول يعتق . وعلى الثانى لا يعتسق 


وسن أمظته السألةالتى نحن بصد د ها . ومثال تقد بم الا ضار على النقل عز د 


(CTY) 


احتمال اللفظ لكل واحد منهما قوله تعالى : ( وحرم الربا ) يحتمل الاضمار » أى 
أخذ الربا وهو الزياد ة فى بيع ل رهم بد رهمين ملا . وعلى هذا لو حذف الد رهم 
الزائد لصح البيع فى الد رهم بالد رهم » ويحتمل نقل الربا الى معش العقد » فيمتنع 
عقد بيع الد رهم بالد رهمين . لو حذف الزائد فلا بد من عقد جد يد مطلقا . 

قال مقيد ه ( عغا الله عنه ) : وعلى هذ بن الوجهين اللذ بن ذكروهما فى ” له 
على ألف د ينار الا ثها ” وها الا ضمار والنقل يرج الا ستثتا* الى كونه متصلا » لان 
قيمة الثوب من جنس الالف التى أقر بها . سواء قلنا ان القيمة مضصرة » او قلنا 
انها معبر عنما بلفظ الثوب. 
التښبيه الثالث : ) 

اعلم أن الخلاف فى صحة الا ستثنا* المنقطع هو فى الحقيقة خلاف لفظ ىلان 
الذ ين منعوه لم يمنعوه بالكلية » وانما قالوا : انه ليس من الا ستثنا* الحقيقىس » 


لان أد اة الا ستثتا* فيه بمعنى لكن »ء فهو الى الا ستد راك أقرب منه الى الا ستشنساء 


ويعض القائلين بالا ستثنا“المنقطع يقول ء ان الثوب فى المثال المتقدم لفغو » ويعد 
ند ما من المقر بالاألف . والنسبة بين الا ستثنا* المتصل والمنقطع عند القائلين به 
فيل اتبا تة خواطو وقيل. ۽ اها من فيل الا شتزاك .الى :اة الا اء 
المنقطع والغرق بينه وبين المتصل أشار فى ” مراقى السعود ” بقوله : 
والحكم بالنقيضللحكم حصل .. لماعليه الحكم قبل متصل 
وغیره منقطع ورجا .. جوازه وهو مجاز أوضحا 
فلتنم ثوا بعد ألف د رهم ٠‏ للحذف والمجاز أو للند م 
وقيل بالحذ ف لدى الا قرار 2 والعقد معنى الواو فيه جار 
بشركة وبالتواطى قاللا .. بعضوأوجب فيه الاتصالا 
وما ن کرنا سن الا ستشاء فی قوله تعالی :( لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ) 
منقطع هو الظاهر. وقيل : هومن قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم » كقول 


اة پان 


(TF) 


ولا عيب فيم غير أن سيوفهم .. بهن فلول من قراع الكتاب 
وقول الا شر 
فما يك فی من عیب فانسی ٠.۰‏ جبان الكلب مهزول الغصيل 
وعلى هذ | القول فالا ية كقوله ‏ ( وما تنقمون منا الا أن آمئا بآيات ربنا . . ) الأية 
وقوله ۽ ( وما نقموا الا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) ونحو ذلك من الآيات كا 


7 ()1( 
تود م مستوس في سورة براه /° 


٣٣۹-۳۳۵/۲ الاضوا‎ ) ١ ( 


(FE) 


الفصل الثانسى 


المطلق والمقير - وأحوال الا طلاق مم‌التقييد عنده 


المطلق فىاللغة : أخون من بادة تد ور لى معثى الا تقكاك من الفأ أ ٠‏ 

وی الاعطلاح : ذکرالشوکانی له عدة حد ود :- ) 

الحد الأول : ماد ل على شائع فى a‏ ا هذا أن يكون حصة محتملة 
لحصص كثيرة ميا يد رج تحت أمر » فيخرج من قيد الدلالة المهملات. ويخرج من قيسد 
الشييوع المعارف كلها لما فيا من التعيين اما شخصا نحو زيد وهذا . أو حقيقة نحو 
الرجل وأسدامة - أو حصة نحو - قعصصى فرعون الرسول -أواستغراقا نحوالرجال - وكذا 
کل عام ولو نكرة نحوکل رجل - للا رجل . 

الحد الثانى , ماد ل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي من غير أن تکون له 
دلالة على شى * من قيوده » والمزاد بها عوارض‌الماهية اللاحقة لها a‏ 

الحد الثالث : هوالدال على الماهية بقيد ا 

الحد الرابع : هو ماد ل على الذات د ون الصغات. 

وقال الصفي الهندى : المطلق الحقيقي : ما دل على‌الماهية فقط . 

والا ضافي مختلف نحو رجل ورقبة فائه مطلق بالا ضافة الى ” رجل عالم ” و" رقبة 


مؤمنة ” ومقيد بالا ضافة الى الحقيقى لأ نه يدل على واحد شائع وهما قيدان زاددان 


١ (‏ ) شرح الکوکب المنیر ۳/ ۰.۳٩۲‏ وانظرلسان العرب ۲٠۳(٠ - ۲۲٠/۱۰‏ مادة 
طلق ”. 

( ۲ ) وعزاه لابن الحاجب واعترض‌عليه بشمطه للنكرة . 

ر٣‏ ) وذکراعتراضا عليه بالنکرة وذ کر رد الاصغہانی فی شرح المحصول بأنه لا یسوی 
بين المطلق والنكرة لأن المطلق الدال على الماهية من حيث هي هي والنكسرة 
الدالة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة . 

( > ) عزاه للامدى وأورد عليه الا عتراض بالتسوية بين المطلق والنكرة . 


(to ) 


.)1( 
على الماهية. 


والمقيد فىاللغة : اسم مفعول قيد أى ضبطه بقيد سرا كان القيد سيا 
ا 

2 ۽ قال الشوكائى / هوا يقابل المطلق SSL‏ 
المذ كورة فى المطلق فيقال فيه : هوماد ل لا على شائع فى جنسه فتد خل فيه المعسارف 
والعمومات كلا . أو يقال فى حده : هومادل على‌الماهية بقيد من قيود ها . أو ما 
كان له دلالة على شى * من القيود ر 

وا تھ ل اعلا دا و خو عل ف ا 

وان ورد مطلقا فى موضع مقين ١‏ فى آخر فذا لك عند الشيخ (رحمه اللهاله أرمة 
أحوال ذكرها ( رحمه الله ) عند ذكر خلاف العلما* وحججمم فى الرقبة فى كفا رة الظمار 
هل يشترط فیيہا الا يمان أولايشترط ؟ حيث قال مانصه / وحاصل تحرير المقام فى 
سبالة دعارض‌المطلق والمقيد أن لہا أريع حالات : 

الألٰى : أن يتحد حكمہما وسببهما معا كتحريم الد م فان الله قيده فى سورة 
الأنعام بكوته سفوحا فى قله ر الا أن يكون ميتة أو دما سىغوحا ) وأطلقه عن القيسد 
بكونه مسفوحا فى سورة النحل والبقرة والماعد ة قال فى النحل ( انما حرم عليكم الميتة 
والد م ولحم الختزير وما أهل لغير الله به ) وقال فى البقرة ( انما حرم عليكم الميتة 
رالد م يلحم الخنزير وبا أهل به لغيرالله ) وقال فىالمائدة ( حرمت طيكم الميتة 
يالام وحم الخترير ة٠‏ ).الاية: 


)6<1( ارشاد الغحول ص > ١ ٦‏ » وانظر دعريفات الأصوليين للمطلق فى 
البرهان ۳۰۹/۱ الاحکام‌للامدی ۳/۲ کشف الاسرار ۲ / ۰۲۸٦‏ المحصول 
ج ۱ ق ۰٥۲۱/۲‏ نشرالبنود ۰۲٦۲/۱‏ شرح تنقيح الغصول ص ۲٠٦١‏ . 

( ۲ ) هذا حاصل مايكن أن يذكر فى معنى المقيد لغة بعد النظر فى مادة " قيد" 
فی لسان العرب ۳/ ۳۷۲ - ۰۳۷۲ 


(S1) 


کو ين يحمل المطلق على المقيد فى هذه الحالة التى هي اتحاد 


السبب والحكم معا ولذ لك لا يرون بالحمرة التى تعلو القد ر من أثر تقطيع اللحم باسا 
لأنه د م غير صغوح . 
قاليا : وحطه عليه اسلوب من أساليب اللغة العربية لأ نهم يثبتون ثم يحذ فسسون 

اتکالا على المثبت ومنه قول قیس‌بن الخطيم الأ نصارى : 

تحن با غندنا وات بسا ١‏ فيدك راض الزائ اسف 
فحذف ( راضون ) لدلالة ) راض ) عليه ٠‏ وقول ضابي * بن الحارث البرجعي : 

فسن يك أسى بالمد ينة رحله ٠.‏ فائي وقیار بها لغریسب 
والأصل فائى غريب وقيا ر أيضا غريب فحذ ف إحدى الكلمتين لدلالة آلأخرى عليها » وقول 
عمرو بن أحمر الباهلى :- 

رماني بأمر کتت مه ووالدی .. بريا ومن أجل الطوي رمانسي 
یعنی کنت بریا منه وکا ن والدى بريا مئه أيضا . وقول النايغة الجعدى : 

E a 
: يعنى زعت بنو سعد أئي فان وما كذبوا ... الخ وقالت جماعة من أهل الأصسسسول‎ 
ان حمل المطلق على المقيد بالقياسلا بدلالة اللفظ وهو أظہرها . وقيل بالعقل وهو‎ 
۰ . خض عفہا وأبعد ها‎ 


الحالة الثانية : هي أن يتحد الحكم ويختلف السبب كالسألة التى تحن بصدد ها 


١ (‏ ) ذکرالشاني فى‌ارشاد الغفحول ص ٠١ »( ٦۲‏ إ١‏ أن القاضي الباقلانى وابسسن 
فورك والقاضى عبد الوهاب والكيا الطمرى وفيرهم نقلوا الا تفاق على حطه فى هذه 
الحال . وأن ابن برهان نقل فى ”الأ وط خلاف أصحاب أبى حئيغة فى هذا 
القسم وصحح رذ هبم أنه بحمل . وان أبا زيد الحنفی وبا متصور الماتريد ى نقلا 
أن أبا حنيفة يقول بالحمل فى هذه الصورة . وأن الطرسوسى حكى الخلاف فيه 
عن المالكية وعض‌الحنابلة ورده الشوكانى بأن من جطة من ثقل الاتفاق 
القاض عبد الوهاب وهو من المالكية . 


(TY) 


فان الحكم فى ية المقيد واية المطلق واحد وهو عثق رقبة فى كغارة ولكن السبب فيهمسا 
مختلف لأن سيب المقيد قتل خطا وسيب المطلق ظهار وشل هذا المطلق يحمل علسى 
المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية ولذا شرطها الايمان فى كف ارة 
الظہار حبلا لهذا المطلق على المقيد خلافا لأبى حثيغة ومن وافقه.قالوا وه 
حمل هذا المطلق على المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم فى قصة معا وية بن الحكسم 
السلسي رض الله عنه ( اعتقها فانها مؤمنه ) ولم يستفصله عنما هل هي كفارة 
أولا وترك الاستغصال فى مقام الا حتمال ينزل منزلة العموم فى الأقوال قال فى 
* مراقى السعود ” : 
ونزلن ترك الاستغصال .. فزلة العموم فى الأقسوال 

٠‏ الحالة الثالثة : عكس هذه وهي الاعحاد فى السيب مع الا ختلاف فى الحكم فقيل 
يحمل فيه المطلق على المقيد وقيل : لا. وهو قول أكثر العلما* وشلوا له بصوم الظهار 
راطعامه فسببهما واحد وهو الظهار وحكمهما مختلف لان أحد هما تكغير بصوم والااخر 
تكفير با طعا م وأحد هما مقيد بالتتايع وهو الصوم والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو 
الا طعام فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد ٠‏ روالقائلون بحمل المطلنق عمسى 
المقيد فى هذه الحالة مشليا لذلك باطعام الظهار فاته لم يقيد بكونه من قبل أن يتماسا 
مع أن عتقه وصومه قد قيدا بقوله ( من قبل أن يتماسا ) فيحمل هذا المطلق على 
المقيد فيجب كون الا طعام قبل السيس وشل له اللخس بالا طعام فىكفارة اليميسسن 
حيث قيد بقطه ر من أوط ما تطعمون أهليكم ) معاطلاق الكسوة عن القيد بذلسك 
فى قوله ( أوكسوهم ) فيحمل هذا المطلق على المقيد فيشترط فى الكسوة أن تكون 
من أ وط ما تكسون أهليكم . | ) 

انااد وان یف ی انی ونی ان ی ا اا ا 


١ (‏ ) قال الشکائثى فى هذه الحال ما نصه / فلا يحمل أحد هما على الا خربالاتغاق 
كما حكاه القاضى أبو بكر الباقلانى يامام الحرمين الجوينى والكيا الہراسي 
وابن برهان والامدی یرهم / الارشاد ص ۰.۱٦۲‏ 


(ETA) 


ا ا ومذ اذا کن القت اغا اا ادا ورت بقید ان بقید ين خطغیسن 
فلا یکن حمل المطلق لی کلیسا لتنافي. قید یہما ولكن يئظر فيا . فان كان 
أحد هنا اقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق عى الأقرب له مهما عثد جعاءة مسن 
العلما* فیقید بقیده. وان لم يكن أحد هما أقرب له فلا يقيد بقيد واحد شمسا 
ویبقی علی‌اطلاقه ان لا ترجیح بلا مرجح . 

وشا ل كون أحد هما أقرب للمطلق من الاّخر صوم كغارة اليمين فاته مطلق عن قيسد 
التتابع والتغريق مع أن صوم الظہار مقيد بالتتابع فى قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيا م 
شہرين متتابعين ) وصوم التمتع مقيد بالتغريق فى قوله دعالى ( فمن لم يجد فصيا م 
ثلاثة أيا م فى الحج وسبعة اذا رجعتم ) واليمين أقرب الى الظهار من التمتع لأن كلا 
من صوم الظهار واليمين صوم كفارة بخلاف صوم التمتع فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع 
عند من يقول بذالك ولا يقيد بالتغريق الذى فى صوم التمتع وقرا*ة ابن مسعود :“فصيا م 
ثلامة أيا م متتابعا تام تثبت لا جماع الصحابة على عد م كتب متتابعاتا فى الصاحسف 
العثمانية ء٠‏ 

وشال کونهما ليس أحد ها أقرب للمطلق من الاآخر : صوم قضا* رمضان فان 
الله دعالى قال فيه ( فعدة من یام آخر ) ولم یقیده بتتایع ولا تغریق مع‌آنه دعالى 
قيد صوم الظمار بالتتابع وصوم التمتع بالتغريق وليسأحد هما أقرب الى صوم قضاء 
رمضان من الا خر فلا یقید بقید واحد منہما بل بیقی علی‌الا ختیار ان شاء تابعسه 


۱ 
وان شا* فرقه والعلم عند الله تعالى فظلخص من هذا النقل أن للمطلق مع المقيد 
الأ ولى : اتحاد هما فى الحكم والسيب : وحكى عن جمهور العلما* القول يبحمل 
المطلق على المقيد فى هذه الحال والقول بان حلله عليه اسلوب عربي ٠‏ وحکی عن 


)١(‏ الأضوا* ٥۲۰/٦‏ - ۸ه نقلا عن / دفع ايهام الاضطراب / للشي سخ 
E EE A E‏ 


(T1) 


جماءة من أهل الأصول أن حلطه عليه بالقياس لا بدلالة اللفظ واستظهر هذا القول » وحكى 
بصيغة التمريض أن حلله عليه انما هو بالعقل وقال عن هذا القول ( وهسسسسسسسو 
أضعفما وأيعد ها ) وشل لهذه الحال بسألة تحريم الد م حيث ورد فى ثلا ثة مواضع 
مطلقا ونی الأ نعام مقیدا بکونه سدفوحا . 

الثانية : عكس الأ ولى وهي أن يختلغا فى الحكم والسبب وحكي الا جاع على أنه 
لا يحمل المطلق فيا على المقيد - وم يمشل لها فى الأضواء ولكته مشل لها فى موضع 
"خر بقزه تمالی ( بالسارق والسارقة فاقظموا آيد ہما ) فأطلق ولم يقيد بتحد سد 
موضم القطع من اليد مع قوله عمالى ر فاغسلوا وجوهكم وأيد يكم الى المرافق ) فقيد غسل 
الأيدى بكوئه الى المرافق فلا يحمل اطلاق اليد فى الاية الأ ولى على التقييد فى‌الاية 
الثانية اجماعا لا ختلاف الحكم والسبب فالحكم فى الأ ولى قطح وفى الثائية غدل والسبسب 
فى الأ ولى السرقة وفى الشانية القيام الى الصلاة ٠".‏ 

الحال الثالغة : أن يتحد الحكم ويختلف السيب وفى هذه الخال يحل المطلسق 
على المقيد عند الشافعية والحتابلة وكثير من المالكية خلافا لأبى حنيغة ومن وافقه 
القائلين بعد م الحمل وشل لها بعتق الرقبة فانها مقيد ة بالا يمان فى قتل الخطاأ 
ومطلقة فى كفا رة الظهار. 

الحال الرابعة : عكسالثالثة وهى الا تحاد فى السبب والا ختلاف فى الحكم وحكى 
عن أكثر العلما* القول بعد م حمل المطلق على المقيد فيها وعن بعضمم الحمل ٠‏ ومشل 
لها بصوم الظار واطعامه فسبب هما واحد وحكمهما مختلف فقيد أحد هما بالتتابسسع 
وهو الصوم پاطلق الا طعام عن قيد التتابع وذ كر أمثلة أخرى . 

ومن أشلة حطه للمطلق على المقيد فى حال اتحاد هما فى الحكم والسبب قوله 
رحمه الله ۷ ولم يبين الله تعالى فى هذه الالية أعنى قوله جل ولا ر وأشهد وا 


اذا تبايعتم ) اشتراط العد الة فى الشهود طكنه بينه فى مواضع خر كقول حه 


)۱( هت هذا بصته السجل فى اشرطة الكاسيت من د رس التغسير بالسجسد 
النبسوى . 


(f°) 


ن ترون ن الها رهه ٠‏ واد دن هل حك ج د رر اميل 
اا غ ا و و 

ومن أشلته قوله رحمه الله / قول الله دعالى ( ان الذين كفروا بعد ايمائهم شم 
ازد اد وا کفرا لن تقبل توتہم )قال بعض‌العلما* : یعنی اذا آخروا التهة الى حضور 
الموت فتابوا حينئذ وهذ ا التفسير يشهد له قله تعالى ( وليست التهة للذ ين يعطلون 
السيئات حتى اذا حضر أحد هم الموت قال انى تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار) 
وقد تقرر فى الأصول حمل المطلق على المقيد ولا سيا اذا اتحد الحكم والسبب كا 
a‏ 

ومن أمثلته حمل المطلق فى قله تعالى ( ومن يكفر بالا يمان فقد حبط عطه ) على 
المقيد فى قوله تعالى ( ومن يرتد د منكم عن د ينه فيمت وهوكافر ٠.‏ . ) الإية حيسسث 
قال بعد ذ كر الايتين ما نصه / ومقتضى الاصول حمل هذا المطلق على هذا المقيسسد 
فيقيد احباط العمل بالموت على الكفر وهو قول الشافعى ومن وافقه خلافا لمالك القائسل 
با حياط الردة العمل مطلقاً والعلم عند الله تمالى 

ومن آمثلته أيضا قوله بعد أن ذ كر الأ حاد يث فى الصحيحين فى الا مر بقتل الغفواسسق 
الت نی الئل لخن و کر ةلمرا یا هر لجان ی الا صل ت یه 
الغراب بالابقع وهو الذى فيه بياضلما روى لم من حد يث عائشة فى عد الغواسسسق 
الخس المذ كورة » والغراب الأبقع . والمقرر فى الأصول حمل المطلق على المقيد . 


وما أجاب به بهض‌العلما* من أن روايات الغراب بالا طلاق متغق عليها فهي أصح 


)١(‏ الأضوا* ۲٠۲/١‏ احكام ر وأشهد وا اذا تبايعتم ) من سورة البقرة. 

(۲) الأضوا* ۲۸١ / ١‏ وانظرأيضا الأضوا* ٠۹٦/١‏ ففيه شال لذلك من السنة. 

(۳) الأضوا* ۲ / ۷ أحكام ( ومن يكغربالايمان فقد حبطعطه ) الاية من وة 
المائدة وأحال على هذا الموضع فى الأضوا* > / .٠۲١‏ 


(€) ) 


من رواية القيد بالأبقع لا ينهض‌ان لا تعارض‌بين مقيد ومطلق لأن القيد بيان للسراد 
من المطلق ) 

ومن أمثلته أيضا قله / وأعلم أن هذا الذى ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة سسن 
أن الكافر ينتفع بعمله الصالح فى الد نيا كبر الوالد ين وصلة الرحم واكرا م الضيف والجار 
والتئفيس عن الكروب ونحو ذلك كله مقيد بمشيئة الله تعالى كنا نص على ذلك بقله 
ن کان به اعا عا ل ا ا عا ن در 0 االاة ‏ اف جاه 
الاية الكريمة مقيد ة لما ورد من الاآيات والاأً حاد يث وقد تقرر فى الأصول ان المقيد يقضي 
على المطلق ولا سيما انا اتحد الحكم والسبب كما هنا وأشارله فى "مراقى السهسسسود 
فان و و س١اق‏ عا د وا ر 

ومن أمثلته عند ه أيضا حمل المطلق فى حد يث ابن عباس أنه صلى الله عليه سلسم 
قال ( والخفاف لمن لم يجد الشعلين ) وی حد يث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال 
( من لم یجد نعلین فلیلبس خفین ) على المقید فى حد يث ابن عمر أنه صلى الله عليه 
وسلم قال ( لايلبس‌المحرم القمص ... ولا الخفاف الا أحد لايجد تعلين فليلبس 
خفين طليقطعمما أسغل من الكعبين ... ) حيث قال / واطلاق الخفين فى حد يسث 
ابن عباس وجابر المذ کورین یجب تقییدہ بما فی حد يث ابن عمر من قطعم ما أسغل مسن 
ان اه لاتق ع انش ولا سیما اذا اتحد حکمہا وسببہما کما هتا 


(Y۲) r. 
. / کما هو مقرر فى الأصول‎ 


» 


)١(‏ الأضوا* ٠۳۸/١‏ أحكام ر أحل لكم صيد البحر ) من سيرة الماقدة ويلا حسسظ 
تصريح الشيخ بأن القيد بيان للمراد من المطلق وهو مارجحه ابن الحاجسب 
والشوكانى وقيل بل القيد تسخ أى دال على تسخ حكم المطلق السابق ٠‏ وائظر 
ارشاد. الفحول ص ١٠٠٠ء‏ 

(۲) الأضوا* ۳/ >٩۲‏ الكلام على قله تعالى ( ومن أراد وسعی لہا سعیہا 
وهو مؤمن فأ ولئك كان سعيهم مشكورا ) من سورة الاسر 

(۳) الأضوا* ۲۹۰/۰ أحكام ( أن ن فیالثاس‌بالحج ) من سورة الحج . 


(ET) 


ومن أمشلته أيضا قوله بعد أن ذ كر خلاف العلما* فى ركوب الهدى ورجح أنه 
إن د عته اليه ضرورة جاز والا فلا مستدلا على ذلك بما رواه صلم عنه صلى الله عليه وسلم 
آنه قال ر إرکہہا بالہعروف انا الجثت إلیہا حتی تجد ظہرا ) حیث قان / فهذا 
الحد يث الصحيح فيه التصريح منه صلى الله عليه وسلم أن ركوب الهدى انما يجوز 
بالمعروف اذا الجأت اليه الضرورة ... الى ان قال : فهذا المقيد الذى فى هذا 
الحد يث تقيد به جميع الريايات الخالية عن القيد لوجوب حمل المطلق عى المقيد عند 
CO‏ 
ل انی ع اه نة ٠ا‏ ناو الح ادت ال ر خب 
الله : / قوله تعالى ( فتحرير رقبة ) لميقيد هنا ( رقبة ) كفارة اليمين بالا يسان 
قك به كغا رة القتل خطا . e‏ من ساعل المطلق والمقيد فى حالة اتفاق الحكسم 
مع ا ختلاف السبب وكثير من العلما* يقولون فيه بحمل المطلق على المقيد فتقيد رقبة 
اليمين » والظهار بالقيد الذى فى رقبة القتل خطأً حملا للمطلق على المقيد وخالف 
فى ذ لك أبو حثيغة ومن وافقه 
ومن أمثلة اتحاد السبب ها ختلاف الحكم قوله رحمه الله فى الغرع الساد س عشسر 
من فروع السألة السابعة عشرة من الساعل المتعلقه بقوله تعالى ( ويا جعمل 
زوا جم اللاعی تظاهرون منهن أمهاتكم ) وهى سألة كفارة الظهار حيث قال 
/ اعم أن أكثرأهل العلم على أن الا طعام لا يجب فيه التتابع لن الله تعالى أطلقه 
عن قيد التتابع ولأ ن أكثر أهل الأصول على أن المطلق لا يحمل علىالمقيد ان اتحد 
سببہما وا ختلف حكمهما كما فى هذه السألة ولا سيا على القول الأصح فى حل 
المطلق على المقيد أنه من قبيل القياس لا متناع قياس فرع على أصل معا ختلافهما فى 


. .۸ه أحكام ر وأنن فى‌الناس‌بالحج ) من سورة الحج‎ /٠ الأضوا*‎ )١( 
. الأضوا* ۲ / ۲۷ ر أحكام قوله تعالى ( فتحرير رقبة ) من سورة المائدة‎ )۲( 


(SEF) 


اا وو ون ج ان ان ال نة اله ن 
عد م حمل المطلق على المقيد فى هذه الحال لأنه عزاه الى أكثر أهل العلم وأقره ولو 
کان یری خلافه لذ كر ذلك كما حصل منه ذلك فى مواضع أقر بها مخالغته لأكثر العلمساء 
القائلين بأن المطلق على المقيد أسلوب عى حيث رجح أثه بالقياسلا بدلالة 
اللفظ وييكد ذلك قوله ( ولا سيا على‌القول الأضح ...الخ ) وهويرجح هذا 
القول فينتج ترجيحه لعد م الحمل ويزيد ه تأكيد ا قله ( لا متناع قياس فرع على أصسل 
مع ا ختلافهما فى الحكم . فهذه الأ مور الثلاثة تد ل على أنه يرى عد م الحمل فى هذه 

الخال e‏ رحمه الله يرى حمل المطلق على المقيد فى حالين : 

الا لی : ان اتحد سببہما وحکمہما - وفاقا لجاهیر آهل العلم بل قد فقيل 
بعض العل اء الاتغاق عليه کما سبق ذکره . 

الثانية : ان اعحد حكمهما واختلف سببما وفاقا لجمهور العلما* وخلاف ا 
لأبى حنيغة رحمه الله ومن وافقه - ولا یری حلطه عليه فى حالين :- 

الأ ى : ان اختلف سبيهما وحكمهما - وهذا لا خلاف فيه بين العلما* كما سبسق 
بیانه . 

الثانية :ان اختلف حكمهما واتحد سببهما وفاقا لأكثرأهل العلم. 

وعض‌العلماء كابن قدامة فى الروضه يجعلمما حالا واحدة ويقول : لايحسل 
ان اختلف حکمہسا آی سوا* اتحد السبب أواختلف . انما فرق الشیخ بیئہ ما 
لا ختلاف موقف العلما* ممما فالا ولى لا خلاف بينهم فى عد م الحمل فيا والثائية : 
قال بعض‌العلماء بالحمل فيا والله أعلم. 

بقی بعد ذلك أن نقول ان الشيخ رحمه الله لايحمل المطلق على‌المقيد وان اتحد 


حكمہما اذا وجد دليل يمنع من ذلك الحمل ومن أمثلة ذلك قيله رحمه الل_ه. 


)١(‏ الاضوا* ٠٠۷/٠‏ أحكام ( ويا جعل ازواجكم .. ) الاية من سورة الا حزاب 


(CEE) 


/ تثبیه : قد علمت مما ذکرنا فی روایات حد يث ابن عمر المتفق عليه أن فى بعسض 
رواياته المتفق عليها تقييد أمر الرجال بالان ن للنسا* فى الخروج الى السجد بالليسل 
ونی بعضہاالا طلاق وعد م التقييد بالليل وهو أكثر الروايات كما أشار له ابن حجر فضسى 
الفتح . ) 
وقد يتباد رللناظرأن الأ زواج ليسا مأمورين بالان ن للنسا* الا فى خصص الليسل 
لأ نه أستر ويترجح عنده هذا بنا هو مغرر فى الأصول من حمل المطلق على المقي سد 
فتحمل روایات الا طلاق على التقييد بالليل فيختص الان ن المذ كور بالليل . 
قال مقيده عفا الله عنه وغغر له : الأظهر عندى تقد يم روايات الا طلاف وعد م التقييسد 
بالليل لكثرة الأ حاد يث الصحيحة الد الة على حضور النساء الصلاة معه صلى الله عليه 
ولم فىغير اللي لحد يث عائشة المتغق عليه المذ كور آنغا الدال على حضورهن ممه 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وهي صلاة نهارلا ليل ولا يكون لها حكم ضلا الال 
بسبب کونہن يرجعن لبيوتهن لا يعرفن من الغلسلأن ذلك الوقت من النهار قطعا 
لا من الليل وكوئه من النهار مانع من التقييد بالليل والعلم عند الله تعالى ر : 


)١(‏ الأضیا* ٦‏ / ۲۲۵ أحکام قوله تعالی / فی بیوت اذ ن الله آن ترفع ویذ کر فی ہا 


اسمه / الايات من سورة الثور ٠‏ 


(feo) 


الفصل الثالسث 


المبحث الأ ول : تعريف المجمل والمبين وحكم كل مئما 


وضع الشيخ ( رحمه الل ) مقد مة لكتابه ( أضوا* البيان ) عرف یا انان ,ال جال 
فى اللغة وفى اصطلاحالأصوليين وفرق بين الهم والمجمل بان الهم أعم منالمجسل 
عموما مطلقا وذكر الد ليل على التعريف الذى رجحه للمجمل ٠‏ هين حكم النص والظطاهر 
والمجمل بعد أن عرف كلا مہا وعرف التأً ويل اسدطراد ا » هين أن اللفظ قد يكسون 
ا ا ی و کر ال ی کا و د 

ر عمال أن المجيل فى اللقة : هوالنجنن» وة الى" مجنت ١‏ اما سى 
E NEE EN‏ ل 
معنیین أو أکثر من غیر ترجح لواحد منہما أو منہا على‌غيره وعرفه فى مراقى السعود بقوه : 

وذ و وضوح محكم والمجمل هوالذی المراد مئه يجہېل 

وأعلم أن المبهم أعم من المجمل عموما مطلقا » فكل مجمل ميهم » وليسكل هسم 
مجملا » فمشل قولك لعبدك : تصدق بهذا الد رهم على رجل » فيه إبہا م ولیس مجسلا 
لن معناه لا اشكال فيه » لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود » والدليل 
على أن المجمل هو ماذ كرتا أن اللغظ لا يخدو من أحد أمرين : 

اما أن ید ل على معنی واحد لا یحتمل غیره ف والثص نحو : اكه نرق كانلة ) 

راما أن يحتمل غیره » وهذا له حالتان : 

الا ی٢ی‏ يکین اخ الین اط 

والثانية : أن يتساويا بأن لا يكون أحد هما أظهر من الآخر » فان كان اد 
ال ا ها ار ا و ق 
النص آنه لا يعد ل عنه الا بنسخ » وحکم الظاهر آثه لایعدل عه الا بدلیل أقوی شه 
يد ل على صرف اللغظ عن ظاهره المتباد ر مثه الى المحتمل المرجوح » وحكم المجسل 
أن يتوقف فيه حتى يد ل دليل مبين المقصود من المحتطين » وصرف اللغفظ عن ظاهره 


المتباد ر مثه الى المحتمل المرجوح هو المعروف فى اصطلاح أهل الأصول بالتأويل »> 


(£1) 


سیاتی ایضاح آنواع التاویل کلہا ان شا* الله دعالی فى آل عمران . 

وأعلم أن اللغظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملا من وجه خر کقوله تعالسی : 
( وتوا حقه يوم حصاده ) فائه واضح فی‌ایتا* الحق » مجمل فی مقداره » لا حتمالسه 
النرف أوأقل وأكثر » يالى هذا أشار فى مراقى السعود بقوله : 

وقد یجی ' الا جمال من وجه ومن وجه يراه ذا بیان من فطن 

وأما البيان فهولغة : اسم مصدربمعنى التبيين › وهوالايضاح والاظهمار 
كالسلا م بمعتى التسليم » والكلام بمعنى التكليم » والطلاق بمعنى التطليق » وقد يطلىق 
LE E a‏ 
کر ا مین ا کون انان اا ولاح ا ن 


الا على اظ ہار ماکان فيه خفاء وعليه د رج فى مراقى السعود بقوله معرفا للبيان فى 


الاصطلاح : 
یر کل ن الو یی وهو واجب على النبسسى 


فکل مایزیل الا شکا ل يسس بیانا فی الا صطلاح بمعتی المبین بالکسر ›» وستسری 
ان شاء ألله فى هذا الكتاب المبارك من أنواع البيان وأنواع ما به البيان افيه 
(۲ 
كفاية / ه 

وما ذ کره هنا فى حكم المجمل ذ كره أيضا عند ذكره لأد لة القائلين بالق اص 
بالقداءة حيث ذكروا ما ثبت فى رواية متفق عليہا فى حد يث سهل وفيها أنه صلى الله 
عليه وسلم قال لأ وليا* المقتول : ( تحلغفون خسصين يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم 
٠.٠‏ ) / قاليا فعلى أن الرواية ( قاتلكم ) فهي صريح فى القود بالقساءة وعلى آنا 


(۱) وهوالذی جری عليه الشیخ ( رحمه الله ) فىالأضواء وائظر الان اء 


‘YA-=۱۳/۱ 
.٠۲۲ء»‎ ۳(٠/١ الأضوا‎ )۲( 


(CEY) 


ر صاحبكم ) فى محتملة لذلك احتالا قويا - وأاجيب من جهة المخالف بأن هذه 
الرواية لا يصح الا حتجاج بها للشك فى اللفظ الذى قاله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولوفرضنا أن لفظ الحد يث فى نغس‌الأمر ( صاحبكم ) لاحتمل أن يكسسون 
المراد به المقتول رأن المعتى :تستحقون د يته » والا حتمال الساوى بيط سل 
الاستدلال کا ر لأن سداواة الا حتمالين يصیر بها اللفظ مجمسلا 
aa SN Ea E E a‏ 
رالا فالشيخ رحمه الله يرجح القود بالقا 2" ا احتجوا بالقاعدة فى 
تحقیق مناطہا ویتفق معہم فی صحتها » وصرح بذلك أیضا فی کلامه على قوله تعالسی : 
ر واه لعلم للساعة فلا تمترن بها ) ورجيحه أن الضمير ( وانه ) راجع الى عيسسى 
لاد الى القرآن ولا الى النبى صلی الله عليه وسلم وذ كر بحثا طويلا فى ابات أن عيسسى 
عليه السلام لم يمت بل رفع وفيه نفي د لالة قطه تعالى ( اثي متوفيك ) على أن عيسسى 
عليه السلام قد توفى فعلا من ارعة أوجه . وذكر فىالوجه الأ ول مذاهب الأصولييسن 
فيما دار بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية . وانها ثلائثة : الأول : تقديسم 
العرفية » الثاني : تقديم اللغوية ء الثالت : الأجنال لاحتبال هذه ولك : شم 
بين أنه لا دلالة فىالاية على موت عيسى عليه السلام على القول الأول الا کح 
قال / اما على القول بالا جمال فالمقرر نى الأصول أن المجمل لايحمل على واحد من 
معنييه ولا معانيه بل يطلب بيان المراد منه بد ليل منغصل وقد دل الكتاب والسئسة 


: )۲( 
على أنه لم يمت أنه حي / . 


١ (‏ ) الأّضوا* ۲ / ۷ هه أحكام قله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا وليه 
سلطا تا فلا يسرف فی القتل اته كان منصورا ) من سورة الاسرا*. 

۲ ) انظرالأضوا ۳/(٩ه.‏ 

(۳) الأضوا* ۷/ ۲۷١‏ سوة الزخرف. 


(SA) 


المبحث الثائى : أسباب الا جمال عثده 


ذكرالشيخ ( رحمه الله ) أسبابا كثيرة للاجمال فى مواضع متغرقة من الأضواء* ولكنه 


أشار الى جملة منها فى مقد مة الكتاب فما أشار اليه فى مقد بة الكتاب مايلى : 


أولا : الاشتراك وهوثلائة أقسام : 


- الاشتراك فى اسم وشل له بقوله تعالى ( ثلاثة قرو“ ) لأن القر“ مشترك بيسن 


۳ 


الطهر والعيض. وبنقطه تحالى ر ليطوو بالبيت العتيق) لان التي ق 


يطلق بالا شتراك على القد يم وعلى المعتق من الجبابرة وعلى الكريم وكلہا قيل 
۲ 

به فی الاي ا ١‏ 

الا شتراك فى فعل ومشل له بقوله تعالى ( والليل اذا عسعس)فائه مشترك بيسسن 


CF) 
اقبال اللیل وادباره » وقطله تعالی ( ثم الد ین کفروا بریهم يعد لون ) فانه‎ 


.) 


مشترك بین قوله عد ل به غیره اذا سواه به هین قولېم عد ل بمعنی مال 
الا شتراك فی حرف وشل له بقوله تعالى ( ختم الله على قليمم وعلى سمعمم وعلى ` 
أبصارهم غشاة ) فان الواو فى قوله : وعلىسمعم وقوه : وطىابصار همم 
محتملة للعطف على ما قبلها ااا ا ليغا وال 
( والراسخون فى العلم ) فان الواو فيا محتطة للعطف فيكون الراسخون فضى 
العلم يعلمون تأ ويل المتشابه ومحتطة للاستعناف فيكون الله دعالى ستأاشرا 
ا له أیضا بقوله تعالی ( فاسدحوا بوجوهکم وآید یکم منه ) 
فان لفظة ( من ) مشتركة بين التبعيض وابتدا* الغاية هالا ول قال الشافعسي 


واحمد ر رحمہا الله ) فاشترطا صعیدا له غبار يعلق بالید › والثانی قال 


بعلمه د ون خلقه 


(۱) 
(۲( 
(۲) 
( €) 


الأضوا* ۷/١‏ . 
الأ ضواء ۸/۱“ 
الأضوا* ۸/۱ ۹۰. 
۰۹/۱ 


ء 


الا ضوا 


(۲) 
(۳) 


(£۹) 


مالك وأبوحئيفة ( رحمهما الله ) فلم يشترطا ماله غبار يل اجار الم ي 


ا 


ااام ٤‏ وهو اقام 


ابام فى اسم جنس جمعا كان أو مفردا . وشل لا سم الجثس المجموع بقوله تعالى 
فتلقى آد م من ربه كلمات ) » وشل لاسم الجنسالمفرد بقوله تعالى ( وتصست 
كلمة ربك الحسنى على بني اسراعيل بما صبروا . م الاية . فالكلمات والكلة 
)۲( 


مبہمتان جا* بیائہما فى كتاب الله . ' وشله قطه دعالى ( ولكن حقت كلسة 


العذاب على الكافرين ) SR E E‏ 
وقله ( حتی بیلغ آشده ) الد اة ن اا ي ا 
ابہام فی اسم جمع وشل له بقوله دعالی ( کم ترگوا من جنات وعيون » وزرو ومقا م 
کریم › ونعمة کا نوا فیہا فاکہین > كذ لك وآ ورثناها قوما آخرین ) فالقوم اسم 
جمع وهو مبهم هنا فى سورة الد خان وكذ لك فى سورة الأ عراف فى قوله تعالسى 
( وأ ورشنا القوم الذ ين كاتوا يستضعفون مشارق الأرض ٠.‏ ) الاية. وجاء البيان 
E‏ ا 7د ھا اک دف سن 
د ون الله انہا کانت من قوم کافرین ) فان القوم ھنا اسم جمع وھو مبہم جا 

بیائه AEE‏ 
ابہا م فى صلة الموصول ومثل له بقوله تعالى ر( أحلت لكم بهيمة الأنعام الا مايتلى 
عليكم ٠.‏ ) فقد أبهم المتلو هنا وهو صلة ا ا له أيضا بقوله 


تعالی ( صراط الذ ين أنعمت عليهم ) فقد ام هلا ۶ الفين اي ي 


الأ ضراء ۹/۱ °۱۰ 
n‏ 


انظ رالا ضواء (/۰((۰(۰ 
الاضيا* .((/١‏ 


(€o°*) 


وشل له أيضا بقوله دعالى ( وتخفي في نفسك ما الله مبديه ) فقد آبهم هذا 
الذى أخفاه النبى صلى الله عليه وسلم فى نفسه وأيداه الله » وكل ذلك جاء 
بیانه OS‏ ) 
> - الابہام فى معنى حرف وشل له بقطله دعالى : ( وانغقوا مما رزقناكم ) فان لغفظة 
من فيه للتبعيض ولكن هذا البعض المد لول عليه بحرف التبعيض المأ مور با اقم 
مبهم هنا » وقد بيثه تعالى بقوله : ( ويسألوتك ماذا ينغقون قل العفو) الآية 
العفو الراك طن الخاجة الضروة أ" 


ثالشا : الا حتمال فى مفسر الضمير قال الشيخ ( رحمه الله ) : ( وهوكثير » ومسسسن 


أشلته قله تعالى فى سوة العاد يات ( وانه على ذلك لشهيد ) فان الضمير يحتمصسل 
أن یکون عاعدا الیالانسان » وآن یکون عافذ ا الى رب الا نسان المذ کور فی قولهے : 
ر ان الا تسان لربه لکنود ) ولکن النظم الکریم ید ل على عوده الیالا تسان وان کان هو 
الأ ول فى اللغظ بد ليل قوله بعده : ( وائه لحب الخیر لشديد ) فاته للانسان بلا تزاع 


CA :‏ 
وتغريق الضماعر بجعل الأ ول للرب والثانى للانسان لا يليق بالنظم الكريم ) ٠‏ 


(() انظرالاأضوا .۱۲١(۱۱/(١‏ 
(؟) الأضط .(٠۲/١‏ 


(to) ) 


المبحث الثالت : ماهوالبيان الذى يرفع الا جال 


يرى الشيخ رحمه الله جواز بيان المتواتر بالا حاد والمنطوق بالمغهوم صرح بذ لك 
وناقش المخالغين فيه بقوله رحمه الله فى الترجمة ما نصه / واعلم أن التحقيق جواز 
بيان المتواتر من كتاب أو سئة بأخبار الاحاد وكذلك يجوزبيان المنطوق بالمغهوم كما 
قد مثا خلافا لقوم منعوا ذلك زاعين أن المتطوق أظهر من المفهوم » والاظهر لا يييسن 
بالأخفى » وحكاه الباجى عن أكثر المالكية وآجيب بانه ما كل منطوق يقد م على المفهوم بل 
عض المفا هيم آقوى دلالة على الأّمر من د لالة المنطوق عليه » ألا ترى أن دلالة مغهسوم 
حد يث ( فى الغتم الساعمة زكاة ) عند من لايرى الزكاة فى المعلوفة آظهر فى عد م الزكاة 
فى المعلوفة » من د خولما فى عموم منطوق حديث / فى أربعين شاة شاة / لأن المفهوم 
أخص بہا وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق » والى هذا أشار فى مراقى السعود بقوله : 
هين القاصر من حيث السنسد أوالدلالة على مايعتمسسد 
فالبيان بالقاصر سندا كبيان المتواتر بالاحاد » والبيان بالقاصر دلالة كبيان 
المتطين بالمغفهوم كما قد منا » والمراد بقصوره فن‌الد لالة أغلبية ذلك لا لزومه فى كل 
حال كما أشرنا اليه نفا » وحكى القاض الباقلانى عن جماعة من العراقيين أن المين 
بالغتح ان كان وجوه يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا بين الا بمتواتر » واليه أشار فى 
مراقی السعود بقطله : 
وأوجبن عثد بعض ءل ا اذا وجوب ذى الخفا* عسا 
ولا یخفی سقوط هذا القول واه لا وجه لرد حدیث صحیح دال علی‌بیان نسسص 
من غیر معارض‌بد عوی آته لم یتواتر ومنع بیان المتواتر مطلقا بالاحاد آشد ا 
وقد صرح بجراز البيان بما هو د ون البين دلالة وسندا وذكر آنه المقرر فى 


الأصول فى الجواب الخامس من آجوته على الا عتراضات على الا ستد لا ل بحد يث آبی دا ود 


.٠٠/٠١ الأضوا‎ )(( 


(toY) 


a 
اال لى‎ 


ا أ وضحه فى الترجمة + وصرح بذ لك أيضا حین بین آن الجمع فى حد يث أبن عاس 


الدال على آن نصاب الذ هب عشرون د ينارا والواجب فيه رع الع 


المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظمر والعصر وين المغرب والعشااء 
E N ET OP CIS‏ 
آمته . يجب حله على الجمع الصورى لوجوب الجمع بين هذا الحديث رآحاد يث 
سوا قيت الصلاة شم قال بعد ذلك / وما نيدل على أن الحمل المذكور متعين ما أخرجه 
النسائى عن ٠ابن‏ عباس‌بلفظ ( صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا 
والمغرب والعشا* جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشا* . فهذا 
ابن عباس را وی حد يث الجمع قد صرح بأن مارواه من الجمع المذ كور هو الجمع الصسورى 
فرواية النسائى هذه صريحة فى محل النزاع مبينة للاجمال الواقع فى الجمع المد كور وقد 
دقرر فى الأٌصول أن البيان بما سنده د ون سند البين جائز عند جماهير الأصولييسن . 
رکذ لك المحد ثون وأشار اليه فى ” مراقى السعود * بقوله فى مبخث البيان : 
مين القاصر من يت الشبنت أوالدلالة a‏ 
وحين ذ كر الحد يث المتفق عليه عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال ( لا نورت ماتركنا 
صد قة ) وذ كر اعتراضا محصله أن ذلك خاص به صلی‌الله عليه وسلم فلا ید خل فيه 
نبی الله a‏ ذلك من وجه قال فی الثالث منہا / ماجاء* من الأحاد يسث 


صریحا فی عموم عد م الا رث المالي فی جمیع الا نبیا* ../ ثم ذكر طرفا مشا ئقلا عسسسن 


( ) الاضوا* ۲/ ۲ > > أحكام قوله تعالى ر والذ ين يكنزون الذ هب والغضة ولا ينفقونما 
...) الاية من سورة التهة . ۰ 

ر۲ ) الأضوا* ١‏ / ۲۸۸ أحكام قله تعالى ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقا ) 
من سورة النساء . 

ر٣‏ ) لأن ذلك فی تغسیر قله تعالی‌عن زکریا ( وانی خفت لموالي من وراعی .. السی 
قوله يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ) آية ه من سورة مریم حيسثٹ 
بين الشيخ رحمه الله أنها وراثة العلم والدين لا المال كما سيأتى . 


(for) 


ابن حجر ثم قال / وھذہ الروایات التی أشار لہا يشد بعضہا بعضا وقد تقرر فى 
الأصول أن البيان يصح بكل مايزيل الا شكال ولو قرينة أوغيرها كما قد مناه موض حا 
کا ایا ے ی عاو ت ای د کا جين اق اتون ن 
قله فى الحد يث المتفق عليه ( لانورث ) آنه یعنی تسه کما قال ر ا ا 
كما د لت عليه الروايات المذ كورة ٠‏ والبيان إرشاد ودلالة . يصح بكل شى * يزيل الليسس 
عن النص من ثص 1و فعل أو قرينة أوغير ذلك قال فى ( مراقي السعود ) فى دعريسسف 
البيان ا : ) 
تصییر مشکل من الجلسى وهو وا جب على النببسسي 
اذا آرید فہه وهو بسا من الدليل مطلقا يجلو العى 

ذا الذى قررنا تعلم : أن قله هنا ( يرشني ویرٹ من آل يعقوب ) يعنی 
وراثة العلم والدين لا المال / E‏ وذ کر دجو ذ لك فی‌الد لیل الثانى من آد ل ةة 
القائلين بأآن فسخ الحج الى العمرة الذى أمر به صلى الله عليه وسلم انما هولبيان 
الجراز وأنه خاص بذ لك الركب وتلك السنة حيث ذ كر أحاد يث فيا أنه صلى الله عليه 
وسلم سكل عن ذلك فقال : ( بل لكم خاصة ) ومنہا حد يث مسلم عن أبى ذ ر قال : 
كانت المتعة ا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة . قالوا : ومسراده 
ا سے العح اتی ایز دل را ایی داو ای در کان پٹ ینیس 
حج ثم فخا بعمرة : لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وضعف المخالفون هذه الرواية بأن فى سند ها ابن اسحاق وقد عنعن 
وهو مدلس . وأجابوا من وجهين : 

- الاحتجاج بها عند من يحتج بالمرسل من باب أولى وهم الائة الثلاشة 
وشا هد نا فى الجواب الثانى حيث قال فيه رحه الله / أن المقصود. من رواية أبي 


د اود المذكورة بيان المراد برواية سلم والبيان يقع بكل مايزيل الابهام ولو قرين ة 


.۲٠۸/ >۲ الأضوا‎ )(( 


(o£ ) 


أوغیرها كما هو مقرر فى الأأصول وقد قد مناه مرارا أيضا ا ذلك قهله رحمه الله 
فى مناقشته لسسالة صوم أيا م التشريق للحم العاجر عن الهدى وفاته صيام الآايبام 


(۲ ( 
الثلاثة قبل يوم النحر ما نصه / ... طوكان ظاهرالاية ید ل على صومہا كما 


TN :‏ 
)€ ( 
قد منا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن التحقيق جوا ز تخصيص عموم المتواتر بأ خسار 


(o). 
التحاد كا هو معلوم لا ن التخصيص بيان والبيان يجوز بکل مايزيل الليس ول ذا‎ 


کان جمہور العلا“ على جواز بيان المتواتر بأخبار الاآحاد كتخصيص عموم ( وأحل لكسم 

ورا“ ذلکم ) وهو متواتر بحدیث ( لاتتكح المرأة خالتها ) وهو خبسر 
آحاد وقد آکثرتا من آمثلته فی هذ | الکتاب الا ركا OE‏ 5ال 
المنطوق بالمفهوم كدخصيص عموم ( فىأريعين شاة شاة ) وهو منطوق بمفهوم المخالفة 
فى حد يث ( فى الغنم السائىة زكاة ) عند من يقول بذلك . والحاصل : أن البيسسن 
باسم الغفاعل يجوز أن کون د ون المين يانم المفعتيل ف المد ‏ ي الدال اح 


أشار فى مراقي السعود بقطه : 
مين القاصر من حيث السئد آو الت اة على ما پعن 
Y‏ 
وقد أ وضحتا هذا وذكرنا كلام أهل العلم فيه فى ترجمة هذا الكتاب المبارك 
)١(‏ الأضوا* ١ >۹ /٠‏ أحكام ر وأذن ف الناس‌بالحج ) من سوة الحج . 
(۲ ) مراده بالاية قله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا 
رجعتم ) من سورة البقرة . 


ر ) مراده بالحد يث المرفوع قول عائشة وابن عمر رض الله عئهم لم يرخص فى أي ا م 
التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدى ) أخرجه البخارى . 


( > ) انظرالأضوا* ۲۲۰۲۳۲/۱. 

(ه ) وصرح بذلك فض ٦۸1/۷‏ حیث قال / ومن المعلوم آن التخصیص بیان کا تقسرر 
فی الٴصول / . 

٩(‏ ) انظر شیا من الا مثلة فی‌الاٴضوا ۰۳۸۸/۱ ۲4/٥۰۲۰۸ /۲۰٤۲۲۲/۲‏ وقد 

(۷ ) الأضها* ٠٦١ ٠٠٠۹/٠‏ آحكام الحج من سورة الحج . 


(to) 


ولا مانم عند الشيخ رحمه الله من بيان المد ثي بالمكي كعكسه صرح بذلك رحهه الله فى 
تفسیره لقلله دعالی ( رہنا لاتا خذ تا ان نسینا أو آخطانا خا / لم پییسن 
هنا هل آجاب دعاءهم هذا آولا ؟ واشارالی‌آنه آجابه بقطه فی‌الخطاً ( ولیس 
عليكم جناح فيا أخطأحم به ) الالية وأشار الى آنه أجابه فى‌النسيان بقطه ( واما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مم القوم الظالمين ) فاته ظاهر فى انه قبل الذكرى 
لا اشم عليه فى ذ لك ولا يقدح فى هذا أن ية ( واما ينسينك الشيطان ) مكية ية 
ر لاتاخذنا ان نسينا ) مد نية ان لاماتع من بیان المد نى بالمكي کعكسه . وقد ثبست 
فی صحیح سلم آن النبی صلی الله عليه وسلم لما قرا ( رہنا لا تؤاخذ نا ان سينا 
آأوآخطاتا ) قال الله تعالى : e‏ 

ومن حيث المنطوق والمغفهوم بين الشيخ رحمه الله فى ترجمة الكتاب ان اام 
البيان أربعة قال رحمه الله / واعلم أن أقسام البيان فى هذا الكتاب المبارك بالنسبة 
الى المنطوق والمفهوم أريعة لأن كلا من المبين باسم المفعول والمبين باسم الغاعل قد 
يكون منطرقا وقد يكون مفهوما فالمجموع أربعة من ضرب حالتى المنطوق فى حالتي 
المغفهوم :- 

الأولى : بيان منطوق بمنطوق كبيان قله تعالى ( الا مايتلى عليكم ) بقطله 
رحرمت عليكم الميتة ) الاية. 

الثانية : بيان مغهوم بمنطوق كبيان قله ( هدى للمتقين ) بمنطوق قوله تعالسى 
( والذ ین لا یؤمنون فى آت انهم وقر وهو عليهم عس ) وقطله ( ولا يزيد الظالمينن 
الا خسارا) . 

الثالثة : بيان منطوق بمفهوم كبيان قله تدعالى ( حرمت عليكم الميتة والد م) الاية 


بمفهوم آية الأنعام فان تحريم الد م مطلقا منطوق هنا وقوله دعالى فى الأ نعام (أودما 


( الأضط" (/٤٦؟.‏ 


(<1) 


سفوحا ) يد ل بمفهوم مخالفته على أن غير السغوح ليس كذ لك فبين هذا المفهوم ان 
المراد بالد م فى الاية الأولى غير السغوح . ومن أثلته بيان قوله ( والزاى ) بمفهوم 
الموافقة فى قوله ( فعليهن تصف ما على المحصنات من العذاب ) فانه يغفهم من مسوم 
موافقته أن العبد الذكر كالأمة فى ذلك يجلد خسين فييين هذا المفهوم أن المسراد 
بالزانى خصص‌الحر . .. الى أن قال : ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قله 
فى الخمر ( رجس من عمل الشيطان ) فائه يد ل على أنها نجسة العين لأن الرجس هو 
ار ا و ی ی ایا و اک وھ ا کا 
طہورا ) فان مفهومه أن خمرأهل الد نيا ليست كذ لك كما قاله الضراء کا 2 

الرابعة : بيان مفهوم بمفهوم ومثاله قله تعالى ( والمحصتات من الذ ين أ وتوا 
الكتاب ) على القول بأآن المراد بالمحصنات الحرائر کما روی عن مجاهد فانه يدل 
بمفهومه على أن الأ مة الكتابية لا يجوز نكاحها . ويد ل لهذا أيضا مفهوم قوله دمالى : 
( ومن لم يستطع متكم طلا أن ينكح المحصنات المؤمنات فسا ملكت أيمانكم مسن 
فتيا تكم المؤمنات) فمف وم قوله" المؤمنات ”يد ل على منع تزويج الا ما“ الكافرات ولو عند 


و )۱( 
الضرورة وھو بیان مفہوم بمغفہوم كما تری / . 


.٠۲١١ ٠۲۹/۱ الأضو‎ )(( 


(oY) 


الغصل الرابسسع 
المشترك اللغظى مد ی احتجاجه به على معنییه أو معانیه 


المشترك : هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلغتين أو أكثر وضعا أولا من حيسث 
هما كذلك . قاله الشوكانى رحمه الله ثم قال ينا محترزات التعريف / فخرج بالوضع 
مايد ل على الشبى * بالحقيقة وطىغيره بالمجاز. وخرج بقيد الحيثية : المتواطى* فانسه 
يتنا ول الماهيات المختلفة لكن لا من حيتث هي كذ لك بل من حيث انها مشتركة فى معنسى 
ياحد / " ' وللشيخ(رحه اللًأكلام فى تعريف المشترك والتواطى * تظهر به العلاق ة 
بينهما . قال فى قم المقد مات المنطقية وهو القنذم الا ول من كتابه ( ١د‏ اب البحسسث 
والمناظرة ) e‏ واعلم أن الكلي ينقسم تقسيمات مختلغه باعتبارات مختل فة 
سذ کر هتا بض العم نها :ن اطم أن الکلی ینقسم باعتبار استوا* معناه فى أفضراده 
وتغا مته فیا الى متواطی * ومشكك . فالمتواطی* : هو الکلی الذی استت افراده فی 
معتاه كالا تسان والرجل والمرأة فان حقيغة الا نسانية والذ كورة والا نوثة مستوية فى جميسع 
الأفراد وانما التغاضل بامور زائدة على مطلق الماهية . والمشكك : هوالكلي الذى تتغاوت 
أفراد ه فى معئاه بالقوة » والضعف مثلا كالنور والبياض فالتور فى الشمس أقوى مثه فى 
السراج والبياض فض الثلح أقيى مته فى العاج وهكذا . 

وينغسم الكلي أيضا باعتيار تعدد ماه وعد م تعد ده الى مشترك ومنغرد :- 

فان کان له سمیان فصاعد ا یسی بکل منہما بوضع خاص فو المشترك کالعیسن 
للباصرة والجارية . والقر* : للطهر والحيض . وهكذا . وان كان سماه واحدا فهو 
المنغرد كالا تسان والحيوان فان الحقيقة الذ هنية التى هي سس اللغظ واحدة وانساا 
التعدد فى الأفراد الخارجية كما تقد م / ٠‏ وييد ولى من كلام الشيخ هذا أن بينهما 


عموما وخصوصا وجهيا فالمشترك أعم من المتواطي * من حیث انه قد تستوی آفراده فى 


(( ) ارشاد الغحول ص ۰(۹ 
( ۲ ) آداب البحث والمناظرة ۱۹/۱ . 


` (CoA) 


معتاه وقد TT‏ ارادة أحد معانيه فالعين الجارية ثلا تتفاوت 
افراد ها فى معتاها قة وضعفا فهي من هذه الحيثية ( مشكك ) لا من حيث حقائقها 
المختلفه التى هي الباصرة والجارية » والجاسوس والذ هب مثلا والقر" عند ما يراد به 
الحيض مثلا تتغا وت أفراده فى معناه قوة وضعفا وقلة وكشرة ٠‏ فهو مشكك من هذه الحيثية 
لا من حيث ان حقاعق القر* مختلغة ان هى الطهر والحيض . ومثال كون المشتسرك 
متا طا العين مراد ا بها الذ هب مثلا أو الباصرة أو الجاسوس - فهي من هذه الحيثية 
متوا طى* لا من حيث ان حقائق العين مختلغةكما أسلغت. والمتواطى * أعم من المشترك 
من حبث انه قد یکون له سدمیان فصاعدا سی بكل منهما بوضع خاص وهو المشترك وقد 
لا یکون له الا سی واحد وهو المنفرد وقد سبق التشيل للمتواطى * المشترك اما 
مشا ل المتوا طى * المنغرد فكالا تسان فهو متواطى * من حيث ان حقيقة الا نسانية مستوية 
فى جميع الأفراد وهو منغرد من حيث ان الحقيقة الذ هنية التي هى سسس اللغظ واحدة 
وانما التعد د فى الأفراد الخارجية هذا ماظهرلي فى الغرق بينهما والله ا 

وقد اختلف العلما* فى استعمال المشترك فى كل معانيه على مذ اهب لخصها ابسن 
النجار فى شرح الكوكب المنير حيث قال / وأما ارادة المتكلم باللغظ المشترك استمماله 
في کل معانیه ففیه مذاهب : 

أحدها : وهوالصحيح : يصح كقولنا : العين مخلوقة ويريد جميع معانيما وعلى 


ا ر ا اماب :4 الى أن قال مب الى الشافي قط با ن اما 


١ (‏ ) للتوسع فى هذه السألة » انظر شرح الکرکب المنیر ۱ / ٠٣١ - ٠۳۲‏ وقد أحال 
المحقق فى الحاشية الى مواضم بسط هذه السألة . 

(۲) ا ا ا ی ا ا 
۰۱/۲ الا حکام‌للامدی ۲/ ۲)۲ ۰۲ المرهان ۳۲۳/۱ »› مختصر ابن الحاجب 
والعضد عليه ۲/ ٠ ۲ ١(٠ ٠١١‏ ١ء‏ التبصرة ص > ٠۸‏ » تيسير التحرير ۲٠٠١/٠١‏ » 
مختصر البعلي ص ١ ٠إ ١‏ » أثر الا ختلاف فى القواعد الاصولية ص ۸ ۲ ۲ » المنخول 
ص ۷ (» جممع الجوامع ۱/ ۲۹۷ / ٠‏ 


(€۹) 


ابن ابى هبيرة وشله بقيله دعالى ر ان الله وملائكته يصلون على النبى ) فان الصلاة 
من الله : الرحمة. ومن الىلاتكة الدعا* » وكذالفظ ر( شهد الله أنه لا اله الا هو) 
وشہاد ته دعالى مه . وشهادة غيره اقراره بذلك . وقوله دعالی ( ولا تنکحها مانکح 
آبا ؤكم من النسا* ) النكاح : العقد والوطة مرادان مثه اذا قلنا : النكاح مشترك 
وقطم به الباقلاني ونقله أبوالمعالى عن مذ هب المحققين ارا ا 
اطلاقه على معانیه أو معثییه مجازا لا A EL EE‏ 


: ۲( 
عن الشافعي الیل ا م الحرمين واختاره ابن ا ) اون ( 


CEN 
. وقيل : حقيقة‎ 


المذ هب الثانى : يصح اطلاقه على معنييه أو معايه بقرينة متصلة 


المذ هب الثالث : صحة استعماله فى معنييه فى النفي د ون الاثبات لأ ن النكرة فى 


)€( 
سياق النغفي دعم ۰ 


المذ هب الراييع : صحة استعماله فىغير مغرد » فان كان جمعا كاعتدى بالأقراء 


أو شتی کقرأین صح . 
المذ هب الخامس : صحة استهاله ان تعلق أحد المعنيين بالاّخر نحو قله 


١ (‏ قال محقق الكتاب / انظ ر المنخول ص ۷ > ١‏ » الستصفى ٠۷۲/۲‏ )۷ )الاحكام 
للامد ی ۲/ ۲۲ ۲ وما بعد ها > العدة ۷.۳/۲ الصدودة ص ٠١١‏ / . 

(۲ ) قال محققا الكتاب / انظر جمع الجوامع والمحلی عليه ۱/ ٠۲۹۲‏ مختصر ابسن 
الحاجب والعضد ۲/ ٠۲١(٠ ١‏ ١ء‏ التبصرة ص > ۱۸ء البرهان ۳۲٤/۱‏ » 
تیسیر التحریر ۱ / ۰/۰۲۴۳٥‏ 

) قال المحقق / نقل عن القاضي أبى بكر الباقلاني والمعتزلة : أنه يصح حقيقة 
ان صح الجمع ( انظر مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۲/ ۲١٠٠ء‏ تيسيسسر 
التحریر ۱/ ۰۲۲۵ جمع‌الجوامع ۲۹۵/۱ ).۰ 

( > ) قال المحقق / ائثظر : العضد على ابن الحاجب ۲/ ٠۲‏ ٠ء‏ مختصر البعلي 
ص ر ١‏ ١ء‏ أعر الا ختلاف فى القياعد الأصولية ص ١‏ ٠۲ء‏ المسودة ص 1۸ ( ٠)‏ 


)1۰( 


دعالى (أولاستم‌النسا* ) فان كلا من اللمس‌باليد والوط؟ لا زم للاخر. 


المذ هب الساد س : يصح استعماله بوضع جد يد لكن ليس من اللغة فان اللفة 
0 0 (۱) 
میھت مف + 
المذ هب السابع : لا يصح مطلقا › اختاره من أصحابنا القاضص رأ بوالخطاب وايسن 
)Y()؟(‏ 
القيم وحكاه عن الأكثرين / 
وتا ل أيضا / فعلى الجواز : هو ظاهر فی معنییه أو معائيه فيحمل على جميعها 


۾ (< () 
لا نه لا عد افع بینہا 


١ (‏ ) قال المحقق / انظر : العضد علىابن الحاجب ۲/ ۲( (ء المعتعد /٣۲٠٣/۱‏ 

( ۲ ) قال المحقق / ذهب الى ن لك أصحاب أبى حنيغة كالكرخي وأبوهاشم الجبائسي 
يأبو عبد الله البصرى من المعتزلة والا مام الغخر الرازى والغزالى وامام الحرميسن 
ونقله القرافي عن مالك وأبى حئيغة وفى قول عند الحنفية أن حكم المشترك 
الوقف . انظ رالمعتمد ١‏ / ) ۳۲ التبصرة ص > ۸ ۱ › الا حکام للامد ی ۲/ ۲۲ ۲ 
تیسیر التحریر ۱ / ۲۲٠‏ » الستصفی ۲ / ۲ ۷» أصول السرخسى (١۲١٠۱۲٠1/١‏ 
کشف الاسرار ۰۳۹/۱ وما بعد ها ۲/ ۳۳ أثرالا ختلاف فى القواعد الا صولية 
ص ۲۳۰ » التمهيد ص ۲ ) » الصدودة ص ٠ / ٠١۸‏ 

ر شرح الکوکب المنیر ۱۸۹/۳ - ۰۱۹۲ ونقل كلام ابن القيم فى ( جلا* الافهسام 
فى الصلاة والسلا م على خير الا نام ) ومنه قله ( الأكثرون لا يجوزون استعمال 
اللغظ المشترك فى معثييه لا يطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز قال : وقد ذكرنا 
على ابطال استعمال اللغظ المشترك فض معثييه معا بضعة عشر د ليلا فى سألة 
ر القره ) فىكتاب (التعليق على الاحكام ) . 

(۽) قال محقق الكتاب / وهو قول الشافعى وهو كثير فى كلا م القاضي الباقلانى 
وأصحايه وقا ل العضد : فيحمل عند التجرد عن القرائن عليمما ولا يحمل على 
أحد هما خاصة الا بقرينة . العضد على ابن الحاجب ۲/ ٠٠١١٠٠۲‏ ومايعد ها 
وانظر مختصر البعلى ص ٠١‏ (» المتخول ص ٠ / ٠٤۷‏ 


)7۱( 


۱ ۲ 
وقيل هو مجمل »> فيرجع الى ر ۳ ا خلاصة قال العلما* فى‌السألة 


أما الشيخ(رحه الله) فهو يرى أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه قال 
رال فی سکام قله تعالى ( وأرجلكم الى الكعبين ) بعد أن ذكر الأ حاد يث المصرحة 
بوجوب غسل الرجلين ما نصه / وال حاد يث فى الباب كثيرة جدا وهي صحيحة صريحة 
فی وجوب غسل الرجلین قى الوضو* وعد م الا جتزا* بساحم ما قال بعض‌العلسا*: 
المراد بسح الرجلين غسلماا . والعرب تطلق السح على الغسل أيضا » وتقولتسحست 
بمعتى : توضأات وسح المطر الأرضأى غسلها وسح الله اياك آى غسل عثك الذ نوب 
والأُذی . ولا مائع من کون المراد بالسح فی‌الأرجل هوالفسل » والراد به فی الراس 
الح الى لى بل ٠‏ س نن ل الورك على ا بن جل الل يى 
حقیقته ومجازه لأ نما سألتان كل مهما منغردة عن الأ خرى . مع أن التحقيق جواز حسل 
المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقى الد ين أبوالعباس ابن تيمية رحه الله فى 
رسدالته فى علوم القرآن وحرر أثه هو الصحيح فى مذ اهب الاعمة الاأرعة رحمهم الد / ر فی 
الشيخ رحمه الله يصرح باه التحقيق فى السألة »> والذی رأیته فى رسالة ابن تيمية فى 
علوم القرآن المطبوعة باسم ( مقد بة فى أصول التغسير ) ما نصه / ,.. واما لكون اللفظ 
المشترك يجوز أن يراد به معنياه ان قد جوز ذا لك أكثر الغقها* المالكية والشافع ية 


١ (‏ ) قال المحقق / قال البعلى : وهو ماصرح به القاضي وابن عقيل/مختصر البعلى 
ص ١ ١ ١‏ طكن القاضي صح فی مکان آئه مجمل وصرح فی مکان آخر أنه عام. ائظر 
العدة ٠/٥١(۳/۲١۰(٠ ۲٠٥/١‏ ۰ 

(۲ ) شرح الکوکب الملیر ۰۱۹۳۰۱۹۲/۳ 

(۳ ) قال ذلك جوابا عن اعتراض حاصله : أن قرا*ة الجر الدالة على سح الرجلين فسى 
الوضو* هي المبينه لقراة النصب. حيث أجاب بان ذلك تأباه السئة ثم كر 
الأ حاد يث ثم قال مابعاليه . 

(> ) الاضوا* ۲ / ٠٠٤(۲‏ أحکام قوله دعالی ( وأرجلكم الى الكعبين ) من سورة الماقد 

. ه٠‎ ٠٠١ مقد مة فى أصول التفسير ص‎ (٥) 


(TIT ) 


تنازع السلف فى التفسير وليس فى كلامه ( رحمه الله ) مايغيد مان كره الشيخ وقد قرأت 
الرسالة كاملة فلم أر فيها ماذكره الشيخ فلعله يقصد رسالة غيرها فى علوم القرآن ٠‏ وسن 
المواضع التى صرح فيها بترجيحه فى هذ ه السبألة قوله (رحمه الله فى أحكام قوله دعالسى 
( الزانى لاينكح الا زائية أومشركة والزانية لاينكحما الا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين ) بعد أن ساق أقوال أهل العلم وأد لتهم فى سألة نكاح الزانية والزانى 
ومناقشتما قال ( رحمه الله ) ما نصه :- / قال مقيده(عفا الله عنه وغغرله) : هذه الايسة 
الكرينة من آصعب الاآيات تحقيقا لان حمل النكاح فيا على التزويج لا يلائم كر 
المشركة والمشرك » وحمل النكاح فيا على الوط“ لا يلاعم الأ حاد يث الواردة التعلقة 
بالاية فانها تعين أن المراد بالنكاح ض‌الاية : التزويج ولا أعلم مخرجا واضحا مسن 
الا شكال فى هذه الاّية الا مع بعضتعسف. وهوأن أصح الأقوالعند الأصوليين كسا 
حرره آبو العباس‌بن تيمية فى رسالته فى علوم القرآن وعزاه لأجلا* علما* المذاهب الأريعة 
هو جواز حمل المشترك على معئييه أو معائيه . فيجوز أن تقول عد اللصوص البارحة على 
عین زید وتعتی بذ لك آدہم عوروا عینه الباصرة وغوروا عینه الجارية وسرقوا عينه التى هسي 
ن هبه أو فضته - واذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوط والتزويج خلافا لسن 
زعم أنه حقيقة فى أحد هما مجاز فى‌الااخر كما اشرتا له سابقا . واذا جاز حمل المشتسرك 

معنييه فيحمل النكاح فى الاّية على الوط وعلى التزويج معا ٠‏ ويكون ذ كر الشركة 
والمشرك على تفسير النكاح بالوط“ د ون العقد وهذا هو نوع التعسف الذى أشرتا له » 
والعلم عند الله تعالى . وأكثر أهل العلم على اباحة تزويج الزانية والمائعون لذ لك أقل 
وقد عرفت أد لة الجميع 2 

وسا له دعلق بهذا الفصل قطه(رحمه الله)ضمن جوابه عمن استد ل بقوله (صلى اللسه 


عليه وسلمم ( دعى الصلاة أيام أقرائك ) على أن المراد بالقرو" فى قله تعالى ( ثلاشة 


)٠ ٠ آحکام قوله دعالی (الزائی لاينكح الا زانية أو مشركة‎ ۸۲۰ ۸ ۱ /٦ الأضوا*‎ )١( 
فى تفسيسر‎ ٦٦١ /۷ الا ية من سورة النور. وقد أحال على هذا الموضع فى الأأضوا*‎ 
. ) قوله دعالی ( والذاريات ذ روا ... وان الدين لواقع‎ 


(TIT) 


قرو“ ) الحيضات لأ نها هي المرادة فى الحد يث بلا خلاف - وأجاب الشيخ عن ذلك بنأن 
e‏ فی الحد يث لا يمئع اراد ة الأطهار فى الاية ثم قال مائصه / والحق الذدى 
لا شك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من معنييه أو معائيه فى الحال المناسبة 
لذلك » والقر* فى حد يث ( د عي الصلاة أيا م أقرائك ) ماسب للحيض د ون الطهر 
لأن الصلاة انما تترك فى وقت الحيض د ون وقت الطهر وان اطلاق المشترك على 
أحد معنييه يفيد منم اطلاقه على معناه الا خر فى موضع "خر لم يكن فى اللغة اشتراك 
أصلا . لأته كلما أطلقه على أحد هما منع اطلاقه له على الاّخر فبيطل اسم الا شتراك مسن 
أصله . . 7 ل کلامه ( رحمه الله ) وهو واضح . هذا ما وقغت عليه من كلام 
الشيخ فى الأضواء ما له اة بذ ا الغضل ٠‏ وفك قال الشكاتى ف رمات الفخول بعت 
أن کر ادل ن کد اء aE‏ وثاقشها ما تصه / اذا عرفت هذا 
لاح لك عد م جواز الجمع بين معثى المشترك أو معانيه ولم يأت من جوزه بحجة مقبولة / 


شم ذ کر الأٴقوال الأخرى فى السألة وقد سيق ذكرها والله أعلم . 


قرو“ ) من سورة البقرة . 


CTE )‏ ( 
الل الان 
البمحث الأ ول 
المفہو+أقسامه ومد ى احتجاجه بكل قسم 


عرفه الشيخ ( رحمه الله ) وعرف المنطوق بقوله / وتعريغها المشهور عند امل 
الأصول هوأن المنطوق : ماد ل عليه اللغظ فى محل النطق . والمغهوم : ما دل عليه 


۱ 
اللغظ لا فى محل القطق ٠‏ 


کے وه ا ی ات او ان انو شم شا 
عثد تعارضہما وعد م امکان المع بینہما - وصرح أيضا بجو ز تخصيص المنطوق بالمغفهسوم 
وعزاه للجمهور قال ( رحمه الله ) : / وكذ لك أجاز الجمهور تخصيص المنطوق بالاو 
كتخصيص عموم ( فى أرعين شاة شاة ) وهو مشطوق بمغهوم المخالفة فى حد يث ( فى 
الفتم السائمة زكاة ) عند من يقول بذ لك بين قسمي المفهوم وعرفهما وين 
أقسامها بقوله / أما المفهوم فهوقسمان : ١‏ - مغهوم موافقة  ۲X‏ - مفهوم مخالفة . 
ا مفهوم الموا فقة فهو مايكون فيه السكت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك مفوما 
من لفظ المنطوق ... الى أن قال : وهوآريعة أصام : لأن السكت عله تارة يكسون 
أولى بالحكم من المنطوق . وتارة يكون ساويا وكلا هذ ين القسمين يكون ظنيا وقطعيا 
... الىان قال : اما مفهوم المخالغة فهوآن يكون السكت عثه مخالغا لحك مم 
المنطوق ٠...‏ ويسسى د ليل الخطاب ونبيه الخطاب » وهو ثمائية أقسام :- مفهسوم 
الحصر والغاية والشرط » والوصف » والعدد رالظرف زمانا كان أو مكانا ومفهوم العلة 
ا 


وقد حكى الا جماع على أن قسمة المفهوم ثثائية وذ كر أقسام مفهوم المخالفة حيث قال 


١ (‏ ) المذكرة فى أصول الغقه للشیخ ( رحمه الله ) ص ۲۳۲ . 

(۲ ) ستاتی أقواله ونمان ج على ذلك فى اسباب الترجيح عنده فى باب التعارض والترجيح 
(۳) الأضوا* ٠٠. /٠‏ أحكام ر وأذن فى‌الناس‌بالحج ) من سورة الحج . 

( > ) مذکرة أصول الفقه ص ۲۳۷ - ۲۳۹ معاختصار وحذف الأ مثلة ومناقشتها . 


(1٥ ( 


(۱ ‌ 


للاجماع على أن قسة المغفهوم ثنائية اما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث. 
ولا يد خل هذا المفهوم المد عى فی شبى * من أقسام المفہومين أما عدم د خوله فى 
مفو الموافقة بقسميه فواضح وأما عد م د خوله فى شى * من أنراع مغهوم المخالفة فلأن 
عد م د خوله فى مفهوم الحصر آو الغاية أوالعد د أوالظرف واضح فلم يبق من أنواع 
مفموم المخالفة يتوهم د خرله فيه الا مفهوم الشروط أ و اللقب فليس داخلا فى واحسد 
منہما فظہر عد م د خوله فيه صلا ن وجه توهم د خوله فیهما وأجاب عه . 
ينن أله شين البرافةة فى الاضا* الى :١د‏ 
- قله ( رح الله ) فی‌الکلام علی قوله تعالی ( فان کن نسا* فوق اثنتين فلهسن 
ثلثا ما ترك ) مائصه / وقد أشار تعالى فى موضعين الى أن هذا الظرف 
- يعنى قله دعالى ( فوق اثنتين ) -لا مفهوم مخالفة له وأن للبنتين الثلثين 
أيضا - ... ثم ذ كر الأ ول وأوضحه ثم قال : الموضع الثانى : هو قوله دعالسى 
فی الا ختین ( فان كانتا اثنتين فلا الثلثان مما ترك ) لأن البئت أس‌رحسا 
پأقوی سببا فی المیراث من الأ خت بلا نزاع . فاذا صرح تعالی : ( ب ان 
للأختين الثلثين علم أن البنتين كذلك من باب أولى . وأكثر العلما* على 
أن فحوى الخطاب أعثى مفهوم الموافقة الذى السكوت فيه أولى بالحكم مسن 
المنطوق من قبيل دلالة اللغظ لا من قبيل القياس خلافا للشافعي وقوم كما علسم 
فى الأصول فالله تبارك تعالى لما بين أن للأختين الثلثين اوی ا 


أن البنتين كذ لك من باب أ ولى وكذلك لما صرح أن لما زاد عن الا ثنتير : 


١ (‏ ) مراده بالمفهوم المد عي : مغهوم قوله تعالی حاکیا عن منذ ر الجن فی قله لقوسه 
( ياقومنا آجیبوا داعي الله وآمنوا به یغغر لکم من ذ نیکم جار عذاب 
أليم ) وکونا دالة على عد م د خول ممتي الجن الجنة بالمفهوم. ' 

(۲) الأضوا 2.۳/۷ ء٠٠>.‏ 


)(0171( 


البتات الثلثين فقط ولم يذ كر حكم مازاد على الاشنتين من الأخوات أفہم أيضا 
من باب أ لی .ته ليسلا زا من الأ وات غير الثلثين لأنه لا ت 
علم أنه لا تستحقه الأ خوات فا لسكوت عئه فى الأ مرين أولى بالحكم من المتطوق به 
وهو د لیل على آنه قصد أخذه منه 
۲ - قطه فى الغرع الساد س من الغروع المتعلقة بقوله تعالى ( واذا ضريتم فى 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتمم أن يغتنكم الذ يسن 
كفريا ) الاّية على القول بأتها فى قصر الرباعية مانصه :- 
/ الفرع الساد س : لا يجوز للسافر فى معصية القصر لأ ن الترخيص له والتخغفيف 
a LENG DESTE a E REMA.‏ 
غير متجانف لاشم ) فشرط فی الترخیص فی الا ضطرار الى أکل المیته کونه غي سر 
متجانف لاثم ويغفهم من مفهوم مخالغته أن المتجانف لاثم لا رخصة له والعاصى 
بسفره متجا تف لاثم والضرورة أشد فى اضطرار المخمصة منها فى الدخفيف بقصر 
الصلاة . ومثع ماكائت الضرورة اليه ألجأ بالتجاثف للاثم يدل على منعه به فيما 
د ونه من باب أ ولی وهذا النوع من E‏ ت دلالة اللفظ عند 
الجمهورلا من القياس خلافا للشافعي وقوم كما بيناه مرارا فى هذا الكتاب وهو 
المعروف بالغاء الغارق وتنقيح المناط ويسميه الشافعي ” القياس فى معنى 
الأصل ” هذا قال مالك والشافعى وأحمد . 
وخالف فى هذ ه السبألة أبو حنيفة ( رحمه الله ) فقال : يقصر العاصي بسفضره 
كفيره لا طلاق النصوص ولأ ن السغر الذى هو مثاط القصر ليس معصية بعيثه وه 


قال الشورى وال وزاعي والقول الأول أظر عندى والله تعالى اس ر 


() الأضیا' .٠٠١١ ۳٠۰۹/۱‏ 
(۲ ) فىالأضوا* ( المخالغة ) بدل الموافقة وهو سبق قلم من الشيخ ( رحمه الله ) 
وصوابه ما آثیت‌ بدلیل ماقبله وما بعده . 


)۳( الأ ضراء ‘TYATYY/)‏ 


(CTY) 


+ - قله عند أحكام قله دعالى ر فان كانتا اشنتين فلهما الثلثان سا ترك ) الآية 
کن ا ا ی وان این انان 
بہما الا ختان لغير ام بأن تكوا شقيقتين أو لأب باجماع العلماء . ولم بيين هنا 
ميراث الثلاث من الأ خوات فصاعد ا ولكنه أشار فى موضع "خر الى أن الأخوات 
لا یزد ن عن الثلثین ولو بلغ عد د هن مابلځ وهو قوله تعالی فی‌البثات ( فان کن 
نسا* فوق اثنتين فلن ثلا ماترك) ومعلوم أن البتات امس رحما وأقوی سببا فى 
المیرات من الا خوت فاذا كن لا يزد ن على الغلثين وو كثرن فكذ لك الأ خيرات 
ی غات ان ی انا 
الذى السكت فيه أولى بالحكم من المتطوق من قبيل دلالة اللغظ لا من قبيسل 
القياس خلافا للشافعي وقوم . وكذ لك الساوى على التحقيق . 
فقوله دعالى ( فلا تقل لہا أف)يفهم منه من باب أولى حرمة ضري هما وقوه 
( فمن يعمل مثقال ذ رة خيرا يره ) .. الاية يفهم منه من باب أيلى أن ممن 
عمل مشقال جبل يراه من خیر أو شر . وقطه ( وأشهد وا ن وی عدال منم ) یفهسم 
منه من باب أولى قبول شهاد ة الثلاثة والأربعة مثلا من العد ول ٠‏ ونهيه 
ر صلى الله عليه وسلم ) عن التضحية بالعورا* يغفهم مثه من باب أولى النهى عن 
التضحية بالعميا* وكذ لك فى السا وى فتحريم أكل مال اليتيم يفم مثه بالمساواة 
منع احراقه واغراقه ٠‏ ونهيه (صلى الله عليه وسلم ) عن البول فى‌الما* الراكد 
يفهم مثه كذ لك أيضا النهي عن البول فى انا* وصبه فيه ٠‏ وقوله ( صلى‌الله عليه 
وسلم ) ( من أعتق شركا له فى عبد ) .. الحديث يغهم منه كذلك أن الأمة 
كذ لك ولا نزاع فى هذا عند جماهير العلماء وائنا خالف فيه بعض‌الظاهري ة 
ومعلوم آن خلافهم فى شل هذا لا أثرله . وذلك تعلم أنه تعالی لبا صح 
بان البنات وان كثرن ليس لهن غير الثلشين علم أن الا خوات كذ لك من باب 
وى والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


AFET aN E3) 


(TIA) 


۽ - بعد أن ذ کر خلاف العلماء فی‌المراد بالكلب العقور هل فو الاس اوالحية 
أوالذعب أوكل ما عقر الئاس وعدا عليهم وأ خافهم كالا سد ال اف اة 
والد ئب ا الجمهور أو هو الكلب التعارف عليه كما هو قول أبى حثيفة 
ولا یلحق به فی هذا انغ شي الذئب. ورجح أن السباع العاد ية ليست مسن 
الصيد فيجوز قتلها للمحرم وغيره فى الحرم وغيره مستدلا لذلك برواية أبس د اود 
پاحد پالترمذی وابن ناجه عن آبی‌ سعید آنه ( صلی‌الله طیه وسلم) سل عا 
يقتل المحرم فقال : الحية والعقرب والغويسقة ويرمس الغراب ولا يقتله والكلسب 
العقور والحدأة والسبع العاد ى ثم ذ كر تضعيف يعض أهل العلم للحد يث 
وتعقبه من وجہهین قال فی الثانى منهما ما نصه : - / الوجه الثائى : أنا لو 
فرضنا ضعف هذا الحد يث فانه يقويه ماثبت من الأ حاد يث المتفق عليها مسن 
جوا ز قتل الكلب العقور فى الا حرام وفى الحرم . والسبع العاد ى اما أن يد خل 
فى المراد به أويلحق به الحاقا صحيحا لا مرا* فيه . وما ذكره الا مام أبو حثيفة 
( رحمه الله ) من أن الكلب العقور يلحق به الذ قب فقط لأنه أشبه به من غيسره 
لا يظهر لأ نه لا شك فى أن فتك الأسد والنمر ثلا أشد من عقر الكلب والذقب 
وليس من الواضح أن يياح قتل ضعيف الضرر ويمنع قتل قويه لأن فيه علة الحكسم 
وزيادة . وهذا النوع من الالحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول لا سن 
القياس خلافا للشافعي وقوم كما قد منا فى سورة النسا* / 1 
سا مفهوم المخالغة فقد تكرراحتجاج الشيخ ( رحمه الله ) بأكثر أقسامه فى 
الأضاا* ورجح عد م الا حتجاج ببعضہا كمفهوم اللقب فمن المواضع التى نص فيا 
على عدم الإ عتجاج ابه نايل :- 
١‏ - قوله فى‌السألة الثانية من الساعل المدعلقة بقوله تعالى ( يسبح له فيا 


بالغد و والاصال » رجال) الاية مانصه : / اعلم أن الضمير المؤنث فى 


(۱) الأضواء ۲۰/۲ ١‏ آحکام قوله عالق وال لك ميه ابن الا ية من 


سورة الماعدة . 


) 017٩ ( 


قوله ( یسبح له فیہا ) راجع الى الساجد المعبر عنہا بالبیوت فى قوله ( ضى 
بيوت أذ ن الله أن ترفع ويذ كر فيا اسمه ) والتحقيق : أن البيوت المذاكورة 
هي الساجد . واذا علمت ذلك فأعلم أن تخصيصه من يسبح له فيہا بالرجال 
فى قوله : ( يسبح له فيها بالغد و والاصال رجال ) يدل فهو على أن النساء 
یسبحن له فی بیتہن لا فی الساجد وقد یظہر للناظر أن مفہوم قله ” رجال” 
مفهوم لقب . والتحقيق عند الأصوليين أنه لايحتج به قال مقيده (عفا الله 
عنه وغغفرله ) : لاشك أن مفهوم لغظ الرجال مفهوم لقب بالنظر الى مجرد لفظسه 
وأن مفهوم اللقب ليس بحجة على التحقيق كما أوضحناه فى غير هذا الموضع. 
ولكن مفهوم الرجال هنا معتمر وليس مفهوم لقب على التحقيق وذلك لأن لفظ 
الرجال - وان کان بالنظرالی مجرده اسم جنس جامد وهو لقب بلا نزاع - فانسه 
يستلزم من صغات الذ كورة ماهو متاسب لاتا طة الحكم به والغرق بيه هين السا 
لأن الرجال لا تخشى مشهم الغتنة وليسوا بعوره بخلاف النسا* . ومعلوم أن وصف 
الدكي هف الح لاط الك به الذي هو السيخ في الاه لسرن 
اليها د ون وصف الأ نوثة . 

والحاصل : أن لغظ الرجال فى الاية وان كان فى الا صطلاح لقبا فان مايشتسل 
عليه من أ وصاف الذ كورة المناسبة للغرق بين الذكور والا ناث يقتض اعتبار مفهسوم 
المخالفة فى لغظ ” رجال" فهو فى الحقيقة E‏ لا مفهوم ” لقب" لأن لفسظ 
الرجال مستلزم لأ وصاف صالحة لاتاطة الحكم به » والغرق فى ذلك بين الرجال 
والنساء کہا لا يخفی ر : 

وقد تضمن كلامه هذا أمرين :- ١‏ - ان مفهوم اللقب ليس بحجة على التحقيسق 
وهذ ا نص كلاه . ۲ - أن مفهوم الصفة حجة عنده وهذا يظهر من قوله 


( ولكن مفهوم الرجال هئا معتمر وليس مغهوم لقب على التحقيق ) وقوه 


)١(‏ الأضوا* ۲۲۸/٠‏ أحكام الاآية المذكورة من سورة النور. 


(€Y*) 


فان خا يل عليه ن ساف الد كو التانسية للفرق ين الد كو و لا ا ت 
يقنض اعتبار مغهوم المخالفة فى لفظ ” رجال" فهو فى الحقيقة مفهوم صفة 
لا مفهوم لقب ) . أما الأمر الأ ول وهو عد م الا حتجاج بمفهوم اللقب فقد صرح 
بترجیحه فی مواضع أخر منہا :- 

۲ - قوله فى الجواب الثاني عمن استد ل بحد يث حذ يغة فى صحيح صلم عن التبسى 
( لى الله عليه وسل ع أنه قال( فضلتا على الا سيفلاع ٠‏ وذ كر هنا 
وجعلت لنا الأ رضكلہها سجدا وجعلت تربتہا لنا طهورا اذا لم نجد السا ) 
على تعين التراب الذى له غبار يعلق باليد د ون غيره من أنواع الصعيد فى 
التيمم حيث قال مانصه : / الثاني : أن مفهوم التربة مفهوم لقب وهو لا يعتبسر 
عند جماهير الغلما*ء وهو الحق كيا هو معلوم فی الأ صول | 

۳ - قله عند تقریره أن الکباتر لا تنحصر فی سبع ما تصه : / التحقيق أنہا لا تنحصر 
فی سبع وأن ماد ل من الأ حاد يث على نها سبع لا يقتضي انحصارها فى ذلك 
العدد لأنه اننا د ل على تفى غير السبع بالمغهوم وهو مفهوم لقب والحق وم 
ا 
ثم بین عد م اعتباره حتی لوقيل ائه مغهوم عداد لأن زياد ة الكبائر عن سبسسسع 
د ل عليما المنطوق وهو مقد م على المفهوم . ) 

> - وقد بسط القول فى مهوم اللقب فى سألة د خول مؤمنى الجن الجئة ورده على 
من استد لى على دة ابقیله مالیا( خف رلک من تانوكم جرگ من عات الیم ) 
وقد سبق نقل بعض مناقشته لذلك وننقل الان مايتعلق بمفهوم اللقب 


ا )۳( 
المناقشة . قال ( رحمه الله ) :- ر وأما وجه توهم د خوله فى مفهوم اللقب ٠‏ 


(() الأضواء ۲ / ٣۸‏ أحكام قوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طييا ) الاية من سورة الماعدة 
(۲( الأضواء ۱/۷ تفسیر قوله دعالی ( والذ ین یجتنبون کباعر الاثم والفواحش ) 


( ۳ ) آی د خول مفہوم ( یغغفرلکم من ذ نويکم . . . ) فی مفهوم اللقب . 


(€Y)) 


فلأن اللقب فى اصطلاح الأصطيين هو مالم يمكن انتظام الكلام العربى د وشه 
أعتى الستد اليه سوا“ كان لقبا أوكئية أواسما أواسم جتسأوغير ذلك 
وقد أ وضحنا اللقب غا ية فى الماد ة ! والجواب عن عد م د خوله فى ئ اللعي 
أن الغغران والا جارة من العذ اب المد عى بالغرض آنا لقبان لجئس صد ريما 
رأن تخصيصہما بالذ كر يد ل على نفي غيرهما فىالاية سدندان لا سند اليهما 
لفظه على سبيل الحكاية . ومفهوم اللقب عند القافل به اننا هوفيا اذا كان 
اللقب مسندا اليه لأن تخصيصه بالذ كر عند القائل به يدل على اختصاص الحكسم 
به د ون غيره رالا لما كان للتخصيص بالذ كر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفضة . 
وأجيب من جة الجمهور بان اللقب ذ كر ليمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكمم 
اد یکن اناد بدن مته اله ها وخ دك أن شى اله الذي 
حمل طيه اللقب عند القاعل به اتنا هوف السند اليه لا فى السسند لأن السثشد 
ال رای ای اراد واا و ها بال کروی ر ف ی 
الحكم بالمذ كور. ما السند فانه لایراعی فيه شيى * من الأفراد والا وصاف أصلا 
وانما يراعى فيه مجرد الما هية التى هى الحقيقة الذ هنية ولو حكمت ثلا على 
الانسان بأئه حييان فان السدئد اليه الذى هوالانسان فى هذا الشال يقصد 
به جمیع آفراد ه لان كل فرد منها حيوان بخلاف السند الذى هوالحيوان فى 
هكا انال فلا يقوف ا لى ا مره ع اله خخ مى ا 
ال“فراد لأنه لو روقیت آفراده لاستطزم الحکم طی الا سان باه فرد خر من أفراد 


الحيوان كالغرس مثلا . والحكم بالباين على الاين باطل اذا كان ايجاب يا 


(١ (‏ ) هكذا قال ررحم الله ) ولم أر فى سورة الماد ة سوى مانقلته عته فى المثال الثائى 
من أمثلة مفهوم اللقب والايضاح هنا أكثر منه هناك . 


(CYT) 


)۱( 


باتغاق العقلا* . وعاة النظار على أن موضوع القضية ' اذا كانت غير طبيعية يراععى 


فيه ما يصد ق عليه عنواتها من الآفراد باعتيار الوجود الخارجي ان كائت خارجيسة 


( 


۲ 
أو الذ هني ان كاتت حقيقية . وأا اترا من حیث هو فلا تراعی فيه الأفراد 


أل 4 اناي ی اا ا ا 
يد خل فى مغهوم اللقب فجماهير العلما* على أن مفهوم اللقب لا عبرة يه وما كان اعتباره 
کفرا کما لو اعتہر معتہر مهوم اللقب فی قوله تعالى ( محمد رسول الله ) فقال : يفهسسم 
من مفهوم لقبه أن غير محمد ( صلی ‌الله عليه وسلم ) لم يكن رسول الله فهذا كفضسر 
باجماع السلمين . فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لاد ليل عليه شرعا ولا لغة ولا عقلا 


١ (‏ ) قال الشيخ ( رحمه الله ) فى ۲د اب البحث والمناظرة قسم المقد مات المنطقية 
ص . ١‏ ما نصه / واعلم أن الموضوع فى اصطلاح المنطقيين هو المعروف فى 
المعائىبالسئد اليه وفى التحوبالبتد أو الفاعل والثائب عن الفاعل / وقال 
فى المصد ر السابق ص ( > ما نصه : / والقضية فالاصطلاح هي التصد يق 
وقد تقد م ايضاحه وتس -القضية - والخبر والتصد يق وقد قد مثا أنه هو مايعبر 
عثه فى المعاى بالاستاد الخبرى وفى النحو بالجملة الاسبية اوالفعلية / وقد 
سبق أن عرف التصديق فى ص ر بقوله / وأما علم التصد يق فهواثبات امسر 
لأمربالغفعل أونفيه عنه بالغفعل / . 

ر۲ ) قال فى‌المصد ر السابق ص ٠١‏ / والمحمول فى اصطلاحهم هو المعروف فضسى 
المعائي بالسدند وفىالنحوبالخبر أوالفعل / ثم قال / وائما سى الموضوع 
موضوعا لن المحمول صغة من صغات الموضوع أو فعل من أفعاله والصفة لايد لها 
من موصوف والغعل لابد له من فاعل فالأ ساس الذ ى وضع لا مكان اثبات الصضات 
أو نيما هو المحكوم عليه ولذا سى موضوعا كالأساسللبئيان ودس الآاخر 
محمولا لأ ئه كسقف البنيان لابد له من أساس‌ييثى عليه . فلو قلت زيد عالسم 
أو زيد ضارب فالعلم صفة زيد والضرب فعله ولا تمكن صفة بد ون موصوف ولا فعسل 
يد ون فاعل فصار المحكوم عليه كأثه وضع أساسا للحكم ضمي موضوعا وسسي ما 
يسند اليه من صفات وأفعال محمولا لأّنها لا تقوم بنفسها فلابد لها من أساس 
تحمل عليه / اھ. 


(CYT) 


عد م مجي * عمرو . وقولك رأيت أسدا لا يفهم منه عد م رؤيتك لغير الأسد ٠‏ والقول بالغرق 

وا ا د واسم العين فلا ا فلا عبرة بقول الصيرفضسي 

رأبى بكر الد قاق وفيرهما من الشافعية ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار مسن 

المالكية ولا بقول بعض‌الحثابلة باعتبار مفهوم اللقب لأنه لا دليل على اعتباره عثد القاعل 

به الا أنه یقول : لولم یکن اللقب مختصا بالحکم لما کان لتخصیصه بالذ کر فاعده كما 

علل به مفهوم الصفة لأّن الجمهور يقولون : ذكراللقب ليسئد اليه وهو واضح لااشكال 

فيه . وأشار صاحب ” مراقى السعود ” الى تعريف اللقب بالا صطلاح الأصولى وانه أضعسف 

المفاهيم بقوله : 
اضعفا اللقب وهو ما أبسى .. من د ونه نظم الكلام الع ° 

وقد تضمن کلامه هذا آمورا منہا : - 

- تعريف مفهوم اللقب عند الاأصوليين وأنه : مالم يمكن انتظام الكلام العريى 
ف هو الت ال سا کان لھا ار کو أ واا ا وات جت ا غير دلت 

- أن حجة من اعتمره هي قولهم : لولم يكن اللقب مختصا بالحكم لما كان لتخصيصه 
بالذ كر فاد ة . ) 

۽ - أن جماهير العلما* ممن قال بالمفهوم على عد م اعتبار مغهوم اللقب ويجبيسسون 
ی د لیل من اج بقلم ١‏ دا د كر اللفب لين الك عليه والاستاه اليه: 

> _ أن الشيخ يرى أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعا ولا لغة ولا عقلا سواء 
کان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمعأوغير ذلك وان القول بالغرق بيسن 
اسم لجس واس العين قيحر الا ولد ون الخائى الا يهر 


المخالفة السبعة فهو يرى الا حتجاج بها واليك شياهد ذلك وتابتدى*ء بأقراها شم 


)١(‏ الأضوا* ٠۲.۷۰٠۲۰ ٦٠۰٠/۷‏ تضسير قوله تعالى ( ياقومنا أجبيوا داعسى 
الله ٠.٠.٠‏ ) من سورة الأ حقاف. 


(TYE) 


الذی يليه وهكذ | سستتد ١‏ فى ذ لكالى ترتيب الشيخ لها تدعا وثاقلا مقرا حيث قال 
رحمه الله ) ما نصه / تیان مهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف لان مفهسوم 
افرط الم يقد عليه من المفاهيم الا ما قال فيه بعص العلا ; انه متطوق لا تفهسننئ 
وهو النفي والاثبات و" اننا ”من صيغ الحصر » والغاية » وغير هذا يقد م يه مفهسوم 


الشرط قال فى ” مراقى السعود ” مبينا مراتب مفموم المخالغة :- 


اعلاه لايرشد الا العلا ا ا ا مب 
فالشرط فالوصف الذ یيناسب فمطلق الوصف الذدى يقارب 


وقال صاحب ” جممع الجوامع " ما تصه ا : الغاية قيل منطوق والحسق 


( 


ق ا ا 
- التفي والاثبات من مفهوم الحصر وقال بعض‌العلما* أنه منطوق لا مفهوم 
ذلك جزم الشيخ ( رحمه الله ) فى ” مذكرة أصول الفقه” حيث قال / وأقوى ميخ 
لر ال والاثبات ” نحو ” لا اله الا الله” فالا صوليون يقولون منطوقها نتفي 
الألوهية عن غيره جل وعلا ومغہومہا اثباتہا له وحده جل ولا والبیانیون یعکسسون » 
قلت : الحق الذى لاشك فيه : أن النغي والاثبات كلاهما منطوق صريح فلفظة ”لا “ 
صريحة فى النفي » ولفظة ”الا ” صريحة فى الاثبات . فعد ثل هذا من المفهوم غلسط 
فيما يظهر لي وقد به عليه صاحب ” نشر البنود ” وانما يكون للحصر مفهوم فى الأد وات 
الأغر فحز آنا ء اوقم الول ميف الجراين ونود ٠‏ 
۲ - ما انتمى الى‌المشطوق بضعف : آی با قال بعض‌العلہا* انه مطوق وا 


(() الاضوا' ۰۲۱۱۰۳۱۰/۱ أحکام قوله دعالی ”فان کن نسا* فوق اثنتين فلہسن 
ثلثا ماترك ®“ "الا ية من سورة النسا*. 


(۲ ) المذكرة ص ٠.۲۳۸‏ 


(Yo) 


مهوم مطلق الوصف . 


1 
o 


ت مفهوم العد د 


. حقه التآخير‎ E NES ۷ 

۸ - مفھوم الظرف زمانا کان أو كاتا . 

فمثال الحصربالنفي والاثبات وهو منطوق عثده قله ( رح الله ) / اعم ات 
قد دل النص الصحيح على أن من ثذ رأن يسافر الى مسجد ليصلي فيه كمسجد البصرة 
أوالكوفة أو نحو ذلك لايلزمه السفرالى سجد من تلك الساجد وليصل الصلاة التى 
ھا ب ی ای خو ال الاو عو د حه ان 
الا الى ثلاثة سساجد : السجد الحرام وسسجدى هذا وسجد بيت المقد س * والجارى 
E E E‏ 
فی هذا اة الضعي الا ما أخرجه ثص صحيح يجب الرجوع اليه من كد اب 


(۱) 


اور ..الخ. 


وشال مغهوم الغاية قوله ( رحمه الله ) فى صدد ذكره لأدلة القائلين بقت ل 
تارك الصلاۃ عمدا تہاونا وتکاسلا اذا کان معترفا بوج وھ ہا ما نصه / وشا 
مارواه الشیخان عن ابن عمر(رضي الله عنہما) قال قال رسول الله رصل الله عليه وسلم ) 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد وا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الا 


ويفينوا الصلاة ويدوا الزكاة فاذا فعليا ذلك عصموا مشي د ماهم وأموالم الا بحقها ٣ه‏ 


ِ_ الغرع الثامن من فروع سألة النذ ر فى أحكام قوله دعالى‎ ٠۸٦ / ٠ الاضوا*‎ )١( 
. وليوفوا نذ ورهم ) من سورة الحج‎ ( 


(Y1) 


فهذ ا الحد يث الصحيح يدل على أئهم لا تعصم د ماهم ولا أموالهم الا باقامة 
الصلاة كما ترى اا استد لا ل بمفهوم الغاية وقد ذكر الشيخ ( رحمه الله ) 
جوا التالین خد م و قتله وهم أبو حثيفة ومن وافقه عن هذا الحديث وما شاكله سن 
آد لة القائلین بقتله وفیہا أنہا انما دلت على ذلك بالمفهوم . حيث قال / قاليا : 
والأ د لة التى ذ كرتم ائما دلت عليه بفا هيمها أعنى مفااهيم المخالفة كما تقد م ايضاحه 
ی و و ی ی اک و د جح 
أن المقرر فى أصول الا مام أبى حثيغة ( رحمه الله ) أنه لا يعتير المفهوم المعروف 
بد ليل الخطاب الذى هو مفهوم المخالغة - وعليه فائه لا يعترف بدلالة الأأحاد يث 
المذكورة على قتله لأنہا انما دلت عليه يمفهوم مخالفتها وحد يث ابن مدعود دل على 


ذ لك بمنطوقه 
ومثال مفهوم الشرط استدلاله ( رحمه الله ) بمفهوم الشرط فى قوله تعالى 
( وان كانت واحدة فلما النصف ) علىأن مازاد عن واحدة من البئات ائنتين 
٤‏ 
فےراعد ا ليس لهن النصف بد لالة مف وم الشرط فى هذه ایس لہن الثلشان 


د لا لة أدلة أخرى وقد م ذ لك على مفهوم الظرف فى قوله دعالى ( فان كن نسا* ف وق 


4 اه و : )€ ( 
اشنتين فلہن ثلثا ما ترك ) لا ن مف وم الشرط أقوى من مفہوم الظرف كما سبق بیانه . 


)١(‏ الأضوا* > / > ٣١‏ أحكام قله تعالى ( فخلف من بعد هم خلف اضاعوا 
العا ع ا س ون ر : 

( ۲ ) هو قله (صلی الله عليه وسلم) ( لایحل د م امری* ملم الا باحدی ثلاث. .الثیب 
الزانى والنفس بالنفس والتارك لد ينه المغارق للجماعة ) متغفق عليه واحتج به 
الأ حناف على عد م قتل تارك الصلاة. 

(۳) الأضوا ۲ / Ee‏ ( فخلف من بعد هم خلف أضاعوا الصلاة .. ) الاية 
٠‏ من سورة مریم ۰ 

(۽) الأضوا* ۳٠۰/١‏ أحكام قله دعالى ( فان كن سا* فوق اثنتين فلهن ثلشا 
ا ن و اا 


(YY) 


کن افا خی ا ابا ف( ره ال ي عد د دكن ية الاين 
بقتل تارك الصلاة ما نصه / فشا قله تعالى ر فان تابوا وآقاموا الصلاة وتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم ) فان الله دعالى فى هذه الآية اشترط فى تخليه سبيلهم اقات هم 
الصلاة ويفهم من مفهوم الشرط أنهم ان لم يقيموها لم يخل سبيلهم وهو كذ لك ١‏ 

ومن أمثلة مفهوم الصفة ماسبق أن نقلت من كلامه ( رحمه الله ) وفيه تصريحصسه 
باعتبار " رازید هنا قوله ( رحمه الله ) بعد أن قرر أنه اذ ۱ بیع حاقط تخل بهد 
أن آبر فشرته للباعع الا أن يشترطما المبتاع فهى له ستدلا بقطله ( صلى‌الله عليه 
وسلم ) ( من ابتاع خلا بعد أن تیر فشرتہا للباعع الذی باعہا الا آن يشترطمها 
المبتاع ) متغق عليه من حدیث ابن عمر ( رضی‌الله عنهما ) قال ( رحمه الله ) مانصه 
عطفا علی‌کلام سابق :- 

/ ...وخلافا للاما م أبى حنيغة وال وزاعي ( رحمهما الله تعالى ) فى قول مسا 
ادہا للبائع فى الحالين والحد يث المذ كور يرد عليهما بد ليل خطابه أعنى مفهوم 
مخالغته لأن قوله ( صلى الله عليه وسلم) ( من ابتاع تخلا قد أبرت ) الحد يث يفهسم 
مئه آنہا ان كانت غير ميرة فليس الحكم كذ لك والا کان ا قد ابرت ٠”‏ قله" بعصت 
أن تیر" فى بعض‌الروايات لغوا لا فاعد ة فيه فيدعين أن ذ كر وصف التأبير ليحترز به 
عن غيره ومعلوم أن الا مام أبا حنيغة ( رحمه الله ) لا يقول ية هی الغا 
فالجارى على أصطله أن الثبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى الحد يث المذ كور نص على حكم 
ا ان و ر او ف د ا 


)١(‏ الأضوا* > / > ١١‏ أحكام ( فخلف من بعد هم خلف .. ) الاية من سورة مريسم 
وانظ ر أیضا ۰/ ۲۹۰۹ ۲۹۷۰ فى أحكام الحج فى سورة الحج حول الاحتجاج 
بظاهر قله تعالی ( فمن کان منکم مریضا أوبه انی من رآسه فغدیه . .”الاية 

( ۲ ) انظرالشمون ج الأ ول فى الكلام عن عد م احتجاجه بمفهوم اللقب. 

(۳) الأضوا* ۱۳۸/۲ ٠۳۹۰‏ أحكام قله دعالى ر وأرسلنا الرياح لواقح ) مسن 
سورة الحجر. 


(TYA) 


والذى يظهر فى هذا المثال أثه من نوع مفهوم الصفة . 
ومن أمثلته أيضا قله ( رحنه الله ) بعد أن ذ كر الأدلة الدالة على أن دية الكافر 
فد الع وین ا ةا انل اسح اتان دا انه آقوی من قول بی حثیغة 
ومن وافقه فقه ان دية أهل الذءة كد ية السلمين . قل الغا ي ومن وافقه انا 
قد ر ثلث د ية السلم متاقشا أدلتہم رادا لها قاتلا بعد ذلك مائصه / والأدلة 
اک دک تلاا ی العف یی کا امین اتی وی ها ان ی اكات ادى 
که التي ان اكه غه ل ترون حن رد الس الوت بات سن الال 
فمفهوم قوله ( المؤمئة ) أن النفسالكافرة ليست كذلك . على أن المخالف فى هذا 
الاما م أبو حثيفة ( رحمه الله ) والمقرر فى أصوله : أنه لا يتير د ليل الخطاب عسي 
مهوم المخالغة كما هو معلوم عنه لا قول بحمل النطلق طى المقيد فیستد ل با طسلاق 
النفس عن قيد الايمان فى الأدلة الأ خرى على شمولها ا 
ومن امثلته آیضا قله ( رحمه الله ) / قوله دعالی ( ومن لم یستطع منکم طسولا 
أن ينكح المحصئات المؤمثات فسا ملكت أيماتكم من فتياتكم المؤمنات ) ظاهر هذه 
الآية الكريىة أن الأ مة لا يجوز نكا حها ولو عثد الضرورة الا اذا كانت مؤمئه بد ليل قوله 
) من فتياتكم المؤمثات ) فمفهوم مخالغته أن غير المؤمثات من الا ما* لا يجوز نكا حهسن 
على كل حال ٠‏ وهذ االمفهوم يفهم من مغفهوم آية أخرى وهي قله تعالى ( والمحصنات 
من الذين أوها الكتاب ) فان المراد بالمحصئات فيا الحرائر على أآحد الأقزرال 
ويفهم مئه أن الا ما“ الكوافر لا يحل نكا حهن ولو كن كتابيات . وخالف الا مام أبوحثيفة 
( رحمه الله ) فأجاز تكاح الأمة الكافرة » وأجاز نكاح الاما* لمن عثده طول ينكح به 


۲ 
الحرائر لاته لا يعتير مفهيم الخالفة كا عرف فی آم وله ( رحمه الله ) ( 


١‏ ) الأضواء ۳/ ۳۸ء أحكام قوله دعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطا عا oo»‏ الى قله : منصورا ) من سورة الا سراء 

(۲) الأضوا* ۲٠/١‏ أحكام قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا .. ) الاية من 
IE‏ 


(Y۹) 


فهذه الثمان ج مع ماسبق فى مفهوم اللقب تد ل على آنه يعتبر مفهوم المخالفة 
اجمالا ومفهوم الصفة خصوصا . ومثال مفهوم العد د من الأضواء* ماذ كره على سبي ل 
التسليم الجدلي عند دقريره عد م الحصار الكباعر فى سبع حيث قال / التحقيق انها 


لا تنحصر فی سبع وأن ماد ل عليه 
فى ذلك العدد لأئثه انبا دل على تفي غير السيع بالمفهوم وهو مفهوم لقب والحق 
عد م اعتباره ولو قلنا ائه مهوم عد د لكان غير معتب ر أيضا لأن زياد ة الكبائر على السبسع 
بذلل ها اطق ا ۰ 

ومشل لمفهوم العد د فى " المذ كرة ” بقطه تعالى "ر فاجلد وهم شمائين جلدة ) 
قال : يغېم منه آنه لا یجلد رو 

وشال مفهوم الظرف قوله ( رحمه الله ) فى صد د ذكره أدلة القائلين بقتل تارك 
ا و ر ا ین 
النبی ( صلی‌الله عليه وسلم ) آنه قال :- ( انه یستعمل علیکم آمرا؛ فتعرفضون وتنکرون 
فين کره فقت بر“ وین نکر فقت سلم ولکن من رضي وتاع ) قالوا يارسول اللسسسه » 
الا نقاتلہم ؟ قال : رلا ماصلوا ) هذا لفظ سلم فی صحیحه - و(ما ) فی قوله 
( ماصلوا ) مصد رية ظرفية آی لا تقاتلوهم مد ة کونہم يصلون . ویغہم منه آنه ان لم 
و ھوک 

وشال ا قله رة الله فى فقن الضدف ال كور قا ا ف 


. هكذا فى‌الأضوا* » ولو حذفت كلمة ( عليه ) لاستقام المعنى‎ )١( 

ر۲ ) الأضط* ٠۹۹/۷‏ الكلام على قوله تعالى ( والذ ين يجتنبون كبائر الاسم 
والفواحش) الاية من سورة الشورى . 

ر۳ ) المذكرة ص ۸٣؟.‏ 

(> ) الأضوا* > / ۲ ۳٠٠۰۳‏ أحكام قله دعالى ( فخلف من بعد هم خلف أضاعرا 


(fA*) 


على ( رض الله عنه ) وهو باليمن الى النبى ( صلى‌الله عليه وسلم ) بذ هبية فقضمما 
بين أربعة فقال رجل : يارسول الله اتق الله . فقال ( ويلك أولستأحق أهسل 
الأرض ان قي انه اعم وى الرجل 2 فقال خاله بن اليد يارسول الله : 
ألا أضرب عثقه ؟ فقال : ”لا » لعله أن یکون یصلی ) فقال خالد : وکم من مصل 
E e O O E N N E E‏ 
أ ومر آن ائقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ) مختصر من حد يث متفق عليه . فقولسه 
رصلى الله عليه وسلم ) فى هذا الحديث الصحيح ( لا ) يعثى لا تقتله وتعليله الك 
بقرله ( لعله أن يكون يصلى ) فيه الدلالة الواضحة على النهى عن قتل النصليسسسن 


(١ :‏ 
ویفهم منه آنه ان لم يصل يقتل وهو كذ لك 0 


)٠ . أحكام قوله دعالى ر فخلف من بعد هم خلف أضاعها الصلاة‎ ٣١ > / > الأضطاء‎ )١( 


الاية من سورة مريم ٠‏ 


(TA) ) 


البحث الثانسى 


على الرغم مما سبق ذكره من اعتبار الشيخ ( رحمه الله ) لمغهوم المخالغة بجميسع 
أقسامه عدا مفهوم اللقب الا أن هناك أحوالا لايقول فيا بالمفهوم وهي مايسىى عنسد 
الأاصاطيين ب ” مواع أ#تبارنهي المغالةة وهي کما لی :- 
- كون المنطوق ذكرلأنه الجارى على‌الغالب. 
که هد کر للا ان :+ 
۳ - کونه ذکر جوابا لسؤال . 
۽ - كوه ذكرلموافقة الواقع . 

واليك نماد ج وأشلة من الأضوا* تد ل على عد م اعتبار مفهوم المنطوق الذى هذا 
شأئه . 

أولا : ترك العمل بالمفهوم لكون المنطوق ذ كر لحريه على الغالب فمن أمثلة ذالك: 
قوله ( رحمه الله ) بعد آن ذکرآن بعض‌العلماء أخذ وا من قوله دعالي ( واڻ کندم 
على سفر ولم تجد وا كاتبا فرهان مقبوضه ) أن الرهن لا يكون مشروعا الا فى السفر 
ورد ه پأثه ET‏ وسلم ) رهن د رعا عند یہودی بالمد ئة ۰ . وهو فسسسی 
الرخارى عن أ نس وفى الصحيحين عن عائشة مانصه / فدل الحديث الصحيح على 
أن قوله ( وان كنتم على سفر ) لا مفهوم مخالغة لأّئه جرى على الاأمر الغالب ان الغالب 
أن الكاتب لايتعذ ر فى الحطضر وانما يتعذ ر فى السغر . والجرى على الغالب من موائسع 
اعتبار مفهوم المخالغة كما ذ كرئاه فى هذا الكتاب مرارا والعلم عثد الله تعالى و ۱ 

ومن أمثلته قوله ( رحمه الله ) / وقال جماعة ان المراد بالقصر فى قطه ( ان تقصروا 


من الصلاة ) هو قصر الصلاة فى السفر. قالوا : ولا مفهوم مخالفة للشرط الذى هو 


)١(‏ الأضوا* ۲٠١ / ١‏ أحكام قطه دعالى ( وان كندم على سفر ) الآية من. 
البقشرة . 


ور 


(TAT ) 


قله ر ان خغتم أن يفتنكم الذين كفروا ) لأئه خرج مخرج الغالب حال نزول هذه 
الآية فان فى مبدأ الا سلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة . وقد تقرر فى 
الأول : أن من المواتع لاعتبار مفهوم المخالغة خروج المنطوق مخرج الغالب ولذا 
کی اف رو ا و ی و ی ا 
قال في * مراقى السعود * فى ذ كر مواتع اعتبا ر مفهوم المخالفة :- 
ی اي وا و 
ومن امثلته أيضا قوله فى جواب اعتراض » حاصله أن مفهوم الشرط فى قله دهالسى 
واذا ضريتم في الأرض ) يغهم منه أن صلاة الخوف لاتشرع فى الحضر بعد التسليمم 
على أنها فى صلاة الخوف لا صلاة السغر مانصه / وجمهور العلما* على أنها تصلى فضسى 
الحضرأيغا . وأجابا أن الشرط لا مهوم مخالفة له أيضا لجريه على الغالب كا 
تقد م EOE ead‏ ومن آمثلته أيضا قله ( رحمه الله ) : -بعسد 
أو فل ي ا الد ى الفا الان 0 3 لاد غ ان ع 
المتلفات لا فرق فيه بين العامد وين غيره » وقالوا : لا مغهوم مخالفة لقوله ( متعمدا ) 
أنه جر على الغالب ان :القالباأن لايقل المحرم الصيد الا عامد وجرى النص على 
الغفالب من موائع اعتبار د ليل خطابه أعثي مفهوم مخالفته واليه الا شارة بقول صاحسسب 
* مراقى السعود ” فى مواثع اعتبار مفهوم المخالفة :- 
) أو جهل الحكم أو النطق انجلسب للسا ل أو جری على الذى ا 
ولا يخفى أن الشيخ أقر الأصل طم يقر ما بوه عليه من دطبيقه فى هذ | الغرع بعينه 


اعنى قوله تعالى ر متعمدا ) لأنه عزا ذلك اليم بقطه ( قالوا ٠١‏ ) ولأئه رجح قول 


(() الأضوا ۲۲۰۰۳۲۲۲/۱ أحكام قوله تعالى ( واذا ضرتم فىالأرض .. ) الاية 
من سورة النساء ٠‏ 

(۲) الأضوا* ١‏ / ۸ه أحكام قوله تعالى ( واذا ضربتم فىالارض ٠.٠‏ ) الاية مسن 
سورة النسا* . 

( ۳ ) الأضوا* ۲/ ۲> ١‏ أحكام قوله دعالى ( أحل لكم صيد البحر) من سوة المائدة . 


(TAF) 


من قال بعد م الجزا* على المخطي ء والناسي فقال بعد أن ذکر دلیلهم وهو أآمران  :‏ 
- مفهوم قوله تعالی ( متعمدا) . 
- أن الأصل برا*ة الذ مة فمن ادعى فعليه الدليل مائصه / قال مقيده ( عفا الله 
ا ی کی کا ی چ اک ان ر ا کل ل وه 
ا و ) 
ومن الأ مثلة أيضا ماذ كره ( رحمه الله ) فىالثالتث من أجوة القائلين ليس لولي 
المقتول الا القصاص أو العفو مجانا فظو عفا على الد يه وقال الجائي لا أرضى 
الا القتل أو العغو مجانا ولا أرضى الد يه فليس لولي المقتول الزامه الد ية جبرا 
عن أدلة القائلين ان الخيار للولي بين القصاص والد ية e‏ ج واب هسم 
عن حدیث ( من قتل له قتیل فو بخیر النظرین اما أن یغدى واا أن يقتسل ) 
ا خرجه الشیخځان باه جری مجری الغالب فلا ا له شم قرر القاعدة 
الأصوليه فى ذلك ولكنه لم يقر ما بنوه عليه حيث خالفهم فى تحقيق مناطها فى هذا 
الحد يث ورجح القول الا خر 
ومن آمثلته أیضا قوله ( رح الله ) / فان قیل : کیف قلتم بوجهه علی‌القاد ر علسى 
المشي على رجليه د ون الراحلة مع اعترافكم بقبول تفسير النبى ( صلى‌الله عليه وسلسم ) 
السبيل بالزاد والراحلة وذ لك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من السبيل المذ كور 
ا اچاب ن ومين : 
الأول : أن الظاهر المتباد رأته ( صلى الله ليه ولم ) فسرالاية بأغلب حالات 
الاستطاعة لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون قاد مون من بلاد بعيدة . والغالسب 
عجز الا تسان عن المشى على رجليه فى السافات الطويلة وعد م كان سفره بلا زاد فر 


ر صلى الله عليه وسلم ) الاّية بالأغلب روالقاعدة المقررة فى الأصول أن النثص‌اذا كان 


(() الأضط .٠۲١١/۲‏ 
(۲( الأ ضواء (٥۰۰(۲‏ احکام قله تعالی ( ومن قتل مظلوما فقد حعلز ا 
لوليه سلطاا 8 2 ( الا ية من سورة الاسراء. 


(TAS) 


جاريا على الأ مر الغالب لايكون له مفهوم مخالفة . .. ثم ذكر سسألة مع تزويج الريية 
استطرادا ثم قال : واذا كان أغلب حالات الاستطاعة الزاد والراحلة وجرى الحد يسث 
على ذلك فلا مفهوم مخالفة له فيجب الحج على القاد ر غلى المشي على رجليه . اما لعسد م 
طول الشافة ااا الق ذلك الم خض عى المقى ا كذالك يجب على دى الصدعة التسى 


(۱) ا‎ CT EEN 
. / یحصل منہا قوته فی سفره لا نه فی حکم وا جد الزاد فى ‌المعئى والعلم عند الله تعالى‎ 


ای من موائح اعتبار مفهوم المخالغة : كون المنطوق ذ کر فى معمسرض 
الا متنان ومن أمثلته قوله ( رحمه الله ) فی جواب اعتراض حاصله الا ستدلا ل بقوله 
( صلى‌ الله عليه وسلم ) فيا أخرجه مسلم » ( وجعلت ترتبتها لنا طهورا اذا لسم 
نجد الماء ) على تعين التراب الذى له غبار يعلق باليد د ون غيره من أنواع الصعيد 
ا تصه / فالجواب من ثلاثة أوجه : الأول : أن کون الأمر مذ كورا فى معرض الا متنسان 


مما يمع فيه اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر فى الأ صول قال فی "راق ادر" RE.‏ 


موانع اعتبار مفهوم المخالغة : ١‏ 
أوامتتان أو وفاق الواقع ‏ .. والجهل U‏ مد الات 


لذا أجمع العلما* على جوا ز أكل القد يد من الحوت مع أن الله خص‌اللحم الطرى 
منه فى قوله ( وهو الذى سخرالبحر لتأكلوا منه لحما طريا ) لأنه ذكر اللحم الطرى 
فی معرض الا متنان فلا مفهوم مخالفة له راک الاد فا ر E‏ 
الوجهين الاّخرين . وحين ذ كر قوله تعالى ( وهوالذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما 
مرا ا اه من وة التجل قال انهه ر تافل فلق جمد و اة الال هة 
الألى تلان معان فة و تحاطو اد ال هم من اتبيه بكر نة 
طريا آن ايابس كالقد يد سا فى البحر لا يجوز أكله بل يجوز أكل القد يد مما فى اليحر 


باجماع العلما* . وقد تقرر فى الأصول : أن من موائع اعتيار مفهوم المخالفة كون النص 


(۱) الأضوا* ۰/ ٩۳۰۹۲‏ أحكام قوله دعالى ( وأذن فى الناس‌بالحج ) من سسورة 
الج: 

۲ ) الأضوا* ۲ / ۲۷ أحكام قوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طييا ) الاية من سسوة 
المائدةءه ٠‏ 


( Ao ) 


ج (۱) 
سدوقا للامتثان . فاته انما قید بالطری لاته أحسن من غیره فالا متثان به أحم ٠۰۰‏ / 


دم ذ کر بيت المراقى؟ المذ كور نفا . وعد أن بين أن معنى المقوين فى قوله تعالسى 
( ومتاعا للمقوين ) السافرون قال ( لأنهم ينتفعون بالثار انتفاعا عظيما فى الاستدفضاء 
بها والاستضا*ة واصلاح الزاد . وقد تقرر فى الأصول أن من موائع اعتبار مفهوم المخالفة 
کون اللفظ وار دا للامتنان وه تعلم أنه لا يعتہر مفهوما للمقوين لأنه جي * به للامتنان 


(۲ ( 
آی وهي متاع أيضا لغير المقوين من الحاضرين بالعمران / 


المانع الثالث : كون المنطوق ورد واا لتا ل رن اة دالت قله ( رخ الله 
ينعد أن ذكر قيله ( صلى الله عليه سلم). ر أفعل ولا حرج ) لن قدام الحلق ى 
غیره فی یوم النحر بروایاته المتغق علیہا ورد قول من خصہا بالجاهل بآمرین : 

ایتا ١٠آ‏ بك الا جات وف لس ا د كر التيا یا اليل ف ت 
استص حاب عموما . ) 

الثانى : ماذكره بقيله / وقد تقرر فى علم الأصول أن جواب السدول لمن سأله 
لا يعتمر فيه مفهوم المخالفة لأن تخصيص المنطوق بالذ كر لمطابقة الجواب للسئال . 
فلم يتعين كوته لا خراج المفهوم عن حكم المنطوق وقد أشارله فى ” مراقى السود ” 
فى مبحث موا تع اعتبا ر مفهوم.المخالفة بقوله عاطغا على مايمئع اعتباره : 

و ا اران ات للل أو جرى على الذى غلب 

کہا یأتی بیانه فی الکلام على قوله دعالی ( الطلاق مرتان ) الاية. هه تعمل سم 
أن وصف عد م الشعور الوارد فى السيًال لا مهوم له e‏ 


ومن أ مثلته قیله ( رحمه الله ) فی أ حکا م الطلاق عند قوله دعالى ( الطلاق مرتان ) 


(() الاضها ۳۰۰۲۲۹/۳؟. 

.۷۹٦/۷ الأضوا‎ )۲( 

(۲) الأٌضوا* ٠ ۲۰٠۰٠۲۹/۱‏ أحكام قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى بيلخ 
الهدى محله ) من سورة البقره ٠‏ 


(TAT) 


ماتصه : / نعم لقاعل أن يقول : ان كلام ابن عباس فى رواية أبى داود المذدكورة 
وارد على سال أبى الصہبا* وأبوالصمباء لم يسأل او ا ا 
ابن اسلا مفهوم مخالفة له لأنه انما خص‌غير المد خول بها لمطابقة الجواب للسال . 
وقد تقرر فى الأصول أن من موائع اعتبار مفهوم المخالغة كون الكلام وارد ا جوابا لسال 
لأ ن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السيال فلا يتعين كوته لا خراج حكم المفهوم عن 
المنطوق ٠.‏ ريت اناق ومحل الشاهد مثه قوله ( أوالنطق انجلسسب 
للسۇل ) . 

ومن أمثلته قوله ( رحمه الله ) فی الجواب عن الاستدلا ل بقوله تعالی : ( فلاجناح 
عليه أن يطوف بمما ) على وجوب السعي حيث ت كر فى ذلك جواب عائشة لعروة بن الزبير 
حين ظن ذلك قال الشيخ / وقد بينت له أن الاية نزلت جوابا لسؤال من سن 
أن فى السعي بين الصفا والمروة جثاحا واذا فذكر رفع الجثاح لمطابقة الجواب للسيال 
لا لا خراج المفهوم عن حكم المنطوق فلو سألك ساعل ثلا قاعلا : هل على جثاح فى أن 
أرلى الخس‌الكتهه ؟ وقلت له لا جثاح عليك فى ذلك لم يلزم من ذلك أنك تقول : 
بأنہا غير واجبة وانما قلت :- لا جناح فى ذلك ليطابق جوابك السيال .. ثم دكر 
قرينتين د لتا على آنه ليس المراد رفع الجناح عمن لم يسع بين الصفا والمروة . الأ وى 
قيله ( من شعاعر ) والشعائر يجب تعظيما ورفع الجناح عمن لم يسع لا يناسسسب 


التعظيم المأمور به لشعاتر الله . 


الثانية : لوآراد ذلك لقال ( فلا جثاح عليه ألا يطوف بها ) كما قالت عائشة 


١ (‏ ) روایة آبی داود لحد یث ابن عباس فی طلاق الثلات فيا أن آبا الصمباء سأله : 
آما علمت أن الرجل کان اذا طلق امرآتہ تلاا قبل آن ید خل بہا جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وآبى بكر وصد را من امارة 
عمر ؟ قال ابن عباس‌بلی کان الرجل اذا طلق امراتہ ثلاثا قبل آن ید خل بہا 
جعلوها واحدة . . الخ الحديث وقد بين الشيخ ضعف هده الرواية . 

(۲) الأضوا* ٠۹۷/١‏ أحكام ر( الطلاق مرتان ) من سورة البقرة . 


(AY) 


ثم قال : وقد تقرر فى الأصول أن اللغظ الوارد جوابا لسال لا مهوم مخالغة له لأ ن‌المقص ود 
به مطابقة الجهاب للسيال لا اخراج المفهوم عن حكم المشطوق . ثم أ حال على ايضاحه 
ن لك فى سورة البقرة وذ كر بيت المراقى فى ذلك هين أن محل الشاهد ر أوالنطق 
انجلب .*. للسيل ) ثم قال : ومعتى ذلك : أن المتطوق اذا كان EE‏ 
لال :ا ي كاله ك ن قهن ا اتن باه اتاب ال اعرا 
المفهوم عن حكم المشطوق j‏ 

المائع الرابسع : كون المنطوق ذكر لمطابقة الواقع ومن أشلته فى الأضوا* قله 
رخھ الل تیا گام قله تال زین جل ذال کیا ی تیا مراعیل ات ی شل 
نا مرف آ ر فا ا ا اله خي د ماعن عن الا دال با 
ل ا ا ل کیا کا ین کن کی که ال اتی 
( لكل جعلنا مثكم شرعة ومشهاجا ) ثم ذ كر السؤال الثاني ثم أجاب عن الأ ول وشاهد نا 
فی الثانى حيث قال ( رحمه الله ) / والجواب عن السؤال الثانى : الذى هو : لسم 
لا يخصص عموم الثغسبالنفس بالتفصيل المذ كور فى قوله تعالى ( الحربالحر والعب د 
بالعبد والاٌئشی بالانشی ) ؟ هو ماتقرر فى الأصول من أن مفهوم المخالفة اذا كان 
محتملا لمعنى "خر غير مخالغته لحكم المنطوق يمنعه ذلك من الاعتبار. قال صاحسب 
” جمع الجوامع ” فى الكلا م على مفهوم المخالغة : وشرطه أن لايكون السكوت ترك لخوف 
ونحوه » الى أن قال أوغيره سما يقتضى التخصيص بالذكر » فاذا علمت ذلك فاعل م 
أن قوله دعالى ر الحربالحر والعبد بالعبد والانثى بالأنش ) يدل على قتل الحر 
بالحر والعبد بالعبد رالانثى بالأئش ولم يتعرض لقتل الا نش بالذ كر أوالعبد بالحسر 
ولا عكسه بالمنطوق ٠‏ ومفهوم مخالغته هنا غير معتبر : لأن سبب نزول الاآية أن قبيلتين 


من العرب اقتتلتا فقالت احداهما : نقتل بعبد تا فلان بن فلان وأمتنا فلائة بشت 


)١(‏ الأضها* ۲۲۸/١‏ أحكام الحج فى سوة الحج وائظرآیضا ۲۲٠/۰‏ فقد أشار 
الىالسألة ووعد ببحشها وف بوعده هنا . 


(TAA) 


فلان تطا ولأ متهم عليم وزعاً أن العبد مهم بمنزلة الحر من أولئك وأن انثاهم أيضا 
بمنزلة الرجل من الاّخرين دطا ولا عليهم واظہارا لشرفهم عليهم » ذكر معنى هسسسدذ | 
القرطبى عن الشعبي وقتادة. وروی ابن بی حاتم نحوه عن سعید بن جبیر. نقله عنه 
ایی یوی و اع ااب اکر و کا یی کر اھا ی ف 
والنضير لأنهم كان بينهم قتال ونو النضير يتطا ولون على بنى قريظة . فالجميع متفق على 
أن سبب نزولما أن قوما يتطا ولون على قوم ويقولون : ان العبد منا لا يساويه العبد 
مثكم وانما يسا ويه الحر مثكم » والمرأة مثا لاتسا ويها المرأة منكم وانما يسا ويها الرجل 
منکم فئزل القرآن مبینا آنہم سوا؛ ولیس المتطا ول منهم على صاحبه بأشرف مته ولهذذا. 


وسن انه أيضا قوله ( رحمه الله ) فى الجواب عسن 


لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا / 
اعترا ض محصله أن صلاة الخوف لا عشرع فى الحضر عملا بسفه وم الشرط فى قله تعالى : 
ر اذا ضريتم فىالأرض . . . ) على القول بأنما فى صلاة الخوف لا صلاة السفر وهو 
الذى رجحه الشيخ ( رحمه الله ) . قال فى الجواب عن هذا الاعتراضمانصه / وجمهسور 
العلماء على نما تصلى فى الحضر أيضا وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم مخالفة له أيضا 
لجريه على الغالب كما تقد م أو لأنه نزل في حاد ثة واقعة مبیٹا حکمہا کہا روی عن مجاهد 
قال : کان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان .فتوا فقوا 
فصلى النبى ( صلى‌الله عليه وسلم ) بأصحابه صلاة تاة بروكوعها وسجود ھا فم بهم 
المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم فنزلت » وهذه الحاد ثة وقعت وسم 
مسا فرون ضا ريون في الأ رض وقد تقرر فى الأصول : أن من موائع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون المنطوق نازلا على حاد ثة واقعة ولذا لم يعتمر مفهوم المخالفة فى قول هة 
ران أردن تحصنا ) ولا فى قوله ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليا* من د ون المؤنين ) 


لن كلا مشہما نزل على حاد ثة واقعة فالا ول زل فى اكراه ابن أبى جواريه على الزناا 


)١(‏ الأضهاء ۲ / ٠۲۲٠۷١‏ أحكام قوله تعالى ( من أجل ذلك كتبنا على بنى 
ارال ع ال ن دة لماعت : 


(A4) 


رهن زه ن التحصن-من :نلف 
والثانى : نزل فى قوم من الأنصار والوا اليهود من د ون المؤنين فنزل القرآن 
فى كل مهما ثاهيا عن الصورة الواقعة من غير اراد ة التخصيص بها » وأشار اليه فضسى 
” المراقى ” بقوله فى دعداد موائع اعتبار مفهوم المخالفة :- 
اوامتتان 1و وفاق الواقع والجہل والتأکید عند الا 
هذه نانج من الأضواء لهذه الموانع الأربعة وهناك موائع أربعة أخرى ذكرها 
الشيخ فى ” مذ كرة أصول الفقه" ونقل فيا أبيات " المراقى “فى ذلك وهي قطه : 
ود ع اذ ا الساکت عثه خافا 
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أو جل الحكم أوالنطق انجلب للسؤل أو جرى على‌الذى غلب 


أوامتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع ٠‏ 


وفيما ا ا لم جد له أمثلة فی الا ضواء اسوقہا ن یک اضال الفة (£۲ 


ana ERD VOL NT oJ ene rg 


تتميما للغاعد ة :س 

= ا یکون تخصيص المنطوق بالد كر لا جل التوكيد کحد يث (لايخل اة تمن 
بالله واليوم الا خر ) الخ 

۲ - أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المغهوم فاذا كان المتكلم يعلم حكم السائسة 
ويجهل حكم المعلوفة فقال : ف الساعة زكاة يكون قله لا مغهوم له لأن تركه 

٣‏ - الخوف : كأن يقول قريب العهد بالاسلام لعبده بحضرة السلمين تصدق 
دا على اللين فاا بر يي الاين لرك ت كر غيرهة جوا ن 


أن یتهم بالنفاق ۰ 


(۱) الأضوا* ٣٠۹۰۲۳۰۸/۱‏ أحكام ( وانذا ضريتم فىالأرض ٠.‏ ) الاية من سسسورة 
النساء. 


(۲ ) المذكرة ص (۲۲. 


)€۹۰( 


€ - أن یکون السائل يعلم حكم المفهوم ویجهل حكم المنطوق فلا یکون للشطوق 
LIES U a 0‏ 
ولا يخفى أن الجهل والخوف المذ كورين لا يكن أن يمثع بهما اعتبار مهوم المخالغة 
ادا کان من کلام الله 'ابتدا* أو کلام رسطه ( صلی‌الله عليه وسلم ) ابتدا* فیما بیلسځ 
عن ربه ( جلا وعلا ) لامتناع وقوع الجهل أ والخوف والحالة هذه والعلم عند الله 


ا ا 


)٩۱( 
الفصل الساد س‎ 
المبحث الا ول‎ 


تعريف الحقيقة والمجاز وحكم اللفظ » اذا داربين أتواع الحقيقة 


الحقيقة فىاللغة : قال الشركانى / هو فعيلة من حق الشيى ۶ بمعنى ثبت والتاء 
لنقل اللغفظ من الوصفية الى الا سمية الصرفة وفعيل فى الأصل قد يكون بمعنى الغاعل وقد 
يكون بمعنى المفعول فعلى التقد ير الأ ول يكون معنى الحقيقة : الثابتة » وعلى الثانسى 
يكون معتاها : المثبنة e‏ 

والحقيقة فى الا ص طلاج : قال الشوکائی / قیل فی حد ھا : أنہا اللغظ الستعسل 
فیما وضع له فیشمل هذا الوضع اللغوى والشرعى والعرفي والاصطلاحى ٠‏ وزاد جاععة 
فی هذا الحد قيدا وهو قولہم ( فىاصطلاح التخاطب ) لأئه اذا كان التخاطسب 
با صطلاح واستعمل فيه ما وضع له فى اصطلاح "خر لمناسبة بينه هين ما وضع له فضسسسى 
ار طلاح التخاطب کان مجازا مع آنه لفظ ستعمل فما وضع له » وزاد آخرون فى هذا 
الحد قيدا فقالوا : هي اللفظ الستعمل فيما وضع له أولا لا خراج مشل ماذكر. وقيل 
فی حد الحقیقة انہا ما أفید پہا ماوضعت له کک الذى وقع التخاطب به » وقيل 


/ وما المجاز » فو مفعل من الجوازالذی هوالتعدی كما يقال : جزت هذا 
الموضع : أى جاوزته وتعد يته أو من الجواز الذى هو قسيم الوجوب والا متناع وهو 
راجم الى الأ ول لأن الذى لا يكون ولا مسمتنعا یکون مترد دا بین الوجود والعسد م 


فکأنه ينتقل من هذا الى هذا / E‏ الله )فى ( رحلة الحج ) مأائصه: 


١ (‏ ) ارشاد الفحول ص إ ۲ وقال محمد أبو التور زهير / والحقیقه ان کائت بمعشی 
فاعل فالتا فیا للتأنيث لأن فعيلا بمعنى فاعل يغرق بين المذكر فيه والمؤنسث 
بالتا* - يقال رجل كريم وامرأة كريمة ورجل عليم وامرأة عليمة - وان كائت بمعنسى 
مفعول فالتا* للنقل ولیست للتأئیث لاأ نه يستوى فيه المذ كر والمؤنث يقال - رجل 


ل واا فا ےا ی باو ری کی ا بان اسکنل با ی 


(<۹۲ ) 


/ فالمجاز : مفعل من جاز المکان یجوزه اذا تعداه » ویحتمل آنه اسم مصد ر أو كان 
أو فاعل أو مفعول ان یحتمل کوته جوا ز المعنی الأٴصلى آى تعد يه الى غيره ويحتملالمجسل 
الذى فعل فيه ذلك وهو اللفظ الذى استعمل فى غير معتاه ويحتمل كون اللغفظ جاعزا 
أی متعد یا محله الأٴصلی الی‌غیرہ ٠‏ کل هذ ہ الا حتمالات الأرہعة قال بہا ال 
وقال الشوكانى : فى حد المجاز فىالاصطلاح / وما المجاز فهو اللغفظ الستعمل فسى 
غير ما وضع له لعلاقة مع قريئة » وقيل هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له أ ولا على وجه 
يصح . وزيادة قيد على وجه يصح لا خراج مثل استعمال الأرض فى السماء» وقيل فسى 
حده أيضا : أثه ماكان بضد معئى الحقيقة ê ٠‏ تعريف الحقيقة والمجاز عند 
القاعل به . 

وقبل أن بين رأى الشيخ ( رحمه الله ) فيما دار بين الحقيقة الشرعية واللفوية 
أو بيشها هين العرفيه أقد م القول :ان الحقيقة تنقسم الي ثلاثة أقساع : ١‏ -لغويسة 
۲ - شرعية ۳ - عرفية. والعرفية قسمان : آ _ عرفية عابت ب - وعرفية خاصة فالمجموع 
أربعة اليك دعريف كل منہا من كلام الشيخ محمد ابو النور زهير 

آل الوت ية ال ی ا ا فيما وضع له لغفة 
تكو الا تسان والفشرين والسر الجر ال رض الا وهةا النن لا لاف قيا كاه 
ووقوعه . والقسم الثانى : الحقيقة العرفية العامة - وهى اللفظ الذى وضع لغة لمعنسى 


ولكن استعيله أهل العرف العام فى غير هذا المعثى وشاع عند هم استعماله فيه شل 


= الموصوف مثل ( النطيحة ) اى البهيمة المنطوحة فائه يتى فيه بالتا* لتكون دالة 
على النقل من الوصفية الى الا سمية - والحقيقة من هذا القبيل لأته سمي بها فكانت 
التا* للنقل من الوصفيه الى الاسمية / أصول الفقه محسد ابو النور زهیر ۲۸/۲ ۲ 
وقوله(رحمه الله )فى التمشيل ر رجل قتيل وامرأة قتيلة ) لعله سبق قلم مثه صوابه 
اة فيل بال الاق الاق : 

(() الرحلة ص ۰۱۸۲۰۱۸۱ 

( ۲ ) ارشاد الفحول ص ۲۱ . 


(<1 ) 


د ابة فاه وضع لغة لكل ما يدب على وجه الأ رض من انسان أو حيوان ولكن استعطله 
أهل العرف فيما له حافر فقط كالغرس والبغبل والحمار - وهذا النوع موجود كذلك . 

القع الخالك + الحقية العرفة الخاطة وى اللفظ الدى .رضح فة لمشنى ياه 
آهل العرف الخاص فى غيره وشاع عند هم استعماله فيه حتى صار لا يفم منه. عند همم 
الا هذا المعتى -كالرفع والنصب والجربالنسبة للنحويين والجوهر والعرض‌بالنسبة 
LSE A Se E A‏ 
واتکاره مکابرة فان آهل کل فن لہم اصطلاح خاص یعبرون عه بألفاظ تید ی هذا 
المعئى . 

القسم الرابع : الحقيقة الشرعية : وهى الغاظ استعملما الشارع فى معان لمم 
تضرعہا العرب لہا اما لمناسبة بينها هين المعانى اللفوية واما لغير مناسبة على 
العاف اا يى 7 دک لاف دل 
والشيخ ( رحمه الله ) يرجح أن اللفظ يجبا لبه على الحقيق ية 
الشرعية ان كاددله فان لم يكن فعلى الحقيقة المرفية ثم اللغويسة 
فی ثلاثة آقوال للعلماء فی السبالة ذ کرھا ورجح ماذ کرت فی مواضع متها : 

أ - قوله (رحمه الله عد آن ذكر قولى العلماء فىالراد بسجود الظل وسجود 
غير المؤمنين المذ كور فى قوله تعالى فى سورة الرعد ( ولله يسجد من فى السمسروات 
والأ رض طوعا وكرها وظلالمم بالغد و والااصال ) ما نصه / ولا يخفى أن حاصلل 
القيلين آن أحد هما : أن السجود شرعي وليه فهو في آهل السما وات والارض مسن 
العام المخصوص . 

والثانى : أن السجود لغوى بمعئى الا نقياد والذ ل والخضوع » وعليه فهو باق 
على عمومه . والمقرر فى الأ صول عند المالكية والحثابلة وجماعة من الشافعية أن النص ان 
دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللفوية حمل على الشرعية وهو التحقيق خلاف ا 


لأبى حنيفة فى تقد يم اللغوية ولمن قال يصير اللفظ مجملا لا حتمال هذا وذاك وقد 


(۱) آصول الفقه محمد آبوالنور زهیر ۲۲۸/۲ ۲)۹۰ . 


(€۹ £} 


هذه السرالة ا ی ا ن 2 
واللفظ محمول على الشرعى ٍ 4 أن لا يكن فمطلق العرقفسي 
فاللغوى على الجلى ولم يجب .. ا او 
فقد رجح هنا كون السجود شرعيا وحمله على الحقيقة لا على المجاز » وصرح بآن 
تقد يم الحقيقة الشرعية على اللغوية هو التحقيق وأما ترجيحه تقد يم العرفية على اللفوية 
وتقد يم الشرعية على العرفية فف E e‏ 
ب ۔ فیا حکا م قوله تعالی ر وما جعل آزواجکم اللاتی تظاھرون منہن آمہاتکم ) 


E‏ حزاب ذ کر فرعا فی حکم ما لو قال لا مرآته ( آنت على كظہر آبي آوابنسي 


دم قال يعد أن ذ کر خلاف العلا؛ فیہا رنه لا يعلم فيہا نصا من كتاب ولاسئة مانصه 
/ الذى يظهر جريان هذه السألة على سألة أصولية فيا لأ هلالا صولثلائة مذاهب 
وهي فى حكم ما اذا د ار اللغظ بينالحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية على أ يما يحمل .والصحيح 
اعا تان ل وین EEE N DT yS‏ 


حقيقة شرعيه » ثم أن لم تكن شرعية حمل على !لعرفية : ثم اللغوية » وعن أبي حنيضه 
أنه يحمل على اللغفوية قبل العرفية قال : لأن العرفية وان ترجحت بغلبة 0 
فان الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضم . 

والقول الثالٹ : آنا لا تقد ماحد اها علی الا خری بل یحکم باستوایها! فیکسون 
اللفظ مجملا لا ستواء الا حتمالين فيهما فيحتاج الى بيان المقصود من الا حتماليسسن 
بدية أو د ليل خارج رالى هذه السرألة آشار فى " مراقی السعود ”بقله : ثم كر 


البيتين السابقين وزاد ها .ثالثا : وهو قول صاحب المراقی بعد ها 


ومذ هب النعمان عکس ما مصسیى والقول بألا حمال فيه مرت صسسسيی 
واا علمت ذلك فاعلم أن قول الرجل لا مراته آنت على كظمر أبى مثلا لا يتصرف فى 


الحقيقة ألعرفية الى الا ستمتاع بالوط أو مقد ماته ¢ ن ألعرف ليس فيه استمتاع بالد کور 


I LEE 


{€1e) 


فلا یکون فيه ظہار . واا على تقد يم الحقيقة اللفوية »> فمطلق تشبيه الزوجة بمح رم 
E‏ کا فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار 

BS Ek OI e gE o E a 
للا لة فی ذ لك قال فی مناقشته لا ستد لالم بقوله دعالی ( آنى متوفيك ) / ۰ .فمعشی‎ 
انى متوفيك ) فى الوضع اللغوى آى حاعزك الى كاملا بروحك وجسىك . ولكن الحقيقة‎ ( 
العرفية خصصت التوفى المذ كور بقبض الروح د ون الجسم . ونحو هذا مما دار بين‎ 
: الحقيقة اللفوية والحقيقة العرفية فيه لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب‎ 

الأ ول : هو تقد يم الحقيقة العرفية وتخصيص عموم الحقيقة اللغوية بها وهذا هو 
المقرر فى أصول الشافعى وأ حمد وهو المقرر فى أصول مالك الا أنهم فض الغروع ربسا 
لم یعتمد وه فی بعض‌الساعل .. . ثم ذ کر مذ هب آبی حنيفة المذ کور سابقا ‏ ثم ذکر ` 
القول بالا جمال وقال عنه ( وهدذا اختيار ابن السبكي ومن وافقه ) ثم قال ( وان اعلمت 
E TE SAAR GON FUER EE EE‏ 
فان قوله تعالی ر اني متوفيك ) لايد ل الا لی أنه قبضه اليه بروحه وجسمه ولایدل 
على الموت أصلا كما أن توفي الغريم لد ينه لايد ل على موت د ينه . راما على المذ هب 
eT‏ تقد يم الحقيقة العرفية على اللغوية فان لغظ التوفي حينفذ يدل فى 
الجملة على الموت. ولكن سترى ان شاء الله آته - وان دل على ذلك ى ‌الجيلة _ 
E E e IS‏ 
و ل ل ی ال اا جال ان فا 0 


على واحد من معنییه ولا معانیه بل يطلب بیان المراد مته ید لیل منفصل وقد د لالکتاب 


چ 
(() لاض ۲۲/1 »۳ه 
(۲ ) کذا قال وهو سبق قلم فما سماه الا ول هوالئائی وما سماه الثائنى هو 


( ۴ ) انظرالتعليق السابق . 


{€3} 


e E‏ شمعات يلخص ها قله وا قاله: وأا 
على القول بتقد يم الحقيقه العرفيه على الحقيقة اللغوية فائه يجاب عنه من أوجه : 

ا a‏ على النوم وحطه عليه يد خل فى اسم الحقيقة العرفية . 

والثانى : آنا وان سلمنا أنه توفي موت فالصيغة لاتدل على أنه قد وقع فعلا . ا 

الثالث : e‏ محله فیا ذا لم یوجد دلیل صارف 
عن اراد ة العرفية ر N‏ فان د ل على ذلك دليل وجب تقد يم اللغفوية قلا | 
U OU EET E a a2a‏ 
د ون العرفية ٠‏ وأعلم بأن القول بتقد يم اللغوية على العرفيه محله فيا اذا لم تتناس 
اللغوية بالكلية فان أميتت الحقيقة اللغوية بالكلية وجب المصير الى العرفية اجماءا 
واليه أشار فى ” مراقی السعود ” بقوله : 

اکان س ات لى الت لالا ات 

ن لف اکن خن وه وا ب اة لی اه ره ڪي 
يأكل من نفس النخلة لا من ثمرتما ومقتضى الحقيقة العرفية أنه يأكل من شرت ا 
لا من نغس جذ عا . والمصير الى العرفية هنا واجب اجاعا لأن اللفوية فى مثل هذا 
أميتت بالكلية . فلا يقصد عاقل ألبتة الأكل من جذع الثخلة : 

أما الحقيقة اللغوية فى قوله ( انى متوفيك ) فانها ليست من الحقيقة الساتة كما 
لايخض » ومن المعلوم فى الأصول أن العرفية تسس حقيقة عرفية ومجازا لغوي ا 


۰ 
وأن اللغوية تسس عند هم حقيقة لغوية ومجازا عرفيا / : 


(و) لأت ۰ وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي . انظر الا ضوا* ۷٠/۷‏ 
)۲( کلمة ”لی ” اضفتہا من عئد ی ليستقيم الكلام والأصل العرفية اللفوية ” 


.؟۷١-‎ ۲٦۸/۷ الأضوا‎ (۳( 


OSTY} 


اة ا ن الف ا( ر ال برجا وال ب خو غي ال هة 
الشرعية ان كانت له » فان لم يكن فعلى الحقيقة العرفية ثم اللغوية وأن تقد يم العرفية 
على اللغوية محله آنا لم يوجد د ليل صارف عن اراد ة العرفية الى اللغوية فان وج_د 
وجب تقد يم اللغفوية قولا. واحدا. 

LÎ‏ القول بتقد يم اللغوية على العرفية فمحله فيا اذا لم تتناس اللغوية بالكلية 


فان أميتت بالكلية وجب المصير الى العرفية اجماعا » والله أعلم. 


لحت ألداأ: 


الاه 


لا نحتاج الى کییر جہد ولا أعمأل د فكر لنعرف موقف الشيخ إ رحمه #لله ) من المجاز 
فى كتاب الله فقد كفاتا مؤوئة ذلك حيت أفصح عن رأيه فى ذلك فى رسالة يكضى قراءة 


انہا لنتعرف على رای آلا وهي ( منع جواز لمجا ز فى المئزل للدعبد والاعجاز) 
حطه على تالیغہا ما رآی من أن جل أهل هذا الزان يقولون بجواز المجاز فى القرآن ولم 
ينتب هوا الى أنه ذ ريعة لنغي كثير من صفات الكال والجلال 


E E 
_: ورتبه / على مقد مة وأريعة فصول وخاتىة‎ 

المقدمة : فى ES‏ اللفة » وأنه لا يجوز فى القرا 
على كلا القرلين . 


الفصل آلا ول 2 یپیان آ ته ا بل ن وا ر الھن ۶ اله جو وی اران : 
AS‏ 


الفصل ألتا تي : فی الجواب عن آیات رعس ای من ألمجاز نعو ” جداراً بازیت 
یی ااا چ 


فصل التالت : فی آلا جھة عن اشکالا ت تتعلق E‏ المجاز ونقی ب عضأ لحقا تق 


ویشتمل على أ مور لہا تعلق بألموضوع . 
الغصل الرأيع : فی تحقیق ¦ لمقا م تی آ یات الصفات مع ثفی المجأز عشهاً. 
0 
خا تمة : کی وحةٹ مناظرة ألنأفي لبعضالصقات بالطرق ألحد لية ( 


وسن تقسينه للرسالة علي هدا الشحيو تلظ ائه خص للصغأات فصلا من ا عة فصول 
وال خا تة اي تسع صفحا ت من چموع سرع س 


۰ صق حه‎ e 


( ۲ ) شع جپاز ألمجاز ص ۲ بتصرف. 


( ۲ ) مع جوازالمجاز ص )»ه. 


{231۹ ( 


وأدلة الشيخ على ماذ هب اليه من نغي المجاز تتلخص فيما يلى :۔ 
ر - قال الشيخ ( رحمه الله ) :- / وأوضح دليل على منعه فى القرآن اجماع القائلين 
بالمجاز » على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صاد قا في تفس الأ مر فقول 
لمن قال : رأیت أسد ا 'یری > لیس هو يأسد » وائما هو رجل شجاع» فيلنزم 
على القول بان فیالقرآن مجازا أن فى القرآن مایجوز نغيه . 
ولا شك أنه لا يجوز نفى شى * من القران » وهذا اللزوى اليقينى الواقع بين القول 
بالمجاز فی القرآن هین جواز نغی بعض‌القرآن قد شوهدت ف‌الخارج صحته » 
وأنه كان ذ ريعة الى تفى كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله فى القراآن 
العظيم 
۲ - افترض مناظرا يستد ل بجواز المجاز فى اللغة على جوا زه فى القرآن وراح يرد عليه 
بكثرة وقوع الأ شياء المستحسنة فى اللغة عند البيانيين كاستحسان المجاز وهي 
NET AE SS E‏ 
الجدلى منه ( رحمه الله ) بجوازالمجاز فی اللغة والا فہو یرجح منعه فی ہا 
ا 
۳ - افترض مثاظرا یقول : ان ماتسموئه آسلها عربیا ونسمیه مجا زا يجوز نفیه على قولکم 
کہا جاز نفيه على قولنا فيلزم المحذ ور قولكم كما لزم قولنا . ثم أجاب عنه بالمشسع 
E‏ 
وقد تعرضللرد على الشيخ رحهه الله فيما ذ هب اليه من منع المجاز الد كت ور 
عبد العظيم المطعتى حيث خصص المبحث الثالت من القسم الثاني من كتاب له سمساه 


( المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الا جازة والمنع ) وقد قسم كتابه الى ثلاثة أقسام: 


١ (‏ ) نع جوازالمجاز ص ٩۹۰۸‏ . 
(۲) من ص١۰( ۳٣‏ 


(۳) من ص ۰) - انه 


الأ ول : المجوزون للمجاز » الثائى ٠:‏ المانعون مئه . الثالث : تظرات جامعة فى 


التجويز والمثع . وقد خصص للرد علىالشيخ ( رح الله ) اثنتين لاثين صفحصة 


يتحص تعقبه عى الشبخ فيا يلي  :‏ 


recs anem 


ت 


= © 


ا ا م م مرو یریب سی 


آنه لم یأت بجد ید بل تابع ابن تيمية وتلمیذه این القيم وردد ما رددا. لذا 


کان من السلم عند الد کتور ان یضرب عنه صفحا لولا خشیته أن یظن ظان آنه 


ا ماتركه الا لقوة حجته ٠‏ وحتى تكون الد راسة وافية أو قريية من الوفا* بموضو ا 


ا ا الا سغرائيني وأبى على الغا رسي متابحا لابن 

السبكي فى ذلك . وكذ لك نسبته الى ابن خرويز مثداد من المالكية وابن القاص 
من الشافعية من قولهم بنفى ات 

نقد قول الشيخ( رحمه الله) عن منع جواز المجاز ” ويلزم قبوله كل منصف ” وقوله 

E E 

نقد حكاية الشيخ اجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز فيه ويكسون 

تافیه صاد قا فی نفس الا مر. حيث نفى الد كتور هذا الا جماع عند البيانيين وقال 

ادن فال ها هع اا من ى م 1اا لا 
لايؤخذ عتهم د رس المجاز » لأن لهذا الغن رجالا وفرسانا آخرين هم علساء 

البلاغة والبيان وزعم أن الشيخ أهمل تفسير الأصوليين لهذه الجبلة 

) ENS 


تقد قول الشيخ( رحمه الله)” وا شي ء من القرآن يجوز نغفیه” أنه لم EE EOE‏ 


)۱( 
(۲( 
e 


انظر المجاز فى اللغة والقرآن ٠١١۸/۲‏ . 
6 4“ “< “ 64 ۲/ °(°()° 


انظر ۲/ ( ۰.۱۰ 


(> ) المجاز ف اللغة والقرآن الكريم بين الا جازهوالمنع ۲ / ۲( ١١‏ . 


(0۰۱) 


ا 

زعم أن الشيخ قال (١ان‏ القرآن ممنوع وقوع المجاز فيه بلا تزاع ) وراح يرد e‏ 
تعقب رد الشيخ على مقولة ( كل ماجاز فى اللغة جاز فى القرآن ) بأدها لم تثبست 
عند مجوزی المجاز وآنہا لا صلة لہا باثبات المجاز فى القرآن أو نغيه ا 
قال الد كني 7 وقة تخيل الشيخ أنه جهذا الا سعدلا ل ابو عدار مقع كثير شسسشن 


الفنون البلاغية من ورود ها فى القرآن شل : الرجوع » وحسن التعليل » يعض 


١ .‏ 
أنواع البالغة 4 ارء 8 أن رد ذلك ( فا الجديد الدى 
)€ ( 


الرد على الفصل الثاني من رسالة الشيخ والذ ى خصصه للجواب عن آيات زعمسوا 


(( 
أنہا من النجاز. 
الزعم بأن صف الشيخ مايطلق عليه البيا نيون والأصوليون "المجاز ”يانه 


(1 ) 
سلوب عربي انا تفید لو کان القائلون بالمجاز یقولون انه آعجی ولیس‌بعربی . 


ان عا ؤه التتاقض‌بين مذ هب الشيخح الجد لي النظرى الذ ى نکر فيه المجاز هين 


سلوكه العملى حيث مارس فيه شيا من المجاز وأنه قرا أضواء* البيان فى أجزاقه 


¥( 
العشرة وظفر بالكثير من التأ ويلات المجازية الوارد ة فی خر کل : 


أجطله فيا يلى :- 


۰مد ماویه 


انظر ۰۱۰۱۲۰۱۰۱۳۴/۲ 
انظر ۲/ ۰۱۰(۹ 

انظر ۰/۲ (۱۰› ۰۱۰۱۳1 
اتظر ۲/ ۰.۱۰۱٦‏ 

اتظر ۲ / ۰(۷( م (۰٣٤)‏ 
ائظر ۲/۲ ۰(۰۲٥۰۲۵إ.‏ 
او ور و 


(o) 


الأول : نقد الدكتور قول الشيخ(رحمه الله )عن منع المجاز فى القرآن ( ويلزم 
SE NG N N a as‏ 
AEE E EE‏ ا پات 
E J SEES LCS SEL E RT E‏ 
أن الشيخ الشنقيطي تتيع كل ماقاله الا مام ابن تيمية والاءام ابن القيم لما ساطت له 
aE E CO E‏ 
أن قرر آنه / لا حظر ولا خطر من وقوعه فى القرآن الا الاآيات التى تتحدث عن الأسمساء 
الصاتار لم و فى كات اة انعا ر ان جا 
يؤد ى الى التعطيل » ولنطلق سراح المجاز فيما لا يؤد ى فيه التأويل الى تعطيل فى 
أساليب اللغة كذبا وفی ساعر یات الكتاب الا اكان مه اسما من أسها* الله ا 
أو صفة من صفاته القدسية وهذا هو الحق الذى يجب أن يصار اليه لوجاهة السبسسب 
المفض اليه ونبل الغاية الداعية اليه ا آری كيير فرق بين عبارة الشيخ وعبماارة 
الدكتور ( وهذا هوالحق الذى يجب أن يصاراليه ) لأن نغاة المجاز يرون أن أدلة 
المجازييسن غير صحيحة » وكذ لك مثبتوه فى الاسماء والصفات يرفضون حكم الد تور ويرونه 


الثاني - قال الدكتور / فقد غالى -عفا الله عنه - يعتى الشيخ - فى تصوير السىألة 
وقال : ان ألقرآن ممنوع وقوع المجاز فيه بلا نزاع . فانذا كان المئع بلا نزاع فلماذا وضع 
هو رسالته :* مثع جواز المجاز 0 وعلی من يرك فیا ؟ وقا ری * هده الد راس ةة 
يعلم علم اليقين آن علماء الا مة أ طبقوا على وقوع المجاز في القرآن ولم يشذ مهاسم 


الا القليل فكيف يستقيم قول الشيخ ر عفا الله عنه ) أن مثع وقوع المجاز فى القران 


١ (‏ ) المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الا جارة والمنع ۲ / .(١((‏ 
‘\ICT/Y ¢ “6 66 “4 “© 66 “6 ( ۲(‏ 


{oT} 


(۱() 
لانزاع فيه ؟ ٠‏ / 


۲ 
وا قول لم يقل الشيخ ذ لكف بل قال / والد لیل على صد ق الجزئية السا الى 


رقضتا بها كليته الموجبة كثرة وقوع الأهياء الستحستة فى اللغة عند البياتيين كاستحسان 
4 
e‏ )۲( 
المجاز وهى ممنوعة فى القرآن بلا نزاع / 
وھذا هو ما اعتمده الد کتور فى عزوه للشيخ ذلكالقہل ولا آری له فیہا متسكکا 


أن لا يفم ذلك من كلا م الشيخ لا من قريب ولا من بعيل ه 


الثالث: - قال الد كتور تحت عنوان ( ولكن هل سلم الشيخ من المجاز ؟ ) / عرفنا 
مذ هب الشيخ الشنقيطي فض المجاز ونه من أشد أهل العصر انكارا له لا فى القرآن 
EN ASN rE EN ES‏ 
مذ هبه العملي السلكي مذ هبه الجدلي النضرى الذ ى تقد م فيكون الرجل وفيا بمذ هبه 
فی‌الا نکار ؟ آم آنه ل شع ن الول E EL‏ فکان شل الا مام ابن ي 
والا مام ابن القيم له مذ هبان : أحدهاا جتالی تظری نكر فيه اجار یا تما 
سلوکي ءملي مارس فيه شيا من المجاز ؟ . 
الراقع آ ق الخ :ر رة الله شل الا نا ين له تفش الد هيين الد ين لها :س 
فارق واحد فقد استدللنا على مذ هبي الا ءامين بنوعين من الأدلة. أخدهمسا : 
التأويلات المجا زية . وثانیہما : ورود المجاز صریحا بلفظه ومعناه فی حر کلامهما . 
ا الشيخ الشنقيطى رحمه الله فد ليلنا على مذ هبه السلوكي العملي نوع واحد همو 


٤ 
كثرة الت ويلات المجا زية فى حر كلا مه فقد قرآنا كتابه ” أضوا*البیان" فى آجزائه العش‎ 


.٠١(٠١/۲ المجازفى‌اللغة والقرأان‎ )١( 
موضحا ذلك عند ما نقله عن الشيخ / يشير الى قضية‎ ٠١٠٠١ /۲ قال الدكتور‎ ) ۲ ( 
احتج بها هو » وهي ( عض مايجوز فى اللغة العربية لا يجوز فى القرآن ) والتى‎ 

نقض‌بما الكلية الموجبة وهي : كل ماجاز فى اللغة العربية جاز فىالقرآن / . 
(۳) متع جوازالمجاز ص (۱. 
(>) وهم الدكتور » فالا ضبا* الى كتيها الشيخ سبحة أجزا* فقط » أما الثامنن 


(0۰€) 


وظفرنا بالكثير من التأً ويلات المجا زية الوا رد ة فى حر كلا مه د EREN‏ 
من الأضوا* تد ل فى نظر الدكتور على أن الشيخ استعمل : المجازالعقلى _الىجااز 
e E A EE OTS GS‏ 
أن الد كتور لم يطلع على ماكتيه الشيخ ( رحمه الله ) فى ” رحلة الحج . .” حيث قال 
ر ف طلا بع مطل الق با تة لدي ىام دران أن تلق ل 
ر رسا شافيا بأسلوب ياضح فى آتواع المجاز والاستعارة يتبين به صحة تقسيم المجاز 
والاستعارة ويتضح به حد كل قسم من تلك الأقسام فكان جراينا أنه لما كائت الاستعارة 
قا من أقسام المجاز تتكلم أولا على آقسام المجاز بغاية الايضاح ثم على أقسام الاسدعارة 
کن لك ٠‏ شا رخ فی ضح الك دوت به سیا وخسدین ا 
بذلك لكان د ليله على مذ هب الشيخ السلكي العطى توعان كد ليله على مذ هب ابسن 
تيمية ابن الق ولكق اد1 علا أن فحول العلا“ تتغير ارايم فى السالة اليا حت دة ` 
بی الزن فان لت ا دی مقا خا جا خر هوالع وا فر ال یی 
الرخلة کتبه عام ۷ ۳ھ آما ما قرره فی رسالته فقد کتبه فی الریاض‌بعد استقرارہ بہا . 
أما مان كره الد كتور من الأ مثلة فى آرم عشرة E e‏ ا 


على مثاقضة مذ هب الشيخ السليكي العملي لمذ هبه الجدلى النظرى بل لم يرد كر 


ك ا والتاشع فمن تالف الفيخ غطية شالم واا العاهر فليس فيه من الا موا وي 
وان کتب على غلا فه ” أضهاء البيان بل فيه د فع اهام الا ضطراب » ومثع جواز 
المجاز وترجمة الشيخ بقلم تلميذه عطيه سالم. 

٠٠١۲١١٠١۲١ / ۲ المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الا جازة والمثع‎ )١( 

(۲ ) رحلة الحج الى بيت الله الحرام ص ١ر ١‏ وقد طبعالكتاب ”الرحله” عام ٠۴‏ (ه 
۳ ۱م وکتاب الد کتور فرغ منه فی ه / 1/۳ ٠۰‏ ١ه‏ ومدة تأليغه ثلاث ستوات 
او تزید واتظر ۹1/۲ ۱۱و ۲/ ۱۱۲۰ أى شرع فيه بعد صت ور كتاب الرحلة. 

(۳) من ص ۱۸١‏ الى ص ۸٣؟.‏ 


(> ) من ص ۰۲۷( )۰)۰ 


(0۰6) 


لفظ المجازالا فى ثالين منها فقط أحد هما قول الشيخ ( رحمه الله ) / ومن هنا 
قال بعض‌العلماء لغظ النكاح مشترك بين العقد والجاع وقال بعضهم هو حقيقة فسى 
a bE GS a‏ 
بقوله / وعلی‌کل فالمجاز هنا وارد فی کلا م الشیخ بلفظه ومعناه فی سياق یشہر باقراره 
للمجاز ولا تشم مئه أية رائحة oT‏ 0 أنا فلا آشم من السياق أية رافحة للاقرار 
ولتعلم اتكاره للمجاز فى هذا الشال اقرا ما سأنقله عن الشيخ فى الشاهد التاسع مسن 
شواهد معارضتي لد عوی الدکتور. 

الثاني : قله (رحمه الله ) وهو يقرر آن السح قد يأتي بمعثى‌الفسل / وليس سن 
ا ی دا 
الد کتور بقوله / فہذ! اعتراف منه بالمجاز ر ا آری فیه اعترافا لان نفی‌الشسیی* 
لايد ل على امكان وقوعه كما هو معلوم » أما بقية الأ مثلة فلم يرد فيا للمجاز كر 
والجواب عن الزام الدكتور -الشيخ بها هوما قاله الشيخ ( رحب الله ) فى رسالته 
حيث قال / وکل مايسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنغفي المجااز 
أسلوب من أساليب اللغة العربية 3 


اما لی بل ا 


a. se ama hilata aR TERTHR IMO NEYARAN 1 


7 a 
دا عوی الد كدور فأقول : ان مذ هب الشيخ العملى لسم‎ 


یناقص ما قرره فی رسالته بل هو موافق له كل الموافقة واليك الشواهد من الأضوا :_ 


١‏ فی تفسير قوله تعالى فى سورة النسا* ( وترغبون أن تنكحوهن ) بمد أن ذكر 


١ (‏ ) الأضها* ٠٠٠١/١‏ وقد نقله الدكتور بمعئتاه وآشار الى تفس الجز* والصفحة . 
ر ) المجاز ف اللغة والقرآن ٠١۲۲/۲‏ . 
ر۳ ) الأضوا ۲/۲ ۱۱ وذکره الدکتور فی ۱۰۲۰/۲ . 
(> ) المجاز .٠١٤۲۰/۲‏ 
(ه) منع جوازالمجاز ص ٦‏ . 
٩‏ ) قال الشيخ ( رحمه الله ) فى اد اب البحث والمناظرة ۲/ . ٠‏ / وأعلم آن‌المعارضة 
فی الا صطلاح ھی اقامة الخصم الد لیل المنتج نقیض‌الد عوی التیاستدل علیہسا س 


)(٥۰7( 


أن التحقيق أن الحرف المحذ وف هو ”عن ”أ ى ترغبونءن نكاحهن لقلة 
مالہن وجمالهن ”قال / وقال بعض‌العلماء : الحرف المحد وف هو "فى" 
آی: نیون فی کان ان كن غات بالجال بکد الال بع اك م 
لا تقسدطون فيهن والذ ين قالوا بالمجاز وا ختلفوا ا اللغظ على حقيقته 
ومجازه معا أجازرا ذلك فى المجاز العقلي كقولك آغنانی زيد وعطایه فاسناد 
الاغنا* الى زيد حقيقة عقلية واستاده الى العطاء مجاز عقلى فجاز جمعها. 
E A EONS‏ و ع ی 


3 (۱() ۰ 
لأ نه سببه فیجوز جمعہما / .. فتراه يقول : والد ین قالها بالمجاز ٠۰‏ ویقول 


و 
۲ ب قال ر رحمه الله دعالى ) / وض هذه الاية الكريبة سال معروف هوأن يقال: 
كيف أ وقع الا ذ اقة على اللباس فى قله ” فأذاقها الله لباس‌الجيع رالخوف ... ” 
الاآية ...الى آن قال : قال مقيدهرعفا الله عنه ) : والجواب عن هذا السقال‌ظاهر 
وهو أنه أطلق اسم اللباس على ما أصابمم من الجوع والخوف لأن آثار الجسو 
والخوف تظ هر على آبد انهم وتحیط ہا کاللباس - ومن حيت وجد انهم ذلك 
اللباسالمعبر به عن حار الجوع والخوف أوقع عليه الاذاقة فلا حاجة الى مايذ كره 
البيانيون من الاستعارات فى هذه الاية الكريمة وقد أوضحنا فى رسالتنا التسى 


سصيتاها ” مع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والاعجاز ” آنه لا يجوزلأحد 


ہے خصف اقتا بد ليله أو المنتج ما یسا وی نقیضہا اج ماهو أخص من تقيض هاا 
لان اقامته الد ليل المنتج آحد ااا یلزمه ابطال د عوی خصمه e,‏ 
ان ا ا و ا ی ا ا 
تحقق بطلانها لا ستحالة اجتماع النقيضين واستحالة اجتماع الشى * وسااوى 
نقيضه واستحالة اجتماع الشمى * والاً خص من نقيضه كما تقد م ايضاحه / اه. 


(() الأضو ١٠/۲؟>.‏ 


(6۰¥ ( 


أن يقول ان فى القرآن مجازا وأوضحنا ذلك بأدلته هينا أن مايسميه البيانيون 
EO E‏ ن ى 
ا ل و و اا م ف ن ا ن ها ل ا ر 
SE ODE E E Fo OE‏ 
وأن العرب تطلق الان اقة على الذ وق وئ غيره من وجود الألم واللذة وأئها 
دطلق اللباس على المعروف وتطلقه على غيره مما فيه معنى اللبياس من الاشتمال 
کقوله ” هن لباس لكم وانتم لباس‌لهن ” . . . الى قوله وكلہا أساليب عربية 
ولا اشكال فى أنه ١ذ‏ ا آطلق اللباس على مؤثر ملم يحيط بالشخص احا طة اللباس 
فلا ماع من ايقاع الان اقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه باسم اللباس والعلم 
عند الله تعالى 3 ( 
ومن الغريب أن هذا من الأمثلة التىاستد ل بها الدكتور على أن الشيخ لسم ٠‏ 
O‏ 

+ - قال الشيخ ( رحمه الله دعالی ) / ۰.. وقال الزمخشرى : واللام فى قولسه 
E NE‏ ر 
من العلما* يقولون هي لا م العاقبة والبيا نيون يزعمون أن حرف التعليل كاللام 
اذا لم تقصد به علة غائية : كقوله ” فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عد وا ٠٠٠٠‏ ) 
N a E GSS‏ 
الحرف. قال مقيده ( عفا الله عنه ) : بل كل ذلك من أساليب اللغة العربيسة 
فمن أسالييها الا تيان بحرف التعليل للد لالة علىالعلة الغائية كقوله : ( رأنزلنا 
معصهم الكتاب والميزان ليقوم الناسبالقدط . . ) الآية وين أسالييها الاتيان 


باللام للدلالة على ترتب آمر على آمر كترتب المعلول على علته الغائية وه ذا 


8 ۶۹ 
۰.۳۰ ۳Y4 YA / الاضە؟‎ )(( 


Ee e O 


(eA) 


الأ خير كقوله ‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عد وا وحزتا ) لأن العلة الغائية 
الباعثة لهم على التقا طه لست هی آن يون لهم عدا بل ليكون لمم قرة غين كا 
قالت امرآة فرعون ر قرة عين لي ولك لاتقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ودا ) 
ولکن لہا کان کونه عد وا لهم وحزنا يترتب على التقا طهم له كترتب المعلول علسى 
علته الغاقية عبر فيه باللا م الد الة على ترتيب المعلول على العلة وهذا اسلوب 

EES LSC GS 
قال ( رحمه الله ) / وقوه فى هذه الا ية الكرية حجابا ستورا ) تقال‎ r: 
بعض‌العلياء هو من اطلاق اسم المفعول واراد ة اسم الفاعل اى حجابا ساترا‎ ٠ 
وقد یقع عکسه کقوله دعالی ( من ما٤ د افق ) أى مد فوق ( عيشة راضيه ) أى مرضية‎ 
فا طلا كل من اسم الفاعل واسم المفعول وارادة الآخراسلوب من أساليب‎ 


f 
ETE اللغة العربية والبيانيون يسمون مثل ذلك الا طلاق‎ 


وهذ ا من أمثلة الد كدور على تناقض مذ هبي الشيخ النظرى e‏ 

ه - عند قله تعالی ( فوجدا فیہا جد ارا يريد أن ينقضفاأقامه ) من سورة الكهف 
ناقشأهل المجاز مناقشة علمية وختمها بقوله / وقد بينا فى رسالتنا السماة 
” مع جوا ز المجاز فى المنزل للتعبد والا عجاز ”أن جميع الايات التى يزعسون 
أنہا مجازآن ذلك لايتعين فى شى * منها وينا أدلة ذلك والعلم عند الله 
تعالی قاين التناقض‌بين ما قرره هنا وما قرره هناك . 

) قله ( رحمه الله ) عند قوله دعالى من سورةمريم ( واشتعل الرس شيا‎ - ٩ 


بعد أن نقل كلام الزمخشرى عليما وأنا استعاره مائصه / والظاهر عند نا 


FEAT ISTE EY OJ 
‘{TAo/Y الأضوا* ۹1/۳ه› وار اغا و‎ (۲ ( 
۰۱۰۲۳۹۰۱۰۲۸/۲ اتظر‎ )۳( 


(۰۹) 


کیا بینا مرارا أن شل هذا التعبیر عن انتشار بیاض‌الشیب فی الرأس‌باشتعهال 
الرس شبيا سلوب من اساليب اللغة العربية الفصحى جاء القرآن به ومثه قول . 
الشاعر : 
ضيعت حزمي فى ابعاد ى الملا ٠‏ وا ارعويت وشيبا راسي اشدعلا 
ومن هذا القبیل قول ابن د رید فی مقصورته : 
ا ا a‏ 
۷ - عند قوله دعالى ( ولأصلبنكم فى جذ وع النخل ) من سورة طه قال بعد أن بين 
أن تعد يه التصليب ب ( فى ) سلوب عربي معروف ما تصه / ومعلوم عند علماء 
البلاغة : أن فى مثل هذه الاية اسندعارة تبعية فى معئى الحرف كما سيأتسى 
ان شاء الله ایضاح کلامم فی ذلك ونحوه فی سوت“ القضض رفت اوخا و 
كتابنا المسسى ” منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والاعجاز ”أن ما يسمي سه 
البلاغيون من آنواع المجا ز مجازا كلا أساليب عربية نطقت بها العرب فى لغتم ا 
وقد بينا وجه عد م جواز المجاز فى القرآن وما يترتب على ذلك من المحذ ور / 
۸ - فی تفسیر قوله دعالی ر فكآين من قرية أهلكناها وهي ظالمه في خاوية على 
a UE EV ENA a AOE E‏ 
على أن لغظ القرية يطلق تارة على نفس الأبئية وتارة على أهلها الساكنين بها 
فالا هلاك فی قوله ” آهلکنا ها ” والظلم فی قوله ” وهی ظالمة "یراد به أھلہسا 
الساكتون بها وقوله ” فهي خاوية على عروشها ” يراد به الأبئية كما قال فى 
ية ” وأسال القرية التى كنا فيہا ” وقال فى أخرى” حتى اذا أتيا أهل قرية 
استطعما هلها ” . وقد بينا فى رسالتنا السماة ” مع جواز المجاز فى المنزل 


للتعبد والا عجاز ”أن مايسميه البلاغيون مجازالنقص ومجاز الزياد ة ليس بمجاز 


NEE TEL TEY 


. >۷2 ٤2۷۳/2 الاضو؟‎ )۲( 


)٥۱۰( 


1 
عند جمهور القاتلين بالمجاز من الأصوليين وأقمنا الدليل على ذ لك : 


٩‏ - فى آحكام قله تعالى ”الزاني لاينكح الا زانية أو مشركة ” من سورة الور كر 
وو ا ان اع یی ی الفا نا بی ادرو ورت جن ومین 
الأول : أن القرآن جاء فيه ذلك وذ كر دليله ثم قال / الوجه الثاتى :ان‌العرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون النكاح على الوط والتحقيق : أن التكاح 
فى لغتهم الوط . قال الجوهرى فى صحاحه : النكاح الوط وقد يكون العقداه 
باتفا سنا عقت التزيج كا عا لأاته سيب النكاح آى الوط واطلاق ايسب 
واراد ة سببه معروف فى القرآن وى كلا م العرب وهو مايسميه القائلون بالمجاز 
المجاز المرسل كما TET‏ ۰ 
ثم ذ كر شواهد لا طلاق العرب النكاح على الوط وقال فى نہاية السآل تة 
و انا لحف لك فاعم ان الكاح سفرك بين الرط والتزوج: غلافاا 
لمن زعم آنه حقيقة فى أحد هما مجاز فى الاآخر كما آشرتا له سابقا ر 

١ ۰‏ - عند قوله تعالی ( لاتد خلوا بیوتا غر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على هلما ) 
من سورة النور بين أن فى المراد بالاستعناس وجهين : الأول : آنه مسن 
الا ستتناس‌الظاهر الذی هو ضد الاستیحاش وقال فى ضمنه / ولمعا كان 
الا ستفناس لا زما للان ن أطلق اللازم وريد ملزومه الذى هوالاذن واطلاق 
اللازم واراد ة الملزوم سلوب عربي معروف رالقائلون بالمجاز يقولون : ان ذلك 

من المجاز المرسل . ر . 


) فی تفسیر قله دعالی ( اذا رآتہم من مکان بعید سمعوا لہا تغیظا وزفیرا‎ - ١ ١ 


(7) الاأضواة (١/5‏ 
( الأضا* /١‏ ۷۹ء 
(۳) الأضوا* .۸۲/١‏ 


.٠٠٦۷/١ الأضوا‎ )>( 


~۳ 


(o1۱) 


من سورة الفنرقان قا ل(رحمه الله) : / سا : اعلم آن التحقيق آن الثنار تبصر 


الکفا ريي القاع ت د كر الات قال ٤‏ وها اتا هر من کان بع 


دال على دة بها کا لا يخقی :کا أن :التار تكلم كنا اصح الله به فى 
قوله ( یوم نقول لجہنم هل امتلات وتقول هل من مزید والأحاد يث الدالة 
على ذ لك کثیرة کحد يث محاجة النار مع الجئة وکحد یث اشتکایہا الى رہہا 
فآذ ن لہا فى نفسين ونحو ذ لك ویکفو ان لك آن الله جل وعلا صرح فی هذه 
الاية آنہا تراهم وأن لہا تغيظا على الكفار وأنها تقول : هل من مزيد . وأعلم 
أن مايزعمه كثير من المفسرين هيزهم من المشتسبين للعلم من أن الثار لا تيضر 
ولا تتكلم ولا تغتاظ وآن ذلك من قبيل المجازأوأن الذى يغعل ذلك خزتتہا 
كله با طل ولا معول عليه لمخالفته تصوص الوحي الصحيحة بلا مستند والحق هو 
مان كرنا . وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكاب 


ا ایو را ن اجر ا ب واه کا خوت 


((), . 
فی محله / ۰ وکر ا عاد نت وه ا قال 
عند قوله تعالى " وا خفض جنا حك للمؤمنين ” من سورة الشعرا* سود صفحتين 


۲ ۳ 
فی معئی خفض الجناح واضافته ا ا وعد بذ لك فى سورة الا ا 


في الكلام على قوله دعالى ( واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) وذلك نقلا 
من رسالته منع جوازالمجاز. 


عثد قوله دعالی ر فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عد وا وحزنا ) مبحث فی أرع 


صفحات للرد على أهل المجازصد رهبقطه / أعلم أن التحقيق ان شا* الله 


أن اللا م فی قله ( ليكون لهم عد وا وحزنا ) لام التعليل المعروفة بلام كي 


)(۱( 
(۲) 
(Y) 


1 
الا ضا ۲۸۹/٩۱‏ . 
الٴضوا ۳۸/7 - ۳A۷‏ 


الا ضوا* 2٩۹۷/۳‏ . 


(o۱۲ ) 


وذلك على سبيل الحقيقة لا المجاز ...شم أوضح تلك ثم قال: و ذا 
التحقيق تعلم أن اتفه كبرق الش رن وت ون ل ال اهف ن ا رالد 
فى قوله ليكون : لا م العاقبه والصيرورة خلاف الصواب وأن مايقوله البيائيسسون 
من أن اللام فى قوله : ليكون فيہا استعارة تيعية فى متعلق معش الحرف خلاف 
الاب ايا ا 
ثم أوضح مراد البيانيين وختمها بقوله / وهناك مناقشات فى التبعية فى معنسى 
الحرف تركتاها لأن غرضنا بيان مراد هم بالا ستعارة التبعية فى هذه الايسة 
بایجاز واذا علمت مراد هم بما ذ كر فاعلم أن التحقيق ان شا* الله هو ماقد مشا 
وقد أ وضحتا فى رسالتنا ” مع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والاعجاز" أن 
التحقيق , أن القرآن لا مجاز فيه وأ وضحنا ذلك بالا دلة الواضحة 1 ١‏ 
١ >‏ - عند قوله دعالى ( وينزل لكم من السماء رزقا ) من سورة افر * قال (رحمه الله ) 
/ أطلق جل وعلا فى هذه الاية الكريىة الرزق وأراد المطر لأن المطر سبب 
الرزق وا طلاق السيب رارادة سببه لشدة الملابسة بينهما أسلوب عربي معسروف 
وكذ لك عكسه الذ ى هو اطلاق السيب رارادة السبب كقوله : 
أكلت د ما ان لم أرعك بضرة .. بعيدة هوى القرط طبية النشر 
فأطلق الد م وأراد الد ية E‏ راا الاد ع 
جواز المجاز فى المنزل للتعبد والاعجاز "أن آمثال هذا أساليب عربية نطقت 
بها العرب فى لغتما : ونزل باالقرآن وأن مايقيله علماء البلاغة من أن فى 
الا ية مايسموئه المجاز المرسل الذى يعد ون من علاقاته السببية والسببية 
لاداعی اليه ولا دليل عليه يجب الرجوع اليه ر 


١ ٥‏ - عند قوله تعالى ر( وانه لعلم للساعة ) من سورة الزخرف قال (رحمه الله ) بعد 


e eo 1a e e 


.۷1٦٤۷٥/۷ الاأضوا*‎ ) ۲ ( 


(o7 ) 


أن بين أن الضمير راجع الى عيسى : / واطلاق علم الساعءة على تفس عيسسسى 
جا ز على آمرین کلا ها اسلوب عربي معروف : أحد هنا : أن تزول عيسى 
المذ كور لما كان علاءة لقربها كانت تلك العلاءة سببا لعلم قربا فأطلق فى 
الاآية السبب رأريد السبب واطلاق السبب واراد ة السبب أسلوب عربي معسروف 
فى القران وفى كلام العرب . ٠‏ ثم مثل باية ( وينزل لكم من السماء رزقا )٠ ١‏ شم 
قال : ومعلوم أن البلاغيين ومن وافقهم يزعمون أن مثل ذلك من توع مايسمونه 
اقا ی 6 ر 
عند هم 1 ثم ذ کر الا مرالثانی . 

١ ٩‏ - فى آخر كلامه عن حياة عيسى فى‌الاية السابقة قال ررحم الله ) / وقد قد شا 
مرارا آنا أوضحتا أن القرآن الكريم لا مجاز فيه على التحقيق فى رسالتنا السمساة 
( منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والاعجاز ) 

0 يکد ثبات الشیخ ( رحمه الله ) على رأ یه فی 

المجازالى وفاته ( رحمه الله ) حيث ان خر مؤلفاته ( رحمه الله ) الجنز؟ً 

السابع من الأ ضواء“ وقد نقلت منه نفا ثلاثة تماذ ج فيها تصريحه بذلك ولا بد 

ان الدكتور قد قرأ جميع النمان ج التى سقتها من أكثر أجزا* الاضواء لأته قال 


/ فقد قرأنا كتابه ”أضواء البيان"” فى اجزائه العشرة وظفرنتا بالكثير ممن 
< ( 


هذا ما وجد ته فی الا ضواء 


aa SEN 
التعقيب الرابع ارك الد کدور على قول الشيخ / وکل مايسميه القائدون بالىجاز‎ 


اا ع وی ی ازا ا ا ار ر ا 


۰.۲16۰ ۲1۳/۷ الاضط*‎ )١( 

.۲۷۵٥/۷ الاضوا‎ ) ۲ 

.۲۲۸/۲ حیث فیہا مایفهم منه ذلك . وانظرایضا‎ >۲۲ / ١ ٔانظرآیضا‎ )٣( 
.٠١١۲٠١/۲ المجاز فى اللغة والقرآن‎ ) >( 


(ه) منع جواز المجاز ص ٦‏ . وائظر ص 1٤۳۸۰۳٦۰۳٥‏ ).۰ 


(o۱€) 


/ وهذا السلوك كان يكون مغيدا فى النزاع لو كان القائلون بالمجاز يقولون ان المجاز 
أعجي وليسبعربي ان يظمر لى أن ذلك لايلزم وأن مقصود الشيخ ان نضاه 
اناز کن ی کل امه الو و ا ا ا نآ تال العر ج ر 
التى كلها حقائق غير مصروفة عبا وضعت له ولا » بدليل قله رحمه الله بعد كلامه 
السابق متصلا به مانصه / فمن أسالبيما اطلاق الأسد ملا على الحيوان المفترس 
المعروف رأنه يثصرف اليه عند الا طلاق وعد م التقييد با يدل على أن المراد غيره» ٠‏ 
ومن أسالبي ہا اطلاقه على الرجل الشجاع اذا اقترن بما يدل على ذلك ولا مائع من کون 
أحد الا طلاقين لا يحتاج الى قيد والثانى يحتاج اليه لأن بعض‌الأساليب يتضح فيه 
E GE E EE o a‏ 
حقيقة فى مخلة > وص على هذا خي أتاع آالمجارات:::: e‏ الخ ENS‏ 
أن الدكتور قد قرا قول الشيخ ( ركل مهما حقيقه فى محله ) وهو يعلم أن الحقيقة 
عند المجاز بين قيض المجا ز فالمجا زيون والشيخ على طرفي قيض وليس خلافهم لفظيا 


( 


کا نا کو ولغن ده وره الف کو آم ال ب 


/ وقد بيتا أئه لاينبغى للسلم أن يقول ان فى كتاب الله مجازا والتحقيق أن اللفة 


العربية لا مجاز فيها وائما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب ولو كلغنا من قال 
بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجا زى ثانيا بالد ليل على ذلك لعجز عن ذلك 
(٩(‏ 


عجزا لا شك فيه / ۰ 
هالجملة فان دعقب الد كتور على رسالة الشيخ فيه تجوزات غير قليلة فى نة 


o 
الأ قرال ا ا فى نسبته ونسبة غيره من العلماء كابن السیکی القول بنضي‎ 


. ٠١۲۲/۲ المجاز فى اللغة والقرآن‎ )١( 

( ۲ ) مئع جوازالمجازص ٦‏ ۷۰. 

ر۳ ) انظر قله فی ۲/ ۰(۱۰۲۵› ۰۱۰۳١‏ 

ر ) المد كرة ص ٦۲‏ . ۰ 

(ه ) ائثظر على سبيل المثال التعقيب الثانى عليه . 


(۱٥ ( 


ا معتمد | فی ذ لك على ما وجد ه عن المنسوب اليم من صوص أو آثار 


I O 
نعلم آن ع الاقىة دختلف 1 راؤهم فى السبألة الوا حدة با ختلاف الزسن‎ E اليل‎ 
فالا مام أحمد قد ينقل عنه فى السرألة الواحدة سبع روايات فأقل ومن أسباب ذ لك‎ 
اختلاف نتيجة اجتہاده فى السالة وهناك تجوزات أخرى وليسالمقا م مقام الجواب‎ 
رحمه الله ) ممن‎ ( E التفصيلى عن ا وانما آرد ت بیان مایتعلق‎ 
المجا ز فى كتاب الله وعد م تناقض مذ هبه النظرى مع مذ هبه العملى التطبيقى وأرجو‎ 


آن آکون وفقت لبان ذ لك وما ذ ف ذ هب اليه الشيخ (رحمه الله )من منع المجاز فى القرآن 


AO 
e N اله هه اتابن ت‎ 


۱ )£( 
وابو على الفارسي . 


وقال بمنعه فی القرآن د ون E E O ETE AN‏ 


1 )٥( 
من الشافعية » والظاهرية وجممور الخلف على القول بالمجاز فى اللغة والقرآن‎ 


بل قال الشوكاني (رحه الله) / المجاز واقع فى لغة العرب عند جمهور أهل العلسم 


١ (‏ ) انظرکلامه فی ذلك فی ۱۰۱۰/۲ 

( ۲ ) انظر ”الایمان ”من ص ۸۳ - ۰.۱۱۲ 

( ۳ ) انظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة الجز؟ الثانى كاملا . 

( > ) منع جوازالمجاز ص ٦‏ وقال الشکانی فی ارشاد الفحول ص ۲۳ / وقد قيل ان 
أيا على الفارسي قاعل يشل هذ ه المقالة التى قالها الا سفراعيني ويا أظن مشل 
ا على يقول ذلك فاته امام اللغة العربية الذى لايخفى على متله ثل هذا 
الواضح البين i‏ 

رہ ) مع جوازالمجاز ص ۷ ۰ وقال الشجکانی فی الا رشاد ص ۲۳ / وقد روں عن 
الظاهریة نفیہ فی الکتاب العزیز وما هذا با ول سائلہم التی جمد وا فيا جمود ا 
يأباه الا تصاف وينكره الغهم ويجحده العقل وأما ما استدل به لهم من ان‌المجا ز 
كذ ب لأ ئه ينفى فيصد ق ئغيه وهو باطل لأن الصادق انما هو تفى الحقيق ةة 
فلا ینافی . صدق اثبات المجاز / . 


)٥۱7( 


وخالف فى ذ لك أبو اسحاق الاسفراعيني وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عد م اطلاعه 
على لغة العرب ويناد ى بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تغريطه ف الا طلاع على 
ی ی ا و ی ای وچا ان 
الى لا دخفی على من لہ آد ئی معرفة ہا وقد استد ل بما هو أوهی من بيت العتكبوت 
کک دل جا اسل له ب سا المحصول م فال + یکل غال فد 
لايتبغي الا شتغال بدفعه ولا التطويل فى رده فان وقوع المجاز وكثرته فى اللفة 
العربية اشهر من تار على علم وأوضح من شسالنهار قال ابن جنى : أكثر اللغة مجاز 
٠. .‏ وكا أن المجاز راقع فى لغة العرب فمو أيضا واقع فى الكتاب العزيز ءء د 
الجماهير وقوعا كثيرا بحيث لا يخفى الا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز ... وليس 
فى المقا م من الخلاف ما يقتضي ذ كر بعض المجا زات الواقعة فى القرآن رالا مر أوضح سن 
ذلك » وكا أن المجاز واقع فى الكتاب العزيز وقوعا كيرا فهو أيضا راقع فى السئة وقوعا 
( 


كديرا والا تكار لهذ | الوقوع مباهتة لا يستحق المجا هة / والله أ عاسم 


١ (‏ ) ارشاد الفحول ص ۲۲ء ۲۳ . 


التعارض والترحيح ومنېه حه فی ذ لك وفيه فصول ا 


الفصل الا ول : منهجه فى الجمع بين ماظاهره التعارض 
الغصل الثانى : القول بنسخ المتقد م من‌الاد لة المتعارضة 
بالمتاخر 

A a OG E E Aa 
اله درن الج عار اه‎ 
المبحث الثانى : المرجحات باعتبار المتتن‎ 
الفا هه ب ارا اعا و‎ 
الت اح ااا اعا ر ا‎ 


التعسارض‌والترجسيح 


التعارض : / تفاعل من العرض-بضم العين - وهو الثاحية والجهة كأن الكلام 


التعارض يقف بعضه فى عرض بعض أى ثاحيته وجهته فيمنعه من النفوذ الى حبث وجه » 


۱ (J). 
وفی الا ص طلاح : تقابل الد ليلين على سبیل الممانعة / اي بحیث یەتع کل‎ 


منہما الآآخر أن يكون صالحا لما استدل به عليه . 
 /‏ وأا ا الترجيج : فهو اثبات الفضل فى أحد جائبي التقابلين آو جعل الشيء 


راجحا ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان 


۲ 
تصحيح الصحيح وابطال الباطل / 1 
وأقسا a‏ العقلية ا ان کی بین داپ ن 
(TF)‏ : 
مه من وجه . والقسم الا ول والثاتی لکل منہما أریع آحوال : 
الحال الأ ولى : أن يكن الجمع بين المتعارضين - فى الظاهر - بحيث يحمل كل 
مهما على حال لا يثاقض الا خر فيها فيجب الجمع . 
الحال الثانية : أن لايمكن الجمع وفى هذه الحال فالمتأ خر تاسخ للمتق-سد م 
ان علم التاريخ فیعمل به د ون الأ ول ۰ 
الحال الثالثه : أن لايعلم التاريخ وعند ها يعمل بالراجح ان كان هناك نرج 


الحال الرايعة , أن لا يوجد مرجح وا يعلم التا ريخ وفی هذه الحال پجسسب 


)١(‏ ارشاد الغحول ص ۲۳ ۲ تقلا عن الزركشى فى‌البحر. 

(۲ ) ارشاد الفحول ص ۲۷۳ . 

(۳) هذا التقسيم وأ حوال كل قم ستفاد من ”الاصول من‌علم الا صول" لاشيسخ 
محمل بن صالح العثيمين . 


(oA) 


التوقف ‏ وهذا انا E OEE‏ أا فى فف الا مر فلا به ن ` 
أحد الأ حوال الثلاثة السابقة أعني الجمعآوالنسخ أوالترجيح . 

أما القسم الثالث : وهو كون التعارض واقعا بين عام وخاص فيخصص العا م بالخناص 
وقد سبق له أمثلة فى الغصل الأ ول من الباب الرايع . 

آما القسم الرابع : وهو كون التعارض‌بين تصين أحد ها أعم من الاآخر من وجه 
وا خص منه من وجه : فله تلاثة أحرال : 

الحال الأ ولى : أن يقوم د ليل على تخصيص عموم آحد هما بالاّخر فيخصص يه وسن 
أمشلته قول الشيخ ( رحمه الله ) / هاتان الآيتان أعني قرله تعالى ( والذين يتوضون 
منکم ویذ رون زوا جا يتربصن بأنفضسهن أربعة أشهر وعشرا ) وقوله ر وأولات الأ حمسال 
أجلہن أن يضعن حلهن ) من باب تعارض الا عسين من وجه والمقرر فى الأصول 
الترجيح بينها والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده فى المراقی" بقوله :- 

وان يك العموم من وجه هسر فالحکم بالترجیح حتہا معتبر 
وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم ( وأولات الأ حمال ) مخصص لعموم ( والد ين 


۱ 
الخ كلامه.‎ n e 


الحال الثانية : أن لايقوم د ليل على التخصيص فيعمل بالراجح ومن أمثلته 
صتیعه ( رحمه الله ) بین حدیث جبیربن مطعم أن النبی ( صلی‌الله عليه وسلسم ) 
قال ر يابني عبد مثاف لا تمنعوا آحدا طاف بهذا البيت وصلىأية سا من ايل 


1 ۲ 


)١(‏ الأضوا*“ ۲٠۸/١‏ أحكام قوله دعالى ( والذين يتوفون منكم ) الاية من سورة 
البقرة . ويقصد بالسنة الصحيحة حد يث سبيعة الأسلمية حيث وضعت بعد وفاة 
زوجہا بلیال فأذ ن لہا التبی ( صلی‌الله عليه وسلم ) أن تتزوج ) متفق عليه . 

( ۲ ) أخرجه أحس وأصحاب السنن وصححه الترمذ ى وغيرهم . وانظر تخريج هه 


وتصحيحه فى التلخيص . انظ رالا روا رقم ۸(١‏ من ج٣‏ 


(٥۱14) 


/ والقاعدة المقرره فی الا صول o‏ النصین اذا كان بينہما عموم وخصوص من وجه 
فاا E‏ فی الصورة التی یجتمعان فیہا فيجب الترجيح بينهاا e‏ 
کر یت ارا الت کو قا یک قال ب ویاچ کین جد یھ یلید گ وه 
وين أحاد يث النهي المذ كورة عسوم وخصوص من وجه .. هوأن أحاديث النهي عامة فى 
مكة وغيرها خاصة فى أ وقات النهي - وحد يث جبير ين مطعم عا م فى أ وتات النهي وغيرها 
ا فتختص أحاد يث النهي بأ وقات النهي غ کا یی ن ت 
جبیر بالا وقات الت لا ينہى عن الصلاة فيها بمكة ويجتمعان فىأ وقات النهي ة ى كة 
فعموم أحاد يث النهي يشمل كة وغيرها وعموم ايا حة الصلاة فى جميع الزمن فى حد يث 
جبیر یشمل أ وقات النہی وغيرها فى مكة فيظمر التعارض فى أ وقات النهى فى مكة e‏ 
الترجيح 1 رجح أحاد یٹ النہی على حد يث جبير بآنها أصح أن الحاظشر 
يقد م على المبيح . 

وثله ترجيحه ( رحه الله ) عموم ( وأن تجمعرا بين الأختين .. ) على عسوم 
( آو الكت انانم ف ان ت تعارضهما فى الصورة التى يجتمعان فيها وهي 
الجمع بين الأ ختين بملك اليمين - حيث بين تحريمه را عموم ( وآن تجمعوا بين 


وهذه الحال يجب العمل يكل مهما فيا لا يتعارضان فيه والتوقف فى الصورة التى 


E 
عارض فیا ! ا لذلك مثالا عند الشیخ |( رحمه الله ) وانہا ذکرته تتميمسا‎ 


(() الأضواء ٥‏ ۲۲ آحکا م قوله دعالی ( واآذن فی الناس‌بالح ) من سورة الحج 

( ۲ ) آنظرالاأضوا ٦۲ - ۲۹ ۰ /٥‏ آحکام قوله دعالی ( الا علی !زواج م‌اوما ملكت 
آيمانم ) من سورة المؤمنون . 

(۳) والدوقف انا يكون بالنسبة للئاظر فى الأد لة الذى عجز عن التوصل الى احدى 
طرق رفع التعارضالثلاث ۔ الجمع فالنسخ فالترجیح - ما فی تفس الا مر فلا بد س 


(oY*) 


للقسمة / لكن لا يكن التعارضبين النصوص فى نفس الأ مر على وجه لا يمكن فيه الجسسع 
ولا النسخ ولا الترجيح لان النصوص لا تتناقض والرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد بين 
ولخ ولكن قد يقع ذ لك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله آعلم 

جل ن الع التابق وا وال کل یم أن الا رز ی ع الما ری اغا م 
بين الأدلة عائد الى ثلاثة سالك وهي : الجمع ثم التسخ ثم الترجيح وسافرد كل 


سالات سا بغضل أتاكر نهج الميخ ( رحمه الله ) فيه ونمانج منه . 


= من أحد هذه الطرق فن رفع التدعارض‌الظاهر بين الأدلة . كما سيأتى الدنبيه 
عليه فى الا سطر التالية . 
)١(‏ الأصول سن علم الأصول ص 1ه . 


(o۲) 


الغصل الأ ول 


منهجه فى الجمع بين ماظاهره التعارض 


یری الشيخ ( رحمه الله ) كشأن سار الغقهاء اليد“ بالجممع بين ماظاهره التعارض 


وأن ذلك مقد م على القول بالنسخ والترجيح وقد صرح ( رحمه الله ) بذلك قى أكثر من 


ت 


عثد جمعه بين الأد لة الدالة على حرق رحل الغال من الغئيمة والدالة على 
عد م حرقه بأن هذا من باب التعزير والعقهات المالية الراجعة الى اجتهاد 
الأعمة فائه ( صلى الله عليه وسلم ) حرق ترك وكذ لك خلفایه من بعده حيیث 
قال ( رحمه الله ) / وانما قلتا ان هذا القول أرجح عندتا لأن ألجمع واجسب 
اذا أمكن وهو مقد م على الترجيح بين الأ دلة كما علم فى الأصول والعلم عند 
الله تعالى ل 

عند جمعه بين الأ حاد يث الد الة على وجوب الزكاة فى الحلي رالد الة على عد م 
وجوہا بأن الأ ولى / كانت فىالزمن الذى كان فيه التحلي بالذ هب محرماا 
والحلى المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقا وأما أدلة عد م الزكاة فيه فيعد أن صاار 
E‏ 

غل ا پل الت ین ا وال وی ای ا کن کا قر في 
الأصول وعلوم الحد يث واليه الا شارة بقول صاحب” مراقى السعود ” :- 
بن ااا افر غا 
وة ظاهرلان أغمال الد ليلين الى سن الغا ادها ونعلى أن الج 
N‏ 

وعند جمعه بين حد يث بلال بن الحرث المزني وأبى ذر ( رضي الله عنما ) 


الأضوا* ۲ / ۷.> أحكام ( واعلموا آنا غتمتم من شى *. . ) الآية منسورة الانغال . 
الأأضراء (o1<150/Y¥‏ آحکا م (والذ ين يكنزون الذ هب والفضة . . ) الاية سن 


(oYF ) 


٠‏ الدال على أن فسخ الح الى العمرة خاص بذ لك الركب هين حديث جابسر 


الان ف أن د بد الايد خي عل 7 لا تلا ارت بین الت ين 
لامكان الجمم بيتهاا والمقرر فى غلم الأصول ولم الحدايث أنه ١ذ١‏ أمكن الجسخ 
ن ادن و ا و ا ا و ن ر ی ا ی 
لأّنهما صاد قان وليسا بتعارضين رانا أجمع آهل العلم على وجوب الجسسع 


ب الد اليلق آنآ كن ل ن اعا ل انه لن اا و ن خد اا 


(0J)‏ ر 
کا لایختی  /‏ ۰۰ .کے د کر فی الجمع میا اة نلف و اکل 


: .0( 
على التحتم والوجوب والا بد ية محمولة على الجوا ز وقا* المشروعية الى الاد فتراه 
ا ا عا رع و الا کن م ةا ع و ك 
ببيت صا حب المراقي فى د لك ويتص على أن هذا هو النقرر فى غلم الأصرل ولسم 
۲ 7 ؟ 


مان اعا الد لین آل من الها ات ها 


الأضوا* ه/ ٠١١‏ أحكام الحج من سورة الحج . 

EAVES ETSI SOFA EAN ae أنظر مثال رقم‎ 
‘4۰< 4/0 

أنظر مثال رقم ١‏ » وهو مفهوم قيله ( ان أمكن ) فى جميع الأمثلة وائظر الأأضراء 
‘TCA /°‏ 

انظر مثال رقم ۳ » وقال الشکاتي فی‌النیل ص ۲۲٩‏ مانصه : 

/ قال فى المحصول : العمل بكل مهما من وجه الى من العمل بالرا جح من 
کل وجه وترت الآ خرانتہی وه قال الفقہاء جميعا / . 

انظ ر مثال رقم ۲ > وانظرالاضا” 27⁄7 ۲/ 4۴/6641۴۳ د/ 151 


(oY¥) 


الفصل الثانسى 


القول بنسخ المتقد م من الأدلة المتعارضة بالمتأخر 


وهو المسلك الثاني الذى يسلكه الشيخ ( رح الله ) فى رفع التعارض بد العجاز 
عن الجمع ولا يذ هب الى الترجيح بينهما الا ان جہل التاريخ ٠‏ صرح الشيخ e‏ 
بذ لكف فى نايا عرضه لمناقشات أد لة المانعين من التطيب عد ارادة الا حرا وأدلة 
المين :داك A E‏ خد يت عافمة قى الو ڪين > لت 
رول الله ( صلی الله عليه لحرمه حين أحرم ولحله قبل آن يطوف بابي 


بألغاظه وروایاته OE‏ ا ع أدلة المانعين چیھ بھی ن س 


المتفق عليه أيضا وفيه أ الى صلى الله عليه وسلم ) قال للرجل المتضسخ بالخلسرن 

أا الطيب الذى بك فأغسله ثلاث مرات . . الخ" بألفاظه وروایا ته A E‏ 
ورجحوه على حد یت عائشة بمرجحات منہا : آنه دال عاي المع فیرجح ی جد اسل 
عائثة الدال علىالاباحة ثم ذكر جواب المجيزين عن هذا المرجح بقيله : / يأجابا 
عن کون حد يث يعلى دالا على المنع وحد يث عاعشة دالا على الجواز والد ال اى المشح 
مقد م على الدال على الجراز بأن محل ذلك فیما اذا ج ہل المتقد م منا . آ۔! اذا عل 
المتقد م فاته يجب الا خذ بالمتأخر لأنهم كانوا يأ خذ ون بالا حدث فالا حدث رصة يعلو 
وقعت بالجحرانة عا م شمان بلا خلاف وحد يث عائشة فى حجة ال عشر وہ سر 
المقرر فى الأصول أن النصين اذا تعارضا وعلم المتأ خر متها فهو تاسخ للأول كيا ه. 
معلوم فی محله / فراء صرح بأن الترجيح سلك ار القول يالنسخ ان علس 
التأريخ واا يقد م ان جيل التاريخ . 


ومن الا مثلة التى قال فيا بالنسخ عند عد م امكان الجمعاما حقيقة أو جدلا مايلى :- 


‘ot /° انظرها فى الا ضراء‎ )١( 
. ۲٥۲ - ۲۲۹/٥ انظرها فی‌الاضوا‎ ) ۲( 
RNN ag Eee aS) 


(oY < }) 


تسخ حد يث أسامة الدال على ابا حة ربا الفضل بالا حاد يث الد الة على تحريسه 
۱ 
تسخ مادلت عليه آية ( فا استمتعتم به مشهن فاتوهن أجورهن ) من اباحة 


تكاح المتعة على التسليم الجدلي ہد لالتہا على ن لك بالا حاد يث المتفق عليہا 


(Y). 


عنه ( صلى الله عليه وسلم ) يوم خيبر ويوم فتح مكة بتحريم ذلك . 


)۱( 


(۲( 


انظرالاضو؟ »۲۳۲۹٣/۱‏ ۲۲۸ آحکا م قوله تعالى ( يمحق الله الربا ) من سورة 
البقرة. ۰ 
اتظر الأضوا* ۱ / > ۲۲ أحكام قوله دعالى ( فبا استمتعتم به منهن . ٠‏ الآية 


من سوره التساء ۰ 


(oYe ) 


الفغصل الثالت 


£ ت 
الترجيح بين الا دلة 


وهو السلك الثالث من مسسالكه فى رفع التعارس ولا يذ هب اليه الا عند ء- م امكان 
الجمع وعد م معرفة المتأخر من الدليلين الذ ين ظاهرهها التعارض . 

صرح الشيخ ( رحمه الله ) بذلك بعد أن قرر بتاکید شد يد أنه لا يكن ألبتسس.ه 
الجمع بين الأ حاد يث الد الة على أئه ( صلى الله عليه وسلم ) كان مفردا الحح والدالة 
على أنه كان قارنا والدالة على أئه كان متمتعا حيث قال غقب ذلك / وعلى أن الجمع غير 


e .)7(‏ 
ممكن فالمصير الى الترجيح واجب / فتراه جعل الترجيح مرتبة تالية للجم 


لن الأ خبار المحضة لايد خلها النسخ لأّنه يقتضي تكذ يب المنسوخ منها . 

وعد أن ن کر جمع بحض‌العلاء بین حد يث ابن عباس المتغق عليه آنه ( صلی الد ه 
عليه وسلم)تزوح ميمونة وهو محرم مین دیا ود یٹ ای راع آت قروجها ( صلی الد 
عليه وسلم ) وھو حلال وھو عنہا فی سملم حیث فسروا قول ابن عباس ” وهو حرم" بأآن 
المراد كوته فى الشہر الحرام ثم بسط ذلك من حيث اللغة ثم قال مائصه :- / ولسو 
فرضنا آن تسیر حد یث ابن عباس بما ذ کر لیس بمتعین ولیس‌بظاهر كل الظم.. 


ون التعارض‌بين الحد يثين باق والمصير الى الترجيح اذا واجب وحد يث مي ونة وأبسى 


ہے 


رافع رجح من حد يث ابن عباس » . 2 a‏ 

وحين رد جمع ابن حجر بین حد يث آبى بردة حیث قال له ( صلی الله ءايه وسلم ) 
”ضح بها ولا تصلح لغيرك” وفى لفظ ” ولا تجزى جذ عة عن أحد بعدك” وله آلفاظطل 
وروایات RES ES a‏ ایا قال ق الي 


( صلی الله عليه وسلم ) فنا ضحايا فأصابني جذ ع فقلت يارسول الله : آصاباى جذع 


(۲) الأضوا* ۲٠۹ / ٥‏ أحكام الحج فى سورة الح . 
(۳) انظرها فى الأضراء ۲٠ ۲۰/٥‏ أحكام الحج من سوة الحج . 


(o۲7) 


فقال : ضح به ” وفى رواية البيهقى "زيادة ” ولا رخصة فيا لأحد بعدك”أقول : 
غین ج ایو خر و ا ی وال ا ر و ا 
ديت ابي برد ة وحد يث عقبة بن عامر كالمتعذ ر فيجب الترجيح وحديث أبى بردة : 
أرجح والعلم عند الله تعالى / فتراه فى كلا المثالين جعل الترجيح بعد الجسع 
ان جهل التاريخ وقد سلك الشيخ (٠‏ رحمه الله ) فى‌الترجيح بين الأدلة التى ظاهرها 
التعارضسبلا كثيرة يمكن رد ها الى أرعة أنواع :- 

النوع الأ ول :-الترجيح باعتبارالاستاد . 

النع الثانى : الترجيح باعتيار المتن . 

الثالث : الترجيح باعتبارالمدلول . 

الراببعع : الترجيح ازام غان 1 E‏ کل نوع شہا ببحث خاص 


ان شاء الله . 


. أحكام الحج من سوة الحج‎ ٠١۲/١ الأضوا“‎ )١( 


(eTY ) 


الت الال 


المرجحات باعتبار السثد 
۱ 
کا ا 


رجح الشيخ ( رحمه الله)بين الأ حاد يث فى مواضع عد يدة بكثرة الرواية فنا 
ترجيحه أحاد يث مشع ربا الفضل على حد يث أساءة ( رضى الله عئه ) عثه ( صلى الله 
عليه وسلم ) قال ”لا ربا الا فى‌النسيئه " بقوله / الجواب الثانى عن حد يث أسامة 
أنه رواية صحابى واحد وروايات مع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الاه ( صلى 
الله عليه وسلم ) رووها صريحة عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ناطقة بنع ريا الفضل شسم 
ذ کر منم ثلائثة عشر صحابیا وقال : وروایات جل من ذ كرتا ثابته فی الصحیح ثم قال : 
وان ١‏ عرفت ذلك فرواية الجماعة من العد ول أقوى وأثبت وأبعد من الخطاً من رواينة 
الوا حد وقد تقرر فى الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات وكذ لك كثرة الأدلة كا 
عقد ه فى ” مراقي السعود ” فى مبحث الترجيح باعتبار حال المروى بقوله : 

وكشرة الد ليل والرواية ٠‏ مرجح لدی د وی الد راية 

والقول بعد م الترجيح بالكثرة ضعيف وقد ذ كر سليم الرازى أن الشافعي أ وما اليه 
E‏ 

وشا قوله ( رحمه الله ) / أا القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات :- منها : 
أن من رواه من الصحاية عن النبى ( صلى الله عليه ولم ) أكثر كما قد منا روايته عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وعافشة وأم سلمة وأسما* بثت يزيد ( رضي الله عنهم . أآما 


القول بعد م وجوب الزكاة فيه فلم يرو مرفوعا الا من حد يث جاب ر كما تقد م. وكشرة 


» ٩ هوالوجه الأول من أوجه الترجيح التى ذ كرها الحازمي فى ”الاعتبار" س‎ )١( 
. ۲۷١ وهو الوجه الا ول من المرجحات باعتيار السئد فى ”ارشاد الفحول” ص‎ 
أحكام قوله تعالى ( يمحن الله الربا ) البقرة.‎ ۲۴۷۰۲٠۳٠/١ الأضوا*‎ ( ۲( 


(oYA) 


۱ 
الرواة من المرجحات على التحقيق كما قد منا فى سورة البقرة ذ و ا 
ای ك 


وشا قل فى صدت دكراجىة المغالفين 2 بالا کتفاء بطواف وا 
وسعى واحد للمتمتم ما تصه : / الجواب ب الثالتث : أن عد م طواف المتمتع ب مك رجوعه 


من مئی الثابت فی الصحیح رواه جابر وحك هھ وطوافه رعل رحوعه مئی رواه ق ی 
(۲ ۰ 
الصحيح ابن عباس وعائشة وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد / ثم نكرب ت 


" المراقي * الذی سبق ذکره آنفا . ومنہا قوله / ومن المرجحات الت رجح بہا بعسسض 
العلماء حد يث تزویجه ( صلی الله عليه وسلم ) میموته وهو حلال على حد يث تزویجه 


اياها وهو محرم آن الا ول رواه بو رافع ومیمونه والثاني رواه این عباس وحده وسا رواه 


الاشنان أرجح سا رواه الواحد كما جو مقرر فى الأصول واليه الا شارة بقول صاہ 


e. 


0 
ا شم ذ کر البیت المذ كور آنا 


) الحد یٹ الا قوی ستدا مرجح على ماد ونه فى قو الستد ) 
( 'حد یت صححه بعضآهلالعلم آولی سا لم یرد فيه شی صلا ) 


الحد يث الضعيف من المرجحات ان لم يوجد مايعارضه ) 


استخد م الشيخ ( رحمه الله ) هذه المرجحات فی مواضع فالا ول عثد ذکره مرجحات 


٤ 
شعیب ومن ذ کر معه آقوی سند ا من حد يث سقوط الزكاة الذی راه عافیه بن ا‎ 


)٠ أحكام قوله تعالى ر والذين يكنزون الذهب.‎ >٠١ ٠>٠ > /١ الأضما*‎ )١( 
الاية من سورة الدية.‎ 

ر ) الأضوا* ه/ ٠۸٠١‏ أحكام ية الحج من سورة الحج . 

(۳) الأضوا* ۲۷٢۱ /٥‏ أحکام‌الحج وائظر ۱٦۸/۰‏ حیث رجح أحاد يث القران 
على ما سواها بكثرة من رواها من الصحاية و E‏ 
حاب يث الا فراد فلم یروها الا عدد قلیل . 

(> ) الأضوا* ۲/ >٠٥‏ أحكام ( والذين يكتزون الذ هب والغضة ) الاية من . 


ورة 


اة : 


({(eY¥ 1) 


والثانی :- فی قوله ( رحمه الله ) / قال مقيده ( عفا الله عنه وغفرله ) : قرب 
الأقوال عندى للصواب فى هذه السبألة قول من قال ان الظهار المؤقت يصح ويزول ' 


الترمذ ى وصححه ابن خزيمة وابن الجارود يعض طرقه لا يقل عن د رجة الح ن 


وان أعل عہد الحق وغیره عض طرقه الا رسال لان حد يتا صسححه ان العلم قرب 


۱ 
لل واب مما لم یرد فيه شیی * صلا 1 1 


والثالت :عند ما ذا كر خلاف العلماء* فى حد المحارب هل الامام مخير بين القتل 
أوالصلب أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف أو النغي من الأرض كا هو ظامرالاية 
Ey OEE GS Ea aa a‏ 
مقد ره وايضا حه أن المعنى : أن يقتلوا ذا قتلوا ولم يأخذ وا المال أو يصلبوا اذا قتلا 
وأخذ وا المال أو تقطع أيد يمم وأرجلهم من خلاف اذا أخذ وا المال ولم يقتلا أحدا 
أو ينفوا من الأرض اذا أخافوا السبيل رلم يقتلوا أحدا ولم يأخذ وا مالا . وهر قول 
الشافعي وأ حمد قير واحد من السلف والاٴعمة ثم ذ کر حد يا روا ابن جریر عن آنسں 
من طريق ابن لهيعة وفيه ”فسأل رسول الله ( صلى‌الله عليه وسلم ) عن الةضا* فيسن 
ارت فال من سرن 6E‏ فاقطع يده بسرقته ورجله با خافته ومن #تل 
فاقتله » ومن قتل وأ خاف السبيل واستحل الغرج الحرام فاصلبه ”ثم بين ضعبف هذا 
الحد يث ثم قال وهو محل الشاهد / ولكن هذا الحد يث وان كان ضعيفا فائه يقوي 


ا ا و و 


) ۲ه آحكام ( وما جعل آزوا جکم اللائی تظاهرون منہن آمهاتکم‎ ( /٩ الاضوا‎ )١( 
. من سورة الأ حزاب‎ 
الأضواء ۸/۲ أحكام ر( من أجل ذلك كتينا على بنى اسرائيل ) الاي مسن‎ ) ۲( 


سوره المائ_دة 


(o¥‘) 
)۱( 3 a 
) خبر صاحب الواقعة المروية مقد م على خبر غيره‎ (( 
(۲( 2 
) خمرالرا وی المباشر لما روی مقد م على خبرغیره‎ (( 


(Y) 
( خير المتحمل بعد البلوغ مقد م على المتحمل قبلسه‎ ( 


كل هذه المرجحات الثلائثة ذكرها الشيخ ( رحمه الله ) علد ترجيحه حديسث 
میموئه وأبی رافع أن النبي ( صلى‌الله عليه وسلم ) تکحہا وهو حلال على حد يث ابسن 
عباس آنه ( صلی الله عليه وسلم ) نکحہا وهو حرام حیث قال / وحد يث میموته وأبی رافسع 
رجح من حد يث اين عباس لأن ميمونة هي صاحية القصة ولا شك أن صاحب القصة 
آټرئ پا جر اله کی فة من غیره وقد قرز فی الا فول آن ابر ا خت ال ا5 رة 
المروية مقد م على خبر غيره لأ نه أعرف بالحال من غيره والأصوليون يثلون له بحد يث 
ميمونة المذ كور مع حد يث ابن عباس راليه أشار فى ” مراقى السعود " فى مبحث الترجيسح 


باعتبار حال الرا وى بقوله عاطفا على ما ترجح به رواية أحد الراويين على رواية الآخر: 


أو راويا باللغظ أوذا الواقعم .. وون من رواه غير مانسع 
ومحل الشاهد مئه قرله : أوذا الواقع : أى يقد م خبر ذى الراقع المرون على 
خبر غیره كخبر ميموئة مع خبر ابن عباس ۰ ومما یرجح به حد یٹ آبی رافع على حد يث 
ابن عباس آن آبا رافع ھو رسطہ الیہا یخطبہا عليه فهو مباشر للراقعة وابن باس 
لیس کذ لك وقد تقرر فی الأٴصول ترجیح خبر الراوی المباشر لما روں على خبر غيره 
لن المباشر لما روى أعرف بحاله من غیره والاٌصولیون يثلون له بخبر أبی رافع المذ کور 


”آنه ( صلی الله عليه وسلم ) تزوج میمونه وهو حلال" قال : وکئت الرسول فیا بینہهما 


١ (‏ ) انظرالوجه الثامن من أوجه الترجيح فى ”الاعتيار ”ص ١ ١‏ والنن العاشر 
من المرجحات باعتبار الستد فى ” ارشاد الفحول"” ص ۷۷ . 

( ۲ ) انظرالوجه السابع من وجه الترجيح فى ”الاعتبار "ص ١إ‏ والنى الحادى 
عشر من المرجحات باعتبار السند فى ”ارشاد الفحول” ص ۲۷۷ . 

(۳) اتظرالوجه الرابع فى ”الاعتيار ”ص (٠١‏ . 


(of ۱) 


مع حد يث ابن عباس المذ کور ”ته تزوجما وهو محرم وسا یرجح به حد يث ميموئة وحد يث 
اہی زاف مہا على عد یت این غاس + أن میمئة. ابا رافع کانا بالفین وقت تحمل‌الحد يث 
المذ كور مابن عباس ليس ببالخ وقت التحمل . وقد تقرر فى الأصول ترجيح خبر السرا وى 

ww £‏ ۱ 
ENN E a E‏ 
من حفظ حجة على من لم يحفظ » رالا قوی حفظا يقد م على 


( ۲ a 


استخد م الشيخ ( رحمه الله ) هذين المرجحين ا : ترجیحه روا ية 
أفاد ت آنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنفذ الطلاق الثلاث دفعة على حكاية ابن عباس 
أنها كانت تقع واحدة بقيله ( رحمه الله ) / وأيضا فالتصريح بأنه ( صلى الله عليه 
وسلم ) أنفد الثلات د فعة فى الرواية المذ كورة أولى بالا عتبار من كاذ م ابن عباس المذ كور 
لن من حفظ حجة على من لم يحفظ وهذ ا الصحايى حفظ انفان الثلاتث E‏ 
الثاتی استعلطه فى ترجيح أحاد يث مئع ربا الفضل على حديث أسامءة ”لا ربا الا فى 
نسیئه ” حیث قال مانصه / ومن رخات انیت منع ربا الغضل على بدي اام 


٤ 
الحفظ فان فى رواته أبا هريرة وأبا سعید یرھما ممن هو مشہور بالحفظ ر‎ 


(۱) الأأضواء 14/0 Y*<‏ أحكام الحج من سورة الحح . 

( ۲ ) اتظر المرجح السابع من المرجحات باعتبار السند فى ”ارشاد الفحول” ص۷ ۲۷» 
والوجه الثاني من أ وجه الترجيح التى ذكرها الحا زي فى أ ول كتايه” الاعتبار ” 
:۰ 

(۳) الأضما* ٠٦ ٠ / ١‏ أحكام قوله تعالى ” الطلاق مرتان” من سورة البقرة وانظر 
.1Y/۲‏ 

(> ) الأضوا* ۲٣۷ / ١‏ أحكام قوله تعالى ” يمحق الله الربا ” من سورة البقرة . 


(of YT ) 


e») ۱( 1‏ 
f‏ 
زياد هة ثقة وزيادة الثقة مقبول ةة 


عند ما ذ كر الشيخ ( رحمه الله ) حد يث آبى داود عن أبى هريرة ءرفوعا قال : ان الله 
قول ” آنا ثالث الشريكين ا جف اها ا ا کا کروی من ب ا * 
فال ا لدی ا ر یی ا ا ر ا ال 
واعلال الحد يث بأنه روى موقوفا من جهة أخرى يقال فيه ان الرفع زياد ة وزيادة 
العد ول مقبولة كما تقرر فى الأ صول وعلوم الحد يث e‏ ذکر مارواه الا مام أحمصسد 
ای ودا وت وابن حبان رالبيهقي عن جابر قال : أآقام النبي ( صلى‌الله عليه وسلسم) 
بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة قال مانصه / وقد صحح هذا الحد يث النووى وابسن 
حزم واعله الد ارقطني فى العلل بالا رسال والا نقطاع وأن على بن البارك وفيره ممن 
الحفاظ روو عن یحیی بن آبی کثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثھان مر لا 
وآن الا وزاعی رواه عن يحيى عن أنس فقال ”بضع عشرة ” هذا اللفظ أخرجه البيهقي 
وهو ضعیف . 

0ا ا اخراجه له : ولا آراه محفوظا وقد روی من وجه آخرعن جابر 
"بضع عشرة ”اه٠‏ وقد اختلف فيه على الا وزاعي ذكره الد ارقطني فى العلل وقال : 
الصحيح عن الا وزاعي عن یحی أن آسا کان يفعله . قال ابن حجر : ويحيى لمم 
يمع من تس ٠‏ وقال النووى فى ” شرح المهذب ” قلت : ورواية المسند تفرد بها 
معمر بن راشد وهو امام مجمع على جلالته وباقي الا ستاد صحیح على شرط البخارى 
وسسلم فالحد يث صحيح لأن الصحيح أنه اذا تعارض فى الحد يث ارسال واستاد حكم 


بالسدند . اهھ. منه وعقده صاحب ” المراقی ” بقوله :- 


() انظ ل الستد e E‏ 
الا ية من سورة E E‏ 


(efY } 


۱ 
والرفع والوصل وزید اللفظ 4 مقبولة عد اا e‏ 


وما ذ هب اليه الشيخ ( رحمه الله ) انتصر له الخطيب ( رحمه الله ) قى ”الكفاية ” 
o‏ ونقضہا ابن حجر ( رحمه الله ) فى * التكت على كتاب اين العلا" E‏ 
ھاللا فى السألة 2 OEE‏ ع المرجع فى ذلك الى القرائسن 
من كثرة عد د وقوة ضبط راتقان وكثرة ملا زبة واتقان لخصوص شيخ بعيته فما احتف بسسه 
شي“ من هذه القرائن فہو الراجح‌سوا* كان وصلا آم ارسالا . وسوا کان رفه 1 


آم وقغا والله آعم . 


(() الأضوا* ۱ / ۲۲۰ آحکام قوله تعالی ( وانذا ضریتم فی الا رض فليس علیکم جناح 
أن ھا ا ی و ا 

ر ) "الكفاية ”باب القول فى حكم خبر العد ل اذا تفرد برواية زياد ة لم يروها غيره 
N‏ ا ا رسال 
ایضا ص ۸۰ه ۰ ١۸ہ‏ ورجح الاستاد مطلقا مادام را ويه ثقة وفی ص ۷ ۸ه دکر 
دعارض‌الرفع والوقف ورجح الرفع ماد ام را ويه ثقه ص ۸ه . 

(۳) ”النكت علىكتاب ابن الصلاح” ۲/ ٦١ > - 1٠۴١‏ وض التوع الساد سعشر : معرفة 


زیاد ات الثقات 1۸71/۲ - ۰.۷۰۱ 


(or <) 


المبحث الثاننى 


المرجحات باعتبار التشن 


المتطوق قد م على المقهوم  :‏ 

من أمثلة ترجيحه ( رحمه الله ) بهذه القاعدة ترجيحه قول الجمهور بأن صلاة 
الخوف لا تختصيالتبى ( صلى الله عليه وسلم ) بل مشروعيتما باقية الى يوم القيامة 
على قول أبی پو ر ومن قال بقولهما : ان صلاة الخوف لاتشرع بعده ( صلسى 
الله عليه وسلم ) محتجین بمفهوم الشرط فى قله تعالى : ( واذا كنت فيم فأقمت لهسم 


الصلاة i E GELEN‏ و و ج 


)۳( 
( صلی الله علیہ وسلم ) لہا(صلرا کما رأیتمونی صلی ) قال ( رح الله ) / وعسوم 


٤ 
A منطوق هذا‎ 


(٥ 
(1( 


علیہ ما کلا ھا م+ریح فی جوا ز آکل الخيل . والمنطوق مقد م على المفوم كما تقرر فى 


(Y۷) :‏ 
الا صول /۰ 


١ (‏ ) انظرالنوع السابع عشر من المرجحات باعتبار المتن فی ” ارشاد الفحول” ص٩۲۷‏ 

() النسا* آية .(٠١۲‏ 

(۳ ) متغفق عليه 

(> ) الأضوا* ۱ / ۲٠۸‏ وأنظر آشله لاستخدامه هذه القاعدة فی الترجیح فی ٠۲۲۰/۲‏ 

‘t+ 14/۷۰ ) 

)٥(‏ هی قله دعالی ر( والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه ) استدل یہا مسن 
كره أكل لحم الخيل كأبى حثيغة ومالك ( رحمهما الله ) 

٩(‏ ) حدیث جابر لفظه رز نہی‌النبى ( صلى‌الله عليه وسلم ) يوم خير عن لحوم الحمر 
ورخص فى لحوم الخيل ” وفى لغظ فى الصحيح ” أذ ن فى لحوم الخيل”. وحد يث 
اسما۶ قالت ” تحرنا فرسا على عهد رسول الله ( صلی‌الله عليه وسلم ) فأکلناء” 

.۲٠٠١/۲ الأضوا*‎ )۷( 


(ore) 


راذا دعارضت المغاهيم قد م الأقوى منها ومن أثلة ذلك تقد يه ( رحد الله ) 
) فان کن تا دوق انين فلہن ڈت ما تركف ( يأن مفوم الشرطا أت من مهوم 


EET 


ال ق ع ا 


هذه القاعدة مما استخد مه الشيخ ( رحمه الله ) فى الترجيح ون أمثلة ذلك قيله 
( ال ی الوا تارابع ھی اا جو عن ف یت 5اد عن امن م هة 
أ و ی ا له و ان من ل دة فاه ون د و و 
جدعثاه * مائصة / الرايع : أنه معارض‌بالأد لة التى تسك بها الجمهوز فى عدم ققشل 
الحر بالعيد وستآتى ان شاء الله مغصلة وهى تد ل على النهي عن قل الحربالعبس.د 
والنهى مقد م على الأ مر كما تقرر فى الأصول 


الت اال عن الع شد عى لدان E O‏ 


الاضوا* ما الجواب الكالت بن أجهته عن حديث أساة ين زيد أن رسول الاه 


O N OT CE O E 


( 4 اتطرالا ضور 

( ۲ ) انظرارشاد الفحول' النوع الثامن عشر من أنواع الترجيح باءتيار المتن ص ۷ ۲ 

(۳) الأضواء ۲ / ۲ ۲ آحکام قوله دعالی ر من أجل ذلك کتینا علی بنی اسرادیل  .‏ ) 
الا ية من سورة الماعدة. 

)€ ( أنظر الوجه الساد س يالا رين من أ وجه الترجيح فى ”الا عار" ص ٠ ١۲١‏ ۲» 


وارشاد الغحول النوع التاسع عشر من أنواع المرجحات باعتبار المتن ص ۲۷۹٩‏ . 


(ofl) 


/ الجواب الثالث عن حد يث أسامة أنه د ل على اباحة ربا الفضل وأحاد يث الجماعة 


ول 


المذ كورة د لت على منعه فى الجئس الواحد من المذ كورات » وقد تقرر فى الأ 
أن التص الد ال على المتع مقد م على الد ال على الابا حة لأن ترك باح أهون من ارتكاب 
حرام وقد قد مناه عن صاحب ”المراقي * وهو الحق خلافا للغزالى وعيسى بن أبان 
وأبى هاشم وجماعة من المتكلمين حيث قالوا : هما سواء وحين رجح ان الا وراق 
النقد ية التعامل بہا تاحذ حكم الذ هب والغضة فيتح الربا فيا خلافا لمن جعلها 
بمثابة عروضالتجارة فأجاز الفضل والنسا* بينها هين الد هب والفضة رجح مان هسب 
اليه بأمور » ثالثما الا حتياط وقال فيه / وقد قد منا مرارا أن ماد ل على التحري مم 
فى ال على الاباحة لأن ترك باح أهون من ارتكاب حرام . . ا ٤‏ 
وشها ترجيحه أحاد يث النهى عن الصلاة التى تعم مكة وفيرها . على حد يشجبير بسن 
مطعم الدال ا EE a gl OSG SE‏ 
و E‏ ترجيحه حد يث يعلى بن أمية فى البخارى وسلم وف يه 
أن النبى ( صلى‌الله عليه وسلم ) قال لرجل جاء متطييا ( أما الطيب الذى بك 
فاغسله ثلاث مرات . . . ) على حد يث عائشة فى الصحيحين وفيه " طبيت رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم ) لحرمه حين أحرم وفيه قولما كأني أئظر الى وص الطيب فسى 
مغرق رسول الله ( صلی‌الله عليه وسلم ) وهو محرم ” بآوجه » رابعہا أن حدیسث 


عائشة يقتضي ابا حة الطيب لمن أراد الا حرام وحد يث يعلى يقدض منع ذلك والحاظر 


)١(‏ الأضوا* ۲۳۷/١‏ أحكام قوله تعالى ( يمحق الله الريا ) من سورة البقرة. 

(۲) الأضوا* ۲٠۸ / ١‏ أحكام قوله تعالى ( يمحق الله الربا ) من سورة البقرة وانظر 
۳/ ۱۷۰ حيث استخد م هذه القاعد ة فى الترجيح . 

(۳) آنظرالأضوا* /٥‏ ۲۲۷۰۲۲۹ احکام قوله تعالی ( وان ن فی الناس‌بالحج ) من 


(oTY ) 


e A : (۱(‏ 
مقد م على المبيح ومنہا ترجيحه أن المتولد من بین ما یجزی“ فى الا ضحية ومالا یجزی ۶ 


۲ 
فیہا آنه لا یجزی بنا“ على قاعد ة اقرع انا e ٤‏ ترجیحه عم وم 
( وأن تجمعوا بين الا ختين ) على عموم ( أو ماملكت أيمائم ) لينتج تحريم الجمع بيسن 


الأختين بلك اليمين من خسة أوجه » خاسها / أن العموم المقتضي للتحريم أولسى 
۳ 
من المقتضى للابا حة لان ماح هون من ارتکاب حرا م 1 


النصالدال على الوجوب مقد م على الدال ONE‏ 


استخد م الشيخ ( رحمه الله ) هذه القاعد ة للترجيح بها فى أكثر من ثلائة مواضع 
متغرقة فى الاأضوا* مها ترجيحه الأ مر بالمتعة للمطلقة قبل الد خول وان كان مفروضاا 
لها بآن الا حوط الا خذ بظاھر عموم قوله دعالی ( یا آیہا الذین آمنوا اذا تكحتسمم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تسدوهن فا لكم عليهن من عدة تعتد وها فمتعوهن 
وسرحوهن سراحا جمیلا) حیث قال مانصه / وقد تقرر فی الأصول آن النص‌الدال على 
الأ مر مقد م على الدال على الاباحة وعقده فى ” مراقى السعود ” بقوله :_ 


فقوله ( ثم هذا الآاخر ...على اباحة ) يعنى ٣‏ اا 


النص‌الدال على ابا حة ا اکر ۰ ا تر جیه 


)١(‏ انظرالاضوا* /٥‏ ۷ه e‏ دعالی ( واد ن فی‌التاس‌بالحج ) من سسورة 
ا 

(۲) انظرالاأضوا* ۳۵/۵٥‏ أحکام قله دعالی ( وید کروا اسم الله على مارزقہم من 
بهيمة الانعام ) من سورة الحج . 

(۳) الأضوا* ٦۲ / ٥‏ أحكام قوله دعالى ر الا على از واجہم أو ماملکت أيمانهم ) مسن 
سورة المؤمنون . 

( > ) انظرالنوع العشرین من آنیاع الترجیح باعتبار المتن فی ”الارشاد * ص۲۷۹ . 

(ه) الأضوا* ۲۲١ /١‏ أحكام قوله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) 
البقرة . 


(ofA) 


القول بوجوب زكاة الحلي بهذه القاعدة وكلامه فيا قريب جدا من كلامه الذى سقته 
i‏ ) 

aR ESSE E OO a ES 
قله ( رحمه الله ) :- / الثاني : آ ی ا ن ال اال و ا اا‎ 
ووجه نالك هوالا حتياط فى الخروج من عهدة‎ ٠ على الوجوب على الخبر الدال على عد مه‎ 


۲ 
الطلب e‏ الخ كلا ( رحمه الله ) . ومنہا ترجيحه لزوم الكغارة فى نذ ر المعصية 


(FT). ٍ‏ 
بهذ ه القاعدة . 


(٤ (‏ 
النص الصريح مقد م على غير الصريح 


استدل الشيخ ( رح الله ) بہذه القاعدة الأصولية فى موضعين من الأأضواء 
أحد هما قله ( رحمه الله ) بعد ذكرالأ حاد يت الدالة على أن المدينة حرم وهى كثيرة 
ہا ابت ابن خد یج ( رضی‌الله عنه ) قال قال رسول الله ( صلی‌الله عليه وسلم) 
ر ان ابراهیم حرم مکة وان ی آحرم مابین لابتیہا ) رواه سلم قال مانصه : / وا احتسج 


به بعض آهل العلم على آنها غير حرام من قوله ( صلى‌الله عليه وسلم ) ”ما فعل النغير 
E O E CP CED PIE‏ 
وخل لان بون هی الل ق ال اة تة وقد اموا هه به 
ألا عن حار ات الضهة اة ي د كي الل اد عالت 
المد ينة وما كان محتملا لهذه الا حتمالا ت لا تعارض به النص وص الصريحة الصحيحة 


دں 


()(() الأضياء {o00/۲‏ ا حکا م قوله تعالی ( والذ ين يكنزون الد هب والفضة )٠ ٠.‏ 
الاية من سورة الدية ء : 

( الأضوا ه/ ۸ه أحكام العمرة فى قوله تعالى ( ثم ليقضوا تفشمم ٠ء‏ الاآية 
من سورة الحح . 

) )۲( انظر الأضواء 111/0 أحكا م قوله دعالى (وليوفوا ند ورهم ) من سورة الحيج . 

( > ) انظرالنوع الحادى والعشرين من المرجحات باعتبار المتن فی ”الا رشاد ”ص۷۹٣‏ 


(o1) 


1 
الکثیرة التی لا لبس فیہا ولا احتمال ر PE OT‏ 
التغريب مع الجلد وفيه أنه ( صلی الله عليه وسلم ) قال ” والذی تفس بيده 


لأ قضين بينكا بکتاب الله : الوليدة والغنم رد عليث › وعلى ابتك جلد ماعة وتعریسسب 


۲( 
E‏ الحد يث على حد يث أبى دا ود وفيه أته ( صلى الله عليه وسلم ) جلد مسن 


(TT), 


ار تد و ال وی روا باغ الا 5 فوكان التعرب راجالا آختيل 


بە(صلى الله عليه وسلم ) بقوله ( رحمه الله ) / وا کونه آی کون حد یت آبی دا ود ب 
حد يث الجماعة - فى المتن : فلأن حد يث أبى د اود ليس فيه التصريح بنض التغريب 
والصريح مقد م على غير الصريح كما هو معروف فى الأصول . وه دعلم أن الأصح الذى 


€ 
yy 


) العام الذى لم يقترن با يمنع اعتیار عمومه أ ولی مجر 
المقترن با يمنعه عند بعض‌العلما ) 


رجح الشيخ ( رحمه الله ) بدا المرجح عموم ) وأن تجمعوا بين الا ختين) ٤‏ 
ِ ) 


وارد فی معرض مد ح المتقين le‏ ورك قی معرض المد ح أوالذ ما ختالف ال ولا ء فی عن ار 


EY e: 1 ») ٥ 
ان الا ول غير وارد فی معرض‌ مد ج ولا ذم والثانسى‎ ) 


عمومه . 


قال الشيخ ( رحمه الله ) / فأكثر العلاء على أن عمومه معتیر كقوله تعالى 


(() الأضياء ۱۲ ۱٦۲۰‏ آحکام قوله تعالی ( أآحل لكم صيد البحرء ٠‏ ) الاية 
من سورة الماعدة . 

() أخرجه الجاعة. 

( ۲( آخرجه ایود اود من حد یٹ سهل بن سعد وابن عباس رض الله عنم . 

(<( الأ ضياء ۰10/1 

(ه ) فى سألة : الجمع بين الأ ختين بلك اليمين حيث عموم الآية الأولى يدل على 
و 


(ot»*} 


( ان الأبرار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم ) فانه يعم كل بر مع آنه للمدح وکل 
فاجرمع أنه للذ م قال فى " مراقى السعود *. 
وما أثى للمداح أوللسذام يعم عند جل آهل العلم 
وخالف فى ذلك بعض‌العلما* منهم الا مام الشافعى ( رحمه الله ) ...الى أن قال 
واذ ١‏ علمت ذلك فاعلم أن العام الذى لم يقترن بما يمع اعتبار عمو أولى من المقترن 


)۱ 
يما يمنع اعتبار عمومه عند بعض‌العلما* / 


الا خص فى محل النزاع مقد م على الأعم ) 


سے بے ایت ت چ ی و ی ب 


صرح الشيخ ( رحمه الله ) بذلك عند ترجیحه حد یت جابر فی صحیح سلم قال 
( أمرنا ردول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نشتركفى الابل والبةر كل سبعة فى بد نه ) 
وقد ساقه الشيخ بألغفاظه وآسانیده من صحیح مسلم على حد يث رافع بن خد يت الثابسست 
فی الصحیحین ”أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قسم فعدل عشرا من الغتم ببعير" حيسث 
قال ما نصه : / ورواية جابر أن البد نة تكفي فى الهدى عن سبعة أ خص فى محل النزاع 
من حد يث رافع بن خد يج ”آنه ( صلى‌الله عليه وسلم ) جعل البعير فى القسمة يعد ل 
عشرا من الغنم ”لأن هذا فى القسمة وحد يث جابر فى خصوص الهد ى . والا خص فسسي 


5 ۲ 
محل النزاع مقد م على الا عم والعلم عند الله تعالى 


الحمل على الترتيب مقد م على الحملعلى مخالغته 


استخد م الشيخ ( رحمه الله ) هذا المرجح عتد ابطاله لبعض‌الأقوال فى قوله 
تعالی ر والذ ین يظاهرون من نسائهم ثم یعود ون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل 


۳( 
أن يتماسا ) حيث قال ما نصه / وما زعمه بعضهم أيضا من أن الكلام فيه دقد يم وتأخير 


(() الأضوا* ٦۲۰۷۲٦۲/٥‏ آحكام قوله تعالی ر والذ ين هم لفروجہم حافظ ون ) 
الا يات من سورة ( المؤمنون ) . 
(۳) المجادلةآية .٣‏ 


(e€)۱) 


وتقد یره والذ ین يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن یتماسا ثم يعود ون لما 
قالوا سالنين من الاثم يسبب الكفارة . غير صحيح آيذا لا تقرر فى الأ صول من ووب 
الحمل على بقا* الترتيب الا لدليل واليه الا شارة بقول صاحب " مراقى السعود"” : 


۱ 
se GEO. o N 


(( مالا تقد یر فيه آولی مما فيه ا 
» لاستقلال مقد م على الاضمار) 

استخد م الشيخ ( رحمه الله ) هذا المرجح ف أكثر من ثلاثة مواضع فىكتايه : نها 
ترجيحه مذ هب المالكية : أن الامام مخير بين الخلال الأريع التى ذكر الله دعالی آنا 
جزا* المحاربین فی قله دعالی ( انما جزاء الذ ين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرضضسادا أن يقتدوا آ, يصلبوا آو تقطع آيد يهم وأرجلہم من خلاف آو ينوا من الأ رض) 
حيث قال مانصه : / وظاهر هذه الاية الكرية أن الا مام مخير فيها يفعل ماشا* منها 
بالمحارب كما هو مدلول ”أو ”لأّنہا تدل على التخيير ... الىآن قال : وكون‌الامام 
مخيرا بينها مطلقا من غير تفضيل هو مذ هب مالك . . . الى أن قال : ورجح المالكية 
هذا القول بآن اللغظ فيه ستقل غير محتاج الى تقد ير محذ وف لأّن اللغفظ اذا داربين 
الا ستقلال والا فتقار الى تقد ير محذ وف فالا ستقلال مقد م لأّته هوالأصل الا بدلي ل 
منغصل على لزوم تقد ير المحذ وف ثم ذكر ( رحمه الله ) بيتين من ” مراقى السعود " فى 
ن لك ثم ذ كر القول الاآخر فى الاية وأنها منزلة على أحوال وفيا قيود مقد رة ثم قال : 
ولا يخفى أن الظاهر المتباد ر من الاية هوالقول الأ ول لان الزيادة على ظاهر القران 


۳ 


)١(‏ الأضوا ٥(٦ /٦‏ آحکام ر وا جعل آزواجکم اللاعی تظاھرون منہن آمہاتكم) 
من سورة الأ حزاب . 

۲ ) انثظر ”الاعتبار "للحازس ص ر ١‏ . الوجه الرايع والثلاثين من أ وجه الترجيسح 
و" ارشاد الغحول ” ص ۸ ۷ ۲ النوع الثامن من المرجحات باعتبار اتن . 

(۳) الأضما* ۸٦/۲‏ - ۸۸ وآشارالی کلاہ هنا فی سورة النحل ۲/ ۲٠٦۰٠۵٥‏ 


(oY ) 


ونی کلامه على قوله تعالی ( وا شع الناسآن ينوا ان جاءهم الهدى ويستغفروا 
رهم الا أن ثأتيهم سنة الأ ولين أو يأتيهم العذاب قبلا ) رجح أن معناها : مامشسع 
الاس فنالا ينان الا عفار اد جاتهم الرل بالبيتات الاضحات الا ماسيق فى 
علمنا من انم لا ينون بل يستمرون على کفرهم خی تا خیم سنة الأ ولين أى سنتنا فی 
اهلاكهم بالعذ اب الستأصل أو يأتيهم العذاب قبلا رجح هذا القول فى تفسيرها على 
قول من قال ان معناها : مامنع التاس من الا يمان والاستغغار الا طلبہم ان تأتيهسم 
تة الأ ولين أو يأديهم العذاب قبلا -بقوله ( رح الله ) : / والقول الأول أظهر 
عند ى لأّن مالا تقد ير فيه أولى مما فيه تقد ير الا يحجة يجب الرجى اليا تثبت المخذ وف 
الىقد ر والله أعلم وفی قله تعالی ر وان من آهل الكتاب الا ليؤمئن به ققل 
موته ) رجح آن ضمير الغاعب فى قله ( موته ) راجع الى عيسى ( عليه السلام ) لا السى 
اکان با رخ را کال ی الا اا اوت اقاي ن ات وا 
القول ته على القول الصحبح فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به فى قوله تمالى ( وقولهمم 
ی قتلنا السديح عيسى ابن مريم رسول الله) » وأما على القول الا خر فمفسر الضمير ليسس 
مذ كورا فى الاية أصلا بل هو مقد ر تقد يره : با من أهل الكتاب أحد الا ليؤمنن به قبل 
موته أى موت أآحد أهل الكتاب المقد ر . وما لاشك فيه أن مالا يحتاج الى تقد ير 


1 ا (UT)‏ 
. ارجح وا ولی مما یحتاج الى تقد یر / . 


(() الاأضوا .٠٣١۷- ٠۳١/۲‏ 
(۲() الأضراء ۲/۷ - ٣۵١‏ ۲ تسیر قله دعالی ر( وانه لعلم للساعة فلا تمترن بہا 


QQ © ¢‏ ( من سوره الزخرف . 


(oY ) 


المبحت الثالتث 


المرجحات باعتيار المدلول 


) ا عن الأصل مقد م على الخبر المبقي على الاصل ا 
هذا من المرجحات عند الشيخ ( رحمه الله ) حيث رجح به آدلة وجوب العمرة 
على الأدلة الدالة على عد م وجوها فبعد أن قال / الذى يظهرلي أن با احتج به 
کل واحد من الغریقین لا يقل ن د رجة الحسن لغيره فيجب الترجيح بينها 7 
رجح أدلة الوجوب من ثلاثة أوجه وشاهد نا فى الا ول منها حيث قال / الآول :ان أكشر 
أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقى على البراءة الأصلي َة 
واليه الا شاره بقول صا حب" مراقى السعود" فى ميحث الترجيح باعتبار المدلول ,۽ ' 


وتاقل ومثبت والا متسر “ عل النواهي ثم هدا الاخسر 


لن معنى قله : “وناقل. أن الخبر الناقل عن البرا*ة الأصلية مقد م على البقى عليها 


1 : (۲( 
وعزاه فى شرحه السم ىنتشر البنودً للجمهور وهو المشهور عند أهل الأصول / . 


الخيت مقدم على التافى ٠)‏ 
استخد م الشيخ ( رحمه الله ) هذه القاعدة الأصولية للترجيح فى أكثر من أريعة 
مواضع فى الاأضوا* منها حكايته امكان ترجيح أدلة عد م التوقيت للسح على الخفين أن 
القاعل بها مثبت أمرا والمانع منها تاف له والشيت أولى من التاق ° ا کان رجح 


التوقيت بقوله ( والنفس‌الى ترجيح التوقيت أميل لأن الخروج من E‏ 


١ (‏ ) انظرالنوع الأ ول من المرجحات باعتبار المدلول فى ”ارشاد الفحول ” ص ۷۹ 
(۲ ) الأضوا* ه/ ه٠‏ أحكام الحج والعمرة. 

(+) الأضوا* /16¥› ۸ه1. 

)€ ) انظرالنع الثالث من المرجحات باعتبار المد لول فی ”ارشاد الفحول" ص ۲۷۹٩‏ . 
(ه) الأضوا* ۲ / ٣ ١‏ أحكام قوله تعالى ( وأرجلكم الى الكعبين ) من سوة المائدة. 


(o0€) 


ومنہا ترجيحه حد يث عائشة وابن بن عباس ) ا ) الدالين على التغريق 
بين القارن والتتع وأن القارن يفعل كفعل المفرد والمتمتع يطوف لعمرته ويطوف لحجه 
على حد يث جابر ( رضى الله عنه ) الدال على استرا* القارن والمتمتع فى لزوم طواف واحد 
وسعي واحد بقوله : / ۰.۰ فان حدیث جابر ینغی طواف المتمتع بعد رجوعه من 
منى » وحد يث عاعشة وحد يث ابن عباس يثبتانه وقد تقرر فى الأصول وعلوم الحديث 
ار e‏ فیجب تقد یم حد يث این ع عباس وعائشة » لأنهما شبتان على 
حد يث جابر النافي ا ترجیحه حد يث بريد ة فى صحيح ملم بلغظ ”فلاا 
كان الرايعة حفر له حفرة ثم آمر به فرجم ” على قول آبی سعيد فى صحيج لم ”فسا 
أوشقناه ولا حغرنا له ”بقطله ( رحث الله ) / فبريدة ثبت للحفر وأبو سعيد تاف له 
والمقرر فى الأصول وعم الحد يث : ان المثبت مقد م على النافي . . e‏ 


الحمل عى التاسيسأرجح من الحمل على التكيا ٠"‏ 


رجح الشيخ ( رحمه الله ) بهذا النرجح فى أكثر من ستة مواضع فى الاأضوا* متها 
ترجيحه ( رحه الله ) أن المراد بالحياة الطييه فى قوله تعالى ( من عل صالحا من 
أ [-“ ۴ : 1 ت ا أ L‏ )€ ( 
ذد کر و انی وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة ولنجزينهم جرهم با حسن ماکا نرا يعملون ) 
فى الد نيا وذ لك بأن يوفق الله عمده الى مايرضيه ويرزقه العافيه والرزق الحلال ٠‏ وليس 
المراد بها الحياة الطبية فى الجنة لأنه لوصح ذلك لكان قله ( لنجزينهم أجرهمم 


بأحسن ماكانوا يعملون ) تكرارا معه قال ( رحمه الله ) / وقد تقرر فى الأصول أنه 


١ (‏ ) الأضوا*ه/ ٠۸١‏ أحكام قوله دعالى ( وان ف الناسبالحج ) من سورة الحج . 

(۲ ) الأضوا* ٦‏ / ۲ه أحكام قوله دعالى ( والزانية والزانى فاجلد وا كل واحد مشهسا 
ماقة جلدة ) الاية من سورة النور » وانظر (/ ۲١٠۰(1‏ ففيها شال 
لاستخدام هذه القاعدة فى الترجيح ٠.‏ 

() انظرالنو التاسع من المرجحات باعتبار المد لول فی الارشان" ص ۲۷۹ . 

(> ) سورة النحل آية ٩۷‏ . 


(ote) 


ادا دار الکدم بین الکگید اتا سس رچخ حط لی التاسیس ‏ کر ذ کر ابی ات 
المراقى ” فى ذلك وشرحها وسا قاله فى الشرح ... وكذ لك التأسيس يقد م على التأكيد 
وهو محل الشاهد کقوله ( فبای آلا ء۶ ریکما تكذبان ) فى سورة ” الرحمن"” وقوله ( ويل 
AES SE OEE‏ 
لما ذ كرتا فتحمل الالا* فى كل موضع على ماتقد م قبل nê a ORES‏ 
لفظ م ودا بال في مالاا فل :ی الد یی ا د کر یل کل ا ) 
.. الخ فاذا علمت ذلك فاعلم آنا ان حطنا الحياة الطبية فى الاية على الحياة الد نيا 
كان ذلك تأسیسا وان حطتاها على حياة TT‏ 
أجرهم . . ) الاية لأن حياة الجئة الطبية هي أجرهم الذى ا E‏ 
e E AREN ONS NIE‏ 
النفوس من د نسالشرك والمعاصي بأنا لو حطنا معنىالزكاة على ذلك كان شاملا 
لجميع صفات المؤمنين المذ كورة فى ول هذه السورة oS‏ والحمل على 
التاسیس رالا ستقلال وی من غیرہ کا ری ا ذكر قبل ذلك 
ثلاث قراعن قد يستد ل بها لقول القائلين بأن المراد بها زكاة المال . وشها ترجيحه 
عود / الضمير المحذ وف الذى هوفاعل ” علم ” فى قله دعالى ( كل قد علم صلاته 
وتسبیحه ) الى قطه ( كل ) أى ”كل من المصلين قد علم صلاة نغسه وكل من المسبحين 


قد علم تسبيح نفسه . لأّنه على هذا القول يصير قوله تمالى ( والله عليم بما يغفعلون ) 
تاسیس لا تاکید » اما على القول بان الضیر راجیالی‌الله آی قد علم‌ الله صلاته یکسون 
قوله ( والله علیم پا يغعلون ) کالتكرار مع ذ لك فيكون من قبيلالتوكيد اللغظى وقد علست 
آنا لمقرر فی الاٴصول : أن الحملعلی التاسیس رجح من‌الحمل على الدوکید کا تقد م ایضا خا 


(( ) فی‌الأصل ( ويل للمكذبین ) وصوابه ماذکر. 

(۲) الأضوا* ۲٠٠/۳‏ تغسير آية النحل 4۷ . 

(۳ ) وهى قطه دعالى ( والدين هم للركاة فاعلون ) آية > من سورة ” المۇمنون" 
(> ) الأضوا ۷١۹/۰‏ . 


ره ) أنظرالأضوا* ٦‏ / > ۲ بتقد يم وتأخیر لايضر. 


(€1) 


ونا ترجيحه أن البشارة الثانية وهى قوله ( هشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ) 
غير البشارة الأ ولى وهي قوله ( فبشرناه بغلا م حليم . . الايات ) بقطله / لأنه لا يجوز 
حمل کتاب الله على أن معناه فبشرتاه باسحاق ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقرل أيضا : 
مشرناہ باسحاق فہو تكرار لافاعدة فيه ينزه عنه كلام الله وهو واضح قى أن الغلام المشر 
به أولا الذى فدي بالذبح العظيم هواسماعيل وأن البشارة باسحاق نص ليا 


١ 


. شم ذ کر القاعد ة الت تحن بصد د ها مستدلا ها على ترجيحه- 
ونا ترجيحه أن ”صد ”فى قوله تعالى ر الذين كفروا وصد وا عن سبيل الله ) متعد ية 
ولیست لا زمة لّنه ءعلی الا ول فو تأسيس وعلى الثانى فهو توكيد لأن الكفر هو أعظم 
اناع الھد وه عن سیل اس 

ومنہا ترجیحه أن ” صد ” فی قوله دعالی ( اعخذ وا أآيمانہم جئة فصد وا عن سبيل 
الله ) متعدية قال / لأّن صد ود هم فى أنقسهم دل عليه قوله ( اتخذ وا أيماد»م جنة ) 


ي 
والحمل على التاسيس أولى من الحمل على التأكيد / ٤‏ 


. ۰ تفسیر قوله دعالی ( وقال اني ذاهب الی رہی سیهد ینن‎ ٦٩۲ /٩ الأضياء‎ )١( 
.) الايات‎ 
” من سورة ” محمد‎ ١ آية رقم‎ >) ۲١)٠۳ /۷ الأضوا*‎ )۲( 


(۳) الأضوا* ۷/ ۸۲١‏ ية رقم ١١‏ من سورة ”المجادلة*. 


(e CY ) 


الات باخ ارا يات 


(۱( 
الترجيح باستحاب حكم د ليل شرعى سابسق لعد م الناقل 


وقع لي ترجيحه بذ لك فى موضعين أحد هما بعد أن ذكر خلاف العلما* فيمن أسسر 
أسيرا هل يستحق سلبه الحاقا للاسربالقتل أولا ؟ حيث قال : / والظاهرأنه 
لا يستحقه لعد م الدليل فيجب استصحاب عموم ( واعلميا انما غنمثم ٠.‏ ) الالو حتى 
يرد مخصص من كتاب أو سنة صحيحة وقد أسر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ,المندلمون 
آاہاری بد ر وقتل بعضہم صبرا کہا ذ کرنا ولم یعط أحدا من الذ ين اسروهم يقا من 
اسلایهم ولا من فد اگم بل جعل فداء هم غنية ااا : عت ترجيحس.ه 
عموم ( وان تجمھرا بين الا ختين ) على عموم ( أو ماملكت أيمانهم ) من خسة أوجه 
قال فى الرابع منها ما نصه :- / الوجه الرابع : أنا لو سلتا المعارضة بين الاآيتيسن 
الال اتر التي عى يدال اليل ال ع ا ا ةر بلك و 
سالة :- هل يجوز الجمع بين الأ ختين بلك اليمين أو لا ؟ فمقتض الاية الأولسى 


( ما لیس فيه خلاف أولی مما فيه خلاف ) 
هذا من المرجحات عند الشيخ ( رحمه الله ) فمن المواضع التى رجح به فبهاا : 


ترجيحه أحاد يث الجماعة من الصحاية الذين رووا عنه ( صلى الله عليه وسلم ) تحريم 


)١(‏ انظرالنى الأول من المرجحات بحسب الأ مرر الخارجة فى ”ارشاد الفح ول* 
ص ۲۷۹ . ۰ ) 

(۲) الأضواء ۰۴۸۲ ۲۹۰ حکام قوله تعالی ( واعلموا آنا غنمتم من شی * فان 
لله خصىة ٠...‏ ) الاية من سورة الأنفال . 

(۴) الأضواء /٥‏ ۷۹۲ آحکام قله تعالی ( والذ ين هم لفروجهم حافظون . . )الایات 


من سورة المؤمنون . 


(oA) 


ربا الفضل على حد يث اليرا* وزيد ( رضي الله عنما ) الدال على اباحته بقه 
/ وایضا فالبرا* وزید ( رضي‌الله عنما ) کانا غير يالغين فى وقت تحلهما الحد يث 
المد كوراخق رول الله ( صل الله عه ولم ) بحلاف الجاع من الصعابة الد تين 
رووا عنه تحريم ربا الغضل فانم بالغون وقت التحمل ورواية البالغ وقت التحمل أرجح 
من رواية من تحمل وهو صبي للخلاف فيا د ون رواية المتحمل بالغا ر 
حد يث میمونة ابی رافع آنه تزوجہا ( صلی‌الله عليه وسلم ) وهو حلال على حد يث 
ابی عباس آنه تزوجها ( صلی الله عليه وسلم ) وهو محرم بقوله / وسا یرجح به حد يست 
ميمونة وحد يث آبی رافع معا على حد يث ابن عباس : أن ميموثه وأبا رافع كانا بالغين 
وقت تحمل الحد يث المذ كور وابن عباس ليسيبالغ وقت التحمل . وقد تقرر فى الأصول 
ترجيح خبر الرا وى" المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله لأن اليالخ أضبط من الصبسى 
لما تحمل للا ختلاف فی قول خبر المتحمل قبل البلوغ مع الاتغاق على قبول خير المتحمل 
بعد البلوغ » وان كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ اذا کان الأداء* بعد 


(۲( ) 
وعند ما رجخ عموم ( وأن تجمعوا 


البلوغ لأن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه / 
بين الأ ختين .. ) على عموم (أوما ملكت أيمادهم کر ارات آنآ عة 
ليست باقية على عمونما للاجماع على أن موسا يخصصه عموم ( وأخواتكم من الرضاعة ) 
فلا تل الا غت من الرشاع بلك البن ااا > وللاجماع أيضا على تخصيصه عسوم 
( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النسا* ) الآية . فلا تحل موطوءه الأب بعلك اليينن 
اجماعا . أما قوله ر وأن تجمعوا بين الا ختين ) فهي باقية على عمومها والأصح عند 
الأصطليين : تقد يم العام الذى لم يد خله التخصيص على الذى د خله التخصيص قال 


( رحمه الله ) / ” وهذا هو قول جمهور اهل الأصول ولم أعلم أحدا خالف فيه 


)١(‏ الأضوا* ۲٠٠٠/١‏ أحكام قوله تعالى ( يمحق الله الريا ) من سورة البقرة. 
(۲ ) الأضوا* ۲۳۷۰/۰ أحكام ( وآذن ف‌الناس‌بالحج ٠...‏ ) من سورة الحج . 


(0<1) 


الا صفي الد ين الهندى والسبكي . وحجة الجمهور أن العام المقصص ا ختلف فى كود ء 
حجة فى الباقى بعد التخصيص . والذين قالوا هو حجة فى الباقى قال جماءة مهم : 


@.. 


هو مجاز فى الباقى . وما اتفق على أنه حجة وأنه حتيقة » وهو الذى لم يد خل. 
الدخصيص أ ولى ما أختلی فی حجیته وهل هو حقيقة أ محاز ؟ وان کان الد۔حيح اىه 


)(١( 
. / حجة فى الباقي وحقیقه فيه لا ن مطلق حصول الخلاف فيه يكف فی ترجيح غيره ءليه‎ 


والشيخ ( رحه الله ) یعتہر كل خلاف مهما ضعف فبعد أن قال / وقد ترجح 
أد لة عد م التوقيت - أى التوقيت فى السح على الخفين بيوم وليلة للمقيم وثلائة آيام 
بلياليہا للسافر ‏ بأنها تضمنت زياد ة » وزيادة العد ل مقبولة وأن القاعل بها 
lea‏ والمانع منها ناف له والمثبت أ ولى من النافي ٠‏ قال بعد ذ لك .بصلا به 
ما نصه / قال مقيده ( عفا الله عنه ) والنفس الى ترجيح التوقيت أميل لأن ال.خسروج 
من الخلاف أحوط كما قال بعص‌العلماء :- | 
۰ ان ون الد يخر ن ٠ه‏ خلا لو حا فا مسن 


وقال‌الا خر : 
وذ و احتیاط فى اتال ن ۰ من فر من شك الى يقيسسن 


ومصد اق ذلك فی قوله ( صلی الله عليه وسلم ) دع ما يرييك الى مالا یرییاء ) 


فالعامل بأد لة التوقيت طهارته صحيحة باتغاق الطائفتين بخلاف غيره فاح دى 


۲ 
الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحدد والله تمالى أعلم 1 a‏ أن ذ کر 
النصوص الصحيحة الصريحة فى ابا حة لحم الخيل فى مقابلة قول من حرمها وهه أحد 


القولين عن مالك أو قال : انا بكروهه وهو القول الآآخر عنه وكل من القولين صححه 


)١(‏ الأضوا* /١‏ ۷1۲ أحكام ( والذين لغروجمم حافظون ) . . . الآيات سن 
سورة المؤمدون وانظر الا عتبار ص ١ ٩‏ الوجه الثامن والثلاثون من أوج_-ه 
الف 

(۲) الأضوا* ۲/ ۰۲۰ ۲٠‏ حکام قله تعالی ر وأرجلكم الى الکعبین ) من ب 
المائدة. 


ور 


اا sg‏ قال و تعلم أن السغدي 
يقدضى الد ليل الصريح رجحانه ابا حة أكل لحم الخيل والعلم عند الله دعالى ٠‏ ولا يخفى 
أن الخروج من الخلاف أحوط . كنا قال بعض‌أهل العلم : 
وان الأوع الذى يخرج سن E‏ 


فتراه فی الموضعین ساق قول بعض آهل العلم مقرا له ستشم .دا به وحاصلسسس.ه 


أن الأ ورع الخروج من الخلاف وان ضعف » وهذا ليسيسد يد فيا يظهر لى بل 
ا کر 
ولیس کل خلاف جا معترا الا خلافا له وجه مرن النظس ر 


والسائل التی ا ختلف فيہا أهل العلم لا تخلو فيما يظہر لى بطريق الدة سسس م 
الصحيح من أحد ثلائة أحوال :- ) 
١٠‏ - أن يكون لكل من القرلين أو الأقوال فى السألة د ليل 'من كتاب أو سنة أواجما. 
کی ھی ی ا ا ال ع و 
أواجماع . 
دا لیل یس ادر و ل کن کا ا چ چ 
ولا اجماع . 
أما الحالة الثالثة فالذ ى يظ هر لي كل الظهور آنه يجب المصير الى ماد ل عليسء 
الد ليل لاسيما ان كانت دلالته صريحة كد لالة الأحاد يت التى ذ كرها الشيخ لى ابا حة 


أكل لحم الخيل كما صرح الشيخ ( رحمه الله ) بصراحتما فى الد لالة على ذلك فالسورع 
(() الاضوا* ۲ / ۰۲۰۲ ۲٠۲‏ أحكام قوله دعالى ر قل لا أجد فيا أوحى الى ) 
الاية من سورة الا تعام. 


و 


محرا ®“ ( الاآية من سورة الانعام 


(ee?) 


كل الورع فى التسىك بما دلت عليه الأ حاد يث من اياحة أكل لحمسها - ولا ينيغي الالتغات 


الى ما خالفہا كاتنا من كان قاعلا من العلم والجلالة كما تعلمتا ذلك من الشيخ 
( رحمه الله ) - فليس‌الورع ‏ والحالة هذه - فى الخروج من مخالغته يل الورخ فى مخالةته 
لموافقة أحاد يثه ( صلى الله عليه وسل أما الحالتان الأ ولى والتانية فلا يخلو الآأمر 
فی ہما من حالين :- ۰ 
ن کی اخ الد واا فال اخ ارا للد یی ا ا ی اوا کی 
ىكذ لك 
۲ - أن لايكون الأمركذلك . 
فالذ ی يظہر لى فیى‌الحال الأ ولى أنه ينبغى أن يأخذ N‏ ۱ سا کن 
هو الراجح فى نظر البا حث بحسب الاد لة فى الحال الأ ولى - وهي ما اذا كان لكل من 
القملين د ليل أو بحسب الشواهد والقراعن فى الحال الثانية - وهى حال خلسس ر 
الأقمال من الدليل -أو كان الأحوط هو المرجوح وليه ينبغى أن ينزل قولمم : 
وأن الأ ورع الذى يخرج مسن .. خلافهم ولو ضعيفا فاستيسن 
أو لم يتبين له الراجح من القولين 
اما ۲ذ۱ لم يكن أحد القولين أو الأقوال أحوط فالذ ی يظهر أنه يجب السير 
الى ماترجح فى تظر الباحث بحسب الأ دلة فى الحال الأولى أو بحسب الشواهد والقرادن. 
Se IBS GEG ak aN EEL ENE‏ 
والحالة هذه عا ترجح فى نظر الباحث. مع اعتباره لاأ قوال الا خرين واحتراءه لها 


كما تعلمنا ذلك أيضا من الشيخ ( رحمه الله ) . مثال ماكان فيه احتياط قول 


f. 


( رحمه الله ) / واذا علمت أن المرا بالزينة فى القرآن ما يتزين به ما هو ا 


ر 
عن أصل الخلقة وأن من فسروها من العلما* بهذا اختلغرا على قولين فقال ب ضهسسم 


هى زينة لا يستلزم النظر اليا رؤية شيى * من بدن المراة كظاهر الثياب وقال بحضهسم ٠‏ 


.۲١ انظرالوجه الرايع وال رنعون من ا وجه الترجیح فی ”الا عتبار للحازی ص‎ )١( 


(osY } 


هى زينة يستلزم النظر اليما زؤية موضعها من بد ن المرأة كالكحل والخ+اب وتحو ذلك . 
قال مقیده ( عغا الله عنه وغغر له ) : آظہر القولین المذ کورین عند ی قول ابن ماعود 
( رض الله عنه ) : أن الزينة الظاهرة هي مالا يسلزم النظر اليما رقية شيى * مسن 
بد ن المرآة الأ جتبية . وانما قلنا ان هذ! هو الأظبر لأنه هو أ حوط الا قرال وآيعد ها 
عن أسباب الغتنة وأ طهرها لقلوب الرجال والنساء 7 a‏ ( رحمه الله ) / واختلف 
العلماء فى سدح الرأس فى الوضو“ هل يجب تعميمه فقال مالك وأحد وجماعة : يجسب 
تعميمه ولا شك أنه الأ حوط فى الخروج من عهدة التكليف بالسح . وقال الشافع. 


ب 


وأبوحنيفة : لا يجب التعميم ا وړ .عد ُ5 ذ کر آقوال العلا* فى هيات صلاة 
الخوف واد لتهم قال / الذى يظمر والله تعالىأعلم أن أفضل الكيفيات الثابته عنه 
E E I a a E a‏ 
العد و e‏ ذكر ما غرسه الاد ميون فى الحرم من غير المأكول والمشموم كالأئل 
والعوسج قال / فأكثر العلماء على جواز قطعه وقال قوم منهم الشافعي بالثح وهر 


3 
أحوط فى الخروج من العهدة / وشله أيضا قوله ( رحمه الله ) بعد أن ذك 


أقوال العلماء وأد لتهم فى وجوب زكاة المسل ما نصه / ولاشك أن اخراج ركا a.‏ 
)٥(‏ 

احوط / يعد أن ذكرآقوال العلماء وأدلدہم فى وجوب زكاة الحلى قال ائه 

/ واخراج ركاة الحلي أحوط لأن " من اتقى الشيهات فقد استمرأ لد ينه وعرض. ٠‏ 


(۱) الأ٘ضوا* ۲۰۰۰۱۹۹/۰1 أحكام قله تعالی ( ولاییدین زینتہن الا ماظطہے ' 

منها ) من سورة النور. 

(۲ ) الأضوا* / ٠٠‏ أحكام ( وأرجلكم الى الكعبين) من سورة الماعدة. 

(۳) الأضوا* ٣٠۷/١‏ آحكام ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من صلاة ان خفتسسم) 
الاية من سورة النساء . 

(> ) الأضوا* ٠١٠/٠‏ أحكام ( أحل لكم صيد البحر ) من سورة المائدة. 


(ه) الاضاء YY /Y‏ آحکا م ( وآتوا حقه يوم حصادة ) من سورة الأنعام. 


(ooY }‏ 
)١(‏ 
د ع مايرييك الى مالا يربيك” والعلم عزد الله تعالى / . 


es‏ ل ماليس ديه أ حاط : اختلافمم فی صل ابلیس هل هو ٣ن‏ الجن أ و ر 


الملا عكة وا ختلافم فى الفرقة الثالة من اعات اليه وهي التی لم صل بوم اليد 


ولم تثکر على من صاد هل هلکت أو نجت ۔ فشل هذا یعمل فيه بالرا جح فی نظ 


البا خت اذ لا حياط فى شى من الأقوال: 


استخد م الشي ( رحمه الله ) هذا من المرجحات فى موضعين من كتابه آولهما : 
حین ذ كر قول أبى حنيغة ببقا* وقت الظ ر حتى يصير الظل لين فاذا زا على ذلك 
يسيرا كان أول وقت العصر » واستدلاله عليه بحد يث ابن عمر المتفق عليه عنه ( صلسى 
Neg E E E E a‏ 
الى غروب الشس ق اسل اترا اترا ف س ادا انف الار و ا 
فأعطوا قيرا طا قرا طا ثم أ وتى آهل الا نجيل الا نجيل فعبلوا الى صلاة العصر فعجزرا 
فاعطوا قيرا طا قيرا طا ثم أ وتينا القرآن فعلمنا الى غروب الشس فأعطينا قيرا يسن 
قیراطین فقال آهل الکتاب : آی رہنا أعطیت هلا * قرا طين قيرا طين واعطيدنا قيرا طا 
قیرا طا ونحن اثر عملا . قال الله تعالی ( هل ظلمتكم من أجركم من شى * قالا : لا »> 
قال + ق فطلى ونو من ها قافا هدا ديل على ان تالحر أ قوز مسن 
وقت الظمر » ومن حين يصير ظل الشى ۶ مله الى غروب الشس هو رع النهار وليسان 
باقل: من وقت الظهريل هو شلة ٠‏ 


قال الشيخ ( رحمه الله ) معقبا على ذلك مانصه : / وأجيب ءن هذا الا ست دلال 


)١(‏ الاضوا* ۲/ ۷ه أحكام ( والذين يكنزون الذهب ٠٠١‏ ) الآية من سسسسوة 
التهة وانظر > / ۲٠‏ ۲ أحكام قوله دعالى ( كلما د خل عليها ذكريا المحراب 


وجد ) الاية من سورة مریم . ۰ 
( 4 تقر الئن الالت نن الر جات تب الا ر الارجة فى اراد التو“ 


۰ ۲۷٩۹ ص‎ 


(o4) 


بأن المقصود من الحد يث ضرب الشل لابيان تحد يد أوقات الصلاة والمقصود ممن 
لأ عات يف الد الة على انها وقت الظ هرغد ما بصير طل الشي* تله هو ثحد ي ك 
أوقات الصلاة وقد تقرر فى الأأصول أن أخذ الأحكام من مظانما أولى من أخذها لا مسن 
مظانها _ مع أن الحد يث ليس فيه تصريح بان أحد الزمنين أكثر من الآآخر واا فيه 
أن علهم أكثر وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن لجواز أن يعمل بعض‌الناس عملا كثيرا 


(۱() 
فی زمن قلیل وید ل لہذا أن هذه الأمه وضعت عنہا الاصار والأغلال التی كانت عليہم/ 


ثانیهما : عند ترجيحه عموم ( وأن تجمعرا بين الأ ختين ) على عموم ( أو ما ملكت 
آیمانہم ) من خسة وجه وشاھد نا فی الا ول منہا حيث قال باتع / الأول متها : 
أن ( وأن تجمعوا بين الأ ختين ) نص فى محل المد رك المقصود بالذات لأن 
السورة سورة النسا* وهي التىبين الله فيا من تحل منهن ومن لاتحل. وة 
( أو ما ملكت آيمانهم ) فى الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النسا* ولا تحليلہن 
بل ذكر الله صفات المؤمنين التى يد خلون بها الجنة فذ كر من جملتما حفظ الفسرج 
فاستطرد أنه لايلزم حفظه عن الزوجة والسرية . 
وقد تقرر فى الأصول : أن أخذ الأحكام من مظانما أولى من أخذها لا مسن 


(۲( 
مظانہا / 


.& 


الترجيح : باجماعالعلماء على مسألة مشابهة للسرأل_ة 


(۳) 
ا فیہا 


تي 


( الأضياءٌ ۲۸۰٠۰۲۸/۱‏ حکام قوله دعالی ( ان الصلاة كانت على المؤمنيسن 

| کتابا موقا ) من سورة النسا* . 

(۲ ) الأضوا* ه/ ۷٦١‏ أحكام قوله دعالى ( والذين هم لغروجهم حافظون . ٠‏ . . . ) 
الايات من سورة المؤمنون . 


(one } 


جن ا قوله تعالی ( فما استمتعتم به نهن فاتوهن أجورهن ) فى نكاح المتعة 
قاعلا : التعبير بلغظ الأ جور يد ل على أن المقصود الأ جرة فى نكاح المتعة لأن‌الصداق 
E EE‏ حيث قال الشيخ ( رحمه الله ) ما نصه : / فالجواب : أن القران 
جا فيه نة الاق جرا فى موضع لا نزاع فيه : لأّن الصداق لا كان فى مقابا_ة 
الاستتمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى فى قله ( وكيف تأخذ ونه ) الآية. صارله شبه 
قوى بأشان المنافع في أجرا » وذلك الموضع هو قيله دعالى ( فانكحوهن باذن 
اهلهن واتوهن آجورهن ) أی مهورهن بلا نزاع وشله قوله تعالى ( والمحصتات ممن 
المؤمنات والمحصتات من الذ ين أ وتوا الكتاب من‌قبلكم اذا اشيتموهنأ جورهن )الاّية أى 
مهورهن فاتضح أن الاية فىالنكاح لا فى نكاح الميعة . . 

وحين بين أن التحقيق قتل الرجل بالمراة مطلقا -أى سا كانت زوجة له 
ا ال اه و ر ال على قتل الرجل بالمرأهاجماع العلاء ی انال 
السليم الأعضاء ادا قدل أعور أوأشل أو تحوذلك عدا وجب عليه القصاص» ولا يجب 
لأ ولياقه شيى * فى مقابلة مازاد به من الأعضاء السلية على المقتول 

ولما ذكر أدلة عد م قتل الحر بالعبد قال مانصه / وتعتضد هذه الأدلة على 
أن لا يقتل حر بعبد با طباقهم على عد م القصاص للعيد من الحر فيما د ون النفس 
فاذا لم يقتص له منه فى الا طراف فعد م القصاص فى النفس من باب أ ولی . ولم یخالف فی 
أنه لاقصاص للعبد من الحر فيما د ون النةس‌الا داود وابن أيىليلى . وتعتة د 


باطباق الحجة من العلماء على أنه ان قتل خطأ ففيه القيءة لا الدية. وقيده جماعة 


)١(‏ الأضباء ۲۲/۱“ ٢‏ اكام قوله تعالی ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجورهن ) سورة النساء. 

(۲) الأضا* ۲ / ٠۰‏ أحكام قوله تعالى ( من أجل ذلك کتبنا على بی اسراقيل . . .) 
الاية من سورة المائدة . وانما قال ذلك لأنه نقل قبله عن بعض‌العلباء : أنه 
لا یقتل الرجل بالمرآة حتی بلتزم آولیاٍ‌ها قد ر ماترید به د يته على د یتها فان 
لم يلتزموه أخذ وا د يتهاء فرد عليهم باجماع الهلماء على سبألة شييهة بها . 


(007) 


یما اذا لم تزد قیمته ر E‏ ذكرأن قاتل الصيد مخير فيه بين الجزاء 
بالمشل من النعم هين الا طعام والصيام كما هو صريح الاية قال مانصه : ا 
أن الأ نواع الثلاثة واحد منها يشترط له الحرم اجماعا وهوالهدى كما تقد م وواد 
لا يشترط له الحرم اجماعا وهو الصوم وواحد اختلف فيه وهو الا طعام فذ هب بعص 
العلماء الى أنه لايطعم الا فى الحرم وذ هب يعاضهم الى أنه يطعم فى موضع اصابة الصيد 
وذ هب بعضهم الى أنه يطعم حيث شاء . وأظمرها أنه حق لساكين الحرم لأنه يبدل 
عن الہدی أو نظیر له وهو حق لہم اجماعا کنا صرح به دعالی بقله ( هديا بالخ 
الكعبة ) وأا الصوم فهو عبادة تختص بالصائم لا حق فيا لمخلوق فله فعلها فى 


(۲ ( 
آی موضع شا / 


الحمل على الخالب أولى من الحمل على غيره 

استخد م الشيخ ( رحمه الله ) هذا المرجح ا 2 وأشار فی ترجسة 
الكتاب الى أنه من أنواع البيان التى تضمنما الكتاب حيث قال / ومن أنواع البي_ ا 
المذ كورة فى هذ | الكتاب المبارك : الاستدلال علىأحد المعاني الداخلة فى معنى 
الآية بكونه هوالغالب فی القرآن فغلبته فيه د لیل على عد م خروجه من معنى الاية وشاله 
قوله دعالى ر لأغلين أنا ورسلى ) فقد قال بعض‌العلما* : ان المراد بهذه الفا ة 
الغلبه بالحجة والبيان » والغالب هواستعمال الغلبة فىالغلية بالسيف والسنان 


3 


(۱) الأضوا* ۹۰۷۸/۲ أحکام قله دعالی ( من أحل ذلك کتبنا علی‌بنی اسرائیل 
٠٠‏ ) الاية من سورة الماقدة . 

(۲) الأضيا* ۲/ ٠٠١١٠٠١‏ أحكام قوله دعالى (أحل لكم صيد البحر) من سوة 
المائدة. کا 

(۳) انظرالنوع التاسسع من المرجحات بحسب الأ مور الخارجه فى ”ارشاد الفحول ” 
ص ۲۸۰ .۰ 

E EES ORT ANE 


(ooY) 


شم شرع یذ کر شواهد ذلك من القرآن . ومن ذلك تأييده لتفسير الغضل فى قوله دعالى 
E‏ (۱) 4 : 
( ليس عليكم جناح أن تيتغوا فضلا من ربكم ) ٠‏ بأنه ريح التجارة بأته غالب استعسال 


ا 1 1 (۲( 
القرآن حیث قال بعد أن ذ کر آیه ( وآخرون يضربون فى الا رض ييتغون من فضل الله) 


وآية ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأ رض وابتغوا من فضل اس E U‏ 

قد منا فى ترجمة هذا الكتاب أن غلبة ١‏ االو اله فی القرآن تد ل علی آنه 

المراد لأن الحمل على الغالب أولى » ولا خلاف بين العلما* فى أن المراد بالفضلل 

المذكور فى الاية ربح التجارة كما ذكرنا / . E‏ ذلك ترجیحه أن معنىالتأوي ل 

فی قوله تعالى ( وما يعلم تأويله الا الله ٠)‏ هو حقيقة الأمرالتى يؤول اليا . 
وليسالمراد به : التغسير واد راك المعنى حيث قال / وقد قد منا فى مقدة هذا 

الكتاب أن من أتواع البيان التى ذ كرناها فيه أن کون أحد الا حتمالين هو الغالب فى 

القرآن بيين أن ذلك الاحتال الغالب هوالمراد لأ ن الحمل على الأغلب أولى سن 

الحمل على غيره واذا عرفت ن لك فاعلم أن الغالب فى القران اطلاق التأويل على حقيقة 

لا مر التی یدول الیہا شم ذكر الايات الد ال على ذ لك - ومن ذلك ترج 

( رحمه الله ) آن المراد بالزینة فی قله تعالی (وا بيد ین‌زینتہن الا باظہر س0 ) 

ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقدہا ولا یستلزم النظر اليه رئیه شی* من بد نہا 

وفيه قال / أن لغظ الزينة يكثر تكرره فى القرآن العظيم مراد ا به الزينة الخارجة عن 

أصل المزین بہا › ولا یراد بها يعض أجزاء ذلك الشى* المزين بها ..١‏ ثم ذكر 

ت ا 

.٠ ۹۸ البقرة آية‎ ) ١( 

لرل اي 2 

(۳) الجمعةآية ١ر‏ 

(>) الأضواء ۰/۱ احکام ( ليس‌عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) من سورة 

البقرة. 
)٥(‏ آل عمران آية ۷ . 


.۲٠٠/١ الأضوا‎ )٠( 
.٠١ النورآية‎ )۷( 


(ooA) 


الايات فى ذلك ثم قال : / وكون هذا المعنى هو الغالب فى لغظ الزينة فى القراآن 
ید ل على أن لغظ الزينة فى محل النزاع يراد به هذا المعنىالذى غلبت اراد ته فى 
القران العظيم 2 

( اللازم الذى لا يجوزغيره أولى بالتقد يم من المحتسل 

يجوز أن یکون غیره بدلا منه ولم تد ل عليه قرينة ) 


esata oni RA ADV TTI: Ru Rim naman momen 


r‏ مر ر رو 


صرح الشيخ ( رحمه الله ) بہذا المرجح بعد أن آید ترجیحه کون معنى 
القرو*” فى قوله تعالى ( ثلائة قرو ) الأطهار بقرينة زياد ة التا* فى قوله ر ثلاة) 
لدلالتہا على تذ كير المعد ود وهو الأطہار لاتا مذ كرة والحيضات مؤئشة ثم كر 
جواب بعض‌العلما* عن ذلك بان التا* انما جي * بها مراعاة للفظ وهو مذكر لا للمعنى 
المؤنث . ورده بنا حاصله أن اللغظ اذا كان مذكرا ومعناه مشا لاتلزم التا* فى عد ده 
بل تجوز فيه مراعاة المعنى فيجرد العد د من التا* وتجوز مراعاة اللفظ فتلحقه ثم قال 
ما نصه / ولحوقها ان ن مطلق احتمال ولا يصح الحمل عليه د ون قرينة تعينه بخلاف 
عد د المذكرلغظا ومعنى كالقرء بمعنى الطهر فلحوقها له لا زم بلا شك واللازم الذدى 


لا يجوزغيره أولى بالتقديم من المحتمل الذى يجوزأن یکون غیره بدلا عنه ولم تد ل عليه 


7 
e 


ie ER ae a 


نص الشيخ ( رحمه الله ) 3 فی صد د عرضه لأدلة القائلين ( لا زکاة فى 
الحلي ) فیعد آن ذ کر من آدلتہم حد يث ( لازكاة فى‌الحلي ) ثم آتارا فى ذلك ذکر 
(۱) الأضو' .٠۹۹/٩1‏ ۰ 
(۲) الأضواء ۳/۱ ە كام ) والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلائة قرو ) 
من سورة البقرة . 
(۴) انظر الوجه التاسع والعشرين من أوجه الترجيح فى "الاعتبار "ص ٠۷‏ والنوع 
الثامن من المرجحات بحسب الا مور الخارجة فن" ارشاد الغحول” ص ۲۷۹ . 


(054) 


القياس من وجہین ثا نیما قياس العكس وصورته فى هذه السألة أن يقال / ان العروض ` 
لا تجب فى عينما الزكاة فاذ ا كانت للتجارة والنما* وجبت فيا الزكاة ءكس‌العين فان 
الزكاة واجبة فى عينها فاذ ١‏ صيغت حليا احا للاستعمال وانقطع عنها قصد الثتر_ة 
بالتجارة صارت لا زکاة فیہا فتعاكست أحكا مها لتعاكس ما فى العلة ... الى 
أن قال ولا یخی أن القیاس يعتضد به ماسبق e‏ الاثارالثابتة عن 


1 


قول الصحابى يقد م على القياس وقيل العكس 


ذكر الشيخ رحمه الله ) هذا الخلاف عند ذكره أقوال العلماء فى علو الما سسوم 
على الامام ٠‏ حيث قال ما نصه / أا علوالمأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل أبى 
هريرة لأن القياس يقتضي كراهة ارتغاع الما موم قياسا على ارتغاع الا ما م وهو قياس جلي 
واذا دعارض‌القياس مع قول الصحابى فمن ا من يقول بتقد يم ا 


علوکل واحد من الا مام e, yy‏ 


وهذء المرجحات قد تتعارض فى السالة الواحدة ی ا ی ی 


اقسا یھ تلفسا نھ اھ رما مم موف چ س و مر 


وقد تن الع ( رحمه الله ) على ذلك فحین ذ کر ترجیح بعض‌العلما حد يث تزو جه 
( صلی الله عليه وسلم ) میمونه وهو حلال ی د ر اياها وهو محرم بان 
الأ ول رواه آبو رافع ومیمونه والثانی رواه ابن عباس وحده وما رواه اثنان رجح مسا 
رواه واحد ورد هذا الترجیح یما ذ کره ابن حجر فی الغتح حیث قال ( وصح تحتتدو 2 


آی نحو حد يث ابن عباس - عن عائشة وأبى هريرة ) وعلیه فسن روی آنه تزوجہا وهو 


ج د 

)١(‏ الأضواء ٠٥۰۰۲‏ آحکام قیله دعالی ( والذ ین یکنزون الذ هب والفز 
١٠ء٠‏ ) الاية من سورة التهة. 

۲۲٠۰۲۲۰/۲ (۲(‏ حکام قوله تعالی ( کلا د خل علیہا زکریا ا 


. الاية من سورة مريم‎ ) ٠ 


)٥71۰( 


حرم کشر قال الشيخ ( رحمه الله ) اثر ذلك مانصء / فان قيل يرجح حديث ,اذا بااذذرة 

فالجواب : نهم وان كثروا فميمونة وأبورا افع أعلم شم بالواقعة کہا تقد م٠‏ وال ات 

ت بعض ما على بعض وضابط ذ لك عند الأصطيين هو قوة الظن ومعلوم ا خب .ت 

به ميمونة ( رض الله عنما ) عن نغسها وأخبر به الرسول بينها مين زوجها ( صل 

الله عليه ولم ) الذی هوآبو رافع أقوی فی ظن الصد ق ۳ آخبر به غيرهما دشار ف ي 
مراقی السعود ” الى مان کرنا بقیله : 

قطب رحاها قوة المظنة .. Ea E‏ 


لهذا - والله الم - نجد الشيخ ( رحمه الله ) أحيانا يرجح فى‌السرالة الواح 


ا مختلفین یرجح کلا ر باعتبار وسن أمثلة ذ لك قپله ) رحمه الله ( 8ا 8 3 ر 
أقوال العاماء وأد لتم فى حكم تارك الصلاة عمدا مح الا عراف بوجوها ما نصه :_ 

/ وأظمرالأقرال أدلة عند ى قول من قال انه كافر. وأجرى الأقوال على .قتض..., 
الصناعة الأصطية وعلوم الحد يث قول الجمهور انه كفر غير مخرج عن الملة لو-سيب 


الجمع بين الأدلة اذا أمكن ٠‏ الخ كلامه ( رحمه الله ) وقد سبق نقله» «الله آءا . 


(() الأضياء ۷۲۴٥‏ احكام الحج فى سورة الحج . 
وقد قا ل الشوکاني فیارشاد الغحول' ص ۷۸ ١‏ ما نصه / واعلم أن وجوه الترجي.' 
كثيرة وحاصاہا أن ما كان أكثر افاں ن للظطن نهو راجح فان وقع التعار فس 
بعض هذہ المرجحات فعلی المجتہد أن یرحح بین ما تعارس مہا / اج. 
ل السیوطی فی تد ریب الراوی ۲/ ٢١٢‏ بہد آن ذکر المرجحات مازہ ۔, 
/ فهذه آکتر من مائة مرجح ٠‏ ثم مرجحات أ خر لا تنحصر وثارها غلبة ااظن / . 


(01) 


الخاتمة 


الحمد لله الذى بتعمته تت تتم الصالحا ت وصلى الله وا ی رول ا 
وصحبه أما بعد :- 
) کد ان ت ير هة ن الین مع هذا السفر الحظيم ” أضوا* البي..ان” 
وخصلت الكثير سا فيه من العلوم واتجلت عثى به بعد توفيق الله كشو مسن 
الا شكالا ت وقد مت هذا البحث المتواضع الذ ى دو جد المقل اغ aes‏ 
العمل بما قد يلقى بعض الضو“ على الكتاب وما کتب عنه وعن صاحبه فأقول : 
توصت من خلال هذا البحث الى النتائج الاثية :_ 
aS‏ السغر ” أضوا* البيان” واشت اله على کثیر من لأحكاء . 
۲ - الحاجة الماسة الى اعاد ه طبعه لكثرة ما فى هذ ه النسخ المتد اولة ٠سن‏ 
) أاخطا كرابا تیل المعتى 
۴ - أن الشيخ الشنقيطى E‏ وحفظه وسرعة استحضاره قد بل سخ 
) مرتبة الا جتمهاد المطلق وقد طبق ذلك فعلا فى الاأأضواء وأن الا .___: 
لم تشہد مظه فى ذلك منذ قرون . 
n‏ الشيخ كان سلغي المعتقد سالک ما اهل ال الا ال 
فی کل الا مور. 
ه - رجوعه فی الاٴضواء الى اكثر من مائة مصد ر کثیرا ما یکتب منہا من اس -ضاره 
یلا ا ينل ما نغاب 
٦‏ أن أضواء البيان مد رسة فى اكثر العلوم با يمتاز به من مزج لسائره .ا 
وتذ ليل لعلوم الآلة فى خد مة علم الغاية الكتاب والسنة. 
۷ - حرص الديخ فى الاأضوا* على الوصول الى مراد الله بأقرب طريق ولذل .كف 
اأ - يضرب صفحا عما أبهم ذ كره ذ فی القران ولم يرد به نص صحيح فن ااسنة . 


۲ 


۱ € 


۲١ 


YY 


(o1۲) 


الا ستطراد سمة بارزة فى الاأضوا* وذ لك بذ كر الشواهد الشعرية وااششرية 
ونحوها. ) 

یذ کر الحد يث الذ ی یستدل به بسند ه ومتئه من کتاب وقد یذ کر مته 
فقطل وقد يسوقه بالمعنی » . ) ) 

اس ” الاضواء ” فی تقد یم اقتراحا ت لحل ا ی 
ENE a Oe Ee RS‏ 
وقد یوجز كما فعل فى مواضع أخر. 

استقلاله فی الا ستنیاط الفقبى وعد م تقيد ه بمذ هب مالك الذ ى نة أ علي..٠‏ 


بل خالف المالكيه فى مسال كثيرة وخالف الجمهور فى مساقل خب رى 


التزامه بالد ليل وسیره معه حیث سار 

حرصه عاى التمييز لطالب العلم بين مواقم التصوص ومواقع الا جتهاد . 
انصافه عند عرض أدلة الأّقوال . 

اعتد اد ه بأقوال المخالغفین وذ کره ما يتفرع عليہا . 

احترامه لاّعمة الهد ى أهل العلم والا ينان . 

شد تھ عای المبتد عه 


آنه ليس له سابقه فى منهجه فى التفسير لا ممن ألف فى ٣يا‏ ت الا حكام ولا مسن 


لف فى التفسير عموما . 


القرا*ة الشان ة عند ه ماخالف العشرة والمتواتره ما وافقها 
یری نس القرآن بخبر الأأحاد . 

ان ا غ ای ا ران و ا ن ا ا 
وف ان فسا وراه هی ل الغا رر اا ا 


لا یوی الا حتجاج بالمرسل وان وهم کلا ہه ذ لك فی کثیر من المواضم 


۲ € 


YA 


۲ 


۲ € 


۳ 1 


TY 


A 


۲۹ 
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أفعال الرسول ر صلى الله ليه وسلم ) رى نها للوجوب قى أحوال ولغيرء 


3 
فی احوال آخر. 


يرى الا حتجاج بالا جماع الظثي 


یری الا حتجاج بأقوال الصحابة فى أحوال ولا یحتج بها فى أحوال خر 
شرع من قبلنا له طرفان وواسطة طرف لا يكون حجة اجماعا وطرف «ء حجة 
بالا جماع وواسطه هي محل النزاع والشیخ یری‌الا حتجاج به. 

یری‌الا حتجاج بالقیاس » وله فی مسالکه وأنواعه وقواد حه ومایصح مد ا 
ىل 

يرى العمل بالمصلحة المرسلة بشروط 

للاستصحاب عند ه اقسام وله أحکام 

برى حجية الا ستقراء. 

اکثر من استخد ام دلالا ت الالفاظ وبیانہا عند عرض ايا ت الاحكام ١‏ خصوہ.! 
ال 0 ی 

یری حمل المطلق على المقيد فى حالين ولا رى حلطله فى حالين اأخردبن ۰ 
TS EE‏ د ا اپام 

کد ال ی سر ال 

رف أن القاصو بن خيت الس ا وانةل ان ى باه كا هر اا 
مهه 

یری جواز حمل المشترك ت أو معانيه . 

للمفهوم قسمان : ١‏ _ موافقه ۲ _ مخالفه ولمغهوم المخالفة #انية 


اقسام . وله ثمانية موانع تمنع من اعتباره . 


يرى وقوع المجاز فى القرآن ولا فى كلام العرب. 


عند تعارض‌الادلة فيما يظهر فانه يبدأ بالحمع بينها ان أمكن . 


فان لم يمكن فانه يقول بنسخ المتقد م مدا بالمتأخر ان علم التاريخ . فان 


(o7€ ) 


لم يعلم ذ هب الى القول بالترجيح وقد د كر فى ثنايا الا أضوا* تحوا ٠‏ س و 
ٿين . مرجحا متها ماهو باعتبار الستد ومنها ماهو باعتبار الم سي 
ومنها ماهو باعتبار المد لول ومنہا ما هو باعتبار أمر خارج . 

وید ا القد ر اكتفی وصلى الله وسلم وبارك ءای تبینا محمد وآله وصحبه ۰اا 


اللهم وبحمد ك أشهد أن لا اله الا أت استغفرك وأتوب اليك . 


(o71 )‏ 
فھرس آیات الا حکام فی اضواء البيان 


الآية رهسا الجز «الصفحة 


ی Y1‏ وا۶ 


vv aren 


سورة الغفاتحة 


( صراط الذين انعمتعليمم) ‏ _ ۷ e‏ 
سورة البقرة 

( جاعل فى الا رض خليغة ) ٠ i‏ 1/۱ - 
( انما حرم عليكم الميتة والدم ) Y۳ ٠‏ ۱/ ° ^-16 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) Y۴‏ 111-۱۰0/۱ 
( فان اصرح فا این الدی) EEG ۱۹٦‏ 
( لیس‌علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ریم ). ۹۸ ۱۰/۱ 
( شم افيضوا من حيث افاض الناس) ۹ ۱0/۱ 
( ولا تنكحوا المشر كات ) ۲۲ 3/1 JF.‏ 
( فاذ ا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله ) ITA= 161/۱) YY‏ 
( ولکن یؤاخذ کم بما کسبت قلوبكم ) 1o ٠‏ 4/۱ 
( والمطلقات يتربصن بانفسهن طلا ئة قرو“ ) EVET EA Y۸‏ 
( ویمولتہن احق برد هن فى ذلك ان اراد وا 

اصلا حا ) ۲۸ YA‏ 
( وللرجال عليہن درجة ) e1 iA /) TYA‏ 
ر الطلاق مرتان ) : ) Y۹‏ ۰31-۱1۹/۱ 
( فامساك بمعروف او تسریح‌باحسان ) ۲۹ N‏ 
( ولا تأخذوا سا آتيتموهن شيعا الا أن يخافا ۰ 

ان لايقيما حد ود الله ) ۰ TI T° Y¥/) Y۹‏ 
( وان ا طلقتم النساء فبلغفن اجلهن فامسكوهن 

بمعروف او سرحوهن بمعروف ) EEA E‏ 

لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ' ۰ ۲۱/۱ 
( وان ارد تم ان تسترضعوا اولا د کم فلا جناح 

عليكم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) YY‏ ۱۷/۱ 


( والد ین يتوفون ویذ رون ازواجا یتربصن 


(o11). 


الآية 


وللمطلقا ت تاع بالمعروف حقا على المتقين ) 

الم تر الى الد ين خرجوا من د یارهم وهم 

الوف حذ ر الموت فتال لهم الله موتوا ثم احياهم ) 
( فمن جا۶ه موعظة من رپھ فانتہی فله ماسلف) 

( يمحق الله الربا ) ) 

( یا آیہا الذ ین آمنوا اذا تد اينتم بد ين الى 
أجل مسس فاکتبوه ) 

وان كنتم على سفر) 

واش ہد وا اذا تبایہتم ) 


© 


سوره آل ف ران 


س 


ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) 
وة ال اة 


( واتوا اليتامى اموالېم ) 

(. وان خغفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی فانكکحوا 
ماطاب لكم من النساء) 

( للرجال نصيب مما ترك الوالد ان والا قربون 

وللنساء نصيبب مماترك الو لد ان والا قربون . . 

الاية ) ۰ 

یوصیکم الله فی اولا د کم للذ کر مثل ج ظ 


wr 


الا نشين ) 
) فان كن نسا* فوق اثنتين فلہن طا ما شرك 
وان کادت واد ہ فل ہا النصف ) 
وان کان رجل یورٹ کاله و امرأة وله اخ و أك 
ذلك فم شركا* فى الظث) 


~~ 


فان شہد وا فاسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن 
الموت او يجعل الله لهن سبيلا ) . 


me 


1۲¥ 


9S 


۰۲/۱ 


°0 2/۱1 


1 » 


۲ 


۲ 


۲ » 


"۱۳/۱ 


1/7 


¥ + 


۲ 


1 


Y۹ ~- 


o1 - 


T71) ~ 


Yl ~ 


TA ~ 


f VY ~ 


f) 


س 


r 


س 


س ص ©“ 


س 


(oY) 


الأية 


ولا تنكحوا ءانكح آباؤكم من النسا*. .الأية ) 
وحلاعل ابنا كم الذ ين من أصلايكم )' 
والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ) 
ETS OES‏ 
ومن لم يستداح مثكم طولا ان ينكح المحصنات 
المؤمنات فمن ماملکت ایمانکم من فتیانک م 
المۇمتات) ۰ 
فاذ ا حصن فان اتين بغاحشة فعليہن نصف 
اغ الحا ع العدذاتع . . 

لا يستوىالقاعد ون من المؤمئين ٠.‏ على 
القاعد ين ١را‏ عظيما ) 
واد | ضربتم تی الا رض‌فلیس‌علیکم جاح 

ان تقصروا من الصلاة ان خغتم ان فتنکم 
الد ين كقروا ) 

ان الہل(ة ابت على المؤمنين كتابا موقوتا ) 
وان یدعون الا شیطانا مرید ا ) 
ولا مرنجم فلی نیون خلق الله ) 
ولا رتم فلي بتكن آل ان الانعام ) 
وما یتلی علیکم فی الکتاب فی يتاس النسا* ) 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) 
فان كانتا اندتين فل ہما الطثان مماترك ) 


احلتلكم بيمة الانعام الا مايتلىعليك ) 
واذ ۱ حللتم فاصطاد وا ( : 


ومن يكر بالا يمان قل حبط عمله e‏ خرة 


من الخاسرنن ) 
وارجلكم الى الكعبين ) 


YIA-¥1*/) 
۲۱۸/۱ 
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الاس ةة 


فتیمہوا صعرد ا طي با فا مسحوا وة گت 
واید یکم ) 

من اجل ذ لث کتبنا على بنی اسراگیل انه سن 
قتل نغسا بير نفس او فساد فى الا رض. . )الا ية 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولقك هم الكافرون ) 
وکتبدا عليمم فيها ان النغس‌بالنغفس . . ) الا ية 
لا یاخذ کم الله باللغو فی ایمانکم ولگن 
یا خذ کم بما عقد تم الا یمان ) ) 

فتحریر رقبه ) 
یاایہا الد ین آمنوا اتما الخمر والميس ر 
والا نصاب والا زلا م رجس ) 

یاایہا الذ بین آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم 
حرم ) 

ومن قتلہ منکم متهمد |. . ) الا ية 

احل اك صيد البحر .. الاية ) 

یاایہا الذ ین آمنوا علیكم انفسکم لا يضرم من 
ضل انا أاهتد يتم ( 


وتوا حقه يوم حصاد ه ) 
قل لا أحد فيما أوحى الى محرما على طاعم 


یطہمه الا از یکون ميته او د ما مسغوحا. . )الا ية 


ولا تقتلوا ولا د کم من املاق ( 
ولا تقربوا مال, الیتيم الا بالتی هى أحسن حتى 
. يىبلع اشد ه ( 


يسألونك عن الا ثغال قل الا فال لله والرسول ) 


رقم ہا 
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الآاية 


واعلموا انما غنمتم من شى * فان لله خمسة 
وللرسول ولذ ى القربى واليتاس والساكين 
وابن السبيل ) 

وا ار بع ری بب ف ا بار 
ان الله بکل شی * عليم ) 


me 


س 


مو الو 


( والذ ين يكنزون الذ هب والفضة ولا فقوتا 
فی سبیل الله »® الا ية ( 
) 


وفى الرقاب ) 
سورة هود 


وياقوم لا اسألكم عليه مالا ان أجرى الا على 
الله ) 
فما لبث ان جا“ بعجل حنیف فلما رایاید یہم 


~~ 


~~ 


لا تصل اليه دذكرهم واوجس منم خیفه . .لا ية ) 


س 


وما هی من الظالمین ببعید ) 

سسورة یوسف 
( وشہد شاهد من اهلها .. ان کید کن عظیم ) 
سورة الرعسد 


الله يعلم ما تحمل کل انش وماتغیض الارحسام 


وما تزد اد ) 


~~ 


سورة الحجر 


وارسلتا الرياح لوافح ( | 
) ولقد کذ ب ١‏ دحاب الححجر المرسا ن(“ 
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الأ ية 
سورة النحل 


وه. و الذى سخر البحر لتأكوا منه لحا 
طريا .. . تشكرون ) 

وان الكم فى الا نعام لعبرة نسقيكم مما فى 
بطونه . . . ) الا ية ۰ 

ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذ ون منسه 
سکرا ور زقا سنا °<( 

والله عل لكم من انغسكم ازواجا وجعل لكم 
من ازواجكم بنين وحفدة ... ) الاية 
ولنجزين الذ ين صبرو! اجرهم باأحسن 
ماکانوا يعماون ) 

ا بىا ية ان اة اين 
وان عاقبتم غعاقبوا بمثل ماعوقیتم به» . 


الصابرين ) 


سورة الاسراء 


ان هنا الان .دى للتى هي أقوم ( 
ومن قتل مظاوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا ) 

ولا تقف ماليسلك به علم . . مسولا ) 


فابعٹوا أحد کم بورقكم هذ ه الى المد ينه . . )الا يه 


وان کر ريك ۱ذ۱ فسیت ) 


سورة مريسم 


فخرج على قوءه من المحراب فأوحى اليہسم 


ان سيحوا بكرة وعشيا ) 


رقمهسا 
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الأاية 


فاا رين نن النضر أحة ا قى 4 اسا 
واد کر فی الکتاب اسماعیل انه کان صاد ق‌الوعد ) 
فخلف من بمد هم خلف أضاعوا الصلاة . 


ولا يظلمون شیا ) 


ولا يفلح الساحر حيث أتى ) 

قال یاابن ا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسي ) 
فقلنا ياآد م ان هذا عد ولك ولزوجك. ... 
فاا منہا فبد ت لما سو*اتهما وطفقا. . . 
الجنة) 


قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض‌عد و ) 


وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . . يملمون ) 
وں اوی وسلي ان ان یحکمان . ۰ وکا آتینا حکیا 
وعلما ) 


3 ي ڍ 
وآ يوب أن ناد ی رېه © وذ کریللصابرین ) 


یاآیہا الناس ان کنتم فى ريب من البعث . 
من بعد علم شيا ) 

ان الذ ين كذروا ويصد ون . . من عذ اب اليم ) 
واذ ن فی الناس‌بالحج 
ليشهد وا منافع لهم ) 
وي كروا اسم الله ٠...‏ من بهيمة الاتعام ) 
فكلوا منها وأطمموا البائس الفقيو) 
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الآاية رقمہسا 

وليوفوا نذ ورهم ) ۲۹ 

وليطوفوا بالبيت العتيق ) ۲۹ 

فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) ۳٢‏ 
سورة الىۋمتنىون 

والذ ين لغروجهم حافظون . . فاؤلعك هم 

Y- ) العادون‎ 

لق لا ا ان من ساد من ن 5 

احسن الخالقين ) ENE‏ 
سورة النسسور 

الزانية والزانى فا جلد وا كل واحد منهما مائ ة 

جلدة ) ۲ 

الزانى لا ينك الا زانية او مشركة ٠.‏ وحسرم 

ذلك على المؤمنيىن ) ۲ 

والذ ين يرمون المحصنات .. غفور رحيم ) { o‏ 

ويدار عنها العذاب أن تشهد ١‏ .. لسسن 

الكاد بين ) ۸ 

ياآیها الذين آمنوا لاد خلوا يوتا ». لعل 

تذ كرون ) 1Y‏ 

قل للمؤمنین يغضوا .. . ویحفظن فروجهن ) ۲۱-۲۰ 

ولا یبد ین زینتہن الا ماظہر متها ). ۳(١‏ 

وتوبوا الى الاه جميعا أيه المؤمنون لعلكم 

۲١ ) تفلحون‎ 

وانكحوا الايا منكم والصالحين . . من فضله ) ۳۲ 

چ لیا بال وولا قال رال دک 

Y- ۳1 . الله)‎ 
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الآية 
سورة الفرقان 
وهو الذ ى خلق من الما“ بشرا فجعله نسبا 


وصهرا . . . قد يرا ) 


والذ بن اذا انفقوا لم يسرفوا . . . قواما ) 


سورة الشعرا 
والشعرا* يتبعمم الغاد ون .. وانهم يقولون 
مالا يغعلون ) 

سورة الا حزاب 


وما جعل أزواجکم اللای تظاهرون منہسن 
اسهاتکم ) 
وان | سالتموهن متاعا . . وظوبهن ) 


سورة الشورى 


( وما اختلغتم فيه من شى * فحكمه الى الله ) 


ا 


~~ 


e 


r 


سورة الزخرف 
وجعلا كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون ) 
سورة محم فك 


أفلا يتد برون القرآن ام على قلوب أقفالها ) 


وة الات 


ياأيہا الذ ين منوا لا ترفعوا اصواتكم . . وانتم 


لا تشعرون ) 


یاایہا الناس انا خلقناکم من ذ کر وانش ) 


سورة الرحسن 


والارضوضهما للاتام . . . والريحان ) 
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النضاد ر والمرا تع 
القرآن الكريم 
آل ات اليحت والمتاطرة طا/ الخامعة الاسلامية 
- الابانة عن معانى القرا ۴ات . لمكى بن ابى طالب /ط/ دار الماسسون 
للترات » د مشق » الطبعة الا ولی » ۳۹٩۹‏ (ه.. 
- الا تقان فى علوم القران للسيوطى » ط / ,طبعة الحلبى » الطبعة اارابعة 
۳۹A‏ 
اثر الا ختلاف فی القواعں الا صولية € طط / مۇسسة الرسالة ¢ بیرو ت 0 
۳۹۲ 
س الا حکام ى أصول الا حکام للا مد ی € طط / دار الكتب الجماہية ¢ بب وء ت ۾ 
١ ) ٠ ٠‏ و ط/ مؤسسة النور للطباعة ۳۸۷ (ه. 
اكام قى أصول الا كام لان حو اط ر ار الفاق الاي ةا هة 
الثانية 
= احکام القرآن لابن العربی ¢ الناشر / دار المعرفة للطباءة والنشر 
. احکام القرآن للجصاص » الناشر / دار الكتاب العربى 
- احكام القرآن للكياالهراسى » /ط / المكتبة العلمية » بيروت » اللابهة 
الا ولى » ١۳‏ (۵.۔. 
ارشاد الفحول للشوكانى » ط / دار المعرفة » بیروت » ..<(۳۹۹٩‏ 
الا صابة فى تمييز الصحابة » لابن ححر » طط / دار احیا' التراث ارب 
بیوروت ۾ الطبعة الا ولی ¢ ETTETEA‏ 
امول رهی طم ان وار الا ای ا د چ 
اصول الذقه / محمد ابوالنور ز هیر ۾ ط / المكتبة الفيصلية بمك. -ة » 
٥‏ ( ھء 
- الا صول من علم الا صول للشيخ محمد بن عثيمين » ط / جامعة الا .ام 
محمك بن سعول 
- أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطى » ط / عاسم 


الكتب » بيروت. 
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الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار. للحازس » ط / بد ون 

اعلام الموقعين عن رب العالمين لان القيم ¢ ط/ د ارالجیل للنشر 

والتوزیع » بیروت » ۳۹۳(هھ. 

الا يمان لابن تيمية » ط / المكتب الا سلامى » الطيعة الثانية .» ٣۳۹۲‏ ره 

بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب » دار الارقم للنار 

والتوزيع » الطبعة الا ولى 6 هھ ` 

التبصرة فى أصول الغقه للشيرازى » ط / دار الفكر بدمشق » ۲)٠١‏ (ه 

تتمة أضرا* البيان للشيخ عطيه محمد سالم » ج ۸ و ٩‏ من الأضواء 

التحذ ير من مختصرات محمد الصابونى فى التفسير لبكر ابوزيد » الناشر 

د ار الرايه » الرياض ءالطبعة الا ولى » ٠.۹‏ (ه. 

تد ریب الراوی فى شرح تقريب النواوى للسيوطى » من منشورات المكتبة 

الملمية بالمد ينة المنورة » الطبعة الثانية » ٣۳۹۲‏ ره. 

ترحمة الشيخ عطية للشنقيطى خر ج/۱۰١‏ ن الا ضوا*. 

التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذ هبى » ظط / دار الكتب الحد يشة» 
الطبعة الثانية » ٣٩۳۹(ه.‏ 

التقرير والتحبيرلابن امير الحاج ط / دار الكتب العلمية» بيسس-روت» 
الطبعةالثانية » ۴ء٠ء)(ه.‏ 

التمهيد فى أصول الغفقه » لابى الخطاب الكلوذ انى الحتبلى » تحقيسق 


ل ٠‏ مفید أبوعمشه ۾ ك ٠.‏ محملك على ابراهيم ¢ طط / مركز البحسث 
العلمى بجامعة أم القرى . 

توضیح الا فکار لمعانی تنقيح الاأنظار للصنعانى » ط / مكتبة الخانحسى »> 
الطبعة الا ولی » ٠٣٠۳(ه.‏ ۰ 

E‏ شرح کتاب التحرير لا مير باد شاه الحنغفى ۾ ط / مصطفیى 
البابى الحلبى » 0° f‏ )® 

جامع التحصيل فى احكام المراسيل للحافظ العلا » ط / عالم الكتب 
بیرو ت € الطبعة الثانية. 
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جامع الا صول لابن الا ثير » نشر وتوزيع : مكتبة الحلوانى ومطبعة الملاح 
ومكتبة د ار البيان ٠.‏ 

الجامع لا حكام القرآن للقرطبى » ط / بد ون 
الكتب e‏ 

حلية طالب العلم للشيخ بكر ابوزید ۾ طط / د ار الراية »ء الرياش 

رحلة الحج الى بت الله الحرام للشيخ ۱ ۵ CY‏ € طب ار الشسروق 
الطبعة الا ولى » ۳ء (ه. 

الرسالة للشافعى بتحقيق وشرح أحمد شاكر 

رساله / المصالح المرسله / للشيخ الشنقيطى » ط / الجامعة الاسلامية 

سنن ابی د اود € للامام سليمان بن الا شعث السجستانى ۾ ط / دار اجیاء 
السئه النبويه 

سنن البیھقی » مطبعة مجلس د اتر ه المعارف النظامية e‏ الہند ¢ الطيبہة 

الا ولى » )۳۲ (ه. 

سنن الترمذ ى » ط دار احياء التراث العربى 

سير اعلام النبلاء للذ هى / ار مؤسسة الرسالة »الطبعة الا ولى ۲ء > ١ه‏ 

شرح تدقیح الفصول فی ۱ ختصار المحصول للقرافى 7 ل / مكتبة الکلي e‏ 

الا زهرية ¢ د ار الفكر ¢ ‘AIF AY‏ 


شرح حد يث / لا ضرر ولا ضرار / للطوفی د تحقيق مصطض زيد » ملحسق 
بكتاب المصلحة فى التشريع الا سلاس ونجم الد ين الطوفى 
شرح ستٽن الترمد ى لا حمد شاکر 0 الناشر / المكتبة الا سلامية لصا حبسا 
الحاج رياض الشيخ | 
ا الفقه لمحمد بن أحمد ال ا ا 
ابن النجار 0 طط / جامعة أم لز 


(oYY ) 
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مغاء الغليل للغزالى ۾ ظط ر مطبعة الا رشات غفا م و جوف 

ا مذ هب اهل المد ينة لابن تيمية » ط / فا اة اف وة 
بديسووت 

صحيح ابن خزيمة » ط / المکتب الا سلامی » الطبعة الا ولی ۹۵۰ ٣ه‏ 

صحيح البخارى للامام الغزالى » مكتبة الجمهور العربية بمصر 

صحبح مسلم للامام مسلم + ط / دار احيا* التراث العربى 

صحيح سنن الترمذ ى للالبانى » ط / المكتب الا سلا » بيروت » نشر / 
AE E a Ia a a aS‏ 

العدة فى اصول الفقه لا بى يعلى الحتبلى » ط / مؤسسة الرسالة ببيروت 
TEE‏ 
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العقود الد رية فى مناقب ابن تيمية لابن عدالهادى» ط/ مطبع. 
المد نس 

علما* ومتكرون عرفتم لمحمد المجذ وب » دار النفائس » الطبعة الا ولسسى 
۷ھ 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى » لابن ججر نشر وتوزيع / رقاسة البحوث 
العلمية والد عوة والا رشاد بالمملكة 

فتح المغيث شرح الفية الحد يثللعراقى » تأليف الامام السخاوى > 
ل / دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الا ولى » ٣ء‏ >(« . 

فواتح الرحموت شرح مسلم الوت لعبد العلى الا نصارى » ط / المطبعة 
الا میریه ببولا ق » ۲ ۳۲ھ بہامش المستصفى 

فی ظلال القرآن لسيد قطب » ط / دار الشروق » الطبعة الشرعي.ة 
الخامسه ۰ ۳۹۷٠(ه..‏ 

القاموس المحيط للغيروزآباد ى » ط / المؤسسة العربية » بيووت» دار الجيل 

قانون التأويل » لابن العربى المالكي » د راسة وتحقيق محمد السليمانسي 


/ مؤسسة علوم القرآن » بيروت. 
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القرا ۴ ا التى انكرها ابن جرير الطبرى فى تفسيره والرد عليه ممن 
اول القرآن الى آخر سورة التوبه لمحمد عارف عشان موسى الہسررى 
الطبعة الا ولى ء >١١‏ (ه.. 

القران الك كاب حك ابات فلا سات اعد اد تحال وط را 
العالم الا سلای » ضمن سلسله دعوة الحق ١‏ ۲ . ) (ه. 

القرطبى ومن جه فى التفسير » د / القصبى محمود زلط » ط / دار القلم 
الكويت 

کشف الا سرار للیزد وی » ط / مطبعة دار سعاد ه باستانبول » ۰۸ ۵(۳ . 

الكفاية فى علم الرواية للخطيب البغداد ى » ط / دار الكتب الحد يشة 
بالقاهرة » الطبمة الثانية 
النطعنى ¢ طط / مكتبة وهبه € القاهرة ¢ الطبعة الا ولى ۰ 

المجموع شرح المهذب ۾ للنووی ۾ ط / دار الفكر 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام » ج٣ ٠‏ نشر وتوزيع رقاسة البحوث الملمية 
والافتاء والد عوة والا رشاد بالمملكة . 

المحتسب فى تبيين وجوه شوان القرا*ات والا يضاحعنما لابن جنى » 'تحقيق 
ای النجد ی ناصف » د / عبد الحليم النجار » د / عيدالفتاح 
شلىبى » ط / المجلس الا على للشئون الا سلامية بالقاهرة » ۵٠۳۸ ١‏ 

المحصول فى علم الا صول لاغخر الرازى » ط / جامعة الا مام محمد بن 
«سعول 

مختصر ابن الحاجب ومعه شرح العضد عليه ط / مكتبة الكليا ت الا زهرية 
۳ هھ. 
مختصر البعلى لا ب بن اللحام » ط / دار الفكر بد مشق € Dm)“‏ 


صر تخوان السا على الجهمية والمعطله ط / رئاسة ا 
العلمية والا فتاء والد عوة والا رشاد 


- ۹ 


- AY 


- AY 


~ Ao 


- A1 


- AY 


- A^ 


- A1 


- ٩( 


- ۲ 


- ۳ 


¬ ۵ 


(٥۹ ( 


مذ كرة اصول الفقه على روضة الناظر للشيخ ۱ نکب ۾ طط / المك ية 
السلفية بالمد ینة ۰ ۹۱١٣(ه.‏ 

مستد رك الحاكم » الياشر دارالباز 

المستصفى للغزالى » ط / المطبعة الا ميريه ببولا ق ۾ ۲ ١۳۲٢‏ ه» الطبعة 


الا ولى . 
مسند ابى يعلى » ط / دار المأمون » الطبعة الاولى ١)»‏ ) (ه. 


مسن الا مام اه ایر 2 ی 

المسود هلال تيميه » ط / مطبعة المدنی ٠۲‏ ۳۸۲ (ه. 

ماران ا فیما لا نص‌فیه لخلاف » ص ۲۸ ۲ 

e N E 
ابن احمد قاد رى » ط دار المجتمع للنشر والتوزيع » الطبہ._ة‎ 
الا ولى » ۸ھ‎ 

معجم مقاييس اللفة لابن فارس » تحقيق عبد السلام هارون » ط/ دار 
الكتب العلمية / ايران . 

معرفة القرا* الكجار » للامام الذ هيى » ط / مؤسسة الرسالة » الطبىة 
الا ولى » ٠)‏ (ه. 

المعين والزاد فى الدعوة والارشاد جمع سيد الا مين ابن المامى الجكنسى 
الطبعة الا ولی » ٣۹۰١۳(ه..‏ 

المغنى لابن قد امه » الناشر / مكتية الجمهورية العربية يعصر 

المفمرون بین التأویل والا یات فی آیا ت الصفات محمد بن عبد الرحسسن 
المغراوی » ط / دار طيبه الرياض » الطبعة الا ولى »د٠‏ ) («ه. 

مقد مه ابن الصلاح » ط / دار الكتب العلميه » بيروت. 

المنخول من تعلیقا ت الا صول للغزالی » ط / دار الفکر بد مشق ۳۹۰۲ هى 

منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والاعجاز فى الجز* العاشر من زاء 
الفا 


منہج الکیا الہراسی فی کتاب احكام القرآن » رسالة ماجستير فض قسسم 
الكتاب والسنة بجامعة أم القرى كتبها الاخ محمد منظور بخش. 


11 


1¥ 


۹A 


۹۹ 


(o۸۰) 


- موطا الامام مالك ٠‏ ط / داز احياء الكتب العربية 


- تزهة الخاطر العاطر » ط / دار الكتب العلمية » بيروت. 


شر البنود على مراق السعو 


- شر 


د للعلوى‌الشنقيطى » ط/ صند وق احياء 
الترات الا سلاس 


ال فى القرا*ات العش لابن الجزرى » ط / دار الكتب العلمية » بيروت 


- (١ 


- ( 


- ( 


- 7 


¬ 


عام )۳۹ (ھ.. 
النكت على کتاب اين الصلاح للحافظ ابن ححر » تحقیقد ۰ ربیسح بسن 
e UTS SOIC REN Eo‏ 


الا ولى C8‏ °( )® 


نهاية السول فى شرح منهاج الوصول للاستوى » ط / مطبعة محنف على 


صبیح | 
نیل الا وطار للشوکانی » ط / د ارالجیل یروت ¢ ۳۳ 7® 
ورد الخد ود شرح مراقی السود » مخطوط 


الاأشرطه واللقا*ات ا لشخصية 


اشرطه فى تغفسير القرآن فى المسجد النبوى للشيخ الشنقيطى . 
شريط البكا* من خشية رب الا رض والسما* للشيخ عبد الرحيم الطحان 
لاء مع الشيخ أ حمد بن اك الشنقيطى ۰ 

لقا مع الشيخ بكر ابوزيد 

لاء مع الشيخ حماد الا تصاری 

لقا* مع الد كتور عبد الله بن الشيخ الشنقي 

لقاء مع الك كتور محمد الخضر النا جى ۰ 

لقا* مع الشيخ ناصر الد ين الالیانی 

لقا* مع الشيخ اسماعيل الانصارى 


مراسلة مع الشيخ عبد العزيز بن باز 


الموضوع 


المقد سة 
خطة البحث 
منهج البحث 
شکر وتقد یر 


(o۸۱) 


الباب التمهيد ى : فى ترجمة الشيخ (رحمه الله ) وفيه فصول 


الغصل الا ول ۽ فيما يتعلق بحياته قبل مجيه الى المملكة العربية 
السعود ية وذيه طا ثة مباحث ._ 
المبحث الا ول ۽ تسبه وولا د ته ونشأته 
المبحث الثانى , طلبه للعلم ومشائخه فيه 
المبحث الثالث 


۽ أعماله وجهود ه فى تشر العلم قبل قد ومه الى 


المملكة 
- مۇلغاته فی بلاده ( رحمه الله ) 


الفصل الثانى ۽ جود ه فى الد عوة وتشر العلم بعد استقراره بالمملكة هر 4۹م 
مصنفاته بعد وصوله الى الساكة 
الفصل الثالثف : عقید ته ( رحمه الله ) 
أا 4 اام الكوحيب 
ثانیا : قضايا توحيد الالہية 
ثالثا : توحيد الاسما* والصقات 
رابعا : سائل عقد ية أخرى 


1 
۲ 


۳ 


سال القدر 


رؤية الله فى الا خرة 


- تأثير السحر فى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


المعد دم لایس بشیی ء خلافا للمعتزلة 


(©۸ ) 


الو الو 
٠‏ - الاستدلال بالالهام والخواطر والرد على 

الصوفية والجبرية فى ذ لك ۰ o۸‏ 

۷ - الرد على بعض الزناد ق فی معئی قوله تعالی 
اة ربك خت اتيك البق 0۹ 
موجز لمسائل عقد ية تعرض الشيخ لبحثها 1 

الغصل الرابع : مآثوه ومراثيه وفيه لاثة مباحث :- E‏ 

المبحث الا ول : وفاته ومراثيه . 1۳ 
المبحث الثانى : سمته وأخلاقه ( رحمه الله ) ۷۲ 
- عنايته بالعلم النافع ۷۲ 
- تجافيه عن الفتوی Yo‏ 
- زه ده فی الد نيا وورعه Y1‏ 
- بكاؤه من خشية الله Ka‏ 
- سمته ود له is‏ 
المبحث الثالث : تلاميذ ه وأقوالعلما" عصره فيه :_ ۸٦‏ 
ولا : تلامیده ۸٦‏ 
ثانيا ۾ أقوال علما* عصره فيه ۹۲ 
١‏ - ما أثرعنه من ذلك r‏ 
- قول الشيخ محمك بن ابراھیم 1۲۳ 
۳ - قول الشيخ عد العزیز بن باز 14 
> - قولالشيخ محمد ناصر الد ينالالبانى 14 
ه - قول‌الشیخ حماد الاٴنصاری ۹٦‏ 
- قول الشیخ اسماعیل الا تصاری ۹1 


٤ 
٣-٩۸ : الباب الا ول : المتہج الفقہی فی أضوا* البیان وفیه فصلان‎ 
ەممەممممممممممممممەممممهممممممممممممممممممممممممممممممي‎ 


الغصل الا ول : مصاد ره فى الكتاب وفيه ستة ميا حث ۹۸ - J۲۱‏ 
المبحث الا ول 2 مصاد ره من كتب النفسير 8 1A‏ 


المبحث الثائى : مصاد ره من کتب الحد يث وشروحه et‏ 


الموضوع الصفحة 
ا کتب شرح الحد يث 1° ) 
المبحث الثالت مصاد ره من كتب علوم الحد يث والرجال 
والتاريخ 11۲ 
کتب التاریخ 0°)) 
المبحث الرابسع : مصادره من كتب الفقه 171 
المبحت الخامس خاد رة بی کب امول الغقه ° VY‏ 
الح السادي > اة ةه من كفت اللة والهون .ال خرى i‏ 
الفصل التاشى ۽ منهجه وفيه أربعة نبا حث Y1‏ 


المبحث الا ول 


(oAY ) 


۽ فى التعريف باضوا* البيان وطريقة 


مؤلفه فيه 


طريقة عله ( رحه الله ) فى تأليفه 
وصف لطبعه الكتاب 


منهجه ( رحمه الله ) فی تصنیفه 
ذ کر بعض ما یلا حظ فی منهجه (رحمه الله ) فی الا ضوا 


ومن ذلك : 


1 


> «< 


کے 


انه یتکلم علی الا یا ت الت بین بعضہا بعض ا 
عند اؤلموضع منہا حسب ترتیب القرآن ولا يؤخره 
مزجه بين سار العلوم 

موقفه مما آم القرآن ذ کره 

موقغه من‌الا سراقیلیا ت 

مجه فی ذ کر الشواهد 

منہجه فی ايراد الحد يث للاستدلال 

امانته العلمية ود قته فى نسبة الاّقوال الى قائلیہا 
مجه فى قخقيق القضا يا العاريعية 

تنبيہه على بعض مشكلا ت المسلمين واقترا حه لحلا 


(oA) 


الموضوع 
٠‏ - الاكتفاء بعيون الساعئل‌الفقهية وعدم 
'استةصا* الغروع عند بيانه لأ يات الا حكام 
١ (‏ - منهجه فى عرض القضايا وخصوصا قضا يا 
الخلاف بين العلماء ۰ 
المبحث الثانى : استقلاله فى الا ستتباط الفقهى وعدم 
تقید ه بمذ هب معین 
ألا : مخالغته للامام مالك (رحمه الله ) 
ثانيا ۽ مخالفته لعلما* المالكية 
ثالثا ۽ مخالفته لجماهير العلاء 
رابعا ۽ التزامه بالد ليل مهما ترتب على ذ لك 
خامسا : تمييزه بين مواقع التصوص ومواقع الا جتهاد فى 
قضايا الخلاف 
المبحث الثالىث : اسلوبه فى مناقشةالمخالغين 
أولا : الا نصاف عند عرض ادلة الأّقوال 
ثانيا : الاعتد اد بأقوال المخالغفين وذ كر مايتغرع عليها 
ثالثا : احترامه للاعمة ولا قوالہم 
رابعا : شد ته على المبتد عه 


المبحث الرابسع : مقارته عامة بين تفسیره وتفاسیر من سبقەفی 


آ اع ا و لاص 
۲ ۔ الکیا الہراسی ۲ - ابن‌العربى 
> - القرطبى 

- ترجمة موجزة لكل منم 

أولا ۽ المنهج العقدى 

ثانيا ۽ المنهج الفقہى 

العا ۽ :المنهج العام 


رابعا : موقفہم من الا سراعیليا ت 


£4 


(0A) 


النوضيئ 


الباب الثانى : موقفه من‌القضايا المختلف فيها فى الأدلة 
النقلية وفيه خمسة فصول ١‏ 


الفصل الا ول ۽ فی الکاب رقي طلا تة مباحث ۽ 
المبحث الا ول ۽ ضابط القرا*ة الشاذ ة وموقفه منها 
المبحث الثانىى : موقفه من نسخ القرآن بخبر الأ حاد 
المبحث الثالث : موقغه من الزياد ة على النص 
الفصل الثانى ۽ فى السنة وفيه مبحثان ۽ 
المبحث الا ول ۽ موقفه من‌الا حتجاج بالحد يث المرسل 
المبحث الثانى 
عند ه وموقفه من الا حتجاج بکل قسم 
الفغصل الثالث : فى الا جماع وفيه مبحثان : 


الميحث الا ول : ضابط الا جماع عند ه 
المبحث الثائى اقسام الا جماع عند ه ومد یا حتجاجه بکل قسم 
الفصلالرابع : قول الصحابی ومد ی احتجاجه به 


الفصل‌الخامس : شرع من قبلنا مد یاحتجاجه به 


الباب الثالث : موقفه من الا دلة العقلية وفيه أربعة فصول : 


الغصل الا ول : ف القياس وفيه مباحث 


المبحث الا ول 


مقد مة فى انواع الا جتہاد وموقع القياس منها 
_ تعريف القياسلغة واصطلا حا 
چ ارکان القياس 
اقسام القياس بالنظر الى الجامع بين الغرع والا صل 
_ خلاصة فى المبحث 

البحث الثانى , حجية القياس والرد على منكريه 


افعال الرسولصلى الله عليه وسلم اقسامها 


تعريف القياس وموجز عن اركانه وأقسامه 
بالنظر الى الجامع بين الفرع والا صل وفيه : 


ال 2 


TET T7 


(0۸1) 


الموضسوع 


لمبحث الثالث : سالك العلة عند ه وفيه ۽ 
۱ . . 


تعريف العلة 
تعريف الحكمة 
TT‏ 
الحكم يد ور مع العلة وجو ) 
_ العلة قد تخصص معلول ہا وقد تعممه 
_ مسالك العلة 
_ مسالك السبر والتقسيم 
_ طرق حصر اوصاف المحل 
رق ال مالین فاا اة 
eT‏ كلام الشارع ثم الراوى الغقيه 
الضاء تفيد التعليل فى كلام 

ثم الراوى غير الفقيه 
خلاصة فى المبحث 


3 و ةه القياس وفيه : 
المبحث الراينع. : القواد ح فس صحه 


فساد الاعتبا 
أولا ۽ القدح بغساد الاعتبار 


اله 
القاد ح الثائتسى : وجود الغرق بين الا صل 9 
القاد ح الثالث , النقض 
القادح الرابسع : الكسر 
القاد ح الخامس ۽ القول بالموجب 
القاد ح السادس , القلب 


الفصل الثائی 


المصلحة المرسلة ومد ى احتجاجه با وفيه : 
H‏ 1 
الصالح التىعليما مد ار التشريع 
حالا ت الوصف 
5 ف الطرد ى 
اقام الوصف لطر e‏ 
لمصلحة ١‏ ا 
اقسام ١‏ لی تضمنہا IY‏ 
تضمنھ لہا 


اد لة العمل بالمصالح المرسلة 


(oAY ) 


الموضوع الصفحمة 
كارف الل اة اة ۲A‏ 
ا قال اا ف الا ساج الوه اة Yo.‏ 
الغفصل الثالث , الا ستصحاب ۽ اقسامه عند ه ومد یاحتجاجه oY oY‏ 
بکل قسم وفیه : 
تعريف الا ستصحاب لغة واصطلا حا or‏ 
اا ال اب oY‏ 
اقوال العلما* فى حجية الا ستصحاب ot‏ 
الغصل الرابع : الاستقراء التام والناقص ومد ى احتجاجه بكل متها 
وفیه ؛ Yo’‏ = )1 
تعريف الا ستقزا* لخة واضطلا عا oA‏ 
اقسام الا ستقراء oA‏ 
اقوال العلنما* فى حجية الا ستقراء o۸‏ 
الباب الرابع : موقفه من دلالا تالالفاظ وأثر ذلك فى 
استنباط الا حكام وفيه ستة فصول ۽ 17۲ o0‏ 
الفصل الا ول العام والخاص وفيه أربعة مباحث CEE ET‏ 
المبحث الا ول : حد العام وحكم العمل به وفيه : ۳1۲ 
ولا ۽ حده ۳۲ 
ثانیا :۽ حكم العمل به 1۳ 
المبحث الثائى ۽ صيخ العموم 1Y‏ 
ولا ۽ الموصولا ت ۳Y‏ 
ثانيا : المضاف الى المعرف بأل ۳Y‏ 
ثالئا ۽ لغظه ”كلا ” f°‏ 
رابعا : المفرد الذى هواسم جنس اذا اضيف السى 
معرفة ۳۷۱ 
خامسا : النكرة فی سياق النفی وفی سياق النہى والشرط 


وفی سياق الا متنان ۳۷۲ 


سابعا : 
المبحث التالث 


أف“ . 


ثانیا 


e ال‎ 


ساد سا : 


(oA۸A) 


ER 
ترك الا ستفصال مع قیام الا حتمال‎ 

مساعل بحثما الا صوليون فى باب العام 
ورای الشيخ فيا : 

هل العام والمطلق يشملان الغرد النادر 
والغرد غير المقصود 

الحكم منه ( صلى الله عليه وسلم ) لا يعم والغتوى 


»هه 


تعم 
الخطاب الخاص به ر( صلى الله عليه وسلم ) هل 


يعم حكمه الامة أولا ؟ 

النص القولى العام يشمل حكمه النبى (صلوالله 
عليه وسلم ) 

هل العبيد د اخلون فى عمومات الكتاب 
والسنة ؟ ) 


هل النساء* يد خلن فى الجموع الصحيحة 


او لا ید خلن الا بدلیل منغفصل ؟ 
خطاب الواحد يعم حکمه الا مه 
العام الوارد فى معرض المدح أو الذم هل 


: صورة سبب النزول قطعية الد خول فى معنسى 


الآّية 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

۽ ذ كر بعض‌افراد العام بحكم العام لا يخصصه 
بعض قضا يا التخصيص والمخصصات 

قضايا التخضيضص 

اک عام ابل اام 

ب _ التخصيص‌لابد له من تص 


A 1 


A4 


۹۲ 


۹۲ 


۳۹A 


الموضوع 


المبحث الثانى 


المبحث الثالث , 


(o۸1) 


ج - جواز تخصيص النص بنوع تئقيح 


هھ 


المتاط المعروف بالغاء الغفارق 
ویسمیه بعض الا صولیین قیاسا 
تعارض العام والخاص 


المخصصات 
١‏ - يبدل البعض من الكل 
۲ -المعرف المقارن للخطاب 


۳ 


الا ستنا* ۽ 

أ - الا ستشاء بعد جمل متعاطفة 

چاد کا الا شتھا ن الا متها 

ج - هل الا ستىنا* المنقطع صحيح 
واقع او لا ؟ 

الغرق بين الا ستثناء المتصل والمنقطع 


ما ينبتى على الخلاف فى صحة الا ستضاء 


السنقطح 


CIA 


CT) 


الخلاف فى صحة الا ستثتا* المنقطع لفظى ۳۲> 
الغصل الثانى : المطلق والمقيد وأحوال الاطلاق مع التقييد عند ه 
تعريف المطلق لغة واصطلا حا 
ر ایی واا 
اال الق لن 
خلاصة وأمظة للأحوال السابةة 
الفصل الثالث : المجبل والمبين فيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الا ول ۽ تعريف المجمل والمبين وحكم كل منہما 
اسباب الا جمال عند ه 
الا شتراك 
الایهام 
الا حتمال فى مفسرالضمير 
ماهو البيان الذى يرفع الا جمال 


COC ~— TFC 
CY € 
Co 
Co 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع : المشترك اللفظى مد ى احتجاجه به على معنييه 
أو معانيه ۰ N‏ 
الغصل الخامس : المغفهوم واقسامه وموائع اعتباره وفيه مبحثان : 1-14 
الببحث الا ول : المفموم »اقسامه ومد ىاحتجاجه بكل قسم C11‏ 
المبحث الثانى : موانع اعتبار مفهوم المخالغة عند ه AN‏ 
ألا , الجرى على الغالب ۸۱ 
انيا ۽ الامتنىان CAL‏ 
ثالثشا ۽ كون المنطوق ورد جوابا لسؤال Ao‏ 
رابعا ۽ مطابقة الواقع . TAY‏ 
بقية الموانىع A1‏ 
الفصل الساد سء الحقيقة والمجاز وفيه مبحثان ۹۱ - °71 
المبحث الا ول ۽ تعريف الحقيقة والمجاز وحكم اللفظ 
E‏ ۹۱ 
تخرف الخفيقة الجا نة اغلا ٩۱‏ 
اقسام الحقيقة وحكم اللغظ اذا دار بين انواعها >4١ ٠‏ 
المبحث الثانى : موقف الشيخ (رحمه الله ) من المجاز فى 
کتاب الله ۹۸ 
خلاصة أدلة الشيخ على مان هب اليه 1۹ 
خلاصة رد الد كتور المطعنى على الشيخ 2 
_ تعقب الد كتور المطعنى فى رد ه على الشيخ °۰۱ 
التعقب الا ول والثانى 9 
التعقب الثالث o‏ 
معارضة د عوى الد كتور : ان الشيخ لم يسلم من‌المجاز 0۰0 
التعقب الرابع ۰ o1۲‏ 


e العلما* فى وقوع المجاز فى القرآن‎ E TE 


اموي 


(0°۹۱ ) 


الباب الخامس : التعارض والترجيح ومنهجه فى ذ لك 


_ اقسام 


التعارض بحسب القسمة العقلية 


الفصل الثانى :۽ القول بنسخ المتقدم من الادلة المتعارضة بالمتأخر 
الفصل الثالث ۽ الترجيح بين الادله وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الا ول ۽ المرجحات باعتبار السند 


الحد يث الا قوى سند ا مرجحا على ماد ونه من قوة السند 


حد يث صححه بعض اهل العلم اولى مما لم يرد فيه 
شی * اصلا 

الحد يث الضعيف من المرجحات ان لم يوجد ما 
ا 
خبر صاحب الواقعة المروية مقد م على خبر غيره 

خبر الراوی المباشر لما روى مقد م على خبر غيره 
خبر المتحمل بعد البلوغ مقد م على المتحمل قبله 
من حفظ حجة على من لم يحفظ 

الا قوی حغظا يقد م على من د ونه 

الرفع يرجح على الوقف والمسند يقد م على المرسل 


البحث الثانى : المرجحات باعتبار المتن 


المنطوق مقد م على المفهوم 
النهى مقدم على الا مر 


النص الد ال على المنع مقد م على الد العلى الا با حة 


النص الد ال على الوجوب مقد م على الد العلى الا با حة 
النص الصريح مقد م على غير الصريح 

العام الذ ى لم يقترن بما يمع اعتبار عمومه اولى مسن 
المقترن بما يمنعه عند بعض‌العلاء 
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6۳۹ 


الموضوع 


(o۹۲ ) 


الا خص فى محل النزاع مقد م على الاعم 
الحل على الترتيب مقد م طى الحمل على مخالفته 
ار 


الخبر الناقل عن الا صل مقد م على الخبر المبقى على 
الآضل 
المثيت مقد م على النافى 

الحمل على التأسيس ارجح من الحملعلى التوكيد 


المبحث الرابع ۽ المرجحات باعتبار امر خارج 


الخاتة 


الترجیخ باستضعاب ك ليل شر سايق حدم 
الناقل 

مالیس فيه خلاف أولی مما فيه خلاف 

اخذ الا حکام من مظانہا اولی من اخذ هالا مسن 
الترجيح باجماع العلما* على مسألة مشابهة للسألة 
المختلف فيا 

الحمل على الغالب اولى من الحمل على غيره 

اللازم الذى لا يجوز غيره اولى بالتقد يم من المحتمل 
الد ئا جور ان يكن غي بدا جه ولم ذال ية 
قرینىة 

موافقه التصللقياس من المرجحات 

قول الصحابى يقد م على القياس وقيل العكس 

ترجيح بعض المرجحا ت على بعض بحسب قوة الظن 
الترجيح بأكثر من اعتبار 


6 ٠ ٤ 
فہرس آیا ت الاّحکام فی أضوا* | لبیان‎ 


المصاد روالمراجع 
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